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۲ 0 
» المعلم الخاص « كارل ابفانتشس «( 


> )( ١۸  ةنس فى اللوم الثانى عشر من أغسطس‎ ٠٠ 
وهو الوم الثالث بعك تاريخ لادی العاشر 3 وکت قد س لمت‎ 
هدايا رائعة للغاية > أيقظنى كارل ايفانتشس فى الساعة السسابعة‎ 
وقد قعل هذا بطريقة ذرقاء حتى انه فلقل صورة ملاكى المعلقة على‎ 
رأس سريرى المصنوع من خشب الدنديان » وسقطت الذبابة المتة‎ 
على رای هأشرة + واختلست النظر من نحت الغطاء وت الصورة‎ 
التى كانت لازال تهتز > ونفضت الذبابة المتة الى الأرض > ونظرت‎ 
الى كارل ابفانتش بعنين حانقتين ساورهماً النعاس > ولكنه تاع‎ 
طريقه بحذاء الحدران » يصوب ويذب وهو فى عاءاه الفضفاضة‎ 
قا را من التماشى. + لاسا غل اة قطاء اجر ذا غد‎ 
۰ محبوكة‎ 


)١(‏ ولد تولستوى فى سبنة ۱۸۲۸ بقرية ياسنايا بوليانا . من أصل 
المانى « واستوطنت أسرته روسسيا فى عهد بطرس الاكس ( المترجم ) ٠‏ 
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وفلت فى نضى : « بفرض أننى صغير » لاذا يقلقنى ؟ لماذا 
لا .يقدل الذباب الذى بحوم حول وراش فولوديا ؟ ان هناك ١كداسا‏ 
منه ٠‏ ولكن لا » فان فولوديا أكبر منى سنا > وأا أصغر الجميع > 
وهذا هو السبب فى أنه يعذبنى ٠٠‏ ولا يفكر فى شىء آخر فى 
الحماة » وهمست مالا 0 اللهم الا عمل أشماء تكدرنى >c‏ عهو بعلم 
نمام العلم انه ايقظنى وأفزعنى ولكن الرجل النخضصض ينظاهر 
بانه لا يعرف هذا !! أما عداءية وغطاء رأسه »> وعذبته ‏ فالها من 
اتا كر اا ال »> 

٠٠‏ وبينما كنت أعبر عقلا على هذا الوجه عن ضبقى بكارل 
ايفانتشس » اقترب من وراشه وتنطلم الى الساعة المعلقة فوفه ٠‏ وكان 
بتتعل خفا مطرزآً بخرز من الزجاج > تعلق مذبته على مسمر » لم 
النفت حو نا 3 وهو سدق على اجس حالاانه العقلية ٠‏ وصاح بصو نه 
الالمانى اللطف )١(‏ : « انهض ابها الطفل » انهض ٠١‏ تلقد حان. 
الوفت ٠٠‏ ان امك فى القاعة » ٠‏ 

ثم فصد الى » وجلس عند قدمى > فاخرج من جيه علبة 
السعوط »> وتظاهرت 3 بالنوم ؟ وتناول کارل ايقانتشس مضه من 
االسعوط 3 وھد ج ا 3 وطقطق اسان € ثم وحه اشاهه الى < 
وأخذ بدغدغ قدمى > ويضحك آثناء ذلك > ثم قال « ها » هيا 


ياكسول » ٠ه‏ 


٠ كان كارل ايفانتش يتحدث بالألمانية عادة‎ )١( 
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٠٠وعلى‏ كثرة ماكنت أفزع من الدغدغة >» فاننى لم أففز من 
فرائی 3 أ اجب 37 احابة 3 بل ذفنت رأسى بحت الوسادة 3 
ورفست بكل ما استطعت من فوة » واستخدمت کل حهد لتحائی 
الضحك ٠‏ 

« ما أطببه » وما أشد حبه لنا » ومع ذلك كنت أسىء به الظن 
كثيرا !! ¢ هم 

٠٠‏ لقد كنت ساخطا على نفسى وعلى كارل ايفانتش » وكنت 
ارد ا اك وأدمرخ : لقد كانت اعصابی مضطر به ٠‏ 


00 فصمحت والدموع تترفرق فی على » 5 3 ارجو ان 
جرک سىدى » ٠‏ ودفعت ور أن من بحت الوسادة »> فکف كارل 
ابناكض عن ددع عتدهقنا > واخد يستفسر باهتمام. عن. آمری : 
هل كنت اخلم حلما مزعحا ؟ وكان وجهه الآلمانى الحنون > والعطف 
الذدى حاول به جاهدا التكهن سسب بكائى » كل ذلك ادي الى انهمار 
٠‏ واعترانى الخجل » ولم أستطع ان أعرف كف تمكنت 
منذ ههه ان اكره كارل ایفانتش »> وفكرت فى أن عاءنه وغطاء 
رأسه والعذبة كانت جمبعا على المكس » دو شتا يبعث على السرور 
الى أبعد حد » بل ان العذبة كانت دو برهانا واضحا على طسته ٠‏ 
وفلت له انی كنت أبكى ا وات حلما مزعحا لقد رایت أمى 


ميتة » بحملونها الى الدفن ٠‏ لقد اخترعت كل هذا » لأنى فى المحققة 


لم أعرف ماذا رأيت فى حلمى تلك الللة » ولكن حين أخذ كارل 


دمو عى 


٦ 
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ايفاتش بھدیء ثاثرتى ویلاطفنی > متائرا بقصتى > خل الى أننى 
رأيت بالفمل هذا الحلم المخضف »> ففاضت دموعى لسبب آخر ٠‏ 


٠ء‏ وعندما تركلى كارل ايفاتئى جالسا فى فراثی أضع 
جوربى فى رجلى الصغيرتين كفكفت دموعى الى حد ما » ولكن 
الأفكار المقيضة » أفكار الحلم الوهمى لم تفارقنى ٠‏ ودخل نيكولاى 
الخادم الخص ‏ وكان رجلا أننقا صغيرا جادا على الدوام > مدققا 
وتر ماء وصدايقا حميما لكارل ایفانتش ٠ ٠‏ أحضر ملاسا و السداء 
وكان لدی فونودي حذاء طويل ولكنى كنت لا أزال أستخدم ذلك 
النوع ذا الأشرطة غير المحتمل ء ولقد خجلت من البكاء أمامه » 
بالاضافة الى ان شمس الصباح كانت تشرق من النافذة بابتهاج» و كان 
فولوديا يلد ماربا ايقانوفنا ( مربة أختى ) وويضيحك بصوت مر تفع 
وطرب بال وهو واقف عند حوض الغسيل > حتى ان نكولاى 
الوقفور ‏ وكان بضع المنشفة على كتفد > وفطعة الصابون فى احدى 
يديه م وحوضا بدو یا فى الد الاخرى ‏ ابتسم وهو بقول : « كفى 
با فلاد يمير تروفتش > اغشسل من فضلك » ٠‏ 


٠ وابتهحت أيما ابتهاج‎ ٠٠ 


.٠‏ و ادانی کارل ابقاشس من حر هة الدرس قاعلا : « هل 


انتغل وك الامعداد ؟ + ٠‏ 
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هزتنى حتى انهمرت دموعى ٠‏ وكان كارل ايفانتشس وهو فى ححرة 
الدرس رحلا مختلفا كل الاختلاف > كان المعلم الخاص ٠‏ ارتديت 
ملاسى سمرعة > واغتسلت »> ودخلت ححرة الدرس وأ لز آدال 
آفرش شعرى الملل ٠‏ 


۰ كن كارل ايفائتش » وقد وضع نظارته على آنفه ٠‏ والكتاب 
فى بده »> يجلس فى مكانه المعتاد بين الاب والنافذة » والى بسار 
اللاب رفان للكتب : أحدهما خاص بنا ‏ أى بالأطفال » والآخر 
لأشاء كارل ايفانتثى الخاصة »> وتكدست على رفا كل نوف 
الكتب ‏ كتب مدرسة وغيرها : بعضها قائما واللعض الآخر فى 
وضع أفقى < ولم يكن هناك غير محلدين کر ين كن شے , تريح 
الرحلات » بغلافين اخ رین فى وضعهما امام یتدم الى الطائطء 
يلهما خلط من الكتب الطويلة والسميكة » الكيرة والصغيرة - 
ا ا الكت ر بغاطلة من ع الأغلفة ٠‏ وقد تعودنا حشر 
كل شىء رأسا على عقب عندما كان يأمرثا بترتمب « الكتة » - وهو 
الاسم الذى أطلقه كارل ايفاتثئى على الرف _ أما مو عة الك 
التى على رفه الخاص » وان لم تكن كبيرة كمجموعك › انها كانت 
اكت رعا واک للاثة مھ ے کے اا 


ى فى هك حد بقه 
الكرنب » وهو بدون غلاف > ومجلد فى « تاريخ حرب !أسنوات 
السبع » بغلاف من الحلد الرقيق > احدى زواياه محترئة » وسلسلة 
محاضرات فى الاستاتكا المائية ٠‏ وكان كارل ايفانتش بقضى ااشط 


۸ 
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الأكر من و فته فى القراءة حت اکر بيصره تبحه لدلك ولكنه لم 
ل عي ا ا ا 


٠٠‏ وكان بين الأشاء الموضوعة على رف كارل ايفانتشس ثىء 
دک ت ها کر عن ای ثىء آخر ٠٠‏ هو كمة مصماح مستديرة من 
الورق المقوى » على قائم کے وکن تحر كيا ال اعا وال ابقل 
بواسطة أو ناد من الخشب »> ملصق علنها ج.ورة كار بكاتورية لسسدة 
ولوف واد ص كارل ایفانشس بحذق كثيرا صنع اشاء كيده 
واخترع هو نفسه هذه الكلمة وصنعها لحماية عنه الكللتين من 
الضوء الساطع ٠‏ 

55 وأستطع فى خالى الآن أن أرى قامته الطويلة فى عاءته 
التشقاشة + وغطاء راه الأحمر بظهر من 'نحته شعره الاين ٠‏ 
أراه جالسا الى منضدة صغيرة > وكمة مصاحه وعليها صورة الحلاق» 
تلقى ظلا على وجهه > يمسك باحدى يديه كتابا » وتستند الأخرى 
الى مسند مقعده » ووضع أمامه ساعته المرسوم على وجهها صورة 
صناد » ومنديله ذا الخطوط المتقاطعة > وعلية سعوطه المستديرة 
السوداء » وقراب نظارته الأخضر > ومقص الفتائل موضوعا على 
الطق ٠‏ أما الترتمب الدقيق للغاية الذى وع يه كل ي فى 
مكانه الحدد > ودعو المرء الى الحزم ا طوية كارل |.يفانتتشس 
صافة وعقله هادىء ٠‏ 


+ وک لخانا يبد ان اجر فى الفافة حل بال ١١‏ 
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أتسلل صاعداً على أطراف قدمى الى ححرة الدرس »> فأجد كارل 
ايفاتش جالسا وحده على مقعده ذى المسندين يقرا :عض کته 
المحوبة وعلى وجهه طابح الهدوء والوفار ٠‏ وكنت أقصد الله 
لد احا E‏ ا ا 
وحسب » وقد تدلت نظارته فوق انفه » بتطلع أمامة بعش الزرقاوين 
نصف المغمضتين وعلى وجهه تعير غريب > وعلى شفشه ابتسامه 
مكتشة + والحجرة يسودها الصمت الا من صوت تنفسه الهادىء » 
ودقات ساعة الصاد الخافتة ٠‏ 

٠‏ ولم یکن يتنه الى وجودى فى كثير من الأحبان > فأقف 
عك بات التححرة وآقول. لفقي + سكو © سكن هذا الرحل 
العحوز ! اننا كثيرون » وتستطبع أن نلعب معا ونستمتع ‏ ولكنه 
وحد » لىس لديه من يشفق عليه ۰۰ انه يتيم » لقد قال انا هذا 
بنفسه > ووصة حاته مؤسفة للغاية !! انى أذ كرية وهو بقصها على 
نكولاى : انه لمن المزعج أن يكون المرء فى مثل هذا الموقف !! 

کت انعر خود ماحد الأسيف ی أن كنت اذهب اله + 
ذ اتتاول بده ع واو له + عزيزي كارل ایفانتش ! » ولا بد آله 
كان يحب أن أقول له ذلك » لأنه كان يدللتى > وكان تائره 
ا 

٠٠‏ وعلقت على جدار آخر خرائط كلها كانت قد تمزقت 
لول أن بد كازل. اطاشن قد امسلا بنيازة + بوعل اناد 
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الثالث » الذى يتوسطه الاب المؤدى الى السلم » علقت مساطظرتان : 
أخذاشب سق کا ے وهلم سطرفات. اما الأشرى ب اله دة ب 
فهى مسطرته الخاصة » وكانت تستخدم فى. « حكمنا » أكثر من 
استخدامها فى كراساتنا ٠‏ وكان على الجانب الآخر من اللاب سبورة 
بين غلها أخطاءنا الجسسمة بواسطة دوائر » والأخطار الأقل خطراً 
بواسطة صلبان > وكان على سار السبورة الركن الذى نركع فيه 


عندما واف ٠‏ 


۶ه نا آفوى عذكرئ: لهذا الركن ا انی أذكر صما تلم 
هواء اللدخنة »> والثقب الذى يسمح بدخول الهواء الساخن › 
والضوفء التى بحدثها هذا الصمام حين بدار + وکت أقف فى 
ذلك ال قن حتى قلق كاي > وهر » وكنت أظن أن كارل 
ايفانتش فد سی کل شیء عنى ٠‏ « ان كل شیء بحری على مايرام » 
لأنه بحاس مستريحا على مقعده ذى المسندين »> ويقراً الههدرولكا 
المئنة ولكن » ما هو مو ففى ؟ » ولذلك » فلكى أذكره بوجودى »> 
كنت أفتح الصمام وأقفله برفق أو أقشر بعض الملاط من 
الحدار ٠‏ ولكن اذا سقطت أيضا قطعة كييرة على الأرض 3 
واحداتق موا » فالخوف وحده كان اا من العقوبة كلها » وكنت 
امترق اظ الى. كازل. ايفاتقن ١‏ فاذا هو .جالس + والكتاب. فى 
یدد > كانه لا بلاحتل. شنا + 


۰ ٠وانقوم‏ بوسط الححرة مائدة علمها عطاء من لمكن ممزى 


N 
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أسود تنفذ منه حواف المائدة » ويمكن رؤية القطوع التى أحدثتها 
مىراة الأقلام فی عدة مواضع »> وحول المائدة عدة مقاعد عاطلة 
من الطلاء » صقلها طول الاستعمال ٠‏ أما الحدار الأخير فكانت 
تشغله ثلاث نوافذ تطل على الطريق »> وكانت كل ثغرة وحصاة 
و'ثلمة مألوفة لدی عزيزة عندى عد آعم طويل ٠‏ وكان على الحانت 
الآخر من الطريق شارع على جانبه أشجار الزيزفون المتشابكة > 
ويلوح على امتداده ساج من الأغصان الملتفة » وفيما وراء الشارع 
يستطيع المرء رؤية مرجة على أحد جاسها مخزن غلال > وعلى 
الحانب الآخر غابة » ويدو على مسافة كوخ الحارس الصغير »> 
وتشرف النافذة الى السمين على جانب من الشرؤة المكشوفة حث كان 
بجلس الكمار عادة قل الغذاء > فاذا تطلعت الى هذه الاحة حث 
كان بصحح كارل ايفانتاش صفحة املائك انك تستطيع أن تلمح 
رأس أمى الأسود » وظهر شخص ما »> وأن نسمع أصوات 
أحاديث وضحكات خافتة » ويضايقك عدم وجودك هناك » وتقول 
لنفسك : « متى أصبح كيرا وأنقطع عن الدروس حتى استطيع 
الجلوس على الدوام مع أوائك الذين أحبهم بدلا من هذه 
المحاورات ؟ » ان المضايقات قد تتحول الى حزن » وتبلاً رأسك 
جمبعم ضروب الأفكار الغريبة حتى انك لاتكاد تتسمع عق كاول 
ايفاتتش وهو بنتهرك بسب أخطائك ٠٠‏ 

٠‏ وأخيرا خلع كارل ايفائتش عباءته وارندى معطفه الأزرق 


۲ 
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ذا الذيل المشطور » والحدبات والثنات على الكتفين »> ونظم راط 
رقته أمام المراة » ثم قادنا الى الطابق ال فى لنحبى والدتنا تيحة 


ااه 


(¥) 


+ كانك أن جال ف الروعة تصن القاى + تل باحدى 
يديها ابريق الشاى وتمسك الد الأخرى بصنبور الغلاية التى كان 
يتدفق منها الماء على بطع الابريق وتيك عل المت ورغ من 
أنها لم تحول عنه » الا أنها لم تشعر به 6 بل لم غر اننا 
فد دخلنا ٠‏ ان كثيرا من ذكريات الماضى تقفز الى الذهن حين ,يحاول 
المرء تذكر معالم كائن محبوب »> حتى ليراها الانسان غائمة من خلال 
هذه الذكر بات > کاله يراها من خلال دموع » وهذه هى دموع 
الخال ٠‏ وحين أحاول تذكر أمى كما كانت فى ذلك الوقت > 
لا دو لى منها شىء غير عبنها الداكنتين > اللتين كانتا تعبران دواما 
عن المي والحنان » والمال الذى على عنقها تحت منبت خصلات 
ال ولعي ل يا 1 وود ا 
الناعمة التى طالما كانت تدللنى » والتى طالما فلتها : ولكن صورتها 
الكاملة تخب عن ذهنى ء 
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٠٠‏ والى يسار الأريكة يقوم « الان » الانجليزى العتيق 
الضخم > تجلس البه أختى « ليوبا » ذات البشرة السمراء » تعزف 
فى جهد واضح مقطوعات « كلمنتى » التدريبية » وقد تورد لون 
أصابعها اذ كانت قد غسلتها لتوها بالماء اللارد ٠‏ كانت فى الحادية 
عشرة من عمرها » ترتدى وبا من الكتان »> مع سروال ابض محكم 
ذى شريط مخرم »> واستطاعت ان تتدرب فقط على ثمانيه سريعة 
التتابع » وجلست بحوارها مار ا ايغانو فنا وهى نكاد تنصرف عاها » 
وعلى رأسها غطاء ذو أشرطة وردية وسترة زرقاء ٠‏ وازداد وجهها 
الأحمر الغاضب صرامة حين دخل كارل ايفاتتش ورمقته بنظرة 
مضفة دون أن تستحب لاتحناءته » وراحت تعد »> وتدق بقدمها 


وفقاً للنغمات الموسقة ٠*۰‏ واحد 3 انان 3 UW‏ 9 والحد الان 3 


لانة > وارنفع صوتها وتزايد |احكانا عن ذى شل ٠‏ 

5 ولم بع كاول افا هذا أى التفات © وقد من أ 
وحاها بالألماسة كالتاد + وواحت عن تهر رادي | كمأ ل و كانت 
تطارد أفكارها الؤلة » وناولت يدها لكارل ايفانتش وقبلته فى 
عندما اتحنى قبل يدها + وقالت « انى أشكر العزيز كارل ايفانتش 
« واستمرت فى التحدث بالألمانية > فسألته قائلة : 


ی 


صدغه 


» هل نام الأولإد نوما هادا $« 
شما فط سمب صوت « السان » فزاد من انحناءنه مقتربا من الأريكة 
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معتمدا باحدى يديه على المائدة > واففها على قدم والح-_دة > وفى 
ابسامة خل الى آذ أنها أسمى درجات التهذيب رفع قعته وقال : 


« أمسمحين لى يا ناتالا سكولفنا ؟ » ٠‏ 


٠ه‏ لم يحدث أن خلم كارل ايفانتش قعته الحمراء مطلقا 
خوفا من اصابته باللرد » ولكنه كان و فى كل مرة يدخل ححرة 
الاستقبال يطلب السماح له بلسها ٠‏ 

+ وفالت آم وهى تقر ب مله وترقعم صوئها :2 دعها على 
رأسك با كارل ايفانتش ء٠‏ لقد مسألتك عما اذا كان الأطفال قد 
انوا وما علدنا 4+ 

٠٠‏ ولكنه للمر ة الثانيه لم يسمع شيا » ووقف بقبعته الحمراء 
على رأسه الأصلع 3 وابتسم انسامة ودية لم يتس مها من صل ٠‏ 

٠٠‏ وفالت أمى لمارا ابقانو فنا منتسمة » توففی لحظة ء فانا 
لا ستطع سماع شىء » ٠‏ 
عندما اسك ۰ 0 لطت 2 ى لحظات الحاة الشناقة أن اخطف 
ومضة و حسبت من لك اشا 0 عرقت للحزن معلى ٠‏ و بخل 
الى أن نا وسبوئة عدمالا © اننا يكوق فى الانتسانة وحدها :فان 
سمت الابتسامة سيحر الوجه » فان ذلك الوجه بكون حملا > فان 
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لم تغيره الابتسامة » فان الوجه يكون عاطلا من الحمال > وان 
مسحته الابشسامة فان الوجه يكون فرحا 5 

٠٠‏ وعندما حتنى أمى كدت زان بان يديا داه الى 
الوراء > وتفرست فى بامعان فائلة : 

« هل كنت تمكى هذا الصباح ؟ » 

ولم أجب > فقبلت عبنى وسألتنى بالأمانية : 

« اذا كلت تىکی ؟ » ٭ 

٠٠‏ عندما كانت تتحدث النا حديًا سارا > كانت تخاطنا 
بالألانية التى أجادت معرفتها الى حد الاتقان ٠‏ 

وقلت : « لقد بكيت أثناء النوم يا أماه » وقد تذكرت حلم 
الوهمى بكل تفاصله واقشعر بدنى برغمى لدى التفكير فه ٠‏ 

وابد كارل ايفانتش كلامى > ولكنه لم يذكر شيئًا عن حلمى» 
وبعد حديث قصير عن الطقس اش تر کت فة مين اننا © وطس 
أمى ست قطع من السكر على الصحفة لبعض الخدم ذوى الحظوة > 
وذهصت اى نول التطريز القائم عند النافذة ٠‏ 

والآن > اذها أا لاد الى والدكما ¢ وأخير اه ء 
بضرورة حضوره الى دون تأخير قبل ذهابه الى السدر » ٠‏ 

وتوففت الموسقى والعد والنظرات المخفة > وذهننا الى بابا 
مجتازين الحجرة النى عرفت منذ أيام جدى « بحجرة أمين المخزن » 
نم دلفنا الى ححرة المكتب ٠‏ 
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٠ه‏ كان وافغا بقرب المكتب يشير الى بعض الأغلفة والأوراق 
وحزم الأوراق الماللة » ويتحدث بحدة مع « الخولى » ياكوف 
مسخايلوف « الذى كان واقفاً فى مكانه المعتاد > بين الاب واأمارومةر» 
وداه وراء ظهره » بلف أصابعه ويلويها فى توتر عصبى ٠‏ 


٠١‏ وكلما زاد غضب بابا أسرعت حر كة الأصابع > وعلى 
العكس كلما کف عن الكلام توففت ا حركة الأصابع € ولک 
حين أخذ ياكوف نفسه يتكلم » نمت أصابعه عن أشد الاضطراب ٠‏ 
فكان يقفز بوحشية ٠‏ وقد خبل اله أنه من المستطاع التكهن بأفكار 
ياكوف الخافة من حر كاثه و3 و كان وجهه من ناحنة أخرى هادا 
دائما » معبرا عن الشعور بالكرامة »> وعن الخضوع فى نفس الوقت 
كأن لسان حاله يقول : « اننى على حق » ولك أن تفعل مائشاء !! ٠»‏ 


وعندما را ابا افتصر على فوله « انطظرا دققة » وأوما 
وتابع حدئه مخاضا « الخولى » وهو يهز کتفه > وكانت 


هذه عاد ته € 


١۷  ةلوفطلا‎ 


Twitter: @abdullah_1395 


« يا الهى الرحيم ! ماذا دهاك اليوم يا ياكوف »ان هذا 
الغلاف بالثمانمائة روبل التى فه ٠» ٠٠‏ 

وهنا حرك لوحته الحاسسة > وأحصى ثمائمائة روبل > وأخذ 
بتفرس فى نقطة ما غير محددة > وانتظر سماع ما سأتى بعد ٠‏ 

ه.. فللصرف على فلاحة الأرض أثناء غبتى > أفاهم أنت ؟ 
انك تسل من الطاحون عل القن رويل :عستا © ويتحضلن 
على ثمانة الاف قمة القروض من الخزينة فى مقابل « الدريس » 
الذى مستطيع أن تع منه وفقا لتقديرك الخاص بسععة الاف 
« بود » -)١(‏ هشمئها خمسة وأربعون « كوبك » ولنفترض أنك 
ستحصل على ثلائة آلاف » والآن » كم جملة ماس تحصل عله ؟ 
اثنى عشر ألفاً : هل ذلك صحيم ؟ » ٠‏ 

وقال ياكوف : « صحح تماماً یا سدی » ۰ 

«# ولک وابت من رك أضضابفة السريمة أيه کان عل 
وشك المعارضة فى نفس اللحظة حين قاطعه بابا ٠‏ 

وتابع ابا ده فالا + + والآن + سترسل عشيرة آلاف روبل 
اذن الى الحلس > الى بتروسسكوئ + أما الال الذئ بالادارة > 
( وهنا نحى ياكوف الاثنى عشر ألفا جانما وأحصى واحدا وعشسرين 
ألفا ) « فانك ستحضرها لى وتقدها للمصروفات ابتداء من تاريخ 


٠ بود : الواحد يساوى أربمين رطلا تنقرييا‎ )١( 
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الوم » ( ورفع ياكوف اوحته الحاسية مرة أخرى > لم قلبها رأسا 
على عقب » لعله يشير بذلك الى ان الواحد والمشرين ألفا قد اختفت 
بنفس الطريقة ) « أما هذا الغلاف الذى بنطوى على المال > فأرسله 
لى بالعنوان المذكور » ٠‏ 

٠٠‏ كنت واقفاً بالقرب من المائدة »> وألقت نظرة على الكتابة» 
كان نصها « كارل ایفانتش هوير 6ه 


ص 


ولابد أن يكون بابا فد لاحظ ون اطلعت على عمل لا ربعننى » 
لابه وضع يده على كتفى < و حر كه ضشله اشار الى ا يحب أن 
أبتعد عن المائدة » ولم أدر ما اذا كان ذلك تدليلا أم تعنيفا » ولكن 
مهما كان معناه > فقد قيلت الد الكميرة القوبة التى استقرت على 

*٠‏ وال ياكوق : « حسنا يا سندى > وما هى أوامرك شما 
صل بأموال خابازو فا ٩‏ > > 

وكانت خاباروفكا قرية تابعة لأمى ٠‏ 

«أتر كها بالادارة > واستغلها مهما يكن الأمر دون اذن منى»٠ه‏ 

32-5 وظل ياكوف اھا يحطات فصر د 3 ثم أخذت أحبابية 
رك فاد سيرع زائدة + وزايلقه نظرة الا الذلنقة التى کن 
يتسم بها عند أصفائه لاوامر مده > وتحولت الى نظرة ماكر حادة 
وهى نظرته الطببعية » وجذب اليه لوحته الحاسية » وبدأ يتكلم : 


۱۹ 
4 
Twitter: @abdullah_1395 


« اسمح لى ياسيدى > بتر الكساندروفتش أن أقرر » ان من 
الحال أن ندفع للمجلس فى الموعد المحدد > ولقد قلت ٠0‏ »> ثم 
تابع حديئه عامدا « لابد لا ان شسلم مالا من القروض »© ومن 
الطاحون ومن الدريس » وكان أثناء ذكره لهذه النود يلمها من 
اللوحة الاسبة » ثم أضاف قائلا بعد نوقف > وهو يحدج والدى 
دة .1 واخ أن نکون قد تحاوزنا حسابنا طلا » ٠‏ 


« لماذا ؟ » 


الطحان » زارنى مرتين بطلب التأجبل » ويقسم أنه لا يملك أى 
مال » وهو هنا الآن » فهل تتفضل بالتحدث اليه بلفسك ؟ » . 

وسال بايا وهو سر بحر کة من رای الى أنه لا بر عب فى 
التحدث الى الطحان : « وماذا يقول ؟ » ٠‏ 

« نفس القصه القديمة ٠+٠‏ يقول ان لس هناك عمل > وان 
امال القليل الذى كان عنده فد صرفه على افامة الخزان » فاذا طردتاه 
فأية فائدة تعود علنا ؟ والآن > فما بتصل بالقروض > كما يروق 
لك أن صفها ء فأظتى أبلفتك نوا ان أموالنا غارقة عناك > ولن 
نتمكن من المحصول عليها بسرعة ٠‏ لقد ارسلت حملا من الدقق الى 
المدينة منذ أيام قلائل » الى ايفان أفاناستش» مع مذكرة عنالوضوع 
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الآمر لس بيده ومن الممذر أن تحصل على مخالصتك فى أفل من 
شهرين ٠‏ وقد يسرك أن تتحدث عن الدريس : فلنفرض أننا بعناه 
بثلاثة الاف 6٠‏ » ه 

٠٠‏ وأشار الى الثلاثة الآلاف على لوحة آلته الحاسسة »> وظل 
صامتا برهة » ينظر أولا الى اللوحة ثم الى عبنى أبى كأنه يريد أن 
يقول : 

انك رى فشك عقدان شاتقدع هذا بالاضافة إلى آنا 
سعد ار اا ناد الان کا تغرف ات للك متم م ء 

٠٠١‏ من الواضح أنه كان يملك حصلة وافرة وجاهزة من 
الحديث » ولابد ان يكون قد قاطعه لهذا السب ٠‏ 


فقال : « لن أغير من ترساتى » ولكن اذا حدث تأخير بالفعل 
فى تسلم هذا المال » فلن يكون هناك اذن شىء يعمل » فلنأخذ ما هو 
ضرورى من موارد خاباروفكا ٠‏ 

وكان واضحا من تعير وجه ياكوف ومن أصابعه أن ذلك 
الأو الأخير قد منحه أكبر ودر دن الرضا٠‏ 


كان ياكوف عدا رققاً ورجلا شديد التحمس والغيرة ٠‏ وهو 
كجميع « الخولية » الأمناء » شديد التقتير لصالح سيده »> ويرحب 
بأغرب الأفكار الممكنة فما يتعلق بصالح سده ٠‏ وكان دائم التبرم 
بكل زيادة تضاف الى أملاك سده على حساب أملاك سيدته » وحاول 


۲١ 
Twitter: @abdullah_1395 


أن ہشیر الى ضرورة استثمار كل دخل أملاكها فى بتروفسكى 
( القرية التى كنا تعش فها ) ٠‏ وفى هذه اللحظة كان مظفراً لأنه 
حمق هدفه ٠‏ 

٠ء‏ وحبانا بابا »> وفال لنا ان الوفت فد حان لوضع حد 
لبطالتنا : فلم نعد بعد أطفالا > ويجب أن ندا الدراسة بجد ٠‏ 

وال © تكبا رفن ات دآ اللثلة الى توكو + 
وسأصحيكما معى » وستعيشان مع ا و اكيبا هنا مع 
الفتبات » وأنتما تعرفان أن عزاءها الوحد هو أن تمع أنكما 
ساق الدراسة وان معلمكما الخصوصين راضون عنكم » ٠‏ 

وبالرغم من أننا كنا نتوقع شيئًا غير عادى نتيحة للاستعداد الذى 
ظل قائما لعدة أيام > فان هذا الخير سسب لنا ما يشسه الصدمة > 
فاحمر وجه فولوديا » وأعاد وراءة رساله أمى فى صوت متهدج ٠‏ 

وقلت لنفسى : « هذا ما تنبا به حلمى > فلا تسمح اللهم بما 
هو أسواً !» ه٠‏ 

ھت ایت کےا عدا لأمى © ولک سروت فى كفس الوقت 
عندما ساورتنى فكرة أننا أصبحنا كبيررين ٠‏ 

وفلت لنفسى : « اذا كنا سترحل الللة فلن تلقى دروسا 
باتأكيد » وهذا رائع » ولكننى حزين من أجل كارل ايفانتش > 
انه سنفصل دون شك » ولهذا اعد له ذلك الغلاف »> ٠٠‏ لا > خير 
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نا أن ظل فى دوا ال الاه ولا عسل وق عن اناء 
لا نجرح شعور كارل ايفانتش المسكين ٠٠‏ انه لتعس جداً !! » ء 

٠ه‏ وعندما ومضت هذه الأفكار فى ذهنى وقفت دون حراك 
أتأمل الشرائط السوداء فى خفى ٠‏ 

وبعد أن قلت لكارل ايفااتش كلمات قليلة عن هبوط البارومتر 
وأمرت ياكوف آلا يطعم الكلاب لأنه قد يذهب بعد الفداء للقيام 
بتدريب الوداع لكلاب الصد الصغيرة » اعادثا بابا على عكس ماكنا 
تتوقع ال دوو ةا وار كان كن اا ران وعد اتن اله 
الصيد ٠‏ 

٠٠١‏ وفى طريقنا الى الطابق العلوى جريت فى الششرفة 
الكشوفه »> وكانت الكلية السلوقة « ملكا » الأثيرة عند بابا قابعة 
تطرف بعشها فى ضوء الشمس عند الاب وقلت لها وأنا أربت 
عللها وأقل أنفها : # ملوشكا + رجحل الوم ٤‏ وداعا ١‏ سوف 
لايرى أحدنا الآخر » وغليتنى العاطفة » فانفحرت باكا ٠‏ 


€ 
الدروس 


ا 


واضحاً من عبوس حاجيه ٠‏ ومن الطربقة التى فذف بها سدرته 


٠٠‏ كان كرل ايفانتش متحرف المزاح كيراً » وکن هذا 
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الى صوان الملابس > وأسلوبه الحائق فى معالحة حزامه »> والعلامة 
الغائرة التى وضعها على كراسة المحادئة مشيرا الى القطعة التى يحب 
استذكارها ٠‏ واستذكر فولوديا بحد » أما أنا فقد كنت فى حالة من 
الاضطراب بحث لم أفعل شتا ايجابا » وتأملت فى بلادة كناب 
امحادثة مدة طويلة » ولكنى لمأ ستطع القراءة لأن الدموع تجمعت 

فى عنى عند التفكير فى الرحل الذى ينتظرنا + وعندما حل دورى 
لأعد القاء القطعة على مسمع من كارل. اماش الدی اص سان 
صف مغلقتين ( وهى علامة سيئّة ) »> ووصلت الى الموضع الدى 
قل قه اله عن أبن أتت »> وويصه الآخر شرل + لهد انق 
2 ا كفكفة دموعى ومنعنی شبجى من فولی : 
« الم ترك الحريدة ؟ » ٠‏ 

ولما جاء وقت الكتابة > بلغت البقع التى أحدنتها د 
المتساقطة على الورقة حدآ خل الى عنده أننى أكتب بالماء على ورقة 
تغليف ٠‏ 

٠٠‏ واستشاط كارل ايفاتك نش غضا »2 ودفع , ف الى الى کن 
وصرح بأن هذا العمل عناد » ومهزلة صغيرة ( وكان هذا تعيره 
اليس )© عدوي بالمسطرة + و أمرئئ أن أطلب منه الصفح > وان 
كنت لم أستطع أن أفوه بكلمة بسيب بكائى > ولابد انه شعر آخر 
الأمر أنه كان غير منصف » لأنه دخل الى حجرة نكولاى وصفق 
الاب خلفه ٠‏ 
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٠۰‏ وكان الحديث فى ححرة نكولاى مس موعا فى ححرة 
الدراسة ٠‏ 

قال كارل ايفانتش وهو يدخلالححرة : « أسمعت ياسكولاى» 
ان الطفلين سسذهان الى موسكو ؟ » ه٠‏ 1 

وأجاب نكولاى بلهحة تسم بالوقار : « نعم » لقد سمعت 


ذلك حققة » ٠‏ 


وطلعت أنا من الركن وزحفت الى الباب لأصيخ السمع ٠‏ 


>» وقال كارل .بفاتشس ا : « مهما عملت خيرا للناس‎ ٠٠.٠ 


£ 


وأومأ نيكولاى برأسه بالايجاب » وكان بجلس بالقرب من 
النافذة يعمل فى صنع حذائه ٠‏ 

وتابع كارل ايفانتش حديثه » راقعا عينيه وعلية سعوطه نحو 
السقف : « لقد عشت فى هذا الست اثنى عشر عاما » واستطع ان 
أقول أمام الله أننى أحببتهما »> وكان ملى اهما أكثر منه لو كال 
طفل بعنهما » وانك لتذكر يا نكولاى حين أصب فولوديا بالحمى» 
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كف جلست بحانب فراشه » ولم تفمض عبناى طوال مسعة أيام ٠٠‏ 
حقا !! لقد كنت اتثذ كارل ابفانتش الطب العزيز » وكنت لازما 
لهما فى ذلك الحين ولكن الآن ٠١‏ » ثم أ ا و 
الآن كبر الطفلان » ويجب أن يدرسا بجد » كأنهما لم يكونا التة 
هنا يا ىکولای » ٠‏ 

۰ وقال نكولاى وهو يضع مخرازه ويسحب خيطه بكلتا 
يديه > «الو سا © لقررت اھا يوان كما سه ان کون 


الدراسة » ٠ه‏ 


٠٠‏ فقال وهو يضع بده على صدره : « نعم » لم تعد بهم حاجة 
المي لاد »يكبا أن e‏ بن وعودهم > وأين عرفانهم 
بالحميل ؟ انى أحب تاتالا سكوا. نا واحتر مها ياسكولاى > ولكنها 
ماذا تكون Mea eS‏ 
بقطعة من الجلد على الارض بحر كة معبرة ثم قال فى زهو : « انى 
أعرف سبب ذلك »> وأعرف لاذا لم أعد ضروريا ٠٠‏ لأنى لا أتملق 
أو أنغطفت كنا قل بشن _النابى + اند خودت أن كول الحق 
دائما لكل شخص ٠٠‏ فليدنهم الله ! ان ابعادهم اياى لن يعنيهم فى 
شىء > وسأعمل بمسئة الله على كسب عبشى ٠٠٠‏ ألا أستطيع 
ذلك يا تكولاى ؟› ۰ 

۰ ورفع نكولاى رآبه ونظر ال کارل يفانت كانه وريد 
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أن .يؤكد له هو نفسه » آنه يستطع حقيقة كسب معاشه » ولكنه ل 
يقل شیا ٠‏ 

۰۰ وبمحدث كارل ايفانتش كثيرا على هذا الوجه ولج فى 
الحديث » فقال ان خدماته قدرت أحسن من هذا بكثير فى بست 
الحنرال فلان » والجنرال فلان »> حمث كان ,بش من قبل ( وثالت 
كثيرا لدی سماعى هذا ) » وتيحدث طويلا عن سكسونا وعن والديه 
وعن صديقه شونهت الخاط » وما الى ذلك ٠‏ 


٠٠‏ وعطفت على حزنه »> والمنى »> أن بابا وكارل ايفاتس 
اللذين كنت أحهما حاً يكاد ان يكون متاويا » لم بفهم ادها 
الآخر وعدت ثامة الى ركنى > وجلست القرفصاء آتدبر طريقة 
لا.يحاد تفاهم بينهما ٠‏ 


٠٠‏ ورجح كارل اريفاتشس على التو الى ححرة الدراسة وهر ين 
أن أنهض وأعد كراستى لكتابة الاملاء ٠‏ وعندما أعد كل ثىء » 
حلس فی نعاظم على مقعده ذى المسندين 3 وفى صوت كانه صادر 
من عمق بعد بدا يبل عل ا 

« نكران الجمل من أدعى الشهوات الى الاشمثزاز » ثم 
سال : « هل 53-1 ها؟ » وها ربث فللا م تناول فى بطء 
قيضة من السعوط > ثم تابع املاءء فى نشاط مجدد ‏ « كران 
الحمبل أدعى الشهوات الى الاشمئزاز » ٠٠‏ النون حرف كير » ٠‏ 
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وتظلفت اله يمد كتانة آخن كلبة موقا ماهو اکر .+ 

+ وقال باشدافة مك سفنوشة #قطة وت واوا 
الى لأسلمه كراستى ٠‏ وقرا هذا القول الأثور المعبر عن أعمق 
مشاعره عدة مرات > وبشتى أنواع التنشم وبمنتهى الرضا ء ثم قرر 
لنا درسا فى التاريخ » وجلس بقرب النافذة » ولم يكن وجهه 
مكنشا كما كان من قل » بل عبر عن ابتهاج رجل ثأر لنفسه الثار 
المناست لأذى أحاق به ٠‏ 

٠٠‏ كانت الساعة الواحدة الا الربع » ولكن كارل ايفانتش 
لم يكن فى ننه فيما .يبدو أن يصرفنا » بل استمر - على العكس ‏ 
2 وريغ دروس جديدة * 

٠٠‏ وتزايد الضحر والحوع بدرجة متساويه > ولاحظت 
بأعظم قدر من نفاد الصبر جميع الدلائل التى تشير الى قرب الغداء» 
فهناك فدمت المراة بمنشفتها لغسل الاطباق »> واستطعت ان اسمع 
انثذ فعقعة الصحون على السكردان ( البوفه ) وسمعتهم يحركون 
المائدة ويضعون المقاعد » ثم دخلت ميمى من الحديقة مع لسوتسكا 
وكاتنكا ( كاتنكا هى ابنة ميمى الكبرى وتبلغ من العمر اثنى عشر 
عاما ) » ولكن لم تقع العين على فوكا » رئيس الخدم > الذى كان 
يأتى دائما فعلن عن اعداد الغداء » وحيتئذ فقط كنا نستطيع ان نلقى 
بكتبنا جانا دون أن نعير كارل ايفاتش أى التفات وسمرع بهبوط 
الدرج ٠‏ 
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٠٠‏ وسمع اند وت وفع افدام على السلم » ولكنه م يكن 
فوكا ! وا اعرف وفع اقدامه عن ظهر فلب 3 واستطيع ان اعرف 
دائما ضغط حذائه ٠.٠‏ وفتح الاب وظهر شخص محهول تماما ٠‏ 
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٠٠‏ دخل الحجرة رجل فى نحو الخمسين > ذو وجه مستطبل 
شا حب به تار بثور » وشعر رمادى ولحة مشاعدة الشعر ضارية 
الى الحمرة » وكان من الطول بحيث لم يقتصر عند دخوله من الاب 
أن یحنی وة وحسب » بل اضطر الى الاتحاء بكل جسمه وكان 
يرتدى لاسا مهلهلا ييه كلا من « القفطان » وقاء الكاهن > وسده 
عكاز غلظ يدق به الأرض بكل قوته أثناء دخوله الى الحجرة فاغر 
الفم » مقطب الخاجيين > وكان بضحك بطر بقة بشعة غير طسعة ٠‏ 
وكان أعور » لا يكف اسان عننه الأببض عن القفز » لنضيف الى 
هشه » مع فيح فسماته » بشاعة تشمئز منها النفس ٠‏ 

۰۰ وصاح : «اءها! نقد وجدتك ! » ثم جرى نحو فولوديا 
فى خطوات قضاق اساك بده ss‏ يفحص فة واسة فحنا 
دفقا » تم تر كه وقد ارتسم على وجهه تصير جاد كل الجد »> وسار 
حو المائدة » واخد يدق مشمع الالدة ويرسم قوفه علامة الصلب > 
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وقال فى صوت يتهدج بالعبرات وهو يتفرس فى فولوديا متأئرا : 
« اه » باللعار ! أوه » يا للأسف ! انهما سيرحلان » ثم أخذ يمسح 
يكميه دموعه التى كانت تهطل بالفعل ٠‏ 

>» وكان صوته خشا جافا »> وحر كانه متعجلة مراتحة‎ ٠٠ 
وحدثه خالا من المعنى وغير متصل > ولكن سرانه كانت شد .دة‎ 
التأثير ووجهه القسح الأصفر يتخذ أحبانا تصيرا قويا فيه من الاخلاص‎ 
والأسى ما يتعذر معه على السامع أن يكبح شعوره بالاشفاق الممترج‎ 
٠ بالخوف والحزن‎ 

٠ كان هدا هو الحاج جر شا‎ ٠٠ 

٠٠‏ من أين أتى ؟ ومن هما والداه ؟ وما الذى أغراه باختبار 
حاة الحج ؟ لم بعرف ذلك أحد ٠‏ ولكنى عرفت فقط أنه يتظاهر 
E‏ كان فى الخامسة عشيرة دن عمره باه ا > يسسير عارى 
القدمين شتاء وصفا > يزور الأديرة > ويقدم صورا صغيرة ر 
الذين ,يخطرون بخاله » وينطق بكلمات غامضة » يعتير ها بعض 
الناس سوءة ٠‏ وان أحدا لا يعرف عنه طابعاً آخر غير هذا » وانه كان 
يزور جدتى اتفاقا » وان البعض يقولون انه كان ابنا تعيسا لأبوين 
ثريين » وان روحه نقية قدسيه » بينما بعتقد آاخرون أنه مجرد فلاح 
لآ يتلم ى 

٠ه‏ وأخيرا وصل فوكا المواظب على موعده والذى افتقدتاء 
طويلا »> وهبطنا الدرج وتبعنا جريشا وهو بنشج ويتحدث لغوا > 
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ويدق كل درجة من السلم بعكازه » ودخل بابا وأمى حجرة 
الاستقبال متشابكى الذراعين يتحدثان فى صوت خفيض »> وجلست 
ماريا ايفائوفا أولا على أحد الققاعد ذات المسندين المرصوصة فى 
تناسق على شكل زوايا فوائم بالنسبة للأريكة > وهى تحذر الفتات 
اللائى جلسن بجوارها فى صوت خفيض متجهم © ثم رفعت بصرها 
حين دخل كارل ايفانتش الحجرة » ولكنها لم لے أن أدارت 
وجهها بسرعة > واتخذ وجهها مسحة يمكن ان تفسر ما تعنيه 
د انك تحت ملاحظتى يا کارل اغات + + وكان واضحا فی أغين 
الفتبات أنهن كن شديدات الرغة فى ابلاغا بعض أخار بالغة 
الأهمبة بأسرع ما فى الطاقة » ولكن هذا قد يكون مما يخالف 
قواعد « ميمى » أن يقفزن ويانين النا » اذ لابد لا ولا أن نذهب 
الها ونقول لها « صباح الخير يا ميمى » مع حك القدم بالأرض ٠‏ 


++ كم كانت تلك « المسمى » مخلوفه متز مله !! فقد كان من 
العسير التحدث عن اى ثىء فى حضورها : كانت تشر كل ثىء 
غير لائق »> وتحضنا فوق ذلك باستمرار على التحدث بالف نسسة 
وكان بحدث هذا كانه تكابة با علدما ريد أن شار بالروسة » 
ف فی ا الغداء ب حين ا فى الاستمةاع بأكلتك 3 وترعب فى 
أن تترك وحدك فيكون من المحقق ان تقول : « كلوا اذن الخبز » 
أو كف سكو او + وقد تقول فى شك :دود 


9١ 
Twitter: @abdullah_1395 


يكون عملها معهن > دعها تعلم فتاتها ‏ فان لدينا كارل ایفانتشس 
يهتم بنا » ٠‏ لقد كنت أشاركه بغضه لبعض الناس كل المشاركة ٠‏ 

٠١‏ وهمست كاك موعن چا بن عن مرق علا ل 
الكبار الى ححرة الطعام : « اطليوا من أمى اصطحابنا الى الصد » ٠‏ 
فصن e‏ سارل + واكل جر شا أيضا فى حجرة الطءام > 
ولكن على مائدة صغيرة منفصلة ولم يرقم عله عن صحنه > وقد 
تجهم تحهما مخفا »> وكان يتنهد مرارا ويتمتم لنفسه قاثلا : 
« واحسيرتاه لقد طارت ٠9‏ ستطير الحمامة الى السماء ¢“ آم > 
هناك ححر على القبر ! » وها الى هذه العنارات ٠‏ 
ضاعف وحود جر يشا » و كلماته و تصرفه عل مابطهر منانز عاجهاء 

وقالت أمى وهى تناول بابا طبقا من الحساء : « آه > نعم لقد 
أوشكت ان سی ان اطلب منك شنا واحدا » ٠‏ 

«وماهو ؟و»ه٠‏ 

0 ارك أن تحسں كلابك المخفه > فقد كانت على وشك 
ان تعقر جريشا السكين وهو يحتاز الفناء > وربما هاجمت 
الأطفال » ٠‏ 

٠١‏ ولدى سماع جريشا لاسمه التفت الى ناحية المائدة وأخذ 
يكشف عن أطراف 'نوبه الممزقة ويتحدث وهو ممتلىء الفم ٠‏ 


تحن 
Twitter: @abdullah_1395‏ 


« لقد أرادت أن تعقرنى حتى اموت ٠٠‏ ولكن الله لم يدعها 
تفعل ٠٠‏ انه لمن الاثم تحر يض الكلاب ! لا تضرب »> يابولشاك(١)٠‏ 
اذا تضرب ؟ ان الله سيغفر » لقد تغيرت الأيام الآن » ٠‏ 3 

وسأل بابا وهو بتفرس فه بجفاء وترو : « ماذا يقول > انلى 
لا أفهم كلمة واحدة » ٠‏ وأجابت أمى : ه حسن - انا فهمت > 
فهو يقول ان أحد الصصادين حرض كلابه عله قاصدا فما يقول » 
أن مضه تى الوت وغو وسل الك آلا اقب الرجل عل 
فعلته » ٠‏ 

وقال بابا : « آه > عرفت » ولكن كف يعرف أننى أقصد 
معاقية الصياد ؟ انك تعلمين أننى لست شديد الولع بهؤلاء السادة » 
3 أضناق بالقر سه » وهذا الشخص نوع خاص لا بروقف لى 3 
ونش أن +« 

و فاطعته اس ع كنا لو كلت رة + ام لا شل ذلك 3 
هماذا تعرف عنه ؟ » ٠‏ 

٠٠‏ أظن ان الفرصة كانت كافة لدى لمعرفة وسائل هؤلاء 
الناس عن ظهر فلب : فيان الى منهم عدد كاف %۰ وهم معا على 
غرار واحد > والقصة نفسها تتكرر المرة بعد المرة » ٠‏ 

۰ کان من الواضح ان رأى أمى مختلف كل الاختلاف فى 
هذه النقطة ولكنها لم تتاقشس ٠‏ 

0 البمولشاك هو كبير القر به أو العائلة أو الجماعة‎ )١( 


٣٣٢  ةلوفطلا‎ 
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وقالت : « ناولنى فطيرة من فضلك > أهى الوم لذيذة 5 ٠»‏ 

واستمر بابا فى حديثه وهو يتناول بده فطيرة »> ولكنه مسك 
بها على مسافة بعيدة عن متناول يد أمى قائلا : « انه ليضايتنى أن 
أرى أناساً عقلاء مثقفين يقعون فى الفخ » ٠‏ 

ثم ضرب المائدة بشوكته ٠‏ 

وأعادت أمى عبارتها وهی تمد يدها : « لقد طلبت ان تناولنى 
هطيرة » ٠‏ 

واستمر بابا فى حديثه وهو سعد يده عن ذى فل : « وهم 
متا أذ أدرك أن حديئه فد ضايق أمى كثيراً » وناولها الفطيرة 
وهو يقول : « واخير الوحد الذى يفعلونه هو افساد الأعصاب 
الضعفه عند. أفراد معبنين » ٠‏ 

عندى شىء واحد فقط أفوله فى هذا الموضوع : « انه لمن 
العسير أن أصدق أن رجلا" بالرغم من بلوغه سن الستين - يسير 
عارى القدمين صفاً وشتاء » ويعلق سلاسل تزن «بودين» لا يخلعها 
مطلقاً من تحت ابه » ويرفض أكثر من مرة عرضاً يهىء له حاة 
مسرة ‏ من العسير أن أصدق ان مثل هذا الرجل يفعل كل هنا 
لمجرد الكسل » ٠‏ 
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وأضافت أمى وهى تتنهد بعد تريث : ه أما عن التنبؤ » فقد 
تقاضيت تمن ایمانی به » وأظننى د كزت لك كيف تيا روا 
نفس الوم و نفس الساعة الى توق فها والدى 6 © 


وال بابا مصطعاً الفزع وهو يضحك ويضع يده على فمه » 
من الناحية التى تحلس فها سمى : « اء » يا عزيزتى > ماذا فعلت 
بی ! » ( وعندما كان يفعل هذا كنت اصقن ااه شديد متوقعاً 
مماع شىء مسل ) ٠‏ : لذا ذكرتنى بقدمه ؟ لقد نظرت الهما > 
ولن استطع الآن أكل أى شىء ٠‏ 


٠٠‏ كان طعام الغداء قد أوشك على النهاية » وكانت لبوبوتشكا 
وكانتكا ران نا دون موقت وهما لتململان عل متعد يهنا وأظهرنا 
قلقاً كيراً » وكانت غمزاتهما تشيران بطسعة الال الىالسؤال : « لاذ! 
لم تطليوا منهم اصطحابنا الى الصيد ؟ » ٠‏ ووكزت فولوديا بكوعى» 
ووكزنى فولوديا وأخيراً استجمع شجعته : فأوضح أول الأمر 
فى صوت هاب > ثم فى صوت راسخ ومرتفع كل الارتفاع بعد 
ذلك » قائلا : انه لما كان لا بد لنا أن نرحل فى ذلك اليوم > فان 
تحب ان نصحب الفتات فى العرية الى الصد »> وبعد مشاورات 
قصيرة جرت بين الكبار » تقرر الأمر لصالْنا » وكان أكثر ما يدعو 
الى البهحة قول أمى انها ستأتى معنا هى الأخرى ٠‏ 
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وفى أثناء تناول الخلوى بعد الطعام استدعى ياكوفا فتلقى 
الأوامر الخاضة بالعربة والكلاب وخيل الركوب ‏ فنسق كل شىء 
بأعظم جانب من التفصل »> وعين كل حصان ,سمه ٠‏ وكانت مطة 
فولوديا عرجاء : فأمر بابا بأن سرج له حصان صيد » وكانت 
عارة « حصان صد » غريبة الوقع دائماً على أذنى أمى : كان يدو 
لها أن « حصان الصد » لا بد أن يكون ذا طبعة كطبعة الحوان 
المفترس »> ومن المحقق انه سجرى بفولوديا ويقتله » وبالرغم من 
تأكدات بابا وفولوديا كلها وتصريح فولوديا بشدة انه ملائم كل 
الملاءمة » ايه يحب المحصان حين سرع فأن أهى اة 
أضر ق غل الها متكون مترعحة طوال الح + 

> وانتهى الغداء > وذهب الكبار الى المكتة لشسربوا القهوة‎ ٠١ 
بينما جرينا نحن الى الحديقة لنحك أقدامنا على الممرات المغطاة‎ 
بأوراق الأشحار الابسة الصفراء » وللتحدث عن ركوب فولوديا‎ 
حصان الصيد » ومدى ما لحق ليوبوتشكا من خجل لأنها لم تستطع‎ 
ان تضارع كاتنكا فى السرعة وما كان من مزاحنا حين رؤية سلاسل‎ 
> ولم تصدر كلمة واحدة عن اقترافنا‎ ٠ جريشا > وما الى ذلك‎ 
وقطع حديئنا وصول العربة »> وكان یجثم على كل « بای » منها‎ 
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خادم » وجاء الصادون بكلابهم وراء العربة يتبعهم الحوذى اجنات 
راكباً الحصان الذى عقد العزم على ان بر كه فولوديا » يقود حصانى 
الصغير من لامه ٠‏ واندفعنا الى السباج لكى نشهد كل هذه الأشاء 
المسلة » ثم صعدنا الدرج طائرين نتصايح ونضرب بأقدامنا الأرض 
لكى نرتدى ملابس أقرب ما تكون الى ملابس الصسادين ما استطعنا 
الى ذلك سبلا » وكانت احدى الومائل لتحقق هذه الرغية هى أن 
نحشو سراويلنا فى أحذيتنا الطويلة ولم نضح وفناً فى هذا العمل > 
واندفعنا الى الارج واصددين الى سقيفة الاب لامتاع عتتا بالكلاب 
والحاد »> والثرثرة مع الصيادين ٠‏ 

هه كان اليوم حار + وكانت الب النضاء ذات الأشكان 
الخالة تحوم فوق الأفق منذ الصاح > وبعد قال بدأ يدفعها نسم 
خفف تتقترب شتا فشكا حتى كانت تطفى فرص الشمس فى الفينة 
بعد الفنة ٠‏ وبالرغم من حلكة هذه الس.حب وتكاثرها » فقد كان 
واضحاً انها لا تنذر بالتجمع لاحداث عاصفة مرعدة تعكر علينا 
صفونا فى آخر يوم لنا » وأخذت تتفرق ثانمة قرابة المساء : فشحب 
لون بعضها > واستطالت ثم أسرعت الى الأفق وتحول بعضها > 
المسامت لا مباشرة » الى حلقات شفافة > ولم تسق غير سحابة كبيرة 
داكنة تنسكم نحو الشرق »> وكان كارل ايفانتش يعرف دائما المكان 
الذى يتجه الله كل نوع من أنواع السيحب » فأعلن أن هذه السحابة 
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ستتجه الى ماسلوفكا » وأن المطر لن يهطل » وان الطمس ميكون 
لطيفا ٠‏ 

0 وجرى قوكا بالرغم من تقدم سنه » فهبط الدرج على 
جانب عظيم من الرشافة وصاح قائلا : « انطلق ! » ومكن لقدميه 
المنفرجتين »> واتخذ لنفسه موقفاً وسط المدخل بين النقطة التى يشغى 
ان تقف فها العربة > وبين عتة اللاب » فكان فى وضع الرجل الذى 
لا يحتاج الى من يذكره بواجبه ٠‏ وتيعته السيدات » وبعد نقاش 
قصير حول من سبجلس على الانيين » ومن سيمسك به ( مع ماکان 
يدو لى من عدم وجود أية ضرورة للتشبث بأحد قط ) » وجلسن 
3 فتحن مطلاتهن » وسارت بهن العربة عو ارت أمى عندما 
بدأت العربة )١(‏ سيرها الى حصان الصد وسأات الموذى فى صوت 
متهدج قائلة : 


د هل ذلك هو الواد الذى أعد لفلاد یمر بتروفتس ؟» ۰ 
وعندما أجاب الحوذى بالا يحاب « أشارت بحر كة يسيرة من 


يدها وأشاحت بوجهها وکنت افد الصير امتطت جوادى» ونظرت 
رة فعا ين أده ٠‏ واخذت ى عمل طاورات عة ى الثناء : 


43 نوع خاص من العر بات القليلة الار تفاع المستعملة فی روسیا وهى ذات 
أربعة مقاعد ويطلق عليها « لينيكا kaاعصنا‏ » 
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٠.٠‏ وقال لى ا الهسادين : « الحذر فن لك أن تاوس 
أحد الكلاب » ٠‏ فأجبته فى تعال : « لا تقلق لقد ركيت الحماد 
من قبل » ٠‏ 

وامتطى فولوديا حصان الصد 3 ولكن اعترنه رجفة خضفة 
بالرغم من طبعه العنيد »> وسأل عدة أسئلة بنما كان يربت عليه ٠‏ 


« هو سلس القاد ؟ > ٠‏ 

وكان يبدو جملا على صهوة الحصان ‏ كأنه أحد الكبار ‏ 
وكانت فخداه على السرج فى جلسة بالغة الاتقان حتى لقد غبطته 
علها ‏ وخاصة لأننى حكمت بقدر ما استطعت أن أميز من ظلى » 
انتى أبعد ما أكون عن تمشل رشاقة المظهر ٠‏ 

٠‏ ثم سمعنا وقع أقدام بابا على السلم : فساق ملاحظ الكلاب 
الصغيرة م كلاب الصد المتفرقة > وجمع الصادون كلابهم السلوفية 
وبدءوا يمتطون جادهم » وقاد « السايس » الخصان الى السلم ء 
واندفعت كلاب بابا التى كانت راقدة هذا وهنالك فى أوضاع محتلفة 
وجرت نحوه » وجاءت بعدهم « ملكا » فى طوقها المزين باخرز » 
تجلجل بلجامها المديدى فى مرح > وكانت تحيى الكلاب الأخرى 
على الدوام حين تخرج » فتلب مع البعض > وتشمشم أو تزمجر 
للبعض وتصيد البراغيث من الأخرى ٠‏ 

وامتطى بابا حصانه ومضى ٠‏ 
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‹ ¥( 
الصد 


۰ كان كير الصادین ویدعی تورکا يركب حصاا رماديا 
داكناً فى المقدمة » ويلبس قبعة شعثاء » ويضع على كتفه بوفاً ضخماء 
وفى حزامه سكيناً » فسرعان مايخبل للمرء اذا حكم علىمظهر الرجل 
انه ذاهب الى نزال ممست > لا الى رحلة صد »> وتحرى خلف 
حصانه كلاب الصد » متزاحمة كأنها حزمة متعددة الألوان متماو حه 
ء٠‏ وكان من المؤلم ان ترى ما حدث للكلب التسس > الذى أصر 
على السير متمهلا فى الخلف »> وكان لا بد له ان بحر مقوده معه > 
ولذلك فما ان فعل هذا حتى سارع واحد من ملاحظى الكلاب 
الراكيين بالمؤخرة فلسعه بسوطه فاثلا : « ها الى الحماعة » ٠‏ 
أن سير قدماً فى الطريق » بنما عرج هو الى حقل جاودار ٠ )١(‏ 

١‏ كان محصول الوب فى كامل نموه » والحقل الأصفر 
المشرق الممتد الى ما وراء البصر يحبط به من جانب واحد فقط غابة 
سامقة زرقاء »> كان يخل الى فى ذلك الین انها فى مكان شديد 
البعد والفموض تنتهى فما وراءه الدنيا م أو يبدا عنده اقلم غير 


٠٠١‏ وعندما برزنا من الأبواب» أصدر بابا أمره اليذ' والى الخدم 


٠ تبات يشيه الشعير‎ )١( 
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مأهول » و كان الحقل مرقطاً بأكداس من الحزم ومن الناس > وكنت. 
ترى هذا وهنالك على امتداد المماثى ظهر امراة حصادة محنه بإن. 
سنابل القمح وهى تتناولها بين أصابعها »> أو امرأة أخرى مكبة فوق 
مهد وضع فى مكان ظليل » أو حزما متفرقة فوق أعقاب الخنطة التى 
تشيع صه' ازهار العندر > والفلاحين على مبعدة يرتدون القمصان. 
الطوبلة > ويقفون على عربات بوثقونها بالحزم »> ويثيرون سحياً من 
الغبار على الحقول المافة التى لفحتها الشمس ٠‏ وما أن لمح باباً من 
مسافة بعدة النسل صاحب الأرض بحذائه الطويل > وقد أمسات 
فوق كتفه الأرمباك )١(‏ وأمسك بقوائم الحساب > حتى خلع قبعته 
المصنوعة من صوف الخراف »> ومسح بمنشفة شعر زرأسه و ته 
الغارب. الى اللمرة > واي النساء + وكشن اطراد الأخق الذي 
يمتطبه بايا خببا فى خطوة نشيطة لعوب » بحنى رأسه ويشد 
شكيمته الفنة بعد الفنة > ويهف بذيله الغزير > النعوض والذباب. 
الذى التصق به متعطشاً اله » وكان كلها صد بذيلهما الملتويين 
كالمنحل يقفزان فى أذيال الحواد برثاقة فوق بقايا أعواد الحنطة > 
وجرت « ملكا » فى المقدمة » وقد أدارت رأسها الى الخلف مترقةء 
ان طنين الأصوات وضوضاء الل والعربات وزقزقة السمان» وازيز 
الحشرات المعلقة أسراباً فى الهواء »> ورائحة الشح والدريس 
وعرق الخبل > والاف الألوان والظلال المشاينة التى تعكسها الشمس 


٠ سسترة طويلة فضفاضة يرتديها الفلاحون‎ )١( 
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الحارقة فوق بقايا أعواد الخنطة اللامعة »> والغابة الزرقاء النائية » 
والسحب التفسجة الشاحية »م وخوط العناكب النضاء الطاضة فى 
الهواء أو المستقرة على بايا أعواد الخنطة ٠٠٠‏ كل ذلك رآيته 
وة و اة + 

٠٠‏ وعندما بلغنا غابات كالسنوفو وجدنا العربة هنالك» ووجدنا 
على غير أى توقع منا » المركبة التى جلس فبها خادم المائدة > وقد 
برز من تحت القش ابريق الشاى وفصعة ملآى بالثلحات » وغير 
ذلك من مختلف الأسفطة والسلال الأخرى » التى يشحذ منظرها 
الشهية » وهذه دلائل لا تخطىء على اننا سنتناول الشاى والقشدة 
المتلحة والفاكهة فى الهواء الطلق ٠‏ وهتفنا بهجة لدى رؤية المركة 
اذ کان شرب الشاى فى الغابات على الحشائش » وبخاصة فى مكان لم 
يشربه فيه انسان من قبل يعد وليمة كبرى ٠‏ 

٠٠‏ وحضر توركا الى هذه الغابة الصغيرة » ووقف مصننا 
بانشاه الى توجهات بابا الدقةة كطريقة وفوفهم ومكان هحومهم 
( بالرغم من انه لم يتبع مطلقاً هذه التوجيهات وكان يعمل بالضبط 
ما يروقه ) » ففك الكلاب ورتب الأربطة على مهل » وامتطى جواده 
واختفى وراء أشحار البتولا الصغيرة » وبصيصت كلاب الصيد 
بأذنابها من فرحتها لفك اسارها » فهزت أجسامها وتشممت الأرض 
ثم ولت الادبار فى شتى الاتجاهات وهى لا تزال تبصبص بأذنابهاء 

وسألنى بابا : « ألديك منديل ؟ » ٠‏ 
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فأخرجت منديلا من جسی وأريته ايام ٠‏ 

ه حسن » اربطه فى هذا الكلب الرمادى » ٠‏ 

فتساءلت بلهحة الءارف فالا : « زيران ؟ » ء٠‏ 

نعم » اركض معه فى الطريق » فاذا ما وصلت الى مرجة 
صغيرة » قف وتلفت حولك ولا ترجع الى بدون أرنب برى ٠‏ 

٠ه‏ لففت المنديل حول رفية «زيران» المشعثة الشعر وانطلقت 
بسسرعة قائلة الى المكان المعين » فضحك بابا وصاح بى قائلا : 

« أسرع » أسرع » والا تأخرت كيرا » ٠‏ 

۰۰ وظل «زيران» واقفاً » رهف أذنيه » يتسمع الى أضوات 
المطاردة فحذبته بكل قوتى »> ولكنى لم أستطع حمله على الحركة 
حتى صحت به أستحئه « هيا » هيا » فانفلت مسرعاً بحيث لم أملك 
منعه الا بشق النفس > وسقطت غير مرة قل أن أصل الى مكانى > 
وتخيرت مكاناً مستوياً ظللا عند أصل شحرة سنديان حنث استلقت 
على الحشائش وجعلت زيران يرقد الى جاسى »> واتنظرت» لقد سبق 
خالى الواقع بكثير كما يفعل دائماً فى مثل هذه الأحوال » فكنت فى 
تصورى كأننى أطارد بالفعل حين سمعت عواء أول صد وجلجل 
صوت تور کا عالاً واضحاً داخل الغابة » وارتفم صوت صد باك > 
وتكرر الصوت مرة ومرة » شم لمق به صوت آخر أشد عمقاً » ثم 
ثالث ورابع » ولكن هذه الأصوات كات تنخفض ثم ترتفع مرة 
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أخرى » كل مها يطغى على الآخر ٠‏ ثم تعالت الأصوات شا فشا 
حتى ضاعت كلها فى جللة مستمرة > واستهادت الغابة لغتها كما يقول 


> وتسمرت فى مكانى > وشت عى على حافة الفابة‎ ٠٠ 
وابتسمت فى بلاهة » وكنت اتقطر عرفا » ومع ان القطرات كانت‎ 
تدغدغنى وهى تسيل على ذقنى فاننى لم أمسحها فكانت هذه اللحظة‎ 
كنا بدا لى اکر الآشاء حمسا » وكان مرف ارف هذا فى من‎ 
أن ستمر طويلا » وكات تصدر صحة حوانات الصد آنا من‎ 
> حافة الغابة م تتراجم آنا »> ولكن لم يظهر هناك أى أرب برى‎ 
وتطلعت فما حولى > وكان زيران فى نفس الطالة » يشد فى عنف‎ 
وبنشج فى أول الأمر > ثم رقد بحانبى واضعاً أنفه على ركبتى ولاذ‎ 
٠ بالهدوء‎ 


و تحمعت اترات النمل حول جذور شحرة السنديان العاريه 
ا حلست تحتها » بأعداد لا حصر لها فوق الأرض الرمادية 
الحافة > بين أوراق أشحار السنديان الذابلة وثمار البلوط وأعواد 
الطحلب الامة » والطحلب الأخضر الضارب الى الصفرة »> وأوراق 
الحشرش الأخضر الرفبعة » نسرع الواحدة اثر الأخرى على امتداد 
درب صنعته هى لنفسها » بعضها مثقل بحمله » والبعض الإأخر 
لا بحمل شا اللتة » والتقطت غصناً » اعترضت به طريقها » وكان 
من العحب أن أرى بعضها وقد تسلق الغصن مستخفا بكل خطر »> 
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ينما ارتنك بعضها الآخر فما يظهر »> وبخاصة من لم يكن يحمل 
شا > فلم يعرف هاذا يفعل فتوقف وبحث عن طريق آخر يدور 
حوله » أو عاد أدراجه أو زحف فوق الغفصن حتى بلغ يدى > 
بقصد الدخول فى كم سترتى على ما بدا لی * وقد صرقتنى عن هذه 
اللاحظات المسلة فراشة ذات أجنحة صفراء كانت ترفرف أمامى 
بصورة مغرية > فما أن وجهت الها اشاهى حتى طارت متعدة 
عنى مسافة خطوتين تحوم حول برعم طرق من البرسيم البرى 
الأببض الموشك على الذبول فاستقرت عله » ولا أدرى ما اذا كانت 
ر أن تدقع اقا فى الس آم خض من هاا الب 
عصارته » ولكن كان من الواضح أنها تستمتع ٠‏ وكانت بين آونة 
وأخرى ترفرف بحناحيها وتقترب من الزهرة > ثم توفقت فى النهاية 
عن ا لمر که » فأسندت ا بكلا يدى وأاكتية أتطلع الها بسروره 
٠٠‏ أخذ « زيران » على حين غرة يعوى »> وجذبئى جدبه 
كدت أسقط من جرائها » وتطلعت » فاذا أرنب برى يقفز عند حافة 
الغابة » متدلية احدى أذنيه والأخرى مرفوعة > واندفع الدم الى 
رأسى » ونسيت لساعتى كل شىء آخر » وأطلقت صلحة طائشة > 
زات الكلب عدو ورا ةد ولك أسقت ينه برعة أت فلن هذا 
ك اذ أف الآرف ي وة ول ار شا أكر س ذلك + 
وکن ک کات ای سن تنسكا بات اله ا 
خرجت الى حافة الغابة تموى » وظهر توركا من وراء الآبلة !! 
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فرأى غلطتى ( وهی عدم انتظاری ) وتفرس فى باحتقار قائلا : 
ه يا سيدى !! » »> ولم يقل غير ذلك » ولكن لهجته جعلتنى اتمنى 
لو علقت فى سرجه مثل الأرئب ٠‏ 

ووقفت برهة طويلة فى نفس البقعة »> يائساً أعمق الأس »> 
فلم أناد على الكلب ولم أستطع عمل شىء الا أن أضرب فخذى » 
وأكرر هذا مراراً تائلا : « آه » يا عزيزى » ماذا فعلت !! » ٠‏ 

۰۰ وسمعث أضوانة عدو حوانات الصد عن بعد »> سمعتها 
تعدو بأسرع ما نطق على المجانب الآخر من الغابة » وتقتل الأرنب 
البرى » وتوركا يستدعى الكلاب بسوطه الطويل : « ولكنى 
ظللت جامداً لا أتحرك من مكانى » ٠‏ 


CA)» 
الالعاب‎ 


٠١‏ التهى المد »> وفرش بساط فى ظل أشحار التولا 
الصغيرة واجتمعت الزمرة كلها حوله » وداس جافريلو خادم المائدة 
ا لجشسيش الريان الأخضر تحت قدميه » وجفف الأطباق > وأفرغ 
سلال البرقوق والخوخ الملفوفة بالورق > وكانت الشمس تضىء من 
خلال أغصان التولا الصغيرة الخضراء »> وتلقى من حون! أشعة 
مرتجفة > على رسوم البساط » وعلى قدمى » بل على رأس جافر يلو 
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الأوراق يداعب شعرى > ووجهى ينضح بالبخار ٠‏ 

+٠‏ وعندما آنا على الثلحات والفاكهة لم يعد هناك شىء ير بطنا 
بالساط » وبالرغم من ميل الشمس التى كانت أشعتها لا تزال حامية 
نيسا واشر فا آل الت + 

٠٠‏ وقالت ليوبتشكا وهى تححب عينيها عن الشمس وتثب 
فوق الخحضرة : « وماذا نفدل الآن ؟ فلئلعب روبئصن !م6٠‏ 

وقال فولوديا وهو يتمرغ متكاسلا فوق الحضرة ويمضغ 
ورقة : « لا > انها لعة متعة > وتحن للعب روبنصن دائماً !! فان 
كان لابد هن لعب شىء ما »> فلنين تعر يشه » ه 

٠٠‏ وكان ٠ن‏ الواضح ان فولوديا كان يتصنع : لا بد انه کن 
فخوراً لاه ركب حصان الصدد فادعى انه متعب للغاية > أو أنه 
لا يحعله يستمتع الى أقصى حد بلعبة روبنصن » وتتضمن هذه اللعبة 
تمثل مناظر م<تلفة من روبنصن السويسرى )١(‏ التى كنا قد قراناه 
منذ ووت لبس بعد ٠‏ 


وآلحت الفتات » فقالت كاتنكا وهی تحاول جدبه من على 


٠ أعمرة رويئصن السوسريهة‎ )١( 
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الأرض من كمون سترته : « آه 3 ترحوك ووه لملحرد ادخال 
اروا واب 


« انك ستقوم دوو اول + إو اسك © أو الأب »> أو أى 
دور تربك ٠6»‏ 
فال فو لوديا وهو کد ما واضا عن نفسة : « اننى 


٠٠‏ وقالت لوبتشكا من خلال دموعها : « كان من الأفضل ان 
نف فى الت اذا كان لا وريد اعدا أن بل + 

وبكت وكان بكاؤها مزعسا كما يكون بكاء الطفل ٠‏ 

تعالى اذن »> وحسبك أن تكفى عن البكاء »> فاا لا استطيع 
احتماله » ٠‏ 

٠٠١‏ ولم يمنحنا تنازل فولوديا : الا قدراً فللا جداً من 
الارنباح ٠‏ بل على العكس »© أفسدت نغمته التقبلة المتكاسلة كل 
ما فى اللعب من قتنة» وحين جلدنا على الأرض متخلين اننا سنخرج 
فى رحلة لصد السمك وأخذنا نجدف بكل قوتنا » أصر فولوديا 
على الجلوس > وقد طوى ذراعبه فى وضع مصطلع يصلح لأى شىء 
آخر غير وضع صاد السمك ٠‏ وقد قلت له ذلك » ولكنه أجاب 
بأنا سوف لا نكسب مع ذلك شيا من التلويح بأذرعنا » واشا لن 
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نسير بالتأكد الى أبعد من ذلك » وقد وافقته كارهاً > وعندما 
ظاهرت آنا متته القتض وخا الى اللات > ووخمى السا 
على كنفى » انطرح فولوديا وظهره على الاارض » واضعاً يديه تحت 
رأة وطلب من أن الاه بذهابه هو الآكر » وأدث حل هذه 
الأحاديث والتصرفات الى فتور اهتمامنا بالصد > وأصبحت بغضة 
الى أقصى حد > وبخاصة أنه لم تكن لنا حبلة فى شعورنا بأن فولوديا 
كان على حق ٠‏ 

٠٠‏ كنت أعرف »> أا نضى » أن اطلاق النار على طائر بواسطة 
عصا » فضلا عن قتله » أمر مستحل » ولكن هذا لم يكن غير لعب » 
فان عللت الأمر نعليلا عقلاً على هذه الصورة > فانك بالمثل لا تستطيع 
أن تجعل من المقاعد مطة تر كبها ٠‏ ولكنى ظننت أن فولوديا نفسه 
لابد فد تذكر كف كنا فى أمسات الشتاء الطويلة نغطى مقعداً ذا 
مسندين بالقماش وتجعل مله عربة ذات عحلات صغيرة ٠‏ ونما 
كان أحدنا يركب فى مكان السائق كان الآخر يقوم بدور السايس» 
وتحلس الفتات فى الوسط > بالاضافة الى لاه مقاعد "نمثل جاد 
العربة ( ترويكا ) )١(‏ اثلاثة » ثم خرج الى رحلة » وكم من 
مغامرات مثيرة كانت تقابك فى الطريق ! فان التزمت اللقائق لا كانت 
هناك العاب > واذا ذهيت الألعاب فماذا سقى بعدها 6 


)١(‏ ترويكا اسم لنوع خاص من العربات المعروفة فى روسيا » وتجرها ثلاثة 
جياد جتبا لجنب ٠‏ 
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٠‏ تظاهرت لبوبتشكا ,نها تقاف بعض الفاكهة الأمر يكة من 
شحرة »> فنزعت ورقة علها دودة كيرة > فألقتها على الأرض فى 
فزع > ورفعت يديها واندفعت الى الخلف: كنا لو كاك فى أن 
تقذفها ببعض السم ٠‏ وتوقف اللعب > وانحنينا جميعاً لفحص هذا 
الشىء الغريب فتقاربت رءوسنا بعضها الى بعض ٠‏ 

٠١‏ ونظرت من فوق كتف كاتنكا وهى تحاول التقاط الدودة 
على ورفة وضعتها فى طريقها ٠‏ 


لقد لاحظت ان فتات كيرات لهن طريقة التفاضة خاصة 
بأكتافهن لسحب شابهن ذوات الفتحات الواسعة عند تحورهن لردها 
الى مكانها عتدما تلق + وأذكر ان هذه الط رکه كانت وائما افش 
«ميمى» فتقول : « هذه حركة تلق بخادمة حححرة النوم » > وقد 
أنت كاتنكا هذه الجر كة وهى تنحنى فوق الدودة » وى نفس اللحظة 
أطاحت الريح بالمنديل الأبض من على عنقها فأصبح كتفها الصغير 
على مسافة قيراطين من شفتى ولم أعد بعد أنظر الى الدودة : تفرست 
وتفرست فى كتف كاتنكا > ثم قبلته بكل قوتى > ولم تلتفت وراءها» 
ولكنى لاحظت ان عنقها بل وأذمها استحلا الى اللون الأحمر » 
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وقال فواوديا باحتقار دون أن يرفع رأسه : « يا لها من رقة ! » ٠‏ 

ولكن عبنى امتلاتا بالدموع ٠‏ 

لم أستطع أن أحول عبنى عن كاتنكا » لقد ألفت منذ مدة 
طويلة وجهها الصغير الغض وأحسته دائماً » ولكنى بدأت الآن 
ملاحظته بانشاه أكثر » ولا أزال ا حه بدرجه أعظم 5 

وعندما لقنا بالك ار » کان أشد ما أبهحنا ان أعلن أبى ا 
على رجاء أمى »> تأجيل رحيلا الى الوم التالى * 

وركنا العربة الى الت وعدونا راكبين »> فولوديا وأنا » الى 
جانب العربة »> نتنافس معا فى استعراضنا للفروسة والسارة ٠‏ كان 
ظلى أطول من ذى قبل » وتخملت قاس على ذلك اننى أبدو كفارس 
لطيف جداً » ولكن هذا الشعور بالرضاء عن الذات سرعان ما تحطم 
نشحة للحادث التالى : فلرغبتى فى أن أفتن جمبع الراكيين فى 
العربة » تخلفت الى الوراء فللا »> وبضربة سوط وغمزة مهماز 
حنذاك أطلقت حصانى الى الركض > وتظاهرت برش قة غير متكلفة 
بقصد الانقضاض مارا بهم كالاعصار » من المانب الذى كانت تجلس 
فه كاتنكا ٠‏ ولكن فى الوقت الذى كنت أحول فيه بالضبط. أن 
أقرر ما اذا كان الأفذلى أن أركض صامتاً أم أصبح وأنا أمر بهم » 
وقف الحصان القذر على غير توفع مطلقاً عندما وصل الى جاد العربة» 
حتى أننى طرت من على السرج الى عنقه وكدت أقع بعيداً عن 
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أى نوع من الرجال كان أبى 


كان رجلا ينتمى الى القرن الماضى > وأخلاقه مزريج لا يمكن 
:فسيره من الفروسسة والاقدام والثقه بالنفس والمروءة والدعارة 
الشائعة فى شاب ذلك العهد » وكان ينظر باحتقار الى الحسل المحاضر ٠‏ 
وقد نشأت نظرته هذه الى هذا الحد من الكرياء الفطرية »> وكذلك 
من غظ باطن لعدم قدرته على حسن استخدام انتصارات عصرنا 
أو الاستمتاع بها كما استمتع فى أيامه السالفة ٠‏ وكانت الشهوات 
السيطرة على حباته هى لعب الورق والنساء ٠‏ ولقد كسب فى مجرى 
حياته الملايين من لعب الورق »> وكانت له علاقات مع نساء 
لا يحصهن الحصر من جميع الطبقات ٠‏ 

كان طويلا ذا منظر جلل > ومثسة متأنقة غرية > فه لازمة 
هز الكتفين » ذا عبنين صغير:ين ضاحكتين أبدا » وأنف كير أعقف» 
وشفتين غير عاديتين بل غريبتين »> وان كانتا مضمومتين بلطف » ألنغ 
اللسان أصلع الرأس ‏ كان هذا مظهر بابا منذ الوقت الذى فطنت 
له » وهو مظهر لم يكسب به شهرته كرجل واسع الثراء > وحسب 
كما كان فى الواقع - بل لجعل نفسه محبوباً عند كل الناس 
دون استئناء ‏ آناس من جميع الطبقات والمراكز » وبخاصة أولئك 
الذين كان يحب ارضاءهم ٠‏ 
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وكان يعرف كيف يكون صاحب الد العلا على الجميعم > 
وبالرغم من انه لم يكن ينتمى الى طبقة راقية جداً » فانه كان 
يتحرك دائماً فى تلك المجالات »> ويدبر الأمر بحيث يكون موضع 
#حترام الجميع » وكان يعرف بالضبط الدرجة التى تصل الله 
كبر ياوه وثقته بنفسه وهما اللتان رفعتا من قدره فى نظر العالم دون 
أن يغض من قدر الآخرين ٠‏ وكان مبدعا » وان لم يكن هكذا على 
الدوام » واستخدم ابداعه احاناً » بديلا للسلالة أو الثروة » ولم 
يكن فى الحاة ىه سدق أن ثير شعوره بالدهشة : قبرغم ناهة 
عراكرة > کان دو انه وله له ٤‏ رلا نيلك المرء الا أن ميد 
قدرته على الاختفاء عن الآخرين > وابد الانب نب المظلم من الحاة ¢ 
يكل مضايقاته ومنفصاته الصغيرة 


وكان خبيراً بجميع الأشاء التى تهبىء الراحة أو 0 , 
بويعرف کف يستمد منها آكبر فائدة > ويزهو بعلاقاته الممتازة النى 
كونها عن طريق زواجه بأمى من ناحية » وعن طريق أصدةء 5 
من ناحبة أخرى ٠‏ وكان يحمل لهؤلاء حقداً دفساً لأنهم ارنقوا 
جمعاً فى وظئفهم > بنما ظل هو قبا متقاعداً من فوة الحرس ٠‏ 
ولم .يكن يعرف كيقية الضاط القدماء كيف يرتدى اللابس على 
الطراز الحديث > ومع ذلك فان رداءه كان مبتكرا وآنقاً > وشابه 
دائماً فضفاضة خففة » وملابسه الداخلة السضاء من أفخر الأنواع» 
و كانه وشقاته الواسعة مشه الى الخلف > فكان كل ثىء يرندیه 
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يلائم فى المقبقة طوله ومظهرء القوى »> ورأسه الأصلع > وحركاته 
الهادثة الوائقة » وكان ردق الشعور بل سريع الانفعال لدرجة البكء 
فاذا ما بلغ أثناء قراءته بصوت مرتفع فقرة مثيرة للشجن > فان صوته 
يأخذ فى التهدج ويسقط منه الكتاب فى معظم الأحان > وكأن يحب 
اموسقى ويغنى بمصاحة « السان » ويهوى القصص التى كنها 
صد بقه وأغانى الغحر > وفللا من اغمات الأوبرا »> ولكنه لا 5 
بالموسيقى المادة » ويقول صراحة » مزدرياً الرأى العام » ان سوناتا 
بتهوفن تسلمه الى النوم » وانه لم يعرف ما هو أروع من « لا توقظ 
الصبة » كما تغننها هدام مسمئوةا > و « لا أحد الا أنت » كما تنشها 
المرأة الغجرية تانيوشا + وكانت طبيعته من تلك الطبائع التى لا غنى 
للشعب عن مآثرها ٠‏ ولم يكن ,يقدر أو يحترم الا تلك التى تواضع 
العالم كله على تقديرها أو احترامها ء وسواء أكان يدان أخلاقاً 
أم لا »> فهذا من العسير القول به »> فلقد كانت حاته ملئة للغاية 
بالدوافع من كل صنف حتى ان وقته لم يسع للتفكير فيها » وكان 
هانثاً فى حاته فلم يجد ضرورة للتفكير ٠‏ 


ودا ایت به الس اكه وها ةق الةو ا 
جامداً للسلوك كان برغم ذلك عملياً خلصاً ؟ فهذه الأعمال وهذه 
الطريقة فى الحاة التى نال بها السعادة والسرور > اعتيرها خيراً > 
واعتقد أن كل امرىء ملزم بائماعها ٠‏ كان يتكلم بطلاقة > فرفعت 


o£ 
Twitter: @abdullah_1395 


هذه الصفة فما يدو لى من مروته ميادثه : لقد كان قادرا على 
تصوير نفس العمل على أنه مرح فاتن أو أنه دعارة صريحة ٠‏ 


»١١( 
فى المكتب وحجرة الاستقبال‎ 


كانت الدنا قد أظلمت عندما وصلنا الى الست > وكانت أمى 
تجلس الى « الان » وذهبنا نحن الأطفال فأحضرنا أوراقنا وأقلامنا 
وألوائنا > وجلسنا حول الئدة المستديرة لكى ترسم ٠‏ ومع انه لم 
يكن لدى غير لون أزرق » الا أننى قمت بتصوير القنص » ورسمت 
بسرعة صيباً باللون الأزرق » يمتطى حصان أزرق » وبعض كلاب 
زرقاء » ولكنى لم أكن وائقا اذا كنت أستطيع رسم أرئب برى 
باللون الأرزق > فحريت الى المكتة أستشير بابا ٠‏ وكان بابا يقرا 
وأجاب على سؤالى دون أن يرفع رأسه : « أتوجد أرائب زرقاء»» 
فجت : د نعم يا بايا العزيز > هناك أزاف زردء » ٠‏ ورجعت الى 
المائدة المستديرة ورسمت أرناً أزرق > ثم وجدت لزاما ان أحول 
الأرنب الازرف الى شحيرة » ولكن الشحيرة لم تعجصلى كذلك »> 
فحولتها الى دوحة > والدوحة الى بيدر من الدريس > ثم حول هذا 
الى سحابة » وأخيراً رسمت مثل هذا الط على ورقتى كلها باللون 
الآزرق خش اس مزقتها » وفد ضاقت نفسى بها » وذهيت الى مقعد 
كير ذى مسندين لأهجع فللا ٠‏ 
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كانت أ سرف قطعة + كسرتو « فلك + اكانة + » الذي 
كان عدوم لھا غ تاحدك أحلم » وقفزت الى خالى أشفات أحلاء 
براق والعمة ع ي عزف سوقان يرن اة > + اتان 
ذكرياتى مقبضة محزنة » ولا كانت أمى تعزف هاتين المقطوعتين فى. 
كثير من الأحان » فاننى لأذكر جدا الشعور الذى كانتا تثيرانه فى. 
نفسى ٠٠‏ لقد كان شتا شسها بالذكرى ولكن ذكرى ماذا ؟ يبدو 
لی فى أغلب الظن » اننى تذكرت شئاً لم يحدث قطا٠‏ 

كان باب ححرة المكتب فى الخانس الأخر »> ورآيت ياكوقه 
وبعض الرجال ذوى اللحى والقفاطين يدخلون > وأغلق الداب. 
وراءهم بعد دخولهم مباشرة ٠‏ ولت فى نضى : « والآن قد بدأ 
العمل » وتراءى لى ان شيئًاً فى العالم لمكن ان .يكين اك اف 
من العمل الذى يقضى فى حجرة المكتب تلك »> ومما ثبت فكرتى 
هذه أن جميع من دخلوا من باب ححرة المكتب > انما دخلوا على 
أطراف أصابعهم وتحدثوا همسا ٠‏ ونفذ من خلال الباب صوت بابا 
المرتفع ورائحة السيجار التى كانت تثيرنى دائماً » ولا أعرف لذلك 
مسا ء ودهشت أثناء اغفاءتى على المقعد لدى سماعى صرير حذاء 
مألوف لدی فى مخزن رئس المدم » وظهر كارل ايفانتش وعل 
وجهه مسحة من التصمم العابس »> ,حمل فى يده بعض الأوراق > 
ويسير على أطراف أصابعه الى الاب » وطرقه بخفة © وسمح له 
بالدخول وصفق الباب ثانية ٠‏ 
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وقلت الى : * آمل الآ يدت توه سيء + ان كارل 
ايفاتفى غاضب > وهو على استعداد لعمل أى ثىء > + 

2 ررحت ثاننة فى اغفاءة »+ 

ولكن لم تحدث كارثة ٠‏ ولم تمض ساعة حتى أبقظنى نفس 
صرير الحذاء »> وخرج كارل ايفانتش من المكتب وهو يحفف عننه 
ت اللتن رأيتهما ممتلثتين بالدموع ‏ بمنديله > وصعد الدرج وهو 
.بهمهم فى سره »> وخرج بابا فى اثره ودخل غرفة الاستقال ٠‏ 

وقال مبتهجاً وهو يضع هذه عل كاهل. آمئ + د ارقن ناذا 
عررت ؟ ٠»‏ 

« وماذا فررت يا عزيزى ؟5 ٠»‏ 

« سأصحب كارل ايفانتش مع الطفلين اذ يوجد له مكان 
بالعربة > لأنهما ألفاه » ويبدو ان علاقته بهما وثيقة جداً > ثم ان 
سيعمائة روبل فى العام ليست بالمبلغ الكبير : ثم انه فى الواقم 

٠٠‏ ولم أستطع أن أعرف لاذا تحدث بابا عن كارل ايفانتش 
بهذا القدر من فلة الاعتار ٠‏ 

وقالت أمى : « انى لسعيدة جداً > لصالح الطفلين ولصاله 
<+ انه عحوز طب » ٠‏ 
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« لتك رأيت مقدار تأئره حين قلت له ان يتحفظ بالخمسمائة 
روبل كمئحة !! ولكن الذى يبعث على التسلىة أكثر من أى شىء 
آخر »> هو هذه القائمة التى سلمها لى على التو » فهى جديرة بالنظر » 
ثم أضاف بابا بابتسامة وهو يناوله' قائمة مكتوبة بخط يد كارل 
إيفاتش « انها لتدعو الى الانساط !! ٠»‏ 

وهذا ما كانت تضمه القائمة : 

« صنارتان لصد السمك للطفلين » سعون كوبك ٠‏ 

« ورق ملون » حاشية مذهيه » مكبس وغراء لصنع علب 
للهدايا » ستة روبلات وخمسة وخمسون كوبك ٠‏ 

« كتاب وفوس »> هدية للطفلين »> ثماية روبلات وستون 
كوبك ٠‏ 

ه سروال لنيكولاى »> أربعة روبلات ٠‏ 

« ساعة ذهبة » وعدنى بتر الكسندرتش باحضارها من 
مومكو ملة ٠٠٠٠۰‏ ما > ماله واربعون رويل ٠‏ 

« مجموع ما يستحقه كارل موير » بالاضافة الى مرتمه > مائة 
وتسعة وخمسون من الروبلات وتسعة وسبعون كوبك » ٠‏ 

٠٠‏ ان من يقرأ هذه القائمة التى يطالب كارل ايفانتش بدفعها 
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للهدية التى وعد بها لشخصه » ليظن ان كارل ايفانتش لم يكن أكثر 
امن أنانى شحبح قاسى القلب ‏ وانه مخطىء جداً ٠‏ 

وعندما دخل المكتب بهذا الان فى يده » والحديث معداً 
جاهزاً فى رأسه » كان يقصد ان .يضع فى طلافة أمام بابا كل 
ما كابده فى بستنا » ولكنه حين بدأ الكلام بذلك الصوت المؤثر » 
وبتلك التنضمات العاطفضة التى اعتاد استخدامها عندم كان يملق 
علينا » بلغ تأثره بفصاحته مبلغاً كيرا » حتى انه عندما وصل الى 
الموضع الذى يحب أن يقول فيه : « وبقدر ما يؤلنى انفصالى عن 
الطفلين » انهار وتهدج صوته واضطر الى جذب منديله ذى 
المربعات من جه ٠‏ 

وقال من خلال دموعه ( ولم تكن هذه الفقرة موجودة فى 
حديثه المعد ) : « نعم » يا بتر الكسندرتشس > لقد ألفت الطفلين 
إلى المد الذى أصحت معه لا أدرى 5 أعش بدوتنهما ۰٠ء‏ 
فدعنى أبق معهما بدون مرتب » ثم أخذ يجفف دموعه باحدى 
يديه > ويقدم القائمة بده الأخرى ٠‏ 

ولمعرفتى بشفقة فلب كارل ايفااتش أستطع المجزم باخلاصه» 
أما كيف وفق بين هذا السان وبين كلماته فهذا لا يزال سرا 
غامضا على ٠‏ 

وثال بابا وهو ريربت كتفه : « اذا كان من المؤلم لك ان نفترق 
لهو اكثر ايلاما لنا ٠‏ لقد غيرت رآيى » ٠‏ 
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دخل جريشا الحجرة قبل طعام العشاء بوفت قصير »> ولم يكن 
منذ أن دخل المنزل قد انقطع عن التنهد والعويل »> وكان هذا فى 
نظر أوائك الذين اعتقدوا فى قدرته على التنؤ علامة مؤكدة على أن 
شرا ما سيلحق بنا ٠‏ وانصرف أخيراً وهو يقول انه اتتوى الرحيل 
فى الصراح التالى 3 فغمزت لعبلى لفو لو ديا وغادرت المححرة ۰ 

« ماذا هناك ؟ » » 

« اذا كنت تريد رؤية سلاسل جريشا ء فنصعد الى الطابق 
العلوى »> اذ ان جريشا ينام فى الغرفة الثانية »> وستطيع رؤية کل 
ثىء من ححرة المهملات » ٠‏ 

« هذا رائع ! انتظر هنا »> سأدعو الفتيات » ٠‏ 

وخراجت الفتنات مسر عات 3 وصعدنا السلم > وبعد تفاش 
قليل حول من يذهب أولا دخلنا حجرة السطح المظلمة وقبعنا هناك 
ع ٠‏ 


»ا١#”(‎ 

جرشا 
٠٠‏ ملت وطاء الظلام علينا جميعاً > تكدسنا معا ولم تكلم < 
ودخل جريشا غرفته مباشرة بخطواته الساكنة »م يبحمل عكازه 
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باحدى يديه » وده الاخرى 2 ال و 


فحسنا أنفاسنا ٠‏ 


ی شمعدان سی 


أخذ يصلى : « سدى يوع المسسح ! يا أم الله الممتلة بالنعمة! 
أيها الأب والابن والروح القدس ! » وكرر هذه الترئيمات 
والتلخصات المختلفة الخاصة بأولئك الذين كثيراً ما اعتادوا تكرار 
هذه الكلمات ٠‏ 


وظل بصلى وهو يضع عكازه فى الزاوية »> وفحص فراشه > 
وال يخلع ملاسه وفك حزامه الأسود »> وخلع فمسصه الممزق > 
الأصفر القاتم > وطواه بعنابة وعلقه فى ظهر مقعد > ولم بعد وجهه 
يتسم بطابع العحلة والللاهة المألوفين » بل على العكس » كان رزين 
مكنا ۾ بل مها ع وات عر كاله اة عك باللأمل + 

وغاص فى فراشه برفق ويك أن ارتدى ملابسه الداخلية »> 
ورمز باشارة الصليب على جميع الجوانب وأحكم وضع سلاسله 
تحت فميصه بحهد واضح ( لانه تحهم ) وبعد ان جلس هناك 
برهة وفحص بعنابه عدة تمزفات فى ملابسهة الشلية السضاء »> نهض 
فر فم ادان الى عستو الكل الصغير القائم فى ركن الغرفة » 
وكان يضم صوراً عدة » ثم تلا صلاة وأشار بعلامة الصليب أمامهاء 
وقلب الشمعة رآساً على عقب فخت ثم انطفأت ٠‏ 

ونفذ ضوء القمر الذى كان فى تمامه تةرياً من الافذة المطلة 
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على الغابة > وسقطت أشعته الواهنة الفضية على جانب واحد من 
وجه المهرج الأبيض الطويل » بينما كان الجانب الآخر فى ظل قاتم» 
غارقا“ مع الأطاف النى يعكسها اطار النافذة على الأرض والجدران» 
وتصل الى السقف من كل ناحة » وكانت فعقعة الحارس تسمع فى 
الفناء السفل ٠‏ 

وشىك حرشا دذراعيه الضخمتين فوق صدره » وأحنى راسه 
ووقف صامتاً امام الصور يتنهد ببطء ودون أن يقف > ثم ركع فی 
شىء من العناد وأخذ يصلى ٠‏ 

وتلا أول الأمر الصلوات الألوفة فى رفق » لا يضغط الا على 
كلمات معينة وحسب » وكرر الصلوات ولكنبصوت مرتفع وانتعاش 
أقوى » ثم أخذ فى استعمال كلماته الخاءسة محاولا فى جهد ظاهر 
التعير عن ذاته بلغة سلافة ٠‏ كنت كلماته متقطعة ولكنها مؤثرة > 
صلى من أجل المحستين الله جميعاً ( اذ انه ذكر أولثئك الذين 
منحوه ماوى ) ومن بينهم امى ونحن » ودلى لنفسه > والتمس من 
الله أن يغفر له ذنوبه الفظيعة وقال : « يا الهى » اغفر لأعدائى ٠6!‏ 
ونهض وهو يتأوه ويكرر نفس الكلمات من جديد » ويهبط الى 
الارض مرة ثم ينهض اخرى بالرغم من ثقل السلاسل التى كانت 
تحدث فعقعة كلما ارتطمت بالأرض ٠‏ 

وضغط فولوديا على قدمى بشدة »> ولكنى لم ألتفت حولى 
محر د التفاتة » بل اكتفيت بدعك الموضع بد واحدة ورحت أتابع 
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كل كلمة يفوه بها جريشا أو حركة يأنها » بشعور الدهشة 
والاشفاق والاحترام الدى یمز الطفولة ٠‏ 

وبدلا من المزاح والضحك اللذين كنت أتوقعهما عند دخولى 
غرفة السطح »> شعرت برجفة وهبوط فى فلبى ٠‏ 

وظل جر يشا ووتا طويلا على هده الحال من التمحد الدينى 
والصلوات المرتحلة » وكرر عبارة : « ارحمنى يا ربى » عدة مرات 
متوالة > ولكنه كان يكررها فى كل مرة بقوة متجددة وتعبير 
جديد ٠‏ أو > « أللهم اغفر لى > علمنى يا الهى ماذا أفعل »> علمنى 
يا الهى ماذا أفعل » فى تعبير كما لو كان يتوقع استجابة سريعة 
لكلماته > وفى بعض الأوقات كان يسمع فقط رثاء عزنا ٠٠‏ ونهض 
على التو راكعاً وشىك ذراعه فوق صدره والتزم الصمت ٠‏ 

٠٠ ودفعت برأسى الى اللاب دون حراك وحست انقابى‎ ٠١ 
لم يتحرك جريشا > وكانت تنهدات ثقيلة تمزق صدره »> وجمدت‎ 
٠ دمعة فى عينه العوراء تلمع فى ضوء القمر على حدفته المعتمة‎ 

وصاح فحأة بتععير .يصعب .وصفه قائلا : « فلتكن مشيثتك ! » 
نم سحد بمقدم رأسه على الأرض وانتحب كالطفل ٠‏ 

ومضى زمن طويل منذ ذلك الحين » وفقدت ذكريات كثيرة 
عن الماضى كل ما تعنه بالنسية لى > وأصبحت مطموسة غير محددة 
المعالم كأنها الأحلام » حتى الماج جريشا قد انقضى وقت طويل منذ 
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الذى أيقظه فى نفسه لا يمكن أن يفنى من ذاكرتى ٠‏ 

١‏ آه يا جريشا » المسحى العظيم !! ان ايمانك كان من 
القوة بحيث جعلك تشعر بقربك من الله » وكان من عمق حبك ان 
تتدفقت الكلمات من بين شفتك فضا من نه نفسك ولم تحسها فى نطاق 
عقلك » وكم استطمت تمجد عظمته » حين لم تحد كلمات » فارتمبت 
على الأرض وانتحيت !!ء 

ولم يستطم التأثر الذى استمعت به من حر بشا البقاء طويلا > 
أولا لأن فضولى کان قد اشع » واا لأن ساقى كانتا قد تصلت 
لخلوسى فى موضع واحد »> ولأننى اوقت المشاركة فى الهمس والحركة 
« يد من هذه ؟ » لقد كانت الظلمة <الكة » ولكنى عرقت باللمس 
والهمس بحانسى › انها ید كاتنكا ٠‏ 

وسكت بذراعها من كمه » وبطريقة خارجه عن وعبى > 
ووصلت الى مرفقها فحسنب ورفته الى شفتى ء ولا بد ان تكون 
نكا كد وعدت + لها جت دعا بعداً فاصطدمت وهى تفعل 
هذا بمقعد مكسور كان بالحجرة » ورفع جريشا رأسه وتطلع حوله 
وهو كلو خلاة © واكد كي اة الصليب فى جميع أركان 
مرتفع فما يننا ٠‏ 
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2١” (‏ 
ناتاشكا سافيشينا 


٠٠١‏ فى نحو منتصف القرن الاضى كانت هناك فتاة تدعى 
ناناشكا > مهلهلة الشاب عاربة القدمين > ولكنها ممتلة الجسم »> ذات 
وجنتين متوردتين »> دائمة المرح »> اعتادت التجول مسرعة فى الأفنة 
بقرية خاباروفكا و كان جدى قد أخذها الى الطابق العلوى > أى انه 
جعلها احدى خادمات جدتى اعترافا بخدمات والدها « ساؤا » وهو 
رقق عازف بوق »> وكان قد اختار هذا العمل لنفسه ٠‏ وكانت 
ناناشك: بوصفها خادمة تمتاز برقة طعها وحماستها > وعندما ولدت 
' أمى احتاج الأمر الى مربة فعهد بهذا العمل الى اتاشكا » فظفرت 
فى هذا العمل الحديد بالمديح والمكافآت معا جزاء على عملها و أمانتها 
وتعلقها سسدتنها الصغيرة ٠‏ 


ولكن فوكا »> رئيس الخدم الشاب القوى > برأسه المزين 
بالساحىق > وجواربه الطويله »> ظفر بقلب تاتالا الساذج الودود 
لكثرة اتصاله بها بحكم وظيفته » وقد شجعها حبها فذهيت بنفسها الى 
جدى وطلبت اليه ان يأذن لها بالزواج من فوكا واذ رأى جدى 
فى طلب الفتاة تكراتاً للجمل > طرد المسكينة وعاقيها بابعادها الى 
فرية يملكها فى السهوب لتعمل راعة بقر ٠‏ ومضت ستة أشهر > 
ولم بستطع أحد ملء مكانها > أعدت اللا للقيام بمهامها السابقة. 
الطفولة # ٠١‏ 
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ولدى عودتها ذهيت الى جدى وارتمت على قدميه وتوسلت اليه أن 
يميد لها حظوتها عنده وحنوه عليها »> وان يسى رعوتها > التى 
أفسمت ألا تتكرر » وقد حافظت على قسمها ٠‏ 

وأصبحت ناتاشكا منذ ذلك اليوم تعرف باسم تاتالا سافشناء 
ولبست قبعة ٠‏ ان جميع كنوز الحب التى ينطوى عليها قلبها » فد 
منحتها لسدتها الصغيرة فى سخاء ٠‏ 

وعتدما حلت جلها قينا مد مرية ري © اسلف الي ادارة 
المنزل > وعهد الها بجميع الساضات والمؤن > فقامت بهذه الواجدات 
الحديدة بنفس الحب والحماس »> وعاشت للحفاظ على متاع سيدهاء 
ورأت ان الاتلاف والتخريب والسرقة تقترفها كل يد > فاعتسرت 
ان واجها الملزم هو مقاومتها ٠‏ 

وعندما تزوجت أمى »> وأرادت مكافأة تاتالا سافيشنا على 
خدمتها والتصافها ا مدى عشرين عام » استدعتها وعبرت عن 
حها لها والعرفات بحسله » بعبارات بالغة الاطراء »> وسلمتها وسسقة 
رسمة تعترف فها بان ثانالا سافيشنا امرأة حرة )١(‏ وأضافت ان 
لها ان تتقاضی معاشاً سنوياً قدره ثلاث تة روبل » سواء استمرت فى 
خدمة المنزل أو لم شتمر > وأصفت ثاثالا سافشنا إلى كل هذا فى 
صمت > ثم تناولت الوشقة بين يديها »> وفحصتها غاضة » وهمست 


٠ يجب أن نذكر أن هذا كان فى عهد الاسترقاق‎ )١( 
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بشىء من بين شفشها ثم انفلتت الى خارج الحجرة » وصفقت الباب 
خلفها »> فذهت أمى الى ححرة ناتالا مندهشة لتصرفها الغريب > 
فوجدته: جالسة على صندوفها > تقض عشاها بالدموع ٤‏ تلوى 
منديلها بن أضائعها © وتتظر عامدة الى قطع ورقة تحريرها المتناثرة 
على الأرض أمامها ٠‏ 

وسألتها أمى وهى تتناول يدها : « ماذا دهاك با تاتالا سافشنا 
لمر وة ؟ ٠+‏ فأساجها؟ +الاشىء ها سد السزيزة + لا بد. أن 
أكون منفرة لك بوجه من الوجوه » ما دمت ترغنين فى طردى من 
الست ٠٠٠‏ حسن »> سأتصرف » ٠‏ 

وجذبت بدها » وكانت على وشك مغادرة الححرة وهى 
تحسس دموعه بمشقة » ولكن أمى منعتها وصلتها > نم بكتا سوياء 

٠٠‏ ومنذ ذلك الان أستطيع أن اندر كل کے اذ کر انالا 
سافيشنا > وحبها ورقتها > ولكنى الآن فقط استطع تقديرهم ‏ 
اما فى ذلك الوقت فلم يدر فى ذهنى مطلقاً > كم كانت هذه المرأة 
العجوز مخلوفة لادرة » مدهشة ٠‏ انها لم تقتصر على عدم التحدث 
عن نفسها وحسب > بل یدو انها لم تفكر فى نضها قط : كانت 
حاتها كلها حباً وانكاراً للذات > ولقد بلغ من اعتبادى حبها الرقيق 
لنا المبنى على انكار الذات » اننى حتى لم أتخل شيئاً غير هذا > 
ولم أعبر لها عن امتنانى على الأقل > ولم أ:وقف لأسأل نفسى عما 
اذا كانت سعدة آم قانعة ٠‏ 
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۰۰ كنت اهرب من درومى الى غرفتها متعللا » وأروح أنسج 
أوهاماً بصوت مرتفع فلا أرتيك أقل ارباك لوجودها > وكانت دائماً 
تشغل نفسها بشىء ها : فاما أن ترفو الحوارب أو ترتب الصناديق 
التى تمتلىء بها غرفتها » أو تحصى الساضات وتصغى فى أثناء عملها الى 
جميع اللغو الذى أفوه به » مثل « عندما أصبح قائداً سأتزوج بفتاة 
رائعة الحمال > وأبتاع لنفسى جواداً أشقر > وأبنى بتاً من الللور » 
واستدعى جميع آقارب كارل ايفاتش من سكسونا » > وما الى 
ذلك » فتقول : « نعم > يا عزيزى > نعم » وكانت عندما أنهض 
واتأهب للرحيل »> تفتح صندوقاً أزرق بداخل غطائه » فما أذكر 
الآن » صورة ملصقة لندى راكب »> وصورة منزوعة من علبة 
مرهم » ورسم بيد فولوديا - فتأخذ منه عوداً من البخور وتشعله > 
رتسوك ل رع اللو نيه وکا اوی کرو اعرف 
فندما ذهب المرحوم جدك ‏ أراح الله روحه ! الى الحرب ضد 
الأتراك » أحضره معه من هناك »> ثم تضيف قائلة وهى تتنهد : 


« وهذه هى القطعة الأخيرة » ٠‏ 

وكانت الصناديق التى تملأ غرفة تاتالا سافشنا تحتوى على 
كل ثشىء على الاطلاق فاذا ما احتاج الأمر الى شىء » تقول : « .يجب 
أن 'سأل عنه نالا سايشنا » والواقع أنها كانت بعد قليل من النبش 
شر دائماً على الثىء المطلوب ٠‏ وتقول : « لقد. كان من الي أن 
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خاتها فى مكان بعد > ۰ وكانت فى هذه الصناديق آلاف الأشاء الى 
لا يعرفها فى الست أو بهتم بها أحد سواها ٠‏ 

ولقد أغضتنى مرة غضاً شديدآ + واللك ما حدث : أسقطت 
الدورق نما كنت اصب لنسى شك من جمة الاودار فلطخت غطاء 
المائدة ٠‏ 

فقالت لی أمى : « استدع نادلا سافيشنا ودعها تری ماذا فعل 
متحونها 6ه 

وجاءت تاتالا سافشنا » فما ان رأت البقعة التى أحدثتها حتى 
هرت رآأسها » وحينئذ همست أمى بثىء فى أذنها > فخرجت وهى 
شير الى بأصبعها ٠‏ 

٠٠١‏ كنت بعد الغداء فى طريقى الى الردهة أقفز وانا على 
أحسن حال من الابتهاج فاذا ناثاليا سافيشنا تندفع فجأة من وراء 
الاب > وبدها غطاء المائدة وأمسكت بى »> وأخذت بالرغم من 
مقاومتى الائسة > تدعك وجهى بالحزء الممتل سن الغطاء وهى تصرخ: 
«لاتوسخ غطاء المائدة أبداً » لا موسخ غطاء المائدة أبداً ! » وبلغ 
من استائى أن أخذت اهدر غضاً ٠‏ 

وقلت فى نشبى وأا أقطع الغرفة جشة ورواحاً »> واتلمع 
دموعى : « كيف تجرؤٌ على ضرب وجهى بغطاء مائدة مبلل كما 
لو كنت خادماً ! » انه لشیء فظبع » ۰ 
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وحالما وای 5 انتعدت وتر كتنى أسير جثة وذهاباً > وأدبر 
الأخذ بتأرى من تلك « الناتاليا » الوقحة للاهانة التى ألقتها بى » ٠‏ 

وعادت تاتالا سافشنا بعد دفائق لله > فافتربت منى على 
استحاء » وحاولت تهدنتى ۰ 

والآن باعزيزى > لا تمك » اغفر لى » اننى عحوز غسة > وهذه 
غلطتى » ستغفر لى يا عزيزى > الس كذلك ؟ خذ > هذه لك » ٠‏ 

و از جت عن فجت ديا حزمة حمراء من الورق كان 
بها قطعتان من الحلوى وثمرة نين وناولتنى اياها ببد مضطربه ٠‏ ولم 
أستطم أن اتفرس فى وجه المرأة العجوز الحنون » بل درت ناحية 
وتناولت هديتها وفاضت دموعى من جديد » لا غضياً فى هذه الخالة» 
ولكن حباً وخجلا ٠‏ 


»١5( 
الرحيل‎ 


٠١‏ فى الساعه الثانية عشرة من الوم التالى للحوادث التى 
ذكرتها » وففت كل من المركية الصغيرة والبرتشكا بالاب » وكان 
نكولاى يرتدى ملابس السفر » أى انه حشر سرواله فى حذائه 
الطويل وكان معطفه القديم مشدود المزام ووقف بحانب البرتشكا 
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بحرم المءاطف والوسائد فحت المقعد »> وعندما وحد أن الكومة أكبر 
مما يحب جلس فوق الوسائد وأخذ ينب فوفه' للضغطها ٠‏ 

وقال خادم أبى الخاص وقد اتحنى فوق العربة الصغيرة مبهور 
الأنفاس ++: « ألا نستطع يا نكولاى ديمترتش »> بحق السماء أن 

فأجابه يكولاى بسرعة وغضب وهو يطرح حزمة على أرض 
البرتشكا : « كن ينغى ان تقول ذلك من قل » ٠‏ ثم أضاف وهو 
يخلع فبعته ويمسح فطرات العرق الكبيرة من على حاجبه الدى 
لوحته الشمس :»ا الهى > ان رأسى يدور ٠‏ هيات 5 
بصندوقك !»هه 

وفوف اخدم الرجال بمعاطفهم وففاطنهم وفمص انهم حاسر ى 
الرءوس » والنساء بشابهن المخططة > بأطفال على أذرعتهن وأطفال 
حفاة بالقرب منسقيفة الباب يرافبون المهمات ويتحدثون فما ينهم > 
وامسك حك الحوذية ‏ وهو رجحل عحوز محنى الظهر بر ندی فع 
شتوية وقميصاً طويلا بض - بعمود العربة الصغيرة وفحصه بدقة ‏ 
وعاين عمله ,هتمام » والآاخر شاب حسن المظهر يرتدى قمنصاً 
ابيض ذا مثلثين على الكتفين من قماش وبرى احمر > وقعة من 
صوف الخراف الأسود > غطى بها أول الأمر احدى أذيه » ثم غطى 
بها الاخرى وهو يحك خصللات شعره الاشقر > ووضع مهه 
الأببض على المندوق » وهناك ألقى الأعنة كذلك » وبطرقع 
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وة الشفون © وال دك حناً © والساقين الذي 
بعملون فى ششحم ار فة 3 وكان أحدهم دل حهده ف رفع 
العحله 4 واخر محناً فوفها ,بشعحم الملحور »> بل وبدهن الحافة 
من أسفل لكى لا يذهب سدى شىء آخر من الشحم الذى على قطعة 
القماش ٠‏ ووففت عند الاج جساد المر بد المر هقة من مختلف 
الألوان » تهش الذباب بذيولها ‏ بعضها رسخت أرجلها الممسعثة 
التتفخة متاعدة وأغمضت عننها فى اغفاءة > وأخرى أتسها طول 
الوقوف جامدة فأخذت تتحاك مع بعضه' اللعض > أو تقطف أوراق 
السرخس وسقانه الخضراء القاتمة المزروعة بالقرب من السقفة »> 
ورقدت عاد كلاب سللوفة ليث فی الشمس 3 و تسكع بعضها فی 
الط تحت العربات < واتلعق الشحم دن حول محاور العحلات ٠‏ 

وكان الحو كله مججمالا شوع دن ضاب الغار 3 وكان لون 
الأفق بنفسحاً ضارباً الى الرمادى > ولكن لم تكن هناك أية سحابة 
صغيرة فى الحو ٠‏ ورفعت الرياح الغربة القوية أعمدة التراب من 
الطر قات والجققول < وأمالت تواصى أشحار الزيزفون والتولا 
السامقة فى المديقة » وحملت الى مسافة بسدة الأوراق الذابلة 
الصفراء ٠‏ وجلست بقرب النافذة أنتظر بفارغ الصير انجاز جميع 
هذه الترنسات ٠‏ 

٠٠‏ وعندما التأم الجمبيع حول الائدة الكيرى بغرفة الطعام 
لقضاء دقائق قللة معا لآخر مرة » لم بخطر ببالى ان هذاك لظة مؤلة 
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فى انتظارنا > وكانت أكثر الأفكار نف_اهة هى التى تحول بذهنى »> 
حاولت أن أخمن ۳ حوذى هو الذى سقود العربة الصغيرة وأبهم 
سىقود البرتشكا » من سبسافر مع أبى » ومن مع كارل ایفانتش < 
ولاذا بيجب ان التف بوشاح ومعطف فضفاض طويل ٠‏ 

د هل أا رقق الشة الى هذا الحد ؟ اننى لن أتحمد > وأرغب 
فى الانتهاء من هذا بأسرع بسكن ناريك كوي E‏ 
والابتعاد ٠‏ 

ودخلت ثاثالا سافشنا بعنين متورمتين باكيتين وبدها القائمة 
وسألت أمى : « لمن أعطى قائمة بساضات الطفلين ؟ » ٠‏ 

» أعطها لنكولاى 3 وتعالى لتوديم الطفلان © » 

حاولك الراء الد ان تقول فا وها فت فداه + 
وغطت وجهها بمنديلها وغادرت الغرفة وهى تلوح بدها ٠‏ 

وضاق فلبى بالألم عندما وات هذه المحركة 3 ولكن سحل 
الرحل كان قوی من ذلك الشعور » فأخذت اض الى حديث ابی 
مع أمى دون اهتمام » كانا يتحدثان عن أشاء من الواضح انها لا نهم 
أحدهما : ماذا كان بهم الحديث عن ابتاع منزل » وماذا .يحب أن 
يقال للأميرة صوق والسسدة حول € وهل سىكون السفر ا ۰ 


ودخل فو کا ¢ ووفف على عته الاب وأعلن : « ان العربات 
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جاهزة » بنفس اللهحه التى فال بها « ان الغداء معد » ولاحظت ان 
أمى ارتعدت وشحب لونها عند هذا الاعلان كأنها لم تكن تتوقعهء 

وصدر الأمر الى فوكا باغلاق جميع أبواب الحجرات )١(‏ > 
وأظن أن هذا الأمر مضحك جداً « كأنا جميعاً كنا مختئين من 
شخص ما › ۰ 
ولكن ما ان فمل هذا حتى انفتح اللاب فالتفت يحوه الجميع » ودخلت 
اثاليا سافيشنا على عجل > وجلست دون أن ترفع عبنيها على نفس 
المقعد مع فوكا ٠‏ ويبدو لى حتى الساعة اننى أرى رأس فوكا الأصلع 
المغضن »> ووجهه الامد »> وشكل انحناءة قعته التى يظهر من تحتها 
الشعر الأشين ٠.٠‏ قد انا محش ورین فى مقعد واحد > وشعر 
كل منهما بالخرج ٠‏ 

وظللت غير مهلم > باود الصير > وخل الى ان الثوانى العشر 
ها حمسا ووت اشارة الصلب وأحذما تصرف »> واحتضن اش 
والدتى وفلها عدة مرات ٠‏ 


وقال والدى : « كفى يا عزيزتى » اا لن نفترق الى الأبد». 


)١(‏ عادة روسية قديمة : وهى اغلاق جميع الأبواب والجلوس برهة قبل بدء 
رحلة طويلة ٠‏ 
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وقالت أمى بصوت براتجف باليكاء : « ولكنه مؤلم مع ذلك ». 

وعندما سمعت ذلك الصوت »> وشاهدت شفتها الراجفتين 
وعنيها المغرورقتين نسيت كل شىء » وشعرت بأشد الحزن والتعاةء 
وارتعدت الى الحد الذى فتلت معه الفرار على فولى لها وداعا > 
وأدركت فى تلك الآونة حين احتضنت والدى » انها ستودعنا 
على التو ٠‏ 

ولت فولوديا ورسمت عليه اشارة الصلمب مراتعدة» ولظنى 
أنها ستتحول الى الت © خطوت اك الأمام > ولكنها استمرت ف 
اركته وضمه الى صدرها ٠‏ وأخيراً احتضنتها وتششت بها » وبكمت 


دون ای تفكير فما وراء حزنی ٠‏ 


وعندما خرجنا لركوب العربة تقدم الخدم المتعصون بالغرفة 
الملاصقة لتوديعناء فكانت عبارة : « اعطنى بدك ياسدى من فضلك » 
وتقسلهم الصاخب لأكتافنا » ورائحة الشحم على رؤوسهم ناريك 
فى فی ورا شا شدرو الاعتازال وتخت اي هذا الور 
قبلت اناليا سافيشنا بفتور شديد على بعتها » وحيتتى تحية الوداع 
وهى غارفة فى دموعها ٠‏ 

٠١‏ ومن العحب أننى حتى الآن أستطع رؤية وجوه هؤلاء 
الخدم » وأستطع تصويرهم مع كل التفاصيل الدققة » ولكن وجه 
امى وهثتها قد غابت عن ذهنى تماما » ولعل السيب هو انی طوال 
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ذلك الوقت لم أستطع مرة استجماع شجاعتى للتفرس فيها » اذ كان 
بخل الى اننى اذا فملت فلا بد أن يزيد حزنها وحزنى الى حد 
لإ ييل + 

واندفعت الى العربة الصغيرة فى مقدمة الآاخرين > وجلست 
على المقمد الخلفى ولا كان ظهر المقعد مرتفعاً » فاننى لم أستطع رؤية 
شىء » ولكن دافعاً فطرياً قال لى ان أمى لا نزال هناك ٠‏ 

وفلت لنفسى : « هل أنظر الها اة »> أم لا ؟ حسن » فلتكن 
اذن آخر مرة ! » ثم انحشت الى خارج العربة نحو سقبفة الباب > 
وفى هذه اللحظة كانت أمى قد انتقلت الى الحانس الآخر من العربة 
لنفس الغرض ونادتنى بالاسم > وحين سمعت صوتها من خلفى 
التفت ورائى > ولكنى فعلت هذا فجأة حتى أن رأسسنا ارتطما 


مما قات با وقلتنى طويلا وبحرارة لآخر هره ٠‏ 


ولم أتحاسر على النظر اليها الا بعد أن سارت العربة بضع 
خطوات »> ورفع النسم المنديل الأزرق الذى كانت تربطه حول 
رأسها »> وصعدت الدرج فى بطء مطأطئة الرأس وقد غطت وجهها 
بديها ٠‏ وكان فوكا سندها ٠‏ 


٠*۰»‏ وجلس 5 بيحاشسى صامتاً 3 و ا<نفتلى العسرات 3 وكان 
هناك ما يشبه السد فى لقن عن ااتلى کن أن اک ٠‏ وعندما 
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محر و ألوح أنا أيضاً بمنديل فمدأت نضى لهذه 
الحركة بعض الشىء ٠‏ واستمر بكائى » ومنحنى اعتقادى بأن دموعى 
برهنت على رفة قلبى > سروراً وسلواناً ٠‏ 

ويد أن فظنا عن قفرا قرسا أو تحوه فدات ككل + 
وأخذت أركز انداهى فى أقرب الأشاء الى عبنى ‏ عحز الحصان 
الأبلق الذى ير كض الى جانب العربة من ناحيتى > ولاحظت كيف 
بلوح الموان بذيله » وكيف بضع قدماً واحدة على الأرض يعد 
الأخرى » وكف يلاحقه سوط صبى البريد المضفور فتداً قدماء 
ا هنا راك کت شان سرجه من عل هرد م الات 
من فوق السرج ٠‏ وظللت أراقبه حتى غطى الزبد الأحزمة فى 
مواضع فرية من الذيل ٠‏ ثم بدأت أتأمل فما حولى ‏ فى حقول 
الاودار الناضحة المتموجة > والأرض الراقدة الدكناء التى ترى 
علها هنا وهنالك فلاحاً بمحرانه > أو فرساً بحامها مهر »> بل كنت 
أنظر عند شواخص المسافات الى مقعد الحوذى لأعرف من ذا الذى 
يقودنا ٠‏ ولم تكن دموعى فد جفت من على وجهى عندما انصرفت 
أفكارى عن أمى التى ربما أكون قد تر كتها الى الأبد » ومع ذلك 
فان كل تنذكر كان يؤدى الى التفكير فها ٠‏ وحينثذ نذكرت على حين 
فحأة الفطر الذى وجدته فى الوم السابق فى ممشى أشجار البتولاء 
وتذكرت ان لوبتشكا و کاتنکا قد تنازعتا حول من يقتلعه » وتذكرت 
كف بکتا عندما افترقتا عنا ۰ 
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۰٠‏ كم كان شعورى بالحزن عندما فارقتهم > وفارقت اتال 
سافشنا » وممشى البتولا وفوكا » حتى ميمى الخبينة ٠‏ كل هؤلاء 
سافتقدهم 9 وأمى الحسة اللسكننة ؟ ومالأت الدموع على هرة 
أخرى » ولكن لفترة غير طويلة ٠‏ 


ره١»‏ 
الطفولة 
٠٠‏ يا للطفولة السعصدة » سعدة »> تلك المرحلة الهاتثة التى 
لا يمكن استر جاعها مطلقاً !! فما حلتى فى حنها والحفاظ على 
ذكرياتها المشرفة ؟ تلك الذكريات تعس روحى ونسمو بها > انها 
مصدر فرحى الدى لا ينضب ء 
کے حن انض من ار أجلس الى مائدة الشاى على مقعدى 
المرتفع » لقد شربت قدحى من اللين والشاى والسكر منذ وفت 
طويل » ومع ذلك فان النوم يلصق عننى فلا اتحرك من مكانى > ٠١‏ 
احلس واصغى ۰+ ان امى تحدث مع شخص م و حرس سو تھا 
عدب 3 ان هدا ا حرس و حده بول لقلبى أشساء كثيرة عدا 11 
وما ان بغش عبنى النعاس وأتفرس فى وجهها حتى دو فجأة 
صغيرة _ صغيره للغاية ‏ لا يزيد وجهها على ححم زر صغير ‏ 
ولكننى لا ازال اراه واضحاً ٠٠‏ اراها تنظر الى وتتتسم ٠‏ اننى 
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56 أن أراها صغيره جداً ۰۰ وأجذب جفنى اللذين لا يزالان 
متقاربين > وهى لا تزيد على حجم الأولاد الصغار الدين براهم المرء 
فی حدفات السون » و لكننى اتدرك ويتحطم الوهم » وأحكم اغلاق 
عبنى > وأدور عاولا استرجاعه بكل وسبلة » ولكن دون جدوىء 

وانهص و أصعد الى مقعد مريح حيث استرريح ٠‏ 

وتقول أمى : « انك ستنام مرة أخرى يا مكولنكا » خير لك 
ات 'تصعد » ٠‏ 

فأجبب والأحلام الحلوة الممهمة تملأ ذهنى ٠٠١‏ ان نوم الطفولة 
السلم شمض جفنى وفى لمظة اغب عن السعور والام حتى 
يوفظونى > واشەر فى احلامى ان بد شخەں ما لاعمة تلمسنى > 
فأعرفها بهذه اللمسة وحدها > وأظل نائما » وأمسك بها وأضغط 
علها عحرارة > بحرارة شديدة » على شفتى ٠‏ 

لقد سافر الجسع على التو : شمعة واحدة فقط موهدة فى 
ححرة الاستقال ٠‏ لقد قالت أمى انها ستوفظنى : انها هى التى 
جلست على المقمد الذى أنام عليه »> وتمسح على شعرى بدها 
العجسة النعومة »> ويتردد فى أذنى الصوت السب اللمألوف ٠‏ 

« انهض »> يا حسى > لقد حان وفت نومك » ۰ 

لست هناك نظرات جامدة تربكها م ولا تخاف ان تصب على 
كل حنانها وحمها 0 انی ١‏ اتحرك ولك أقل يدها شغف ۰ 
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« استقظ > يا ملاكى »> ٠‏ 

وتلف يدها الأخرى حول عنقى > وتدغدغنى بأصابعها الدققة 
٠٠‏ الحجرة هادثة وتكاد أن تكون مظلمة ٠٠‏ الدغدغة وايقاظى من 
النوم يستفزان اعصابى ٠٠‏ وتحلس أمى بالقرب منى » تلمسنى > 
وأنا أعرفها بعطرها وبصوتها » فأففز »> وألقى بذراعى حول عنقها » 
وأضغط رأسى على صدرها > وأتنهد قائلا : « اه باعي ديا امي 
المريزة »> لكم أحبك ٠62!‏ 

وتتسم ابت متها المحزونة الساحرة > وتتناول وام بكلتا 
يديها > ثم تقلنى فى جسنى > وتضعنى على ركيشها »> وتتحدث الى 
قائلة : « واذن فأنت تحينى حا جما » وان تنسانى أبداً ؟ وعندما 
ينتهى أجل امك + قوق لا مات ؟ موفلا تاها باکر لکا ؟: 

وتظل تقبلنى بحنان أوفر ٠‏ 

فأصبح وأ أل ركبتها » وتفيض الدموع من عبنى ‏ دموع 
الحب وفرط السرور : « لا » أرجوك »> لا تقولى ذلك يا أعز أم !! » 

٠١‏ وبعد ذلك حين أصعد الى غرفتى بالطابق العلوى » وأقف 
أمام الصور فى قميص نومى الفضفاض > كم كنت أكرر فى حماسة : 
« اللهم بارك أبى وأمى ! وعند تكرارى للصلوات التى تعلمت أول 
شفاه طفولتى ترديدها متلعئماً وراء أمى المحبوبة » كان حبى لها 
وحبى لله يتحدان فعا ف شور واحد وبصورة عحسة ٠‏ 
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فاذا ما اتتهست من صلاتى > لففت نضى فى غطائى الصغير > 
بروح نشسمسطة مبتهحة » فأرى حلما بعقب حلما »> ولكن عما تدور 
هذه الاحلام جميعا ؟ انها احلام غير حسمة > ولكنها ملئة بالحب 
الطاهر > والآمال فى السعادة ٠‏ ثم افكر بعدئذ فى كارل ايفانتش 
ونصله المحزن من الححاة ‏ وهو الرجل الوحند التعس الذى 
أعرفه توا e‏ شديد ٠‏ انى أحبه الى الحد الذى ينعم 
عنى بالدموع > وأقول لنضى : « اللهم امنحه السعادة > وامنحنى 
القوة لكى أساعده وأخفف أساء ٠*٠‏ اننى مستمد للتضحة بكل 
شىء فى له » ٠‏ ثم أدس لعبى المحبوبة ‏ كلب أو أرنب من 
الخزف ا#4صنى ‏ فى زاوية الوسادة الناعمة ويسعدنى تفكيرى فى 
مدى دقھا وراحتها وهی فى هذا المكان » وأصلى مرة لأننة لله عسى 
ان بمنح السعادة المجميع »> وان یکون كل اسان راضياً » وان يكون 
الطقس فى الغد لطفاً يسمح بالسير ٠‏ وأدور الى الحنب الآخر > 
وتختلط أحلامى بصورة مشوشة > م أروح فى السات بهدوء 
وسكينة » ووجهى لا يزال مبللا بالدموع ٠‏ 


٠٠‏ هل يمكن لتلك العذوبة > وتاك الروح الخضيفة > وتلك 
الحاجة الى الحب »> وتلك القوة فى الاريمن التى يملكها الامسان فى 
الطفولة » ان تعود أبداً ؟ وأى وقت يمكن أن يكون خيراً منالوقت 
الذى تكون فيه اعظم فضلتين > السرور البرىء » والتعطش غير 
المحدود الى الحب »> هما الدافع الوحيد فى الحاة ؟ ٠‏ 


4١ 
Twitter: @abdullah_1395 


٠١‏ أبن تلك الصلوات الملتهية ؟ وأين تلك الهة التى تفضل 
الات جميماً » تلك الدموع النقهة »> دموع الانفعال ؟ لقد اعتاد 
ملاك السلوان ان یاتی وبمسح تلك العيرات بابتسامة » وبث الرؤّى 
الحلوة فى خال الطفولة النقى ٠‏ 

٠٠‏ هل ألقت الحجاة على كاهل قلبى مثل هذا العبء الثقيل 
بحيث هجرتمى نلك الدموع وتلك المسرات المفرطة الى الأبد ؟ وهل 
بقت لى الذكريات فحسب © 


(_١ا»‏ 
الأشعار 


٠٠‏ بعد شهر تقريباً من وصوانا الى موسكو »> كنت جالساً مع 
جدتى أكتب فى الطابق العلوى من بیت جدتى » وكان يجلس الى 
الحانب الآخر من المائدة الكبيرة معلم الرسم يقوم بالتصححات 
النهائة لرسم تخططى لرأس شخص تر كى » وكان فولوديا واقفاً 
وراء المعلم مشرئماً بعنقه ليرى من فوق كتفه ٠‏ وكانت هذه الرأس 
أول رسم بالقلم الرصاص يقوم به فولوديا » وكان بحب أن بهدى 
الى جدتى فى ذلك اليوم وهو عبد قديسها ٠‏ 


وفال فواوديا وهو ينهض على أطراف أصابعه ويشير الى عنق 
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التركى : ٠‏ افتضع هنا ظلا أكثر فللا ؟ » فقال المعلم وهو بضع 
براعه وقلم الرسم فى القراب : « انه على ما يرام الآن »> ولست 
بحاجة الى عمل أى شىء آخر فيه أكثر من ذلك » وأضاف وهو 
بنهض > ويداوم النظر الى التركى من زاوية عه : « حسن > 
وآنت يا مكولتكا » آلا تكشف لنا عن سرك ؟ ما عسى أن تقدم 
لدتك ؟ أظن ان راسا اا كهذا تماما سكون أجمل هدية ٠ ٠‏ 
وتناول شعته وسحله وانصرف قاثلا” : « استودعكم الله ا عادة ٠ء‏ 

٠٠‏ لقد كنت أنا نضسى أفكر فى نفس اللحظة أن رأساً قد 
تكون أفضل مما كنت أعمل فه ٠‏ وعندما أعلن لنا ان عد قدي س(١)‏ 
الحدة أصبح فر ا دا ا حب أن تعد الهدايا لهذه المامسة > 
فقد خطرت لى فكرة الشعر + وشات على التو تن من الشعر غل 
أمل أن الىقة سرعان ما ترد الى ذهنى » ولم أعرف فى الحققة كف 
وردت الفكرة الى عقلى ‏ وهى فكرة غريبة جد بالندية لطفل - 
ولكننى أذكر انها راقتنى كثيراً »> وأننى أجبت على جمع الأسئلة 
الخاصة بالموضوع بأننى سأقدم هدية لحدتى دون شك » ولكننى لم 
أذكر لأحد قط ما هى الهدية ٠‏ 

۰ وعلى عكس جميع ما توقعته »> وبالرغم من كل جهودى 
لم أستطع تكوين أكثر من زوجين من الشعر فكرت فهما عفو 
6 سرت عاده مسحي هل تة ابات للد المي تابن اليد 


الفقفديسين » ويحتفل كل شخص بعيد القديس الذى سمى له ٠‏ 
(المترجم) 
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اللحظة ٠‏ وأخذت أقراً بعض القصائد فى كتبنا » ولكن لم بستطم 
ديمترسيف ولا درزافين مساعدتى »> بل على العكس »> أقتعانى 
بسحزى الكامل » ولعلمى أن كارل ايفاتش كان مفرعاً بكتابة 
الشعر »> فقد قت بين أوراقه خلسة فوجدت بالاضافة الى القصائد 
الألانبة » قصدة روسة كذلك »> لا بد انها من اتنتاج قلمه 


شخصا : 


الى السدة له 


تذكرينى عن قرب > 
تذکرینی عن بعد » 

هذ كر لی ا 
نك + وتذكرئ. ضا فا ورا القن + 


۽“ 
ابدا » 


بتروصکوی > فى ۳ من بوه سلة ۱۸۲۸ > کارل موير ٠‏ 
وأعحت بهذه القصدة بعد أن سخت على ورقة رققة من 
ادات الات س رر سي اروف + ا للتسعوز 
المؤثر الذى استوحيته فها ٠‏ ثم حفظتها فوراً عن ظهر قلب »> 
| 
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وفى يوم عبد القديس كانت تهنثتى المكونة من اثنى عشر ببنا 
من الشعر جاهزة » وجلسات فى ححرة الدراسة لنسخها على ورفة 
صف شفافة ٠‏ 

وما لنت أن أتلفت ورقتين » لا لأننى أردت “شير أى شىء من 
أشعارى ‏ فقد بدت لى كلها رفقة جداً ‏ ولكن لأن نهايات السطور 
ابتداء من السطر الثالث كانت تتجه الى أعلى شيا فثسثاً » ولذلك 
كانت دوا » حتى من مسافة بعدة » انها كنت كلها كتابة معوجة 
لا تصلح لثىء ٠‏ 

وكانت الورفة الثالثة مندروة ها كالأخرين>» ولكنى صممت 
على عدم صسالخها مرة أخرى > وهنأت جدئى فى قصدة ومنت لها 
أعواماً كثيرة فى ص.حتها > وختمتھا كما بلى : 

لكى سعدك ستحاول جهدما » 

أن يمك عل اة اما + 

وبدت لى غاية فى الحودة » ومع ذلك فقد كان السطر الأخير 
سبىء الوقع على أذنى بدرجة غرية ٠‏ وظللت أكرر وأعد فى 
سرى : « ان حبك حينا للعزيزة ٠٠‏ أم ٠٠‏ نا أية قافية يمكننى 
اتخات ردلا عن« اسا ؟ ٠١‏ رور 9 اما 8 4ه حن 
لا بأس فى ذلك انها أفضل على أى حال من أشعار كارل ایفاتش ٠2»‏ 

وهكذا نسسخت السطر الأخير > انم قرأت كل عملى بصوت 
مرتفع فى حجرة النوم بتأثر واشارات > وكانت أبيات الشعر عاطلة 
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كل العطل من القافة والوزن » ولكننى لم أتوقف عندهما » ومع 
ذلك فان السطن الأكين. كان لآ جرال دعق قوة ومعه ف شى 
الكدر » حلست فی فراشثى 57 أفكر على هذا الوجه : 

اذا كت عارة حل حا للنزيزة امنا ع :انها الست ها 
ولم بكن من الضرورى ذكرها ٠٠‏ حقيقة انی أحب حدى 6 
وأحترمها » ولكنها مع ذلك السك للها > فلياذا كنيف ذلك 4 لادا 
کے کا فنا كان فى أن أجل سهنا واحدا کے ا كان 
فى الشعر » ه 

٠ ودخل الخاط فى هذه اللحظة ومعه سترنى الحخديدة‎ ٠٠ 


وقلت فى ضبق شديد وانا أدس اشعارى نحت الوسادة 
وأجرى لقاس ملاسى الديدة : د حسن » فلكن ٠»‏ 


لقد كانت ملاإسى لطفة حقاً »> فالمعطف القصير ذو اللون 
البنى الحفيف بأزراره النحاسية » صنع بتأنق لا كما يصنع فىالرريف» 
وكذلك كانت السراويل السوداء محكمة » وكان ابرازها للعضالات 
واخفاؤها للحذاء شثاً رائعاً ٠‏ 

٠٠‏ وقلت فى نفسى وأنا أكاد أطير من الفرح > بنما كنت 
استعرض سروالى من كل جانب : « وأخيراً حصلت على سروال 
ذى أحزمة حقيقية » وبالرغم من أن الملابس الحديدة كانت 
ضبقة جداً » وكانت الجر كة بها صعة » فقد أخضت ذلك عن 
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الجمبع » بل أعلنت » على العكس » اتنى مستريح فيها الى أقصى 
حد »> وانه ان كان فى الملاس أى خطأ > وان كان هناك شیء فهو 
انساعها فللا ٠‏ ووقفت بعد ذلك وقتاً طويلا أمام المرآة » أصفف 
شعرى الغزير المدهون : ولكن بالرغم مما بذلت من جهد لم أستطع 
أن أجعل خصلة الشعر فى قمة رأسى ترقد منسطة » فكلما توقفت 
عن ضغطها بالفرشاة لأرى اذا كانت قد أذعنت لى > ترتفع وتبرز فى 
جميع الاتحاهات وتجعل وجهى يبدو مضحكا ٠‏ 


00 کان کارل يفانس برندى مالا سه ف حوره اسر € 
وقد جيل اله عير .حجيرة الدرائية ءمطف السهرة الأزرق + 
و ەلا سه الداخله الضاء 3 وسمعت صوت احدى خادمات جدنى 
عند الباب الذى يؤدى الى الطابق السفلى » فخرجت لأعرف ماذا 
تريد ٠‏ كانت تمك بدها قميصاً ذا صدر مقوى » ذكرت لی انها 
اخ لكارل انناكن > و امیت انها لم تنم طوال الليلة السابقة 
لكى تحهزه له ٠‏ وأخذت على اضى تسمه له »> وسألتها عما اذا 
كانت حدتی ود اسشقظت 5 


» اد > نعم 8 سىدى ؛ لقد تناولت فهوتها على التو » ووصل 
الكاهن » ٠٠‏ ثم اضافت وهى تتأمل مستسمة حلتى الحديدة : « يا لك 
من شاب طف ١‏ « * 


اچوا ملاحفلتھ » فدرت عأ عا قدم و احدة > وطقطقت 
ی سر بعا على قدم و و 
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أصابعى » ووت ٠‏ كنت أرغب فى أن تعرف أنها لم تقدر فؤامتى 
حق قدرها ٠‏ 

وعندما أحضرت القسص ذا الصدر المقوى الى كارل ايفانتش 
وجدت أنه لم بعد بحاجة الله » فقد ارتدى قميصا خر » انحلى 
أمام اة صغيرة موضوعة فوق المائدة » ممسكا بكلا بدبه ‏ عقدة 
ربطة عنقه الفاخرة »> يحرك فها ذقنه الحليقة الى أعلى وأسفل للتأكد 
من ملاءمتها ٠‏ وبعد تسوية ملابسنا من كل جانب »> والتماسنا من 
نكولاى ان يفعل مثلنا » تقدمنا الى جدتا ٠‏ واننى لأضحك الآن 
حين أنذكر مدى نفاذ المرهم العطرى الذى شممناه تحن الثلاثة 
ونحن نهبط الدرج ٠‏ 

> حمل كارل ايفانتش علة صغيرة هدية من صنع يديه‎ ٠٠ 
وكان مع فولوديا رسمه »> ومعى أشعارى > وكان على اسان كل منا‎ 
التحمات التى ينوى أن يقدم بها هديته وفى نفس الوقّت الذى فتح‎ 
» فه كارل ايفانتش باب ححرة الاستقال كان الكاهن برتدى ابه‎ 
٠ وتتردد الكلمات الأولى من الصلاة‎ 


وكانت حدنى مو حوده قعل" مححرة الاستقال : كانت و اففة 
فرب الخائط » مسندة ذراعها على ظهر مقعد > تصلى بورع وهى 
فة الان م ووقت والدى بحاسها » فالتفت نحو نا وابتسم حين 
رأنا تخفى هدايانا بسرعة وراء ظهورنا » ونقئف داخل الاب ڪاو لين 
تحائى رؤيتنا > وتحطم كل الأثر الذى اعتمدنا عله للمفاحأة ٠‏ 


A۸ 
Twitter: @abdullah_1395 


نوبة قاهرة من الخجل »> والشعور بأن الشححعة لن تواننى مطلقاً 
لتقديم هديتى > فاختيأت وراء كارل ايفانتش الذى ما أن هنأ جدتى 
فى لغة منتقاة حتى تقل علبته من يده اليمئى الى السرى ثم ناولها 
اياها وثراجم خطوات قللة لبفسح طريقاً لفولوديا ٠‏ وبدا فرح 
جدتى بالعلية المزينة بأشرطة ذهسة ملصقة على حوافها > وابتسمت 
انها لم تعرف اين تضع العلبة »> ولعل هذا كان السب فى انها أعطتها 
لأبى وطلت الله ان يلاحظ مدى دقة صنعها ٠‏ 
اظ سر ور بهذا الشىء الرهد » فهز واس و تقرس مره 
فى العلية بحري فى الفنان الذى استطاع ان يصنع مثل هذا الشىء 
الحميل ٠‏ لقد انتج فولودبا صورة الت ركى ٠‏ وتلمى اعظم اطراء من 
كل لاحة + 

والآن حاء دورى : فالتفت الى حدتے باشسامة نه ٠‏ 

جدتى باتسامة تشجيع 

ان الذين يقاسون من الخحل يعرفون انه شعور يتزايد تزايدا 
مطرداً بنما بقل التصميم ,نفس الدرجة : أ انه كلما بقن الشعوق 
مدة أطول تزداد قابليته للتدهور و'قل البقية الاقة من التصميم ٠‏ 
يفاش وفولوديا هدبتهما وبلغ جل الذروة » وشعرت ان الدم 
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يندقع دون توفف من فلبى الى رأمى » واتتابئى الشحوب والاحمرار 
والنهست أذناى وشعمرى بقشمريرة وعرق بارد شمل كل جسمى » 
وأخذث أبدل قدماً بعدم دون أن أتحرك من هو ضعى ٠‏ 

وقال أبى : «تال يانكولنكاء أرنا مامعك ‏ علية أم رسماء 0 
لم تكن هناك حيلة »> قدمت بيد مرتعشة القرطاس المطوى المغفضن 
المشثوم » ولكن صوتى خذلنى كل الخذلان فوقفت امام جدتى صامتاء 
ولم أستطع أن اتحمل التفكير فى أنه بدلا من الرسم الذى كان 
متوقعا متقرا أتعارئى التافهة امام أى شخص يما فى ذلك غدرة » 
( ان نحبك مثل حبنا للعزيزة امنا ) التى ستبرهان بوضوح على اننى 
اخذت جدتى فى قراءة فصيدتى بصوت مرتفع » وعندما عجزت عن 
حل طلاسمها ۰۰۰ توففت عند منتصف سطر وتطلعت الى أبى 
بابتسامة خبل الى أنها ابتسامة سخرية > وعندما لم تنطق بكلمة 
ملائمة لى > وعندما ناولت الورقة لأبى » نظراً لضعف بصرها > فيل 
ان تتم فراءتها » ورجته أن يقرأها كلها من أولها مرة أخرى ؟ لقد 
خبل الى أنها فعلت هذا لأنها لم تعبا بقراءة مثل هذا الشعر الآخرق 
السطر الأخير » الدى شت بحلاء افتقارى الى الشعور ٠‏ 


لقد توقعت أنه سلطمنى على أنفى بهذه الأشعار قائلا : « يالك 
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من صبى خبيث سى أمه ‏ تناول هذا » ولكن شتت من ذلك لم 
يحدث »> بل حدث العكس » فحين قرئت الأشعار كلها قالت جدنى: 
د رائعة !! > وشلتنى على جسنى + وعرضت العلية والرسم واتار 
فى صف بحانب منديلين من التيل الرفيع وعلبة سعوط مع صورة 
لأمى » على منضدة متحركة ملاصقة للمقعد الذى كانت تحلس عليه 
حدتی دائماً ٠‏ 

وأعلن أحد الخادمين الضخمين اللدين رافقا عرية جدی 
اثلا : + الآمرة فارفارا النتشنا € ٠‏ 

٠٠‏ وتأملت جدتى باهتمام الصورة الموضوعة على غلاف عللة 
السعوط المصنوع من صدف السلحفاة ولم تحب ٠‏ 


وأعاد الخادم يقو ل : » اتس محان سموك باستقالها ؟» + 


د لا١ا‏ » 
الآميرة كور ناكوفا 


« دعها تدذخل » ۰ كانت اا أنوأة فی دحو الخامسة والأربعين 3 
صغيرة الجسم واهنة 3 نافهة وصارمة »> ذات عسين خصراوين 
ضربتين الى اللون الرمادى تبان على النفور > يبدو فى وضوح 
أنهما تتعارضان مع التعبير الودى غير الطبيعى الذى يستقر على 
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شفتيها > ومن تحت فبعتها المخملية التى بينها ريشة نعام بظهر 
شعرها الأشقر ذو الصباغ الضارب الى الحمرة > وحاجاها ورمشاها 
بدو جمعاً أكثر شقرة واحمراراً بعكس وجهها الشاحب الدال على 
السقم »> ولكن مع ذلك كله فان سلوكها الطليق » ويديها الدققتين» 
والصلابة الغريبة فى ملامحها لتنم على شىء ما أرستقراطى ومؤثر 
فى مظهرها العام ٠‏ 

« تحدنت الأمارة طو یلا جدا > ومع ذلافة لسانها التى تختص 
بها هذه الطقة من الناس الذين يتحدثون دائماً كما لو كان هناك من 
يءارضهم > بالر غم من أن أحداً لم ينطق بكلمة واحدة : كانت 
ترفع صوتها وتخفضه شا فشا على التعاقب > ثم تأخذ لتوها فى 
الحديث ببحبوية جديدة وهى تتطلع الى جميع الحاضرين حتى وان 
لم یشتر كوا فى النقاش كما لو كانت تحاول الحصول على مؤّازرتهم»* 

وبالرغم من أن الأميرة قبلت يد جدتى > وكانت تناديها دائماً 
بعمتى الطبية » فقد لاحظت ان جدتى لم تكن مسرورة منها » كان 
بنتفض حاجاها بطريقة غريبة وهى نصنى الى اعتذاراتها عن عدم 
زيارة الأمير سخايلو شيخصاً لتهنئة جدنى بالرغم من رغيته الارة 
فى ذلك وتجيب بالروسية على حديث الأميرة بالفرنسية ٠‏ 

قالت سطء غريب : «اشى لش ديدة الامتنان يا عزيبزتى 
لاهتمامك » اما عن تخلف الأمير سخايلو عن الحضور فأرجو عدم 
التنويه به »> فهو مشغول دائما » وفوق ذلك فأبة هسسرة يکن أن 
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يجدها فى زيارة سبدة عجوز مثلى ؟ » وسألتها دون أن نفسح للأميرة 
وقناً لمعارضتها قائلة : « وكف حال أطفالك يا عزيزتى ؟ » ٠‏ 

« أحمد الله يا عمتى » انهم يتقدمون تقدماً حسناً » ويدرسون 
ويلهون > وبخاصة اتنين > وهو أكبرهم > ويتحه الى طش لا نعرف 
کف ماله » ولكنه مجتهد ‏ صبی وأعده٠‏ تخل يا ابن عمى٠٠‏ » 
وواصلت حديثها وهى ملتفتة الى أبى لآن جدتى التى لم تكن تهتم 
باطفال الأمرة © و ارات أن تفاخر لاخر بأحفادها هی ؟ فتناولت 
أشعارى من الصندوق بعناية كبرى وأخذت تنشرها » « مخل يا ابن 
عمى ماذا فعل منذ أيام قللة » ثم مالت الأميرة نحو أبى وأخذت تقص 
عله كنا كن التو من الاعاش »> وعندما مت حكابتها التى لم 
أسمها ‏ عحكن + ورت الى بانا ستفسرة © وقالت. : 

« مارأيك فى ذلك يابن عمى ؟ انه كان ببحاجة الى الحلد 
ولكن لهوه كان <اذفاً ومدعاة الى التسلية يابن عمى > سحنث 
غفرت له » ٠‏ 

ومنت الأميرة نظراتها على حدى م راحت سم ولكنها لم 
تقل شا ٠‏ 
أطفالك با عزيزتى ؟ » »> وشددت النطق عند كلمة « تضربين » ٠‏ 

وأجابت الأميرة بلهجة هادئة > ونظرة سريعة ألقتها على بابا : 
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« بالأسف با عمتى الطسة » فأنا أعرف رأيك فى هذه الناحة »> 
اننى آسفة » ولكن لا بد أن أخالفك الرأى فى هذا الموضوع 
الخاص : فبالرغم من كل تفكيرى وفراءتى فى الموضوع »> وبالرغم 
من كل نصبحة انتصحت بها > فان التجربة أرشدتنى الى الاقتاع 
بان الأطفال يحب أن يحكموا بالخوف » ان الحوف ضرورى لكى 
نصنع من الطفل شتا ٠‏ الس كذلك يا ابن عمى ؟ والآن أسألكم 
قلبلا ٠٠٠‏ هل بخاف الأطفال شا أكثر من العصا ؟ » ٠‏ وعند هذا 
رمقتنا بنظرة متسائلة > واعترف اننى شعرت فى تلك اللحظة بالضق 
نوعاً ما « ومهما قلتم » فان صبا فى الثانية عشرة أو حتى فى الرابعة 
عششرة لا بزال طفلا > والفتاة بطسعة الحال ثىء مختلف كل 
الاختلاف »> ٠‏ 

وقلك قن ای ۶ د ھا امدق ات لمك اا 411 + 

وقالت جدتى وهى تطوى أشعارى وانضعها تحت العلية كأنها 
اعتبرت الأميرة بعد ذلك غير جديرة بسماع مثل هذا الاشاج : 
د كل هذا جميل جداً > ولكن أرجو ان تخبرينى كيف تتوقعين 
بعد ذلك أى رقة فى شعور الأطفال ؟ » ٠‏ 

وأضافت جدتى وقد اعتبرت النقاش لا يحتمل الاجابة» ولكى 
تضع حدا للحديث : « ومع ذلك » فلكل شخص الحق فى ابداء 
رأبه الخاص فى ذلك الموضوع » ٠‏ 

ولم تحب الأميرة > ولكنها ابتسمت متلطفة > وبذلك هيات لنا 
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ان ندرك أنها صفحت عن هذه الآراء المتسرة التى أدلى بها شخص 
تحترمه جد الاحترام ٠‏ 

وقالت وهى تتفرس فنا ونبتسم متلطفة : « أرجو أن تقدمونى 
لصغار كم » ٠‏ 

a‏ ل 
ماذا ر يسغى أن نفعل لكى مين ان التعارف قد تم ٠‏ 

ل ده 

فقالت وهى تقل فولوديا فى رأسه : « ستحب عمتك العحوز» 
خاص : « ولكنى أقدر علاقات الصداقة اكثر من علافة الدم » ء 
ولكن جدتى ظلت غير راضة عنها وأجابت : 

واو عا فز ی © وهل مساوق هده العلاقة شا فى هذه 
الأيام ؟ » ٠‏ 

وقال أبى مشيرا الى فولوديا : « ان هذا مسكون فتى الدنا » 
ثم أضاف فائلا : « وهذا هو الشاعر » فى اللحظة التى كنت أقبل 
فها بد الأميرة العحفاء الصغيرة وأتخل بأجلى وصوح أن بالبد 
قضسا > وأن تحت القضيب كرسا » وما الى ذلك ٠‏ 

اام وي ار و كاعر 
تعلو ناصيته خصلة الشعر »> ٠‏ 
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وقلت فى نسى وأنا انسحب الى الركن : « وماذا عليه خصلة 
شعرى ؟ آلا يوجد شیء عداها يتحدث عنه ؟ » ٠ه‏ 
أعتبر كارل ايفانتش أجمل رجل فى العالم » ولكنى كنت أعرف 
جداً أننى لم أكن ملح المنظر »> ولم أكن مخطثاً فى هذه الناحة : 
ومن 'نمة فان أى تلمبح الى مظهرى الشخصى كان سىء الى اساءة 

٠‏ انى لأذكر جدا كيف حدث مرة ‏ وكنت فى السادسة 
من سنى فى ذلك الوقت ‏ انهم كانوا يتنائئون على مائدة الغداء 
عن شكلى »> وأن أمى كانت تحاول الكشف عن ثىء جسل فىوجهى 
فقالت : « ان لى عبنين ذكبتين »> وابتسامة مححوبة وأخيراً > فاذعاناً 
لحديث والدى وللحقيقة الملموسة اضطررت الى الاعتراف بأننى 
عاطل من الحمال » وعندما شكرتها اتثذ على الغداء » ربتت على خدى 
مدللة وقالت : 

« تمذكر يا حى » ان أحداً لن حبك لمال وجهك »> ولذا 
يحب أن تحاول أن تكون طا وذكا » أستكون كذلك ؟ » . 

٠٠‏ ولم تقتصر هذه الكلمات على اقناعى وحسب اننى لم أكن 
جملا > ولكننى مضطر أيضاً أن أكون طناً وذكاً ٠‏ 

ومع ذلك فكثيرا ما كانت تنتابنى لحظات من البأس : كنت 


53 
Twitter: @abdullah_1395 


أتخل عدم وجود سعادة لانسان على وجه الأرض له مثل هذا 
الف الواسع والشفتين الغلظتين > ومثل هاتين العنين الرماديتين» 
و کت وسل الى أ أن يصنع معجزة لحبلنى جميلا » على أن أقدم 
كل ما أملكه فى حاضرى » وما يمكن أن أملكه فى المستقل فى مقابل 
وجه جميل ٠‏ 


ربم١ا)»)»‏ 
الأمير ايفان ايفانتس 


۰ه وعندما سمعت الأمنة الأشعار > وأغدقت على المؤلف 
المد ببح م أحدذت جدتى تخاطها بالفرسسة مترفقة > وتوففت عن 
مناداتها ب « انت » و « يا عزيزتى » )١(‏ ودعتها الى زرارتها مرة 
اخری فى المساء بصحة أطفالها وقد وافقت الأميرة على ذلك > وبعد 
ان مكثت فللا غادرت المكان ٠‏ 

لقد حضر زائرون كثيرون فى ذلك الوم يحملون تهانهم 
حتى ان العربات كانت ”قف فى اافناء بالقرب من المدخل طوال 
الج 


٠ أى أنها كانت تخاطبها بضمير المفرد (أنت)‎ )١( 


الطفولة  .‏ /ا؟ 
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وول حفن الضوف وهو يدخل الححرة ويقل يد جدتى : 
د مساح الخير يا ابنة عمى العزيزة » ٠‏ 


كان رجلا يناهز السعان من عمره طويل القامة » يرتدى 
الزى العسكرى المطرز الكتفين بشريط القصب »> من تحت الشقة 
التى يظهر من تحتها صلب كير أبيض ويرتسم على تقاسيم وجهه 
الهدوء والصراحة وقد أدهشتنى بساصته وتصرفاته ٠‏ وكان 
وجهه جميلا بدرجة ملحوظة » بالرغم من أن كل مابقى له من 
الشعر > هو نصف دائرة رفعة على قفاه > وأن شفته العلا الغائرة 


وام الأمير ايفان ايفاتتش قرب نهاية القرن الماضى بعمل باهر 
وهو شاب صفير جداً » وذلك بفضل خلقه النسل وشخصه اللطيف 
وشحاعته اللارزة وعائلته الشهيرة القويه > ثم بفضل حظه السعيد 
بنوع خاص + وظل فى الخدمة » وأشبع طموحه كل الاشباع بسرعة 
كبرى حتى لم يعد أماءه شىء يتمناه فى هذا الْانب من الحجاة ٠‏ 
وسائق "شه علد بريه الاک 5ه ستيه اشغل نلك المكانة ‏ المحدة 
فى العالم ‏ التى وضعه فها الحظ آخيرا » ومن ثمة » فبالرغم من 
مواجهته لبعض ضروب الاخفاق والأس فى حاته اللامعة » المنطوية 
على شىء من الحلاء » كالتى يكابدها كل الناس »> فان مزاجه الهادىء 
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وطر بقته الرافة ف التفكير < وماد ته القائمة على اسان لوی من 
الدين والأخلاق » كل ذلك لم يخذله قط > فظفر بالاحترام الك مل 
نشحه لقوة عزمه وشاته اش منه نشحة لمر کزه اممتاز ٠‏ وهو لم 
يكن ذا عقلية ممتازة » ولكن بفضل المر كز الذى سمح له بازدراء 
كل عث الحاة وضحجها ارتقت نظرته الفكرية ٠‏ وكان بطسعته 
وقد نشأ هذا من وضعه فى مركز بستطع معه أن يكون مفيداً لكثير 
من الناس > وحاول بتصرفه الفاتر حماية نفسه من الالتماسات التى 
لا تنقطع وطلبات الأشخاص الذين يرون فى استغلال نفوذه 
وحسب ٠‏ ولكن هذا الفتور صمله الأدب التلطف الذى شم به 
رجل « محتمع بالغ الرفى » ٠‏ 


وكان مثقفاً يحسن القراءة » ولكن ثقافته توقفت عند حصسلة 
شبابه - أى عند نهاية القرن الماغى »> قرأ كل شىء مشهور كتب فى 
فرنسا فى موضوع الفلسفة وعلم البلاغة ابان القرن الثامن عشر > 
وكان ملما الاما تاماً بجميع آثار الأدب الفرسى »> ولذلك كان قادراً 
على اشاس فقرات من « راسين » و « كورسى » و « بوالو » 
و « مولير » و« موثتانى » و « فنلون » » وأغرم بهذا العمل > 
وحصل على معلومات ممتازة من الأساطير »> ودرس الروائع القديمة 
من الشعر القصصى فى :رجماته الفرامسة وآفاد منه وحصل على قدر 
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طبب من العرفة فى التاريخ من كابات « سيجير » )١(‏ > ولكنه لم 
يكن يعرف شا البتة عن العلوم الرياضة فضلا عن الحساب > 
ولا عن العلوم الطبعية ولا الأدب المعاصر »> وكان يعتصم بالصمت 
المهذب أو يفوه بعبارات عادية فللة عن جوته وشملر وبيرون ولكنه 
لم .يقرأ لهم شا ٠‏ وبالرغم من هذا التعلم الفر:سى التقليدى الذى 
لا بزال باقاً منه أمثلة فلىلة حداً > فان حدیثه کان طا » وهذه 
الساطة فى ذاتها كانت تخفى جهله بأشاء مختلفة » وكانت تضفى 
فى نفس ااوفت لونا من السماحة والذوق المصقول > 
الشذوذ من كل نوع > ويعلن أنه من اختراع الدهماء » 


بيع ضرورة بالنسبة اليه » وحيثما كان يعيش سواء فى 
موسكو أم فى الخارج » كان يعيش فى سخاء » ويستقيل فى أيام 
معرئة كل سكان المدينة ٠‏ وكانت منزلته فى المجتمع انها وغوه عله 
تستخدم كحواز مرور الى كل ححرات الاستقدل » وكانت كثيرات 
من اإنساء الصغيرات الحسلات يقدمن له وجنانهن الوردية التى كان 
إبقلها فى ظاهر الآمر شعور ابو و قدو ها أرق من ظلاهر الأمر» 
لهم بالحضور الى ولام الأمير ٠‏ 

)١(‏ الكونتس دی سسيجير ( ۱۸۹۹ ٠ ) ١4815‏ واسسمها الأصلى رستوبشين 
وهى كاتبة فرنسية ولدت فى روسيا ولها آثار أدبية قيمة قصدت بها توجيه النشء 


والاطفال ٠‏ ومن أهم هؤلفاتها مذكرات حمار 2 وفندق اللاك الحارسس ويمتاز 
اسلو بها بالسهولة ٠‏ (المترجم) 
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لم يبق شد غير عدد قل جدا من الناس على شاكلة جدتى »> 
ممن كانوا أعضاء فى نفس اللقة » ومن نفس السن > ونفس التعلم 
ووجهات النظر »> ومن أجل هذا كان يمتدح بنوع خاص صداقته 
لها > ويظهر لها على الدوام أعظم الاحترام ٠‏ 


لم أستطيع التفر س طو بلا فی الام ٠‏ فالاحترام الدى الاه 
اناه كل شخص ¢ والزخرف القصبى الضخم على كتفيه 3 والابتهاج 
الذى لم يكن يخشاها ويعاملها بغاية السر » بل انه لجار 
فسخاطها » باه عمى » كل ذلك أوحى الى باحثر امه الدى ستاو 
اليه على اشغاری استدعانى الله وفال خدتی ا 


« من يدرى يا انه عمى »> فقد يكون 0 درزافين » آخر ؟ ٠.»‏ 


وعندئذ فرص وجنتى بسدة بالغة » وان كنت لم أصرخ 3 


فلأانى قدرت ان المقصود بها التدلل ٠‏ 


وانصرف الضبوف » وخرج أبى وفولوديا ؟ وبقى الا مير 
وجدتى وأنا ببحجرة الاستقبال ٠‏ 
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وسال الأمير بعد لحظات قصيرة من الصمت : م لاذا لم تحضر 
عزيزتنا ناتالما نكولايفنا ؟ » ۰ 


وأجابت جدتى وهی اتميل برأسها وتضع يدها على كم انوبه 
الرشسي اه بابر ولك 2 كان لايك ان ان لو كانت رة 
تفعل ما تشاء > انها تكتب لى بأن بير قد اقترح ان تحضر »> ولكنها 
رفضت »> اذ لم يكن لديهم دخل البته فى هذا العام » وهى تكتب 
فائلة : « وفوق ذلك فلس هناك سبب لاتتقالى الى موسكو فى هذا 
العام مع جميع أهل المنزل > وان لبوبتشكا لا تزال صغيرة جداً > 
أنا عن الولديخ اللذين يعشان معك > فاا أك اطمثاناً علهما هما 
لو كانا بصشان معى ٠٠‏ » وتابعت جدتى حديثها قائلة بلهحة تكشف 
بوضوح تام انها لم تعتبر ذلك شيئّاً ملائماً البتة : « كل هذا جمل ! 
كان ينيفى أن يرسل الولدان الى هنا منذ وقت طويل لكى بتعلا 
شيا » ويعتادا حيأة المجتمع > فأى نوع من التعليم يمكن ان يقدم 
لهما فى الريف ؟ » ٠‏ ان أكبرهما سبلغ الثالثة عشرة قرياً جدا » 
والآخر فى الادية عشرة » ولعلك لاحظت يا ابن عمى »> انهما غير 
مصقولين مطلقا هنا » فهما لا يعرفان كف يدخلان الغرفة » ٠‏ 


وأجاب الأمين : » ولكنى لا أفهم سسب هده الشكاوى المستمرة 
من ظروف هذا الضيق ؟ ان لديه أملاكاً حسنة جداً » وأنا أعرف 
خارباروفكا » قرية ناثاليا ‏ حمث كنت أمثل معك المسرحات فى وقت 
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من الأوقات - معرفتى لراحة يدى » انها أملاك: طسسة »© و شغى أن 
تقل دخلا نينا + 

وقاطعته جدتى قائلة والأسف باد علها : د لا يهمنى ان 
أخرك » كصدييق مخلص » اذ يدو لى ان كل هذه الاأعذار انما 
اخترعت فقط بقصد المبماح له أن بعش هنا وحده » ولكى كلكا 
فى النوادى فی آوقات الغداء > والله يعلم ماذا يفعل غير هذا ؟ ولكنها 
لا شك فى شیء فط > فأنت تعرف أى ملاك هى > انها تثق به تمام 
الثقة وهو يؤكد لها ما كان من ضرورة احضار الطفلين الى موسكو 
وتركها وحدة فى الريف مع تلك القهرمانة الغبة ٠‏ وقد صدفته. 
وان قال انه من الضرورى ضرب الطفلين بلساط > كما قالت الأميرة 
فارفارا النتشنا » فمن المحتمل أيضا ان ,يصدقها » وقالت جدتى وهى 
دور فی مقعدها وقد ارتسمت عللها علامات الاحتقار التام : « انعم 
يا صديقى » ٠‏ وتابعت جدتى حديلها بعد 'نوقف الحظة وهى تتناول 
اد مندا يلها لتمسح دمعة طفرت من عشها : « كثيزاً ما أفكر فى أنه 
لا يستطع تقديرها ولا يستطع فهمها » وذلك بالرغم من طببتها 
وحمها له > وجهودها التى تمذلها لاخقاء حزنها ‏ اثى أعرفها حق 
المعرفة > فهى لا تستطع أن تسعد معه > واصغ الى كلما م 
فاذا لم » ٭ 

وغطت جدتی وجهها بمندیلها ٠‏ 

وقال الأمير عانياً : « آه »> يا صديقتى الطسة > أرق انك 
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٠‏ جافیت كل نعقل > فأنت تغتمين لمرن وهمى > الى > الست شحلانة 
من نفسك ؟ لقد عرفته منذ أمد طويل » وأعرف انه رجل طب ء 
يقل » وزوح ممتاز » فما هو الشىء الأسابى ؟ ان يكون رجلا 
أميناً كل الأمانة » ٠‏ 

ولا كنت قد سمعت عن غير قصد حادثة ماكان يشتغى لى سماعها > 


فقد انسحت من الحجرة على أطراف قدمى فى حالة من الاضطراب 
العشف ٠‏ 


رول 
أبناء ايفن 


٠٠‏ صحت قائلا : « فولوديا ! فولوديا ! أبناء ايفن ! » وذلك 
حين وقع نظرى من النافذة على ثلائة أولاد يرتدون معاطف زرقاء 
ذات شقات من جلد القندس »> كانوا يرون الممشاة الخانسة 
المواجهة لمنزلنا > وعلى رأسهم معلمهم الخاص > الشاب المتأنق ٠‏ 

ان أبناء ايفن يمتون لنا بالقرابة » وى نحو عمرنا » وقد 


3 


تعرفوا بنا حال وصولا الى موسكو وأصحنا اكذ أصدقاء محلصين٠‏ 
وكان سريووا © الاين الا اسمن القيرة مه الشفر > ذا 
أف م اشم ¢ وشقتان اويين صتا وا | 039 لىقان فوق 
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أسنانه السضاء » بل على أسنانه الملا الناثنة » وعبنين قاتمتى الزرفة > 
و تعبير بقط شکل عر بب ٠‏ لم يتسم مرة ٠‏ فهو اما أن دو حادا مام 
الد ¢ أ بضحك من أعماق فليه ضحكة ره شد بده العدوى و3 
وقد لفت ظرى ماله غر العادى لأول نظرة © وشتعرت يخود 
بحاذبنة لا تعاوم € وكانت تکفنی رؤ ته لأكون معدا كل السسعادةء 
وف ذلك الین كانت كل روحى مراكزة فى هذه الرغة الوحدة و3 
فاذا تصادف أن مرت لالة أو أربعة أيام دون أن أراه > قانى أشعر 
بالانشاض والحزن »> بل کان صل بی الال الى حد الىكاء ٠‏ وكانت 
کل ف سر ی و نومی دور حوله 1 وعندما أرقد لأنام € 
امن ى أن أحلم به » وحين حين أغمض عينى أراء أمامى > وأعتز بالرؤيا 
كأنها أعظم متعة ٠‏ كأن هذا الشعور من التعاسة بحيث لم اودع 
سره أحدا » وكان من الواضح انه يفضل ان يلعب ويتحدث مع 


فولوديا على ان بلعب او يتحدث مع 


ی »> وربما كان يضابقه شعوره 


بعسنى القلقتين اللي نتتفر سانزفه بامتمرارءأو رعا كانّالسيت هو عدم 
شعوره وحسب بالمشاركة الوجدانية» ولكنمهما كان الأمر فقد كنت 
قانعا ٠‏ لم أرغب فى شىء » ولم أطلب شيا » و كنت مستعداً للتضحية 
بكل شىء فى سسله؟ وبالاضافة الى العلاقة العاطضة التى بعثها فى » فان 
وحوده کان شر فی ٹوا آخر بدر حه لا تقل قوة _ الخوف من 
انلامة أو الاساءة الله 3 أو تكدايرة ٠‏ كان شعورى بالخوف عليه 
كالشعور بالحي » ولعل ذلك كان راحعا الى أن وحهه کان يسم 
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بط'بع الكبرياء » أو لازدرائى لمظهرى الماص > فأنا أقذر جمال 


علامة الحي التى لا تخطىء ٠‏ 


عندما تحدث الى سربوزا الأول مرة » فقدت كل فطنتى عام 
هذه الغطة غير المتوفعة > الى درحه اش صت نالشحوب والححل 
ولم كو جواباً ٠‏ كانت وه عادة مثئة حين كان يفكر وذلك أنه 
بشت نظره فى شیء ما »> وتطرف عبنه دون نوقف > ويختلج أنفه 
وحاجاه فى نفس الوفت »> وقد اتفق الجسع على انها عادة قسحة > 
ولک كنت آزى فها من قوة الفشة ما جلى آنا شى أعتادها 
طواعية + وبعد أيام قللة من تعارفنا لأول مرة » تساءلت جدتى عما 
اذا كانت عبنای تؤلمانى » وذلك الأننى كنت أطرف بهما كاللومة ٠‏ 
لم ادل فما بيننا كلمة حب واحدة > ولكنه كان بشعر سسطر ته 
على » ونغذ هذه السيطرة عن غير قصد » ولكن فى طضان أثنء 
اختلاطنا الصسانى ٠‏ أما فما يتعلق بى » فلن كنت أصو الى سكب 
قلبى كله من أجله »> الا أننى كنت أخاف كيرا التحدث الله فى 
صراحة » وكنت أحاول اظهار عدم الاهتمام وأخضع له دون تدذمر ٠‏ 
وكان نفوذه فى بعض الاحان بدو جائرا غير محتمل » ولكن لم 
يكن فى طاقتى الهرب منه ٠‏ 


انه لبحزننى التفكير فى ذلك الشعور العذب الحميل »> الشعور 
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بالحب الى من الاثرة والقود » الذى مات دون أن بحد متنفسال 
أو يلقى تجاوبا * 

اذا كافحت عندما كنت طفلا لكى أبدو شخصاً مكتملا » فلما 
انتهت مرحلة الطفولة تاقت نضى الى أن أكون كالطفل ؟ ٠‏ 

لطالا حالت رغتى فى ألا أبدو كالطفل فى علاقاتى مع 
سر يوزا » دون الشعور الذى كان على استعداد للتدمق > مما حدا بى 
الى النفاق !! » ولم اتحاسر على مجرد تقببله وهو ماكانت تشتد 
بع الرغة فة احا © وقي أن اسك بده واقول: له شى سعد 
برؤيته » بل اننى لم أتحاسر أن أدعوه سريوزا وظللت محافظاً 
بدقة على مناداته باسمه الرسمى » سيرجى > لقد کان كل تعبير عن 
الشعور بعد طفولة »> والانغماس فى اظهار مثل هذا الشعور انما 
كان مجرد دلالة على أن الشخص لم يزل صا صغيرا ٠‏ ودون أن 
نحتاز بعد هذه التجارب المريرة التى أدت بالكمار الى الحذر والفتور 
فى علاقاتهم مع بعضهم البعض > حرمنا أنفسنا من المتعة النقة > 
متعة انعطاف الطفولة اللين > وذلك بسبب الرغية العحسة فى تقليد 
الكثار دون غيرها ٠‏ 

قابلت أبناء ايفن فى غرفة الانتظار > وتنادلنا التحات > ثم 
طرنا مباشرة الى جدتى وأنأناها بحضورهم فى كثير من الابتهاج 
كما لو كانت هذه الأخار لا بد أن تجعلها سعيدة كل السعادة ؟ لم 
تبعت سريوزا الى غرفة الاستقال دون أن أبعد عنه تظرى > وأراقب 
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كل حر كاته ٠‏ وييئما كانت جدتى تخره انه كبر إلى حد بعد » 
وترمقه بعنها المتفحصتين > داخلنى ذلك الشعور بالخوف والأمل 
الذى لا بد أن بحربه الرسام عندما بنتظر الحكم على عمله من قاض 
بحترمه ٠‏ 

وذهب معنا هر فروست »> معلم اذه ايقن الشات ينه انان 
جدتى الى الحديقة الأمامة » وجلس على مقعد أخضر > بضع ساف 
على ساق فى جلسة جديرة بالتصوير > ووضع بنهما عصا ذات 
واس من الىرونز وا بدخن سحارة وهو راض كل الرضا 
عن تصرفه ٠‏ 

كان سر فوارشحت ألمانا »> ولكنه من نوع مختلف جدا عن 
صاحننا كارل ايفانتش الطب » فقد كان قبل كل شىء يتحدت 
اللغة الروسية السليمة »> ويتحدث الفرمسة فى لهحة رديئة > 
ويشتهر بوجه عام وخاصة بين النساء > بأنه رجل علم ضليع جداء 
ثم ان شاربه کان أحمر > ويضع دبوساً كبيراً من الياقوت فى ربطة 
عنقه السوداء المصنوعة من الأطلس »> تنحشر أطرافها فى حمالته » 
وبرتدى سروالا خففاً أزرق ذا طرفين نائثين وآربطة» وثالث الأمور 
اه كان كنا ذا مظهر جميل »> ويتسم بالرضا الذاتى »> له س قان 
اطفتان فوبتان بصورة ملحوظة > وواضح انه كان فخوراً بنوع 
خاص بهاتين الساقين ويعتبر أن الجنس الآخر لابستطع مقاومتهما » 
ولعل هذا كان السب فى محاولته عرضهما ماوسعه ذلك ٠‏ فقد 
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كان يحرك ساقيه على الدوام سواء كان واففاً أم جالساً ٠‏ كان طرازاً 
من الشاب الروسى الألمانى الطامح فى أن يكون شخصاً مرحاً » زير 
اء » 

كنا غاية فى المرح بالحديقة > ولم تكن لعبتنا « الحراية » 
یوما أنجح منها فى هذه المرة » ولكن حاذنا طرا فافسسيد كل 
شی ء۶ »+ لفقد كان سر بو زا قوم بدو ر » الخرامى 04 وبلما هو 
سرع فى عقب المسافرين » سقط وارتطمت ركته بشحرة ارتطاما 
بلغ من شدته اش ظننتها قد كسرت ٠‏ وبالرغم من فامی بدور 
رجل الشرطة > ومن واجبى القبض عله » فقد اقتربت منه وسألته 
فى عطف عما اذا كان قد أوذى ٠‏ وغضب منى سريوزا » وضم 
فيضته » وضرب على قدمه وصاح بصوت يدل بوضوح على انه فد 

« حسن » وماذا بهم ؟ انك تفسد اللعبة كلها ! تقدم واصشض 
على !! لاذا لا تقيض على ؟ » وظل يكرر هذه العمارة مرات عده 
وهو يرمق من جنب عبنيه فولوديا وايفن الكبير اللذين كانا بوصفهما 
من المسافرين » يركضان فى الممر > ثم صرخ على حين فجأة > 
واندفع وراءهم وهو يطلق ضحكة عالة ٠‏ 

لا أستطع أن أصف كيف تأثرت بهذا التصرف البطولى > 
فالرغم من شدة الألم لم يقتصر على عدم البكاء » بل لم يظهر حنى 
انه أصيب »> ولم ينس اللعب الحظة واحدة قط ٠‏ 
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وبعد ذلك بقلل عندما لحق بجماعتنا أيضاً « النكا جراب » 
صعدنا الى الطابق الملوى لكى نلعب حتى بحين وقت الغداء » 
ادهشنى سريوزا مرة أخرى وأبهجنى بشجاعته الغريبة ولبات 
خلفه ٠‏ 


١ 


كان النكا جراب ابن رجل اجنبى فقير عاش فى وقت ما عند 
جدى ؟ وكان مديناً له بصورة ما » فرأى آشذ ان واجه الحتمى 
بقتضه ارسال ابنه الينا فى كثير من الأحبان ‏ فلو كان يفترض ان 
معرفتنا ستطفى عليه أى شرف أو تعويضا » فهو مخطىء كل الخطأ » 
لأننا لم نرفض ان نجعل منه صديقا وحسب »> بل اننا لم نعره ای 
اهتمام الا حين كنا نرريد السخرية منه ٠‏ وكان النكا جراب ولدا 
طويلا تحبلا فى نحو الثالثة عشرة » ذا وجه شاحب يشيه وجه 
الطائر » عليه سمات الخضوع الفطرىه وكانت ملاسه رثة للغاية » 
ولكن شعره کان دائما كثير الدهان حتى لقد جاهرنا فى یوم مشمس 
بان دهان جراب سوف يدوب وسسل تحت سترته ٠‏ وارى حين 
آنذکره الآن انه كان كريما لطبفا » وشفوقا جدا » ولكنه كان 
يبدو لى فى ذلك الوقت مخلوقاً محتقراً الى حد بعد » لم يكن من 
الضرورى العطف عله أو حتى التفكير فه ٠‏ 

وعندما بلغت لعبة « الحرامة » نهايتها » وصعدنا الى الطابق 
العلوى وأخذا ننطا واستعرض مختلف الالعاب الرياضية امام 
بعضنا اللعض »> وكان النكا يشاهدنا وعلى شفته ابتسامة اعجاب 
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هابة > وعندما اقترحنا عله ان ,بحاول بدوره »رفض فاثلا انه نس 
كوبا كما يبنغى ٠‏ كان سريوزا بدو ساحرا بصورة مدهشة > فقد 
خلع معطفه > وكانت وجنتاه وعيناه متأججة » ويضحك دون توفف؟ 
وابتدع كل ضروب الألعاب الحديدة » كان يقفز من فوق ثلائة 
كافك کو ے حلت والح و اتو عل موان ارا + 
ووقف برأسه على قاموس ااتشىف الذى وضعه فى وسط المحرة 
وجعل منه ركيزة » وفى نفس الوفت قام بقفزات مضحكة بالقدمين 
حتى اننا لم نستطع مقاومة الضحك »> وبعد هذه اللعمة الأخيرة تدبر 
الأمر فلبلا وهو يرمش بعينيه كالعتاد ‏ وتقدم من النكا بوجه 
حاد تماما وول له : « والان ستفعل انت ذلك » انه ثىء صعب فى 
الحقيقة » واذ أدرك جراب ان الانشاء العام موجه الله > احمر وجهه 
وأعلن فى صوت خافت انه لا بستطع القام به ٠‏ 

ها اشر هذا الشخص ؟ لاذا لا بريد ان يفمل شيعا ؟ لعلكم 


موه 23 ٤!‏ انه سقف على رآمه ٠6‏ 

وأمسك به سريوزا ء 

وصحنا جميعاً : « نعم » نعم »> قف على رأسك فوراً » وأحطنا 
بالنكا الذى ظهر عله الخوف فى تلك اللحظة وشحب لونه » فقيضنا 
على ذراعيه وسحناه الى القاموس وصاحت الضحة التعسة : 
4 ارک #سافل ذلك وحدى » انكم مكوز فون تون ابو كر 
كل هذه الصيحات البائسة لم تنجد شيا غير حفزنا الى المريد ٠‏ وكا 


1۱١ 
Twitter: @abdullah_1395 


نضح بالضحك وتمزق المعطف الأخضر ايما تمزق ٠‏ 

وننى فولوديا وايفن الكبير رأسه الى أسفل ووضعوه فوق 
القاموس > وأمسكنا »> سريوزا وانا »> بساقى الصبى المسكين النحلتين 
اللتين كانتا تتأرجحان فى كل اتنجاه وطوينا سرواله حتى الركبة 
ورفعنا ساقبه عالاً فى الهواء ونحن تهدر بالضحك > بينما حاول 
ايفن الصغير المح فظه على توازن بقة جسمه ٠‏ 

وهدأت ضحة ضحكنا على حين فحأة وران علنا الصمت» وبل 
من سكون الحجرة ان أصبح تنفس جراب هو الصوت الوحيد 
السموع » ولم أكن متأكداً بحال فى تلك اللحظة ان كل هذا الذى 
حدث كان مدعاة للضحك والتسلية الى هذا الحد ٠‏ 

وفال سريوزا وهو يصفعه : « الكم الآن زميل لطيف > ٠‏ 


وظل النكا صامتا ٠‏ وفى اثناء محاولته تخلص نفسه كان 
يطوح ساقه فى جميع الاتجاهات » وفى حركة من هذه الجر كات 
الناثبية > صدم سريبوزا فى عله بمؤخرة فدمه صدمة مؤلة للغاية 
رك عل آثرها سريوزا الساق وشد عل عننه التى لخدن تسل منها 
الدموع دون انقطاع »> ودفع النكا بكل فوته ٠‏ ولا لم يكن أحد منا 
بسند النكا م فقد سقط على الأرض بكل قله » و كان كل ما استطاع 
ان بطق به سسب الهمار دموعه هو : 


« لماذا تعذبوننى هكذا ؟ ٠»‏ 
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ان منظر النكا المسكين المكشب > بوجهه الذى لطخته الدموع > 
وشعره المشعث وسرواله المطوى الى أعلى » الذى تظهر من تحته 
ساقاه القذرتان المنتعلتان > أعادت اللا وعنا فوففنا صامتين نغتصب 
الاسام اغتصاباً ٠‏ 

كان سريوزا هو اك عو أفاق ٠‏ 

وقال وهو بدقعة بقدمه بتهور : « بها الوالد الغبى » المخاط »2 
البكاء كالطفل > آلا تعرف المزاح ! يكفك هذا الآن »> انهض » ٠‏ 

و فال I!‏ عاضا وهو منصر ف ج بصوت مر تفخ :»م انك 
لولد كذر خسث » ٠٠‏ وصاح سريوزا: « م ذا التق اولا » نم 
تشتمنلى ! » ه۰ 

وأمسك بالقاموس وطوح به الى رأس الولد البائس الذى لم 
يفكر قط فى الدفاع عن نفسه » واقتصر على تغطة رأسه ببديه ء 

وقال سريوزا وهو ,بضحك ضحكة مغتصبة : « خذ تلك 
الضربة ! وتلك ! ولنتركه وحداً اذا كان لا يفهم المزاح > ولنهبط 
الى الطابق السفلى » ٠‏ 

وتطلعت فى عطف الى الزمسل المسكين الذى رقد على الأرض 
مخضا وجهه بالةاموس يبكى بكاء حاراً حتى لقد خيل الى انه سيموت 

وفلت : « آه »يا سرجى ! لاذا فعلت ذلك ؟ » ٠‏ 
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« تلك علقة طبة » ! اننى لم أبك » هل بكبت عندما جرحت 


ركبتى اليوم وكاد الحرح بلغ العظم ؟ ٠6‏ 


طفلا كثير اللكاء » لديك الآن باسريوزا زمل شحاع ٠»!‏ 


٠٠‏ لم تساورنى أية فكرة فى أن بكاء الولد المسكين لم يكن 
من الألم البدنى بقدر ما كان من ان خمسة أولاد > من المرجح انه 
كان .يحبهم » قد اجتمعوا دون أى سبب على بغضه واضطهاده ٠‏ 

اننى فى الواقع لا أستطيع أن أفسر للنضى قسوة سلوكى > 
فلماذا لم أذهب اليه وأدافع عنه وأواسيه ؟ وماذا حدث للمشاعر 
الرققة التى دفعتنى الى المكاء بمرارة لدى رؤية غراب صغير كان 
قد سقط منعثه » أو لرؤية الجرو الذى كان على وشك أن بلقيبه 
ف الطرق + او الدجاجة التى كان الطباخ يحملها ليصنع منها 
تا 86 


هل كان حبى لسريوزا ودغبتى فى الظهور أمامه بمظهر 
الرجولة التى كان هو نفسه يمتاز بها » يخفان ذلك الشعور الجميل؟ 
لو كانت المالة هذه » لكان ذلك الحب » وتلك الرغمة فى الظهور 
بمظهر الرجولة صفتين لا أحسد علهما بل انهما القعتان السوداوان 
الوحيدةن فى صفحات ذكريات طفولتى ٠‏ 
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كان لدينا زائرون 
كان من المتوقع حضور عدد كبير من الضيوف فى تلك الليلة 
اذا ادلا فى عضناننا التفناط غير الدادئ مزن المؤن © والأضواء 
الساطعة التى أضفت طابعاً احتفالاً جديداً على الأشاء فى قاعة 
الاستقمال و « الصالون » التى ألفتها منذ زمن طويل > وبخاصة ان 

الأمير ابذان ايفاتتش كان قد أرسل الى منزلنا عازف موسسقاه ٠‏ 
مو کے اجر الى النافذة عند سماع كل عربة سائرة > 
فأضغط أنفى على الزجاج وأتفرس فى الشارع بفضول نافد الصبر > 
ومن خلال الظلام الذى كان يخفى عن النافذة فى أول الأمر كل 
المعالم » كان يظهر بالتدريج على الحانب الآخر من الطريق الدكان 
اللألوف » والى جابه الصباح > والبيت الكبير بنافذتيه المضبئتين 
بالطابق السفلى على مسافة فصيرة » وفى منتصف الشارع حوذى 
فقير مع النين من المسافرين > أو عربة صغيرة خاوية تسير متمهلة* 
ولكن تتقدم الآن عربة الى سقيفة الاب > فهى دون شك عربة آل 
ايفن الذين وعدوا بالحضور فى ساءعة مبكرة » فأسرعت بالهبوط 
لقابلتهم فى غرفة الانتظار » ولكن بدلا من آل ايفن ظهرت سيدتان 
وراء الخادم ذى الكسوة الخاصة » الذى فتح الاب : وكانت احداهن 
طويلة ترتدى معطفاً أزرق ذا شقة من فراء السمور » أما الأخرى 
القصيرة فكانت متشدحة كلها بشال لا بظهر من 
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الصغيرتين فى نعلين من الفراء ٠‏ وتقدمت الصغيرة من الأخرى الكبيرة 
فوقفت أمامها دون أن تلقى بالا الى وجودى - بالرغم من ان 
واجبى كان يقتضينى ان أحبيهما بالانحناء ٠‏ ونزعت الكبرى النديل 
الذى يغطى رأسها الصغير وفكت أزرار معطفها ٠‏ وعندما عهد الى 
الخادم ذى الكسوة الخاصة بهذه الأشياء > ونزع من قدميها تعليها 
الصغيريين المصنوعين من الفراء » ظهر من تحت هذه الدثارات 
جميعا فتاة صغيرة فى نحو الثانية عشرة ترتدى جلاباً واسع فتحة 
انحر من الموصلين > وسروالا قصيراً أبيض > وخفين صغيرين 
اسودين » وعلى عنقها الأبض شربط أسود من القطيفة ٠‏ وكان 
رأسها كتلة من الشعر المجعد ذى اللون الكستنائى القاتم تلائم كل . 
الملائمة وجهها البديم وينسدل على كتفيها فى وضع بلغ من الفتنة 
مبلغاً لم أكن أصدق معه كارل ايفاتتش نفسه لو قال لی ان تجعد 
الشعر على هذا الوجه جاء نتيجة للفه على فطع من ورق جريدة 
«د موسكو جازيت » منذ الصاح وكه بمكواة الشعر الخامية ٠‏ انها 
لدو كأنها ولدت بذلك الرأس المجعد الشعر ٠‏ 


كان أوضح معلمها عبناها الواسعتان بصورة غير عادية » 
البارزتان نصف المغمضتين اللتان تشكلان مع فمها الصغير تناقضاً 
غريياً وان كان مستحيباً » وكانت شفتاها مضمودتين باحكام » وفى 
عبلها نظرة جادة جداً » وتعبير وجهها بوجه عام لا دعك تنوفع 
ابتسامة ترتسم عليه » مما جعل ابتسامتها أقوى ما تكون قثلة ٠‏ 
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وتسللت الى القاعة محاولا آلا تقع على عين » ورحت أسير 
جثة ورواحا متظاهرا بالتفكير العميق متغافلا عن وصول الضوفء 
وعندما بلغتا الى منتصف الححرة خان فالا تار ليما + وار ا 
ان جدتى بححرة الاستقال ٠‏ 

وأومات الى السدة فلاا الى راقن وحيها آل ابد خد 
ابداءة وشقة وبخاصة لای أدركن فها شا فو لآرنتها سوتشكاء 


واستدعتها الها 3 وصففت لها خصلة ممجعدده من الشعر كانت متدلله 
على جسنها » وقالت وهی تقرس باهتمام 7 وجهها : « بالك من 
طفلة قانة ! » واشىمت س > واعتراه خحل طر بف للغابه» 
حتى الى مكلت ا انا عندما وقع نظرى علها ٠‏ 

وقالت جدتى و ھی SS ES‏ دفنها وتراقع وحهها اتصغير 5 
« امل ألا بنقل علك المكان هنا يا طفلتى > وأرجو ان ترفصى 
بملء قلك ٠٠‏ ثم أضافت قائلة وهى تلتفت الى السسدة فالاخنا » 
وتلمسنى بدها : « ها قد أصبح لديا الآن سيدة وسيدان » ٠‏ 

وقد سرنى كيرا هذا الجمع بيننا حتى عرانى الحجل مرة 
أخرى ٠‏ 

واسيحت عند شعورى بلزايد جحلل وسماعى صوت عحلات 
العربة > فوجدت فى غرفة الانتظار الأميرة كورناكوفا وابنها وعددا 
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لا بصدق من بناتها # وكانت جميع الفتات متشابهات كل التشابه - 
فهن شنهن الأميرة » قسحات لس بهن واحدة تستحق النظر 
البها ٠‏ وبينما كن يخلعن اعطفتهن » ويزحن طرحهن > رحن حمعا 
تحدتن بأصوات جادة © ويخدثن ضحة > فضحكن لثىء ما .من 
المرجح أن يكون عددهن الكبير ‏ كان انين فتى طويل القامة ممتلىء 
الحسم بناهز الخامسة عشرة »> ذا وجه لا دم فه »> وعنين غائرنين 
تحف بأسفلهم' دوائر زرقاء »> ويدين وقدمين لا يتناسب كبر 
حجمها مع سنه : كان ثقيل الج ركه ذا صوت خشن منفر »> ولكنه 
يبدو راضياً عن نفسه كل الرضا » فهو على التحديد من وجهة نظرى 
صبى من ذلك النوع الذى بجلد بالسوط ء 

وففنا برهة سويا »> وجها لوجه دون ان ننطق بكلمة > 
بتفحص كل منا الآخر بعناية » ثم تقاربنا قللا » حتى لبدو كأننا 
قصدنا ان يقل كل واحد منا أخاه > ولكنا غيرنا قصدثا لسسب ما بعد 
أن غلر كل عا فى ئى صاحه + وعندما شخت ملسن احوئة 
جمسعاً ائناء مرورهن بنا »> سألته لكى أبداً الحديث عما اذا كانت 
العربة لم تكتظ بهم اء* 

وأجاب فى فتور : «لا أعرف » لأننى لا أركب أبدا فى داخل 
العربة © هى نسب ل ذوارا © وآمى ضرف ذلك © وعدا امب 
الى أى مكان فى المساء أجلس دائماً على مقعد الحوذى > فهو أدعى 
الى الا بتهاج > وأنت عرف کل کے2 6 ور قن شل أقود العربة » 
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وأحاناً اساك السوط نكا 3 وأحانا خر » كما لا باك ٠.٠‏ 
بمسك الارة كذلك بالسوط ٠‏ ثم أضافق وائ بحر که معدر ه : 
« انه مزاح ممح o!‏ 


وول السابس وهو يدخل غرفة الانتظار : « ان فلب بريد 
أت بعرف با صاحب السمو أى مكان أعحك فوضعت قله 
السوط ؟ » «٠‏ 


« لقد أعطته اياه بطببعة الخال » ٠‏ 
« يقول انك لم تعطه اياه » ٠‏ 
« حسن اذن »> لقد علقته على الفانوس » ٠‏ 


فلب انه لبس على الفانوس > وانه كان من الخير لك القول 
اة واضعتة » والا فان على فلب ان يدفع تمن مزاحك من 
ماله الخاص »> ء٠‏ 

جاب فلب > e es‏ عد 1 7 ٠‏ واتلحيت جانا 
بحركة لقة غير ارادية كأتى لم ألا شين ٠‏ ولكن العم الد 
كانوا حاضر ين تصرفوا 'نصرفاً مختلفاً كل الاختلاف ٠‏ فقد ا 
ونظروا الى الخادم العحوز نظرة استحسان ٠‏ 
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جداً » لقد فقدنه اذن > وماذا .بهم ؟ تم أضاف قائلا وهو يقترب منى 
ويقودنى الى عة الاستقال : « سأدفع له ثمن هذا السوط > انه 
لشىء مسل » ٠‏ 

« معذرة يا سدى كف تدقع ؟ اعرف انك منذ ثمانية أريام 
تدقع عشرين كوبك لاريا فاسيليفنا > والالة بعينها بالنسبة لى > وقد 
مضت نتان Sa E‏ ( وصاح الام الصغير وقد استحال 
وحهه الى الشحوب من الغضب : « اسك لسانيك ساروف انا » ه 

وول السايس EE‏ 0 نت تروى !! أت آروی أ 

2 أضاف بانفعال عنددما دخلنا ماعه الانتظار »> وذهب هو 
بالأعطفة حو خزانه الملاسس »> « عار علك صاحب السمو @ + 

وقال صوت استحسان من ورانا بغرقة الاننظار :0 حقاً 4 
حقا ' » » 

امتازت جدتی بموهية فى التعمير عن رابها فی الناس عندما 
ترغب فى ذلك » وذلك باستخدامها ضمائر المفرد والخمع فى صغة 
المخاطب بتشديد معين » فهى تستخدم كلا من وات بعكس المعنى 
ماما » الذى تواضع عليه كافة الناس > وكانت الكلمات عندها تتضمن 
تعيراً ختلفاً كل الاحتلاف ٠‏ فلما اقترب منها الأمير الصغير » وجهت 
الله كلمات قللة 3 وخاطته بماتم» ونظرت الهو قد ارسم علو جهها 
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تعير من الاحتقار » لو كنت فى مكانه لارتمكت ارتداكاً تاماً ٠‏ ولك: 
من الواضح ان اتبين لم يكن ولدا من ذلك الطراز : فهو لم 
يقتصر على عدم اعارة استقبال جدنى أى اهتمام > بل فعل ذلك 
بالنسبة لشخصها أيضاً > وحا الجموعة كلها بتحية > ان لم تكن 
لطبفة فقد كانت على الأقل خاللة من التحفظ ٠‏ 


واحتلت سوا كل التفاتى » وأذكر ا حان كنا تحدث 
معا » فولوديا واتيين وأنا » فى احية من الغرفة كنا تستطع منها 
رؤريه سونتش كا » وتستطيع هی ركشا وسياهنا © كن اميد 
بسرور + فكنت اتحدث بصوت مرتفع واتطلع الى باب حجرة 
الاستقال عندما تلوح الفرصة لقول ثىء ما > يدو لى انه سار أو 
ابداء ملاحظة تنطوى على شهامة »> ولكنا حين تحولنا الى مكان آخر 
يستحل معه رؤيتنا أو سماع صوتنا من ححرة الاستقال كنت الوذ 
العف ولا أجد بعد تة فى الديك + 


وامتلأت حجرة الاستقبال و «الصالون» شا فشيئاً بالضوف» 
وكان هناك عدد كير من الأطفال الكبار بين عدد المحاضرين كالمعتاد 
فى حفلات الأطفال » ممن لا يرغبون فى اضاعة فرصة للرقص 
والمرح > بل كانوا بتظاهرون بذلك لمحرد ادخال السرور الى فلب 
الضفة ٠‏ 


وعندما وصل آل ايفن » شعرت بدلا من السرور الدى كات 
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اتذومه عادة لدی مقابلتى سر يوزا »> باحساس غريب من الضق حين 
فكرت فی أنه سار ی سوک 4 وانها ستر اه ٠‏ 


2”١( 
قل رقصة المازوركا‎ 


قال سر یو زا وهو فادم من ححرة الاستقال وكان بحدب من 
جببه قفازاً جديداً من جلد الماعز : « أرى أنكم سوف ثرقصون فبحب 
أن الس ففازی » ٠‏ 

وقلت فى نفسى : « وهذا نتفعل ‏ لسن لديا قفازات > ويحب 
عله قفازاتنا الخضراء الخالية من الأصابع > وففازا واحدا من جلد 
الماعز لس لی فه أى نفع أولا ليه كان قديماً كثير البقع > واا 
لاه كان واسعا جدا بالنسية الى > وبخاصة لأنه كان خالا من الأصبع 
الوسنطى » اذ كانت قد قطعت منذ مدة طويلة » ومن المر جح ان 
يكون كارل ايفائشس هو الذى قطعها لتقرح أصاب يده > وم ذلك 
فقد الست بدى هده الفضله من القفاز » وتفرست فی مكان الأصبع 
الوسطى الذى كان ملطخا دائما بالجثر ٠‏ 

وقلت فى نضى : « لو كانت اتالا سافشنا هنا لوجدت لی 
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بالتأكد بعض القفازات « اذ كان من المحال أن أهبط الى الطابق 
الأسفل بدونهما » لأنهم لو مألونى ذا لم ارقص » فبماذا أجيب ؟ 
كما ان بقائى هنا مستحل أيضاً » لأننى كنت على ثقة من انهم 
سسفتقدوننى > فما العمل ؟ 


وسألنى فولوديا وهو يدخل مسرعا : « م ذا تفعل هنا ؟ اذهب 
واححر فتايك لأن الر فص سيدا فورا ٠‏ 

وهلت فى يأس وانا أريه بدى وقد برز أصيعان من القفاز 
القذر : « فولوديا » اقد سست هذا يا فولوديا 6 »> 


فقال وفد نفد صيره هاذا © آه ! القفازات » اضاف غير 
اح ۲د ميقا © لسن ادا متها عق : فنص إن سال عق 
رايها فى هذا » وهط مسرعا الى الطاب قالسفك دون تمهل للتفكيره 


وكان فتوره مبعث ا فی ناحبة كانت تمدو ى ذات 
أهمة بالفة » فأسرعت الى حجرة الاستقال وقد ست ثماما اننى 
لا أزال لابساً القفاز الممزق فى يدى السرى ٠‏ 
وشاحها بلطف »> وقلت هامساً : « ماذا نفعل يا جدتى ؟ لسن لديا 


ففازات ]! € * 
« مادا نا عر دزی e‏ 
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« فأعدت قولى وانا اقترب منها وأقترب > وأضع يدى على 
مسند مقعدها : 

» لبس لدينا ففازات ¢ » 

فةالت على الفور وهى تنظر الى يدى اللسرى : « وما هذا ؟ 
0 أضافت وهی تلتفت الى السسدة فالاخمنا : «انظرى يا عزيزتى > 
لقد جعل هذا الرجل الصغير من س کا اا لكي راقص 
ابنتك » 3 


وامسکتنی چاق من بدى باحكام > ونظرت الى ضبوفها فى 
امار ل ان أ ده المجموعة كلها ود 


1 كان لا بد أن أنزعج انزءجاً كيرا لو ان سريوزا رانى فى 
اللحظة التى تجهم فبها وجهى خجلا > وحاولت عا اطلاق حرية 
يدى > ولكن لم يسبب لى وجود سوتتشكا أى احباط > اذ انها 
ضيحكت حتى امتلأت عبناها بالدموع »> وتشوشت جميع عضلات 

شعرهاً على وجهها الو اا العادر من ا 
ور 
ضحكنا سويا» ويسدوان ذلك قد قارب بيننا ٠‏ وان كان. حادث 
القفاز قد انتهى نهاية سثة > فقد أكسنى ميزة وضعى فى بسر فى 
الحلقة التى كانت دو لى دائماً على كو جاب من الفظاعه » وهی 
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دائرة حجرة الاستقبال » فلم أعد بعد أشعر بأقل خجل و وانا ادخل 
فاعة الرفص ٠‏ 

ان ما يعانيه الناس الذين يشعرون بالحجل ناجم عن عدم 
الثقة فى الفكرة التى كونها الناس عنهم > وحالما تتضح هذه الفكرة 
بجلاء ‏ سواء أكانت طبية أم سيئة - تتوقف هذه المعاناة ٠‏ 

كم كانت سوتتشكا فالاخينا ساحرة وهى ترفص ف لتى رقصة 
الكدريل الفرنسبة )١(‏ مع الأمير الصغير الأخرق ! وكم كانت 
ابتسامتها حلوة عندما ناولتنى يدها الصغيرة فى التتابع اوها حل 
خصلانها الذهبة وهى تموح بانتفلام »> وما أشد بساطتها وهى تقارب 
الى المحانب الأخر » وانتظرت النقرة استعداداً لرقصتى المنفردة » 
ا 
ضمت سوتفكا شنتها فى جد ونظرت الى الاس الآخر ٠+‏ ولكن 
لم يكن هناك ضرورة لخوفها على » فقد قمت بخطوتى الى الأمام > 
وخطوتى الى الخلف » ثم بالانزلاق » وعندما اقتربت منها أريتها 
مداعاً قفازى الذى يرز منه اصبعاى > فانفحرت مقهقهة > وخطت 
قدماها الصغيرتان فوق الأرض المدهونة بالشمع خطوات أشد سحرا 
من. أى وقت مضى » ولا أزال أذكر كف انها حين كونا حلقة 


‌ 


رقص وتشابكت أيدينا جما » طأطأت رأسها الصغير » ودون أن 


)١(‏ رقصة رباعية يقوم بها أربعة أزواج من الراقصين وتتكون من خمس حركات 
ولها موسيقى خاصة بها ٠‏ ( المترجم ) 
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تسحب يدها من يدى حكت أنفها الدقق بقفازها » وأستطيع رؤية 
هذا کله کاله يحدث أمام على مىاشر ة 3 ولا أزال أسمع معز وقة 
الكدريل من « عذراء الدانوب » التى برجع الى موسيقاها كل 
ما حدث ٠‏ 

ورفصت الكدريل الثانية مع سونتشكا نفسها > ومع ذلك فحين 
ذهنا للخلوس سويا فى ثترة الاستراحة شرت بالارتاك على اشدهء 
ولم أعرف على الأقل ماذا أقول لها ٠٠‏ ونا طال صمتى أكثر مما 
يشغى » بدأت أخاف ان تظننى غا » فصممت من جامى القاذها 
من أى خطأً كهذا بأى ثمن > فقلت لها بالفرمسية : د انك من 
سكان موسكو ؟ ٠»‏ 

وبعد أن تلقنت جوابها بالايحاب تابعت حديثى اثلا : « واا 
لم أتردد قط حتى الآن على العاصمة » تقديرا منى بنوع خاص 
لتأثير الذى ستحدثه كلمة «أتردد» وبالرغم من الى شعرت بأنها 
بداية رائعة جدا » برهنت تماما على معرفتى باللغة الفرئسية > قانلى 
دورنا فى الرفص سحل وشكاء وران علا الصمت مره اخريء 
ونظرت الها فى غير ارتماح نواقاً الى معرفة الأثر الذى أحدثته فها 
منتظراً أن تساعدنى ٠‏ وكم كان سرورى وراحة نفسى عظيمين حين 
استفسرت منى فحأة : « أين عثرت على هذا القفاز الضحك ؟ > 
فأوضحت لها انه قفاز كارل ايفانتش » بل وتهكمت على كارل 
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ابفانتش نفسه »> وحدثتها عن منظره المضحك حين يخلع فعته 
الحمراء »> وكيف اله ارتدى مرة معطفاً أخضر » وانه سقط من 
على صهوة جواده ماشرة فى بركة موحلة »> وما الى ذلك ٠‏ وانتهت 
رقصة الكدريل دون ان تشعر بها »> وكان كل ثىء سسعث على 
السرور * ولكن اذا سيخرت عن كارل ايفاتن ؟ هل كنت أفقد 
حسن ظن سونتشکا بى لو كنت وصفته بالحب والاحترام اللذين 
اكنهما له !ء 

وعندما بلغت رفصت الكدريل نهايتها » فالت سوتتشكا : 
« أشكرك » فى لفظ بالغ المذوبة » كأنى استحق امتنانها حققة 
كدت أطير من الفرح » ولم أعرف نفسى منذ أن ظفرت بالجمسارة 
والثقة بل والشحاعة ٠‏ وقلت فى نضسبى وأا أسير فى قاعة الرقص 
جثة وذهاباً دون اكتراث : « ان يستطيع ثىء أن يتحلتقى »> انی 
مستعد لكل شىء » ٠‏ 

a O 
لس لى زملة » ولكنى ار عل واحدة » وألقىت ا‎ 
حول الحجرة فوجدت ان جميع السدات مرتبطات فما عدا واحدة‎ 
سدة شابة واففة عند باب الردهة »> وكان يقترب منها شاب بقصد‎ _ 
» دعوتها الى الرفص - فما ظننت »> وكان منها على مسافة خطوتين‎ 
نما كنت فى آخر القاعة > وفى غمضة عبن طرت اللها محتازاً المسافة‎ 
الفاصلة > أنزلق فى رشاقة على الأرض المدهونة »> وبصريف من‎ 


\YY 
Twitter: @abdullah_1395 


قدمى » وبصوت حازم دعوتها الى الرفص 5 فابتسمت السدة الشابه 
معصدة وناولتنى بدها € وبقی الشاب دون زميلة ٠‏ 

الشاب ای التفات »> وان كنت قد عرفت فما بعد انه استفسر عن 
ذلك الولد الأشعث الذى قفز من امامه ثم خطف زملته ٠‏ 


(VY ( 
المازوركا‎ 


رقص الشاب الذدى سلىته فتانه >» رقصة المازوركة فی الثنانى 
الأول » فقد قفز واقفاً وأمسك بد فتاه »> وبدلا من أن بخطو 
خطوات الاسك كما علمتنا سمى» جرى الى الأمام وحسب > وعندما 
وصل الى الر كن توقف »> وضرب بكعبيه > ثم استدار > وراح بنط 

ولا لم تكن لى زميلة فى رقصة المازوركة > فقد جلست وراء 
مقعد جدتى المر تفع وأخذت أشاهد ٠‏ 

« لماذا يفعل ذلك ؟ انها لست البتة الطريقة التى علمتنا مسمى 
اباها » لقد كانت تقول دائما ان كل الاس يرقصون المازوركا على 
أطراف أقدامهم > ويحركون أقدامهم فى حركة انزلاق داثرية »> 


١4 
Twitter: @abdullah_1395 


ولكنها تتغير حتى انهم لا يرقصونها بتلك الطريقة مطلقاً > وهناك 
آل ايفن واتيين كلهم يرقصون » ولكن واحداً منهم لا يرقصها 
بخطوات اللاسك ٠‏ حتى فولوديا اختار الطريقة الحديدة ! انها 
للست سثة !! وما أجمل سوتشكا ! انها ذاهة الى هناك ! »> ء 

لقد كنت مرحاً للغاية ٠‏ 

قاربت رقصة المازوركا نهايتها » وقدم عدد كير من السدات 
والسادة الكبار لبودعوا جدتى ثم انصرفوا > وكان الخدم تعاشون 
بمهارة طريق الراقصين ويدخلون بلأطباق الى الغرفة الخلفية» ومن 
الواضح ان جدتى كانت متعة »> يدو علها انها تتحدث كارهة وفى 
بطء شديد ٠‏ وأخذ الموسيقيون يعزفون متراخين نفس النغمة للمرة 
الثلائين ٠‏ ورأتى السيدة الشابة التى رقصت ممها » بنما كانت 
تمشى مزهوة بنفسها وتيتسم ابتسامة خداعة ‏ ولا بد أنها كانت 
تريد ارضاء جدتی  +٠‏ فقدمت لى سوتشكا واحدى الأميرات 
العديدات وقالت : « أتريد وردة أم حشيشة ثائكة ؟ » ٠.‏ 


وقالت جدتى وهی تستدير فى مقعدها : « آه » هأنت ذا هنا ! 
اذهب وارفص با عزيزى ٠.2‏ 

وکت اقل كرا فى فلك اللسلة احفاد را ادن مد 
جدتى على الظهور من ورائه » ولكن كيف أستطيع الرفض ؟ فوقفت 
وفلت : « وردة » بينما كنت اتطلع خجلا الى سوتتشكا + وقبل أن 
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ا شعورى استقرت فى بدى بد شخص علا ففاز مض من 
جلد الماعز » وبدأت الأميرة على الفور وعل فمها اتسامة »> دون أن 
تشك فى أننى لا أعرف على الأقل ماذا أفعل بقدمى ٠‏ 


كنت أعرف أن خطوات الباسك غير ملائمة وغير لاثقة » بل 
أنها تسبي ل اله + ولكن اصرات الازووكا المشهورة ل ى 
أذنى وتوصلها الى الأعصاب السمعة التى توصلها بدورها الى 
فدمى » وهذه الأخيرة لا ارادية على الاطلاق ٠‏ ولشد ما ادهش 
كل الشاهديقن. ان بدا الرقصض بخطرة الأزلاق الدائرية المشومة 
على أطراف القدمين ٠‏ وقد اتعنا الأسلوب مادمتا قد مح ركنا قدما > 
ولكن حين درنا لاحظت أننى لا بد أن أسبق اذا لم أتخذ بعض 
الحطة ٠‏ ولكى أتحائى مثل هذه النكبة »> وقفت جامداً بقصد القيام 
بنفس الدورة السريعة التى قام بها الشاب فى الثنائى الأول برشاقة 
ىرى ٠‏ ولكن فى نفس اللحظة »> وعندما باعدت بين قدمى استعداداً 
للقفز > دارت الأميرة بسرعة حولى» ورمقت قدمى بنظرة فها سمات 
الذهول والفضول والحيرة » فقضت على هذه النظرة » وفقدت 
السطرة على نضى الى الحد الذى جعلنى أضرب الأرض بقدمى رفا 
وخفضا فى نقطة واحدة وباسلوب غاية فى الغرابة > بدلا من 
الرقص »> وأخيراً توقفت دون حراك ٠‏ وتطلع الى الجميع » البعض 
فى دهشة » وآخرون بفضول أو حيرة أو عطف » وكانت جدتى 
هى الوحدة التى تطلعت الى دون أى اكثراث ٠‏ 
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وهمس بابا فى أذنى بصوت غاضب : « ينيغى ألا ترقص اذا 
لم تكن تعرف كيف ترقص » ودفعنى جانياً دفعة خفيفة > وتناول يد 
زميلتى > ورفص معها دورة من الطراز القديم مما آثار ابتهاجا 
عظما بين الخحاضررين » وقادها الى مقعدها ٠‏ وانتهت رقصة المازوركا 
على التو ٠‏ 


٠٠ماودلا لقد احتقرنى كل الناس > وسبحتقروانى على‎ ٠٠ 
ان الطرق المؤدية الى كل ثبىء  الى الحب والصداقة والشرف  قد‎ 
سدت فى وجهى ۰۰ ضاع كل شىء ! لاذا أومأ فولوديا الى باشارات‎ 
رآها كل اصان > ولم كب ليا أبة فاده ل © و فرت اة‎ 
النضة الى قدمى على هذا الوجه ؟ ولكن لاذا ابتسمت سوتشسكا‎ 
فى نفس الوفت - وكانت جملة ؟ ولاذا احمر وجه أبى وأمسك‎ 
ببدى ؟ حتى هو اعتراه الحجل من أجلى ؟ اه » انه لفظيع ! لو كانت‎ 
وحملنى خالى بعدا الى‎ ٠ أمى هنالك كا خحلت من ابنها مكولتكا‎ 
تذكرت المرجة النى أمام المنزل > وأشجار‎ ٠٠ تلك الرؤية العذبة‎ 
الزيزفون السامقة فى الحديقة > والمركة الصافة التى ترفرف فوقها‎ 
» عصافير السنونو > والسماء الزرقاء المعلقة بها السسحب السضاء الشفافة‎ 
رادان الدويين الظرية النطرة © واا أحرى كثرة رة‎ 
٠ وذكريات سعث الى الهدوء كانت تؤثر فى خالى الشارد‎ 
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(YT) 
ما بعد المازوركا‎ 


جس الشاب الذى رص في انائ الأول الى دة 
الأطفال معنا > وأولانى اهتماما خاصا وهو شىء كان لابد أن يشبع 
زهوى الى حد لبس بالقليل لو كنت فادرا على الشعور بأى شىء بعد 
المحنة التى حلت بى ٠‏ ولكن يبدو أن الشاب كان مصرا على أن 
يطب خاطرى > فكان يمازحنى ويدعونى بالزميل اللطف > 
وساعدنى على تناول اللسذ من مختلف الزجاجات اذا لم يكن برانا 
أحد من الكبار ويحملتى على الشرب ٠‏ وفى نهاية العشاء ء عندما 
صب لى الساقى من زجاجة « التسمبانيا » الملفوفة « بالفوطة » لملا 
ربع كوبى وحسب > وأصر الشاب على أن يملأه كله » واضطرنی 
الى ابتلاعه فى جرعة واحدة > فشعرت بدفء محبب يسرى فى 
جميع بدنى » وبنوع من الائتتاس نحو ظهيرى الفكه وضحكت 
طريا ٠‏ 

ترددت من قاعة الرقص على حين فحأة أصوات رقصة «الحد» 
وأخذ الضوف ينهضون تاركين المائدة » وانتهت صداقتى على التو 
بالشاب » فقد ذهب الى الكبار ولا لم أتجاسر على ملاحقته » اقتربت 
فى فضول لأستمع الى ماكانت تقوله السيدة فالاخينا لابنتها ٠‏ 
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٠ > أخرى‎ 

« هذا محال ياملاكى » ٠‏ 

فقالت ملاطفة : « آه » من فضلك » من أجل مرضاتى » . 

وقالت السسدة فالاخنا » وكانت من الفطنه ببحث ابتسمت > 
وهل سيرك اذا ما أصبحك فى القد رة 9ه » 

وصاحت سود وهى نر فص فرحا : « واذن يمكننا أن 

فقالت وهى تشير الى : « ماذا أفمل ؟ حسن جدا »> اذهبى 
وارفصى والك زملك » ٠‏ 

وناولتنى سونتشكا يدها وأسرعنا الى قاعة الرقص ٠‏ 

ان النسد الذى شرئنه »> ووجود سونتشكا » والاشراح » كل 
ذلك جعلنى أسى نماماً ورطتى التعسة فى المازوركا » وقمت 
بقفزات مسلة بقدمى مقلدا الحصان » ورحت أسير خا فى رفق 
أرفع ساقى فى كبرياء > ثم أضرب بقعة واحدة مثل كبش أثاره 
على المشاهدين + ولم تتو وف و أيضا عن الضحك : ضحكت 
حين استدرنا فى حلقة متماسكى الأيدى » وضحكت حين وقع 
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تظرها على سيد عجوز كان يرفع قدميه بحذر ويخطو من فوق 
منديل » متظاهراً بأن أداء ذلك ,يصعب عليه » وضحكت حتى كادت 
نستلقى عندما قفزت الى السقف تقريا لكى أستعرض خفة حر كتى٠‏ 

ونما كنت أجتاز مكتب جدتى تأملت نفسى فى المرآة : كان 
وجهى يستحم فى العرق > وشعرى مشعثاً > وخصلة الشعر فى قمة 
رأ منتضية عل آسوا ماتكون © ولكن اى العامة كات بالقة 
المرح واللطف والصحة بحبث كنت راضيا عن نفسى ٠‏ 

٠٠‏ وقلت فى نضى : « لو كنت كذلك دائما » لاستطعت أن 
أسر الآخرين » » ولكن حين تأملت ثانية وجه زميلتى الجمبل 
الصغير > رأيت فيه المرح والصحة وخلو البال من الهموم وهى 
أشاء استرحت الها فى سرى » كما رأيت الكثير من الجمال الوديع 
الكس مما جعلنى أثور على نفسى وأدركت مدى غفلتى اذ أؤمل 
فى جذب اناه مثل هذا الكائن الرائع الى شخصى ٠‏ 

٠‏ لم أكن أؤمل أن يقابلئى حبا بحب » ولم أفكر حقيقة 
فى هذا : كانت روحى تفيض بالسعادة > ولم أستطع أن اور 
مقابلا لى الذى غمر نفسى ببهحة لا يطلب المرء ازاءها أبة سعادة 
نفضلها » أو أية رغة أكثر من أن سقى هذا الشعور الى الأبد ء 
كنت سعدا > قلبى يخفق کجناحی حمامة > والدم يتدفق فيه دون 
توقف »> ورغبت فى الكاء ٠‏ 

وعندما كنا نحتاز الدهليز مارين بمخزن المؤن المظلم تحت 
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السلم » نظرت اليه وقلت فى نضى : « كم تكون الهناءة لو اسنطعت 
العش معها الى الأبد فى ذلك المخزن المظلم > ولو جهل الناس 
: جسعاً أنا تعيش هنالك » ٠‏ 

وقلت فى صوت هادىء متهدج : « الست هذه ليلة مبهحة ؟ 
« ثم أسرعت الخطى »> ولم يكن خوفى مما قلت » بقدر خوفى مما 
صريحة حانية أزالت عنى مخاوفى : « نعم » مبهجة جداً » ٠‏ 

« وبتخاصة بعد العشاء »> ولكن لو عرفت كم كنت اسفا 
( وكنت أريد أن أقول تعمساً ولكننى لم أجرة: ) لأنك سترحنفين 
بهذه السرعة فلن برع أحدنا الآكر عد ذلك !1 4+ 

فقالت وهى تتأمل عامدة طرفى خنفيها وتجرى أصابعها على 
السدر التسكى الذى كنا نمر به : « لاذا لن يرى أحدنا الآخر ؟ 
ان أمى وآنا م يقحب الى تفرسكوى بولمفار كل ثلاثاء وجمعة > ألا 
تذهب للنزهة هنالك أبداً ؟ » ٠‏ 

« سأطلب الاذن بالذهاب الى هناك يوم الثلاثاء القادم »> فاذا لم 
يأذنوا لى > ٠؟»‏ فسأهرب وحدى » حتى دون أن آخذ قعتی ٠٠م‏ 
انى أعرف الطريق » ٠‏ 

وقالت سوئتشكا على حين فجأة : « هل تعرف ما كنت أفكر 
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فه الآن ؟ اننى أقول دائما « انت » »> للأولاد الذين يزورون ببتنا > 
فليخاطب كل منا الآخر « بأنت » ٠‏ ثم تابعت حديثها وهى تدقم 
راسا اضفر ال الخلف ردق ى عق عائيرة + و ألا رافق 
« أنت »على ذلك ؟ » ٠‏ 

ودخلا فى هذه اللحظة عة الرقص » فى بدء الشطر الثانى 
من رقصة « المد » النشيطة فقلت : « اننى متفق ٠٠٠‏ معكم » وذلك 
نا منى أن صوت الموسيقى سوف يطفى على كلماتى ٠‏ 


فقالت سونتشكا تصحح الكلمة وهى تضحك : « فل معك ٠»‏ 


واتتهت رقصة « الجد » » ولم أكن قد تدربت على النطق 
بعبارة واحدة فها كلمة « أنت » بالرغم من أننى لم أتوقف قط عن 
ابتداء ما سمح بتكرار ذلك الضمير مرات عدة » ولم تكن لدى 
الشحاعة الكافة ٠‏ وطنت فى أذنى كلمة « أتوافق ؟ » وسست لى 
نوعاً من الخدر فلم أر شلا ولا أحداً الا سونتشكا ٠٠١‏ رايت 
خصلات شعرها مزمومة خلف أذمها » تكشف عن أجزاء من 
حاجيها وصدغها لم أره؛ من قبل > لقد رأيتها متشحة كلها بشال 
أخضر بغطها بحث لا يظهر منها غير طرف أنفها الصغير > والواقع 
أنها لو لم تفتح 'غرة ضيقة من فمها »> بأصابعها الوردية الصغيرة 
لاختفت دون شك ٠.٠‏ ورأيت كف استدارت تحولا بسرعة وهى 
تهبط الدرج مع أمها وأومأت برأسها » ثم مرت من الاب واختفت» 


î 
Twitter: @abdullah_1395 


ان فلودا .وال اشن + والأمير الاب © واا كلا امنا 
سونتشكا > وتبعناها بعيوئنا ونحن وقوف على السلم > ولست أعرف 
من الذى خصته بايماءة رأسها الصغير » ولكنى فى تلك اللحظة كنت 
مقتنعا كل الاقتناع أن الايماءة كانت موجهة الى ٠‏ 

وعندما ودعت آبناء ايفن تحدثت الهم وصافحتهم غير مكره > 
بل فى شىء من الفتور بالنسية لسريوزا » ولو عرف انه فقد تى ذلك 
اليوم كلا من حبى له وسلطانه على » لأسف لذلك بالتأكد > بالرغم 
من أنه حاول أن ,يبدو غير مكترت أى اكتراث ٠‏ 

3 أول مرة فى حباتى لم أكن أميناً على حبى #.ولأول:موة 
أجرب لذة هذا الشعور » لقد سرنى أن أمشدل بعاطفة الود الالة 
المألوفة » شعوراً جديداً ,لح الملىء بالغموض والشك + وفوق 
ذلك » فان الوقوع بدا عن الحب » وفى الب فى نفس الوقت > 
عت للك سيا ا عن فى فل 


)$( 
فى الفراش 
0 ات أتأمل و زاقد فى فراش :5 كف أشنت 
سريوزا بكل هذه العاطفة وطوال هذه المدة ؟ » لا » انه لم بفهسى 
فط > ولم بستطع تقدير حبى له » ولم یکن فى وقت ما جديراً به » 
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وسونتشكا ؟ يا لها من مسحوبة ! أموافقة ؟ » لقد حل دورك لكى 
تبدثى ٠»‏ 

وففزت فى فراشى حينتصورت بجلاء وجهها الصغير » وعطبت 
أية فتحة فى أبة ناحة »> رقدت وقد ساورنى شعور لذيذ بالدفء» 
واستغرفت فى رؤى وذكريات حلوة » وعندما ركزت نظ رنى دون 
الذى رأيته عله منذ ساعة مضت > وتمادلت معها الحديث'عن طريق 
العقل وبالرغم من أن هذه المحادثة عاطلة كل العطل من الحس فقد 
أمدتنى بمسرة يعجز عنها الوصف > اذ وجدت فيها الضمائر 
» انت > وانك ومعك ولك » على الدوام ٠‏ 

وكانت هده الروّى من الوضوح بحيث لم أستطع اللوم 
فأضيع به الاحساس الجميل » وأردت أن يشاركنى شخص ما هذه 
الشطة الفائقة ٠‏ 

وقلت ف صوت يكاد أن يكون ريما واا أدوق فجأة الى 
الحنب الآخر : 

«الحسة ! هل أنت مستقظ يا فولوديا ؟ ٠»‏ 

وأجاب فى صوت يغالنه النعاس : « لاء ماذا بك ؟ » 

« لقد وفعت فى الحب يا فولوديا > اننى لا شك وقعت فى حب 
سوتشكا © ٠‏ 
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قال وهو كي 2 حن وناد يشوك يفن هذا + 

« آه يافولوديا » لا يمكنك أن تتخل ما يدور فى دخلة 
نضى : لقد كنت راقداً هنا الآن » ملفوفاً فى الغطاء » قرايتها 
بوضوح > بوضوح تام > وتحدئت اليها » كان شيئاً رائعا وحسب ! 
وهل تعرف أننى حين أرقد فأفكر فها أشعر بحزن شديد حتى, 
لأستطع البكاء» ٠‏ 

واتحرك فولوديا ٠‏ 

وتابعت حديثى قائلا : اننى أريد شثاً واحداً » وهو أن أظل. 
معها دائماً » وأراها دائما » ولا شىء غير هذا ؟ وأنت هل تحب ؟ 
أصدقنى القول يا فولوديا ! » ٠‏ 

انه لشىء شاذ » ولكنى أريد أن يقع جميع الناس فى حب 
ا وأريدهم أن يتحدثوا جمعا عن هذا الحب ٠‏ 

وفال فولوديا وهو يدير وجهه تحوى : « وماذا يفندك 
ا وسا ه 

وأدركت من عشه اللامعتين أنه لا يفكر فى النوم اقل تفكيرء 
فازحت الغطاء تاحبة وصحت فاثلا : « انك غير راغب فى اللوم > 
ولكنك تنظاهر به فحسب »> فلنتحدث عنها ٠٠‏ انها لمحوبة » الست 
كذلك ؟ > ثم قلت : وهى من الرقة بحبث اذا قالت لى اقفز 
با نكولنكا من النافذة » أو ارتم فى النار > فأقسم اننى أفعل ذلك على 
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التو » وبسرورء اه »ها أشد سحرها ! » » ونما كنت أستحضر 
صورتها الى خالى ؟ ولكى أستمتع على هذا الوجه أعنلم استمتاع » 
درت فحاة الى الحنب الآخر » وحشرت رأسى تحت الوسادة وأضفت 
قائلا : « آه » أرريد أن أبكى بكاء فظعاً يا فولوديا ! » ٠‏ 


فابتسم قائلا : « يا لك من أبله » »> وساد الصمت برهة > ثم 
تابم حديثئه قائلا : « اننى لا أشعر بشىء مما تشعر » وأظن من 


فاعترضته فالا : « آه » وأنت أبضاً وقمت فى حها ؟ »> ٠‏ 


وتابع فولوديا حديثه وهو تسم فى رفة : وحيلئذ > حينئد 
أقبل أصابعها الصغيرة وعبنيها وشفتيها وأنفها > وقدمها الدققة - 
اقل كل ثوء فنها » ٠‏ 

فصحت به من تحت الومادة : « هذا هراء ٠»!‏ 

وقال فولوديا متعالاً : « نعم > اننى أعرف بالتأكيد » ولكنك 
أنت لا تعرف » وتقول لغواً » ٠‏ 


« حسن » لس هناك ثىء تمكى من أجله > يا لك من طفل 
كثير الكاء !! »> ه 


١5٠ 
Twitter: @abdullah_1395 


(Ye) 
الرسالة‎ 


موق الاس عفر عن اويل © أى. ينك س اهر ر دا 
من الوم الذى وصفته »م صعد النا بابا أثناء ساعة الدرس وأخيرنا 
أننا سنسافر معه الى الريف فى تلك الليلة »> فاتقيض صدرى لهذا 
الحر » وتحولت أفكارى فور ذلك الى أمى ٠‏ 

وكانت الرسالة التالة هى السب فى رحلينا غير المتوفعم : 

بتروفسكوى فى الثانی عشر من أبريل : 

« لقد تسلمت توا رسالتك المؤرخة فى اثالث من أبريل > 
فى الساعة العاشرة مساء > وهأنا أرد عليها كالمعتاد مباشرة ٠٠‏ ولقد 
أحضرها فودور من المدينة الللة الماضة » ولا كانت الساعة 
متأخرة » فقد سلمها الى مى > واذ كنت مريضة وعصبة المزاج > 
فقد حجبتها ميمى عنى طوال النهار > والحقبقة اننى محمومة قليلا 
وأمدقك القول أن هذا هو اليوم الرابع لملازمتى الفراش ٠‏ 

« أرجو ياعزيزى ألا تنزعج > فأنا أشعر أئنى فى صحة تامة» 
واذا سمح لى ايفان فاسبلتش » فسأفكر فى مفادرة الفراش غدا ٠»‏ 

« أخذت الأطفال يوم الجمعة الى نزهة راكيين > ولكن الحاد 
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غرزت فى الوحل بالقرب من مدخل الطريق العام بجاب تلك 
القنطرة نفسها التى كانت تخفنى دائما » وكان الوم صافاً جدا > 
وظلنتنى مستطعة السير راجلة حتى الطريق العام » بنما كانوا 
يسحبون العربة » وعندما وصلت الى الكنسة الصغيرة كان لا بد من 
الحلوس اذ كنت متعبة جد > وانقضت على هذه الخال ساعة و نصف 
ساعة > بنما كانوا ,يستدعون الناس سحب العربة ٠‏ وشعرت 
سرودة »> وبخاصة فى قدمى اذ كنت أنتعل حذاء ذا نعل رقق فنفذ 
منه الماء ٠‏ وشعرت بالحمى بعد الغداء » ولكنى لم أذهب الى الفراش 

وجلست كمادتى بعد اتناول الى اعرف ثنائية مع ليوبتشكا ( انك 
لا تعترف بها ٠.‏ لقد تقدمت تتقدما كيرا !! ) »> ولكن تخل. 
دهشتى حين وجدت الل لا أستطيع أ أحص الوفت واختيغ 


٤ e‏ م 
احصه عده مرات 3 ولكن راسى أصضصبب بدوار شدبد »> و شعرت 


a 


بضجة غريبة فى أذنى » وأحصيت » واحدا > انين » لالة » ثم 
انتقلت دفمة واحدة الى ثمانة ثم الى خمس عشرة » وأعجب 
الع ا ا ري ا 
وأخيراً جاءت ميمى لمعاونتى > فوضعتنى فى الفراش بالقوة تقريبا ٠‏ 
فاليك ياعزيزى بيانا مفصلا عن سبب مرضى »> وكيف أتى أستحق 
اللوم ٠‏ وفى اليوم الالى كانت درجة حرارتى مرتفعة كل الارتفاع» 
وجاء صاحبنا الطب العجوز ايفان فاسيلتش > ولم يفارقا منذ ذلك 
الوقت »> ووعد بأنه سيجعلنى أقف على قدمى ثانية > وشيكاً جداً » 
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يا له من رجل عحوز مدهش !! عندما كنت محمومة أهذى » جلس 
بجائبى طوال الل » وهو الآن اذ يعرف انثى اكتب > يجلس مم 
آلمانية و3 كاد يعثلهن الضحكت وهن ستمعن النه ٠‏ 

ان « الفلمنكة اللسناء » كما تسمنها انت » مكثت معى طوال 
الأسبوعين الماضين لأن أمها سافرت الى مكان ما > وهى أشد ماتكون 
عنابه بى وملازمة لى > وهى تعهد الى بكل اسرار فلبها » ولو تناولتها 
أبد طبة لتحولت الى فة لطيفة جداً بوجهها الجميل وقلبها المنون 
ونضارة شبابها » ولكنها متتحطم تحطما تاما فى المجتمع الذى تعيش 
فه اذا حكمنا على ذلك من قصتها الخاصة > ولقد خطر لى > لو لم 
أعمال الير ء 

+ ارات لموبتسك الكتابة الك بنفسها » ولكنها مزفت حتى 
الآن ثالث صسحفة من الورق وهى تقول : « انى أعرف مقدار 
سخرية أبى > فأنت اذا ارتكبت غلطة واحدة أطلع عليها الجمبع » 
ان كاتنكا لطفة كما هى دائما » وسمى كذلك نشق طريقها ٠‏ 

والآن سأحدثك عن شئون جدية + لقد كنت لى أن أعمالك 
لا سير سيرآ حسناً هذا الشتاء » وانك مضطر الى أخذ الدخل من 
خابارفكا » وانه لبدهشنى أن تسألنى الموافقة على ذلكء ان ما أملكه» 
لتملكه آنت كذلك دون شك ٠‏ 
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« انك لمن الخنان والطبة بحيث تخفى عنى المالة الحقبقة 
ت خا هخ القن 2 ولكنن اخ أنلك فقدت مضا كيرا 
ف لس الووق عل اا هوا كد لك ا المت ا عر 
ولذا » فان استطعت وحسب التغلب على هذه الضائقة > فاتوسل 
الك ألا تفكر فها طويلا ٠‏ لقد تعودت عدم التعويل على مكاسيك 
فيما يتصل بالأطفال » ولا كل التعويل حتى ( واغفر لى ) على كل 
أملاكك * ان مكاسيك اسب لى أقل روو کا یت ل حبار اله 
أقل ألم »> والشىء الوحبد الذى يؤلنى حقاً هو غرامك التعس 
بالقامرة »> الذى يسلنى جزءا من حنانك الرق > ويضطرنى الى 
مصارحتك بمثل هذه الحقائق المرة التى أذكرها لك الآن ‏ ويعلم 
الله كم .يؤلنى هذا !! ولن أكف عن الابتهال لله أن بمتحنى ًا 
واحدا » هو أن ينقذنا سحائه ‏ لا من الفقر ( فما هو الفقر ؟ ) - 
ولكن من ذلك الموقف المخفا » وعندما تتعارض مصالح أطة لنا > 
التى ألتزم بحمايتها » مع مصالنا نحن ٠‏ ولقد استحاب الله من 
قبل الى دعائى : فأنت لم تتجاوز الخط الذى نضطر عنهه اما الى 
التضحية بأملاكنا ‏ التى لم نعد نملكها حتى الآن » بل يسلكها 
أطفالنا ‏ واما ‏ والتفكير فى هذا مخيف ‏ وان كان سوء الطالع 
الرهب هذا »> يهددنا على الدوام ٠‏ نعم انه لصليب قبل ذلك الذى 
أرسله الله لنا سويا ٠‏ 
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« انك تكتب عن الطفلين وتعود الى نزاعنا القديم : تسالنى 
الوافقة على ارسالهم الى أحد معاهد التعليم ٠‏ 

«انثى لا أعرف ياصديقى العزيز »© ما اذا كنت توافقنى » 
ومع ذلك أرجوك أن تعد ء اكراما لى > ألا تفعل ذلك ما دمت على 
قد الحاة » ولا بعد وفاتى ان أراد الله التفريق بنا ٠‏ 


« كنت لی أنك بحب أن تذهب الى سانت بترسبورح للملاحظة 
أعمالك > فلكن المسبح معك يا صديقى » اذهب وعد بأسرع 
ما تستطلم ٠‏ ان الحاة تشق علا كثيراً بدون وجودك ! ان الربيع 
رائع الحمال » وقد آنزلنا باب الشرفة على التو » والممرات المؤدية 
الى الصوبة جافة تماما منذ أرعة أيام » وأشحار الخوخ فى نمام 
ازدهارها » والثلج « بتلىث» بقع فلىلة فقط > وحا:ت طبور النونو < 
وأحضرت لى لبوبتشكا بواكير أزهار الربع ٠‏ ويقول لى الطبيب 
اننى سأكون على خير حال فى مدى ثلاثة ايام » وساستطع :نفس 
اسم النقى والاستدقاء فى شمس ابریل € ** والآن الى اللقاء 
3 صد بقى العزيز 3 أرجوك ألا تقلی مر خی ولا سار ك 3 از 
عملك بأسرع ما فى طوقك وتعال البنا مع الطفلين لقضاء الصيف 
كله » فأنا أضع مشروعات عظمة للصيف ومحئك وحده هو 
الذى لقص اكتمالنا » ٠‏ 


أما الشطر الاقى من الخطاب فقد كتب باللغة الفرئسية »> خطته 
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يد متشلحة غير هادثة على قطعة أخرى من الورق ٠‏ وهاأنا أترجمه 
كلمة بكلمة : 

د لا تصدق ما تة لك شان مرضي + ولا يفشك أحد فى 
مقدار خطره » وأنا وحدى الذى أعرف أننى لن أغادر الفراش 
مرة أخرى » فلا تضبع لحظة : تعال واحضر الطفلين فقد أستطيع أن 
أقلهم' مره أخرى وأا گا هذه هی رغنتى > واا أعرف أ 
صدمة قوية أوجهها لك » ولكنك ستتلقاها ان عاجلا أم أجلا من 
الآخرين ٠‏ فلنتحمل هذه المحنة شات »> وشق فى رحمة الله > 
ول E‏ |« - تعالی 5 


٠لا‏ نظن أن ما أكشه هذيان خال » محموم » بل ان أفكارى 
على المكس »> صافة فى هذه اللحظة صفاء عجسا » رابطة الاش 
تماماً ولا تعر نشسك كذلك بآمال باطلة » كأن هذه لست الا 
هاجسات مسهمة كاذبة لنفس هابة » لا » فأنا أشعر وأعرف حقىقة » 
لأن الله رضى أن يكشف لی عن هذا لأنه لم بعد أمامى طويل 
وقت فى اللحاة ٠‏ 


د هل سسنتهى حبى لك وللأطفال بانتهاء هذه الحاة ؟ أعرف 
أن هذا محال وفى هذه اللحظة التى يملؤنى فها الحب امتلاء يجعلنى 
أفكر فى أن ذلك الحب » الذى لا أستطع بدونه فهم الوجود يكن 
أن بت ٭ ان روحى لا تستطع أن توجد بدون حبها لك » واعلم 
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انها ستنقى الى الأبد بهذا وحده » وان حبا كحبى ا ميكن ليوجد اذا 
لم يكن من المقدر له أن بحا الى الأبد ٠‏ 
لن يفارقك البتة »> وفى هذه الفكرة من العزاء لقلبى مايجعلنى اننظر 
الموت الذى بقترب وشكا > فى هدوء ودون فزع ٠‏ 

« اننى هادئة > ويعلم الله أننى كنت دائماً أنظر الى الموت > 
ولا أزال أنظر الله » بوصفه الطريق الى حباة أفضل »> ومع ذلك 
فلماذا لا أستطع حبس دموعى ؟ ولاذا لا بد أن بحرم أطفالى من 
الأم التى بحونها ؟ ولاذا لابد أن يكون نصسك كل هذه الصدمة 
الشديدة غير المتوقعة ؟ لماذا بحب أن أموت فى الوقت الذى جعل 
حك من حاتی سعادة لا حد لها ؟ » ٠‏ 

« فلتكن مشسئنه المقدسة ! ۰ 
أراك ٠٠٠‏ أشكرك ياحسى لكل السعادة التى أحطتنى بها فى عذه 
الحاة » وسأبتهل الى الله أن يحزبك على .هه وداعا با أعر عريز »> 
۰۰ وداعا يا ملاكى فولوديا » وداءا ,با صغيرى شامين > و يانكوانكاء 

دغل يمكن. أن وى 66 

وكان هذا الخطاب يشتمل على ملاحظة بالفرنسية من ميمى > 


م 
0 
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نصها كالآتى  :‏ « ان الخوالج التى تكلم عنها لبست الا ما أيده 
الطب تأيداً تاماً > وقد أمرتنى فى الللة الماضة أن أحمل هذه 
الرمالة الى البريد توا ٠‏ وظنا منى انها تهذى فقد انتظرت الى 
الصاح ثم فكرت فى أن أفضها » وما أن فعلت ذلك حتى سألتنى 
تاتالا نكوليفنا عما فعلته بالرسالة » ثم أمرتنى بحرقها اذا لم أكن 
فد أرقا موس د ادت ها وفرع ا ما + 
فلا تؤخر حضورك ان كنت تريد رؤية ملاكنا قبل أن يفارقنا الى 
الأبد ٠‏ معذرة لهذه الكتابة الشوثة لأنى لم أنم منذ ثلاث لال > 
فانت تعلم مقدار حى لها ٠‏ 

أخرتنى ناتالا سافشنا التى فضت طوال لبلة الادى عشر من 
ابريل فى ححرة نوم أمى» أنها بعد كتابة الشطر الأول من الرسالة » 
وضعتها على مائدة صغيرة بحاننها ثم ذهبت لتنام ٠‏ 

وقالت تاتالا سافشنا : « أعترف أننى غفوت فى المقعد ذى 
السندين » وسقط جوربى من يدى ؟ ولكن فى نحو الساعة 
الواحدة سمعت فى أحلامى كأنها 'تتحدث الى شخص ما > وقتيحت 
عبنى > فوجدتها جالسة فى الفراش » وجدت حمامتى الصغيرة > 
ببديها الصغيرتين مضمومتين هكذا > والدموع تفيض من عبنيها > 
ومالك + + وعكذا کے كل ضر عي دلت وجا دن دبي + 
وقفزت واقفة على قدمى ومألتها : « ماذا بك ؟ م ء 

فقالت : « آه ياناتاليا سافشنا » لو عرفت ماذا رأيت الآن !» ٠‏ 
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« ولكن لا يهم كيف توسلت اليها أن تجبنى لأنها لم تزد على 
ذلك شا ٠‏ انما طلبت منى فقط احضار المائدة الصغيرة فأضافت الى 
الرسالة شيثاً ما » وجعلتنى أختمها لساعتى وأرسلها مباشرة ٠‏ الم 
أخذت حالتها بعد ذلك تتزايد سوءاً 8 


اناك 4 
ما كان بيننظر نا فى الريف 


٠‏ فى الثامن عشر من ابريل نزلنا من عربتنا عند سقيفة الببت 
فى بتروفسكوى » وكان دابا مستغرفا فى التفكير حين غادر :ا موسكو» 
غلما سأله فولوديا عما اذا كانت أمه مريضة »> نظر الله فى أسى وهز 
رأسه فى صمت »> ثم بدأ هدا حالا فى أثناء الرحلة ٠‏ ولكن حين 
اقتربنا من الببت اتخذ وجهه شيئاً فشثاً طابع الحزن ٠‏ وعند نزوله 
من العربة سأل فوكا الذى أسرع لاهثاً : « أين تاثاليا تمكولايفنا ؟ 
ولم بكن صوته ثابتاً » تتندى عبناه بالدموع ٠‏ ونظر الا فوكا 
العحوز الطب وغض من عنه »> وفتح پان ححر هہ الانتظار 3 3 
التفت جاسا واجاب : « آنه الوم السادس با مداق .لد أن لزمت 
غرفتها ولم مارحها » ٠‏ 
المحزن منذ اللوم الذى حملت فه أمى المريضة ) فقد اندفعت مغشطة 
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حو بايا وففزت عله » وهی تعوى وتلعق بديه » ولکنه دفعها عزد. 
جنا واجتاز ححرة الاستقيال الى المخدع حيث يوجد باب يۆدى 
ماشرة الى حجرة النوم ٠‏ وعندما اقترب من الحجرة تزايد اضطرابه 
الذى كن ظاهراً فى كل حركة : دخل المخدع على طرقى قدمبه 
لا يكاد يجسر على التنفس > ورسم اشارة الصدت قل أن سيد 
الى مقيض الاب المغلق ٠‏ وفى تلك اللحظة دخلت مى مسرعة من 
حققی : « آه » بسوتر الكسندروفتش » وما أن لاحظت أن أبى يدير 
المقبض حتى أضافت بصوت لا يكاد يسمع : « ليس من هنا ء ان 
هذا اللاب مغلق »> والدخول عن طريق ححرة الخادمات » ٠‏ 

اه »> كم أثر كل هذا على خالى الصسانى الذى جعله التشاؤء 
المفزع متوافقاً مع الحزن !! ٠‏ 
| وذهنا الى حجرة الخادمات » فقابلنا فى الممر > ه اكيم » 
الأبله الصغير الذى كان يسللنا دائما بتقطبات وجهه > ولكن فى 
هذه اللحظة لم أشاهد فيه شتا يبعث على الضحك » فلم بصدمنى 
فى الواقع شىء مؤلم الى هذا الحد بقدر ما صدمنى ذلك الوجه العاطل 
من الشعور والاكتراث ۰ وكانت ف ححرة الخادمات اثنتان منهن 
عا كةات على شغل الآبرة 3 نهصن للا تحناء لا بالتحية 3 علهن من 
سمات الزن ما أفزعنى ٠‏ وبمرورنا بحجرة « ميمى » المجاورة © 
فتح ات باب حر النوم ودخلنا ٠‏ كان الى یمان اللاب افدتان 
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بتدلى منهما وشاحن ٠‏ جلست على احداهما تاتالا سافشنا بنظارتها 
على انفها حبك جورباً » ولم تقبلنا كما كانت تفعل عادة > ولكنها 
نهضت وحدوت فنا من خلال نظارتها وحسب > وهطلت الدموع 
على وجنتها » لقد أزعجنى أن أرى أناساً هادئين على الدوام > 
باخذون فى الكاء حالما يروثنا * 


والى يسار الاب ينسدل ستار »> خلفه فراش ومنضدة صغيرة» 
وصوان صغير ملىء بالعقاقير » والمقعد الكبير ذى المسندين الذى أغفى 
عله الطب ٠‏ ووقفت الى جنب الفراش فتاة شابة بالغة الجمال ذات 
شعر أشقر » وقد شمرت عن كمى ردائها الصاحى الأبيض > وهى 
نضم الثلج على رأس أمى > أما أمى نفسها فلم أرها ٠‏ وكانت هذه 
الفتاة هى « الفلمنكة الحسناء » التى كتبت عنها أمى من قل » والتى 
قامت بدور كير الأهمبة فى حباة الأسرة كلها ٠‏ وحالما دلفنا الى 
الجحرة »> رفعت يدها من على رأس أمى »> ورتست شات صدر 
مخميصها > ثم فالت بصوت خافت : « انها فاقدة الحس > ٠‏ 


٠٠‏ كنت شديد التعاسة فى تلك اللحظة » ولكن لاحظت كل 
هذه الأشاء الآفهة قسرا ٠‏ وكانت الحجرة مظلمة تقريبا»ء والجو 
حاراً » وقد اختلطت روائح النعناع وماء « الكولونا » والابواج 
ونقط هوفمان فتأثرت بهذه الرائحة حتى بلغت بى الحال حين 
أشمها أو حتى أتذكرها أن يحملئى خالى على التو الى الماضى » الى 
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تلك الححرة الخائقة المظلمة > وأستعد كل تفاصيلها > بل أدقه 
ما و عته تلك اللحظة ٠‏ 

كانت عا أنى موقن م ولكها ل تر شيا © ولن الى 
مطلقاً تلك النظرة المرعة ٠‏ لقد كانت طفحة بالعذاب ٠‏ 


٠ وابعدونا‎ 


عندما سألت ناتالنا سافشذا فيما بعد عن لظات أمى الأخيرة > 
روت على ما يل : 

« بعد ابعادكم » ظلت سيدتى العزيزة وقّا طويلا تتململ >. 
كأن شيئاً ما يضايقها » ثم مالت برأسها على وسادتها وأغفت فى هدوء 
وسلام كاملين كأنها ملاك هبط من السماء » وخرجت أرى لاذا لم 
بيحضروا لها شراباً ٠‏ وعندما عدت كانت حستى قد استقظت اة » 
وأومأت الى والدك لقترب منها » فاتحنى فوقها »> ولكن قواها خذلتها 
فلم تستطع النطق بما كانت ترغب فى قوله > واستطاعت أن انح 
شفتها فقط وتتأوه قائلة : « آه يا الهى !! يا ربى ! الأطفال > 
الأطفال ! » ٠‏ وأردت أن أسرع فأستدعيكم » ولكن ايفان فاسلتش 
استوقفنى وقال : « ان ذلك يزيد من تأثرها » فمن الخير ألا تفع > 
وبعد ذلك رفعت يدها فقط ثم أنزلتها 3 ٠‏ فماذا كانت تعنى بذلك. 
الله وحده هو الذى يعلم ٠‏ وأظنها كانت تا رککم فى غيبتكم » ولكن 
الله لم بمنحها نعمة رؤية أبنائها الصغار قل أن تلقى نهايتها ٠‏ ثم 
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رفعت حمامتى الصغيرة جسمها »> وقامت بهذه الحمركة متكئة على 
يدها » وتكلمت بصوت لا أستطع تحمل التفكير فيه قائلة : « أا 
الله لا تتخلى عنهم !! > ولابد أن يكون الألم انثذ قد وصل الى 
قليها > وقد عرفا من عنها ٠دى‏ ما كانت تقاسيه هذه المخلوفة 
المسكينة » ثم سقطت على الوسادة » وامسكت باغطية الفراش بين 
اسنانها » واخدت دموعها تفيض وتتهمر › ۰ 

وسألتها : « ثم ماذا ؟ ٠»‏ 

ولكن تالا سافشنا لم تزد شكا ٤‏ وتحولت على وأحدنك نکی 
مكاء مر برا e‏ 

لقد مانت أمى بعد احتضار أليم ٠‏ 


(CV »‏ 
الخزن 
فى ساعة متأخرة من مساء البوم التالى رغبت فى رؤيتها مرة 
أخرى »> وتغلشت على شعور الخوف القسرى ففتحت الباب بخفة 
وضع التابوت على مائدة فی و سط المحرة وأشعلت من حول 
الشموع فى شمعدان'ت طويلة من الفضة »> وفى الركن البعيد جلس 
المنشد يقرأ المزامير فى صوت خفيض رتب ٠‏ 
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توقفت عند الباب وتطلعت > ولكن عينى كاتا كللتين من 
اللكاء » وأعصابى شديدة الاضطراب حتى اننى لم أستطع رؤية 
شىء ٠‏ كان كل شىء بجرى بطريقة غريبة ؟ الأضواء والنسيج 
الحريرى » والمخمل »> والشمعدان الضخم > والوسادة ذات اللون 
الوردى المخرمة الأطراف > وغطاء الرأس ذو الأشرطة © ثم شىء 
شفاف يشبه الشمع + وصعدت على كرسى لكى أرى وجهها » ومع 
ذلك فحبث كان يشغى ان توجد > رأيت نفس الشىء الشةاف الشسه 
بالشمع » فلم أستطع تصديق أن هذا وجهها » ومع ذلك فنا 
عكفت على النظر الله أخذت أميز شا فشل”اً القسمات المألوفة 
الحوبة » وعرتنى رعدة حين تحققت من أنها هى ٠‏ ولكن لاذا 
كانت العنان المغلقتان غائرتين الى هذا الحد ؟ ولاذا ذلك الشحوب 
الضف والقعة الضاربة الى السواد تحت المحلد على احدى الوجنتين؟ 
ولاذا كانت قسمات الوجه جمعاً عابسة باردة الى هذا المد ؟ ولاذا 
كانت الشفتان بالغتى الشحوب »> وبلغ رسمهما من الخمال والجلال 
والتعمير عن الرصانة المضفة حداً بعث فى قشعريرة باردة سرت الى 
أسفل ظهرى وشملت شعر رأسى عندما نظرت الها ؟ 

وعندما تطلعت »> شعرت بقوة غامضة لا تقاوم محتدن على 
الى ذلك الوجه العاطل من الاة فلم حول عله عبنى » ورسم لی 
خالى صوراً من الحاة المزدهرة والسعادة » ونسبت أن الحسد المت 
المدود أمامى الذى كنت أتطلع اله فى بلاهة كأننى أتطلع الى شىء 
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شائع فى أحلامى > كانت ھی > وتخيلتها مرة أخرى كما كنت أراها 
فى غالب الأحبان نشبطة مرحة مبتسمة » ثم صدمتنى للحال قسمة 
من قسمات هذا الوجه الشاحب الذى استقرت عليه عناى» وتذكرت 
الحققة المفزعة فافشعر بدنى ولكنى لم أتوقف عن تطلعى ٠‏ 


وحلت الرؤى محل الحقيقة مرة أخرى > ثم ألأها الشعور 
بالحققة الى الهرب اة ٠‏ وأخيرا تعب الخال وتوقف عن خداعى » 
واختفى كذلك الشعور بالققة » وفقدت حواسى > فلا أعرف كم 
من الوقت بقت على هذه الخال » أو ماذا تضمنت > ولا أعرف إلا 
انى فقدت كل الشعور بوجودى وفنا ما > ومررت بتجربة فوية »> 
ا ومحزنة » تفوق كل وصف ٠‏ 


لعل روحها الحميل وهى تطير من هنا الى عالم أفضل تتطلع 
خلفها محزونة الى العالم الذى تر كتا فيه » شعرت بحزنى وعطفت 
عله وهطت الى الأرض على أجنحة الحب » وعلى شفتها ابتسامة 
حنان سماوية لكى تعزينى وتا ركنى »> وصفق الباب ودخل الحجرة 
منشد آخر ليريح الأول »> فشهتنى هذه الضوضاء > وكانت الفكرة 
الأولى التى طرأت على »> ھی اثثى لم أكن أبكى » واننى كنت أقف 
على كرسى فى موقف لا يتصل به فى شیء > قلربما .يحسيئى ولدا 
عديم الاحساس صعد على الكرسى بدافع العطف أو حب الاستطلاع» 
كر سمت علامة الصلب وأحنت زاس وأحذث أبكى ٠‏ 
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وعندما أتذكر انطاعاتى أجد أن لحظة نسائى لذاتى كانت 
هى لحظة المزن المقبقى ٠‏ ولم أكف عن البكاء قط قبل الدفن 
قطن © وکت ا ومع ذلك فانه ليعترينى الخجل حين أتذكر 
ذلك الطون + لأن عورا بحن الذات كان يختلظ به دائما + قمرة 
كان رغة فى اظهار أنى أشد غماً من أى شخص آخر » ومرة 
أخرى كان اهتماماً بما أتركه من أثر فى الآخرين » وفى مرة ثالثة 
حب استطلاع بلا هدف > كان يدفعنى الى ابداء ملاحظات عن فعة 
« مسمى » وعن وجوه أولئك الاضرين » وقد ازدريت نضى لأن 
الشعور الذى ساورنى لم يكن شعور حزن خالص ٠‏ وحاولت اخفاء 
جميع الشاعر الأخرى » ومن أجل هذا كان حزنى غير صادق وغير 
طسعى ٠‏ وفوق هذا فقد خضرت لونا من السرور بمعرفتى أننى لست 
سعدا » وحاولت اثارة شعورى بالسعادة »> وهذا الشعور الأنانى 
أخمد فى دخلة شى الحزن اللقيقى أكثر من جمع المشاعر 
الاخرى ٠‏ 


وبعد أن قضيت اللبلة فى نوم عمق هادىء كما هو الجال 
دائماً بعد الحزن الكبير » اسشقظت وقد جف دمعى وهدأت أعصابىه 
وفى الساعة العاشرة استدعءنا لحضور القداس الذى أقم لتكريم 
الممتة ل مواراة المثة التراب > وامتلأت الححرة بخدم النزل 
والفلاحين الباكين » الذين قدموا لتوديم سبدتهم ٠‏ وفى أثناء اقامة 
الصلاة بكىت كثيرا جدا » ورسمت علامة الصلب وسحدت على 
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الأرض »> ولكننى لم أبتهل بقوة » بل كنت أبتهل ,نفس هادئة ٠‏ 
لقد كنت فلقا لأن المعطف القصير الذى اللسونى اياه كان ضيقا 
من تحت الابطين » وكنت أفكر كذلك فى عدم تلويث رکش 
سروالى أكثر مما يشغى » ولاحظت خفة كل أولئك الحاضرين ٠‏ 
وو تتا عد اسن الثايوت وكان فحني اللون كوب دك ء 
بحس دموعه بصعوبة واضحة > وكان هكله الفارع فى معطفه 
الأسود > ووجهه الشاحب المصر » وحركته الرشىقة الثاتة » كما 
كانت دائما »> وهو يرسم اشارة الصليب 0 وهو بلحلى احلى 
لسن الأرض مده ة او كتاول: اة من يد الكامن © أو يقترن 
من التابوت » كانت حركاته جميعا مؤئرة الى أقصى حد» ومع 
ذلك لا أعرف لاذا كانت هذه القدرة التى تمدو على هذا القدر من 
التأثير فى لحظة كهذه > لم ترفى تماما ٠‏ ووقفت « مصمى » متكئة 
على الجدار كأنها لا تكاد تقوى على الوقوف > وكان رداؤها مغضناً 
مرقطاً بالوبر > وفعتها مالل الى اد الحاننين > وعنناها المنتفختان 
حمراوين › وراسها بهتز > وام تكف مطلقاً عن اللشمج فى صورة 
تمزق القلب > تدفن وجهها باستمرار فى بديها ومنديلها وقد خيل 
الى أنها انما تفعل ذلك لكى تخفى وجهها عن الناظرين > ولكى 
تستريح برهة بعد نشبجها المتغالى ٠‏ لقد تذكرتها وهى تخبر والدى 
فى اليوم السابق أن وفاة أمى كانت صدمة فظيعة له حتى انها لم 
تكن تأمل فى الحاة لهذا السب > وانها حرمتها كل ثىء » وأن ذلك 


Twitter: @abdullah_1395 


الملاك ( كما كانت تسمى أمى ) لم تنسها قبل موتها » فأبدت رغبتها 
حارة وهی تقول هذا > ولربما كان حزنها حقيقيا » ولكنه لم يكن 
خالصاً وشاملا »> ووففت لموبتشكا بحليابها الأسود الام للحداد 
ووجهها الملل بالدموع » منكسة الرأس ترنو الى التابوت الفينة بعد 
الضنة بتسير ينم عن الفزع الصبانى ٠‏ ووقفت كاتنكا بجانب أمها »> 
وبالرعم من طابع الحزن فقد كانت وردية اللون كما كنت دائثما ٠‏ 
وكانت طيعة فولوديا الصريحة » صريحة حتى فى حزنه ٠‏ كان 
يقف احا بنظرته المفكرة الثابتة مر كزة على شىء ما » ثم بدأ فمه 
يختلج على حين فجأة » فرسم علامة الصليب بسرعة وانحنى 
باحترام » وضقت باحتمال جميع الحاضرين فى حفلة الدفن » وكانت 
عبارات المواساة التى وجهوها الى أبى » من أن أمى ستكون هنالك 
أسعد حالا »> تثير نوعاً من غضبى ٠‏ 

بأى حق كانوا يتحدثون عنها ويحزنون عللها ؟ كان بعضهم 
حين يتحدث عنا بطلق علبنا « الأيتام » كأننا لم نكن نعرف بدون 
مساعدتهم أن الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم بطلق عليهم هذا الأسم !! 
واضح أنه كان يسعدهم أن يكونوا اول من يمنحنا هذه النسمية » 
تماماً كاسراعهم عادة بتلقبب الفتاة الشابة عقب زواجها مباشرة 
بلقب « السسدة » لأول مرة * 

وفى الركن اللعد من القاعة »> كانت هناك سيدة ذات شعر 
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رمادى يكاد باب مخزن المؤن المفتوح أن يخفيها عن الأنظار > راكعة 
ساجدة » متشابكة اللدين ٠‏ مرقوعة العبنين الى السماء ٠‏ لم تكن 
تنكى ولكنها كانت نتهل > تتطلع روحها الى الله > وتتوسل إليه تعالى 
أن يلحقها بتلك النى أحبتها أكثر مما أحبت جميع من على الأرض» 
وتمنت مخلصة أن بتحقق لها هذا سريعاً ٠‏ 

وقلت وقد اعترانى الخحل من نفسى : « هناك واحدة تحنها 
حا صادفاً !! » ٠‏ ۰ 

انتهى القداس : وكشف عن وجه السسدة المتة » واقترب 
جميع المحاضرين من التابوت فما عدائا نحن > فقلوه واحداً بعد 
واحد ٠‏ 

وكان ممن اقتربوا لوداعها أخيراً » امرأة فلاحة تقود صسة 
جمسلة فى الخامسة من عمرها »> أحضرتها الى هناك > لسبب يعلمة 
الله » وفى تلك اللحظة سقط منى منديى الملل فحأة فحنت 
لالتةاطه » فما ان انحنت عليه حتى صدرت صرخة مضفة حادة 
فرعي + قد کات ستريكة برعي لخ اها مطاقاً جى ار عشت 
نالة وا وداک ھا ری ف كل ن رر ارت 
وو دان + کت ن اا الوت واف عل کرت 
.تحوار التابوت تحمل فى مشقة بين ذراعها الصسة الصغيرة التى 
كانت تتخدق مهتاجة فى وجه أمى الخامد وتطلق صر<ات مفزعة 
متعاقة > وهى تضرب الهواء ببديها الصغيرتين > وتشبح بوجهها 
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المذعور » وصرخت 3 ایسا فى صوت قد يكون أشد ازعاجاً من 
الصوت الذى أفزعنى > و ندفعت الى خارج الحجرة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة فقط عرفت من أين أتت تلك الرائحة 
اللقلة المختلطة برائحة الىخور التى ملأت الحجرة » وحين فكرت 
فى أن ذلك الوجه الذى كان قل ايام قلبلة مليئاً بالجمال والْنان »> 
ذلك الوجه الذى أحبته أكثر من أى شىء آخر فى الحا » بدا لى 
لأول هرة أنه يكشف لى عن المقيقة المرة ويملاً روحى بالبأس ٠‏ 


CYA) 
آخر الذكريات المحز نة‎ 


لم تعد أمى معنا بعد » ولكن حياتنا جرت فى مجراها الطسعى» 
فكناننام وصشقظ فى نفس الساعات وفى نفس المججرات » وتتناول 
شاى بعد الظهر » والغداء والعشاء فى الموعد المعتاد ٠‏ الموائد والمقاعد 
قائمة فى نفس اماكنها ٠‏ لم بتغير ثىء فى الببت ولا فى مط حاتنا » 
لم غير شىء الا هى ٠‏ 

لقد خبل الى > بعد تعاسة كهذه »> أن كل شیء لا بد أن 
يتَغير ‏ وبدا لى أن نمط حاتنا العادية اهانة لذكراها » وتذكرت 
غبابها بوضوح بالغ ٠‏ 
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وبعد طعام الغداء > فى الللة السابقة على يوم الدفن »> أردت 
أن أنام »> فذهبت الى حجرة ناتالا سافشنا » بقصد الاستلقاء على 
فراشها المحشو بالريش الاعم » وتحت الغطاء الدافىء الفضفاض ٠‏ 
وكانت تاتالا سافشذ! عند دخولى رافدة فى فراشها » نائمة على 
الأرجح : ولدى سماعها صوت اقدامى نهضت > وبحت جانا القماش 
الصوفى الذى يحمى رأسها من الذباب » وأصلحت من وضع غطاء 
رأسها ٤‏ ثم جلست على طرف الفراش ٠‏ 

كنت قد اعتدت الحضور الى حجرتها فى كثير من الآحبان 
لأغفو قللا بعد الغداء وحالا دخلت الحجرة عرفت لساعتها ناذا 
حضرت ٠‏ 

وقالت : « ها قد أنبت لنستريح قليلا الس كذلك ؟ أرقد 
ادن با عزيزى ٠6»‏ 

فقلت وقد تناولت يدها : « آه » لا يا ناتاليا سافشنا » لس هذا 
مطلقا » لقد فكرت فى الحضور وحسب »> انك أنت نفسك متعصة » 
وخير لك أن ترقدى 2 ٠‏ 

فقالت : « لقد نمت يا عزيزى وقتا كافباً » ( وكنت أعرف 
أنها لم تنم طوال ثلاثة أيام ) ثم أضافت وهى تتأوه تأهاً عمبقا : 
« وفوق ذلك » فمن ذا الذى بستطع التفكير الآن فى النوم 4 

كنت أرغب فى التحدث مع ناتاليا سافشنا عن سوء طالعنا > اذ 
كنت أعرف مدى حبها الخالص لأمى » وقد يعزينى أن أبكى معهاء 

٠١١  ةلوفطلا‎ 
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فقلت وأنا أجلس على الفراش بعد صمت قلسل : « اكنت 
تتوقعين ذلك يا ناتالا سافشنا ؟ » » فتفرست فى المرآة العجوز فى 
ذهول وفضول » ولعل من المرجح أن يكون السبب أنها لم تعرف 
لاذا سألتها عن ذلك ٠‏ 

فكررت عبارتی قائلا : « من كان بتوقع هذا ؟ ٠٠‏ 


فقالت وهى تلقى على أرق نظرة من العطف : « آه ياعزيزى> 
وحتى الآن لا أستطبع ان أصدق هذا ٠٠‏ اننى امرأة عجوز > كان 
ينبغى أن تكون عظامى الواهنة قد دفنت منذ وقت طويل > ومع ذلك 
فان سبدى العجوز أى جدك الأمير نمكولاى مسخايلوفتش ( أراح الله 
روحه ) » وأخوى الاين > وأختى انوشكا » كل هؤلاء قد دفنوا 
ف » وان كانوا جميعاً أصغر منى سنا »> فمن الواضح الآن انه 
بسبب ذنوبى كان مصيرى ان اعبش من بمدها ٠‏ فلتكن متسيئته 
المقدسة ! لقد أخذها سبح "نه وتعالى لأنها تستحق ذلك » وهو بريد 
هناك الأرواح الصالة » ٠‏ 


وقد أدخلت هذه الفكرة السسطة العزاء الى نضى » فاقتربت 
من انالا سافشنا وشمكت يديها على صدرها وتطلعت الى فوق > 
وعبرت عنناها الغائران المغرورقتان عن ألم كير ولكنه ألم صامتء 
وتشبثت بأمل راسخ أن الله لن بفرق طويلا بينها وبين من ركزت 
فها أعواماً عدة كل قوة حها ٠‏ 
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نعم یا عزیزی » یخیل الى أنه لم يعض وقت طويل منذ كنت 
مرببتها » الس مابها و كانت تدعونى « ناشا » ٠٠‏ كانت مسرع الى 
وتطوفنى بذراعبها الصغيرتين وتأخذ فتقبيلى وتقول لى: « ياعزيزتى 
ناشا » وجملتى »> ومحبوبتى ! » وكنت أقول لها ممازحة : 
« لا با عزيزتى انك لا تحبينتى » انتظرى حتى تكبرى وتتزوجى 
وتسى عزيزتك ناشا > فترد على بعد أن تستغرق فى التفكير : 
« أفضل ألا أتزوج اذا لم أصحب معى ناشا »> اننى لا أتخلى عن 
ناشا > والآن ها هی ذى قد فارقتنى» ولم تتتظرنى فكيف أحتنى!! > 
حقاً » فمن ذا الذى لم تكن تحبه ؟ يجب ألا تنس أمك مطلقاً 
يا عزيزى > فانها لم تكن سانا عادياً » لقد كانت ملاكاً من السماء» 
وحين تصل روحها الى مملكة السماء » فستحيك هنالك وتبتهج 
من فوفك » ٠‏ 

وسألتها : « لاذا تتقولين تصل الى مملكة السماء يا ناتالا 
سافشنا ؟ اننى أظنها هنالك الآن » ٠‏ 


وفالت انالا سافشنا وهى تخفض من صوتها وتجلس على 
الفراش بالقرب منى : « لا يا عزيزى > ان روحها هنا الآن › 
ات ال فوق ٠‏ وكانت تتحدث همسا تقرياً » وفى كير من 
الاقتناع حتى اننى رفعت عبنى قسراً وتطلعت الى الطنف بحا عن 
شىء ما »> وقالت : « قبل أن تذهب روح البار الى الفردوس تعانى 
با عزيزتى أربعين تضيرا ويمكن أن تبقى فى ببتها أربعين يوماً » ٠‏ 
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وتحدنت كيراً فى هذا الصدد »> وفى كثير من الساطة 
والايمان كأنها كانت تقص احداثاً يوممبة شاهدتها بنفسها > 
ولا يساور الشك فها عقل أى انسان ٠‏ وكنت أمسك أنفاسى وأا 
أصغى اليها » ومع أننى لم أفهم ما قالته فهما جيداً » فقد صدقنها كل 
التصديق ٠‏ 

وفالت ناتالا سافشنا فى خاتمة حديثها : « نعم يا عزيزى > 
انها هنا الان » وهى تنظر البنا > ولربما تسمع ما تقوله » ٠‏ 

وظاظات وا ولاذت بالصمت » ثم احتاجت الى مندیل ساح 
به دموعها المتسافطة » فنهضت وتفرست فى وجهى > وفالت بصوت 
يرتحف بالاتفعال : 

« لقد قربنى الله منه بذلك عدة خطوات > فماذا بقى لى الآن» 
وأى شىء أعش من أجله ؟ ومن لی أحمه ؟ » ٠‏ 

وقلت معائاً وأنا أحس دموعى بمشقة : « ألا تحننا ؟ ٠٠‏ 

« الله يعلم كم أحبكم يا أحبائى » ولكننى لم أحب أحداً قط 
كما أحببتها » ولن أستطيع أن أحب أحداً مطلقاً الى هذا الحد ٠ ٠‏ 

ولم تستطع أن تزيد على هذا > بل ابتعدت وأخذت تنشج 
بصوت مر تفع + 

لم أعد أفكر فى النوم بعد ذلك »> فجلسنا متقابلين فى صمت 
وبكمنا ٠‏ ودلف فوكا الى الححرة » ولكنه ما أن رأى حالتنا > ولعله 
لم يرد ازعاجنا » ونظر الينا فى خجل وصمت > وتوقف عند البابء 
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والتة نامالا سافشنا »> وهى تمسح عنها : : ماذا رید 
با فو كا الطب ؟ » ٠‏ 

ريق رطلا من الزببب » وأربعة أرظال من السك م وتلا 
أرطال من الأرز لصنع الكوتا » ٠ )١(‏ 

وقالت ااا سافشنا وهى تتناول متعحلة شضة من السعوط : 
« نعم »> لحظة واحدة » ثم ذهيت الى الصوان بخطوات نشبطة ٠‏ 
واختفت آخر آثار الحزن التى أثارها حديئثنا حين أخذت فى أداء 
واجنها الذى كانت تعشرة أمراً بالغ الأهمية ٠‏ 

وقالت فى تدذمر وهى تخر ج الفكن وابزابه بالمزان : « مادا 
ريد أن تعمل بارعة أرطال © يكفى علائة أرطال وتصف رطل ¢< 
وأخذت عدة قطع من المزان » وتابعت حديثها : « وكيف تحتاج الى 
مزيد من الأرز ؟ لقد أعطتك بالأمس ثمادة أرطال ! لا ذب لك 
يأفوكا ديمدتش » ولكنى لا أستطيع أن أعطك مزيداً من الأرز ٠‏ 
ان فانكا سعد لأن الست انتكس رأساً على عقب > ويظن ان أحداً لن 
بلاحظ ۰۰ لا ءانى لا أريد أى عنث بحاجيات سدى ٠٠‏ ثماسة 
أرطال ! من سمع بمثل هذا !! ٠»‏ 

« وماذا نفعل ؟ يقول انه نفد كله » ٠‏ 


« حسلا » الك هى » خذها اذن » فلاخذها ! ٠»‏ 
)١(‏ طبق من الحلوى يتناوله أصحاب الحداد فى الماتم الروسية ٠‏ 
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.ودهشت لهذا الانتقال من الشعور المؤئر الذى كان يسود 
-حديثها معى! الى هذا التذمر والتقدير الزهد ٠‏ وعندما فكرت فد 
يما بعد » وجدت انه بالرغم مما يجرى فى دخلة نفسها > تحتففل 
بقدر كاف من حضور الذهن لتشغل نفسها بعملها » وجرتها فوة 
:العادة الى أداء واجاتها البومية ٠‏ وكان حزنها أفوى وأصدق من 
ان محتاج الى تظاهر بعجزها عن الانشغال بالأمور التافهة » ولا هى 
٠فهمت‏ ان مثل هذه الفكرة يمكن أن تطراً على ذهن أى شخص ٠‏ 

ان الزهو شعور يتعارض كل التعارض مع الحزن القىقى » 
ومع ذلك يبلغ من فوة امتزاجه بطبيعة الكثيرين» ان تعجز عن طرده 
معظم الهموم الا فى النادر القليل ٠‏ ويظهر الزهو فى الحزن عند 
الرغبة فى أظهار الأسى أو التعاسة أو الشات > وهذه الرغات الهابطة 
التى لا نعلنها » ويندر ان تفارقنا »> حتى فى أعمق حالات قلقنا > انما 
تحرمه من القوة والكرامة والصدق > ولكن :انالا سافشنا كان 
جرحها من تعاستها من العمق بحيث لم تبق فى روحها رغبة مطلقاء 
«فسارت فى حاتها بمحض العادة ٠‏ 

بعد أن أعطت فوكا المواد التى طللها » وذكرته بالفطيرة التى 
يجب اعدادها للاحتفاء برجال الدين > صرقته وتناولت جوربها 
وجلست ثانه بالقرب منى ٠‏ 

وتحول الحديث مرة أخيع الى نفس الموضوع كما كان من 
قل »> وعدنا الى النكاء سويا ٠‏ 
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كانت هذه الأحاديث مع انالا سافشنا تتكرر كل يوم > 
ومنحتنى دموعها الهادئة وكلماتها الرصمئنة الورعة الراحة والعزاء ٠‏ 

ولكن كان لا بد لنا أخيراً أن نفترق » اذ انتقل كل أهل 
المنزل بعد اة أيام من الدفن الى موسكو > وقدر لى ألا أراها 
مرة أخرى ٠‏ 

وتلقت جدتى وحدها الخبر المفزع لدى وصولنا > وكان حزنها 
شديدا» فلم يسمح لنا برؤيتها لأنها ظلت أسبوعاً كاملا فاقدة الوعى» 
وخثى الطبيب على حياتها » وبخاصة لأنها لم تقتصر على عدم 
تعاطى أى دواء > بل لم تتحدث الى أحد ما أو تتناول أى غذاء > 
وكانت أحاناً > وهى جالسة وحدة فى غرقتها » على مقعدها ذى 
المسندين > تنفجر بالضحك فحأة ثم تأخذ فى النشيج بلا دموع > 
أو كانت ترند الى تشنجاتها » فتصرخ بكلمات مزعجة غير متصلة . 
وكان هذا اول حزن عرقته فى حاتها ٠‏ فألقى بها فى مهاوى البأس٠‏ 
وكات شس يجاجة الى القاء اللوم عل سن ما تحسيه سيب 
تعاستها » فكانت عا فطق انا ء مخفة » وتكلم شخصا غير منظور 
بحماسة فاثقة » وتقفز من على مقعدها فى خطوات طويلة سريعة 
فافدة الوعى ٠‏ 

دخلت ححرتها فى مناسية ما » وكانت جالسة كالعاد على 
مقعدها ذى المسندين» وكانت مظاهرها هادئة ولكن نظرتها أفزعتنى ٠‏ 
كانت عنناها مفتوحتين شديدتى الانساع » ولكن نظرتهما كانت فلةة 
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خاوية » وتطلعت تحوى ماشرة دون أن تبصرنى > وأخذت شفتاها 
تنتسمان سطء » وتحدثت بصوت فه رقة مؤثرة فائلة : « تعالى هنا 
با عزيزتى »> تعالی هنا یا ملاكى » ٠‏ وظننتها تخاطنى فاقتربت منها » 
ولكنها لم تنظر الى > وأضافت : « آه » لو انك عرفت يا حسبتى أى 
عذاب ؤاسيت » وكم أنا سعبدة بحضورك ! » وحيتئذ فهمت انها 
تخلت رؤية أمى » فتوقفت ٠‏ ثم تابعت حدرثها وقد تقطب وجهها : 
هيا للعيث ! أيمكن أن تموتى قبلى ؟ »ثم ضحكت ضحكة 


سير به فة ٠‏ 


ان الناس الذين ,ستطعون ان جوا حا عمقاً » هم وحدهم 
الذين يستطعون معاناة الحزن العظيم > ومع ذلك فان نفس هذه 
الحاجة الى الحب »> تساعد على مقاومة حزنهم وابرائهم ٠‏ ولهذا 
السبب تكون طسعة الانسان الأخلاقة أشد تماسكا من طبعته 
الحثمائة » والمحزن لا يقتل أبداً ٠‏ 


وبعد انقضاء أسبوع استطاعت جدتی ان تمكى »> وتحسنت 
حالتها » وكنا نحن أول من فكرت فيهم عند عودتها الى حواسها > 
وازداد حبها لنا »> ولم تفارق مقعدها ذا المسندين قط »> وكانت تيكى 
بهدوء » وتتحدث عن امنا » وتدللنا بحنان ٠‏ 


لم یکن يدور بخلد أحد ينظر الى جدتى > ان حزنها مالغ 
فه » وكانت التعبيرات عن ذلك المزن ذات تأر عميق > ومع ذلك 
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لا أعرف لاذا كنت أكثر تعاطفاً مع ناتاليا سافشنا » ولا أزال حتى. 
اللوم مقتنعاً بأنأحداً لم يحب والدتى ويحزن عليها بصفاء واخلاص 
كما فعلت هذه المخلوقة السسطة الودود ٠‏ 

انتهت أيام طفولتى السعدة بموت امن © يدا د دري ب 
عهد الصبا ‏ ولكن لا كانت ذكرياتى عن ناتاليا سافشنا > التى لم 
أرها قط بعد ذلك »> والتى تركت مثل هذا الأثر القوى انير على 
ری فالا و تمو مشاعرئ ١‏ انبا تتم الى النهد الأول © اقول 
عبارات أخرى قليلة عنها وعن موتها ٠‏ 

بعد رحيلنا »> كما قل لنا فما بعد > بقعت هى فى الريف ©. 
ووجدت ان الوفت يمضى متاقلا بين يديها لعدم وجود ما يشغلهاء 
وبالرغم من أن خزانات الملاس كنت فى عهدتها > وانها لم تنقطع 
عن تقليب محتوياتها » تعلق أشاء ثم تعود فتحزمها فانها مع ذلك 
فقدت ضوضاء وجود سيدها بالمنزل وضححمحه لأنها كانت قد اعتادت 
ذلك منذ الطفولة » فالحزن »> وتغير نمطا حاتها وفقدانها مسئولاتها 
سرعان ما أظهرت علة قديمة طلا تاقت النها نفسها » فعد مضى عام 
واحد على موت امن © اض بمرض الاستسقاء وعكفت على 
فراشها ٠‏ 

لقد كان من الصعب على انالا سافشنا فيما أظن > ان تواصل. 
العقن ب اصعب من ذلك ب ان تسوت وحيدة فى سے خاو ف 
رو کروی يدون آفارن اوا كل شخص فى الست 
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أقد أحب تاتالا سافنا واحترمها » ولكنها لم تعقد صداقات وكانت 
فخورة بذلك » اذ اعتبرت ان عقد صداقة مع أى شخص > بالنسبة 
لمر كزها كمدبرة شئون الببت > وتتمتع بثقة سيدها > وفى عهدتها 
كير عدا هر الصناديق الملأى بجميع صنوف المتاع » سيؤدى ا 
الى المحاباة والتلطف الخاطىء ٠‏ ولهذا السبب وربما لأنه لس لديها 
ما يربطها بالحدم الآخرين »> اعتزلت الجميع »> ولت انها لبس 
لدبها أقارب ولا خلان بالنزل » فلم تسمح بأى اسكناء فمما يتصل 
بمتاع سدها ٠‏ 

ولقد بحثت ووجدت العزاء فى ان تسلم شعورها لله فى صلاتها 
الحارة » ومع ذلك ففى بعض الأحان » فى لمظات الضعف تلك النى 
تعرض لها جميعاً > حين بجد الانسان خير عزاء له فى الدموع > 
وفى العطف على كائن حى » فكانت تضع كلبها الصغير فى فراشها 
( كان يلعق يدها »> وشت عليها عه الصفراوين ) وتتحدث الله 
وتمكى فى رقة وهى تدلله »> وعندما كان الكلب الصغير يأخذ فى 
العواء حزيناً تحاول تهدتته وتقول له : « كفى > كفى ! الى 
أعرف دون أن تخر نی » ان نهايتى قد حانت » ٠‏ 

وقبل شهر من موتها » أخرجت من صندوقها قماشا أبيض 
« بفتة » وآخر من الموصلين »> وأشرطة وردية اللون > وصنعت 
لنفسها بمساعدة خادمتها ثوباً أببض > وغطء للرأس » ورتبت كل 
شىء ضرورى لدفنها حتى أقل التفاصل الصغيرة ٠‏ ونسقت كذلك 
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صناديق سدها وكتبت فائمة بمحتوياتها وعهدت بها الى رئيس 
الخدم » وكان كل ما احتفظت به 'ثوبان من الحرير > و « شال » قديم 
كانت جدتى قد أعطتها اياه فى وقت ما » وحلة جدى العسكرية 
الرسممة التى كان قد أعطاها اياها أيضاً » وبفضل عنايتها ظل تطريز 
الحلة وشريطها الذهبى ناضرين كل النضر > ولم تمس « العتة ٠»‏ 
فماش الخلة ٠‏ 


وأعلنت قبل موتها عن رغبتها فى أن أحد الثوبين > ذا اللون 
الوردى ينبغى أن يعطى لفولوديا ليصنع منه عباءة لحجرة النوم أو 
سترة » اما الرداء الأخر اليبنى ذو المريمات فعطى لى لنفس 
الغرض » ويعطى الشال للبوبتشكا > وأورثت المحلة لأى منا يصح 
ضابطا قبل الآخر »> أما بقبة متاعها ونقودها فقد تر كتها لأخها > 
باستثناء أربعين روبل وضعتها جانا لنازتها وللقداس > وكان 
أخوها الذى حصل على حريته قبل ذلك بوقت طويل > يحا حاة 
داعرة للغاية باقلم بعبد » ومن ثمة لم يكن لها فى أثناء حاتها أى 
اتصال به ٠‏ 


وعندما قدم أخو ناتاليا سافشنا للحصول على ميراثه > وتبين أن 
كل ما تملكه المتوفاة يتكون من خمسة وعشرين روبل من الأوراق 
المالية لم يصدق » وقال ان امرأة عجوزاً عاشت ستين عاماً فى أسرة 
غنة > وكان عليها وحدها حراسة المنزل > وكانت تعش دائما 
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عيشة التقتير » وتغضب لكل كسرة » لا يمكن أن تموت من غير أن 
تترك شا » ولكن هذه كانت حقيقة الخال ٠‏ 

فاست نالا سافشنا من علتها طوال شهرين » وتحملت الألم 
بصبر مسبحى حققى »> فلم تنذمر أو تشك > ولكنها كانت تصلى 
دون انقطاع »> جريا على عادتها ٠‏ وقبل أن توافها منيتها بساعة 
واحدة » اعترفت > وتقلت السر الأخير والمسحة الأخيرة بابتهاج 
هادیء ۰ 

والتمست من جميع خدم المنزل ان يغفروا لها أى أذى قد 
تكون الحقته بهم » وناشدت كاهنها الأب فاسلى ان يخبرنا جمعا انها 
لم تعرف كيف تعبر عن شكرها لنا عن كل اشفافنا عليها » وتوسلت 
الينا ان نغفر لها ان كانت قد المتنا عن غفلة منها » « ولكن لم أسرق 
أبداً »> واستطع القول باننى لم أخدع سادتى مطلقاً مثقال ذرة » 
و كانت هذه هى الصفة الوحدة التى تقدرها فى نفسها ٠‏ 

وألست الدثار وغطاء الرأس اللذين كانت قد أعدتهما »> 
وأسندت الى الوسائد ولم تكف عن المديث مع الكاهن حتى لظة 
موتها ٠‏ ونذكرت انها لم تترك شا للفقراء فأعطته عشرة روبلات 
طلبت اليه ان يوزعها فى الأبروشية )١(‏ > ورسمت علامة الصليب» 
واضطجعت ثم تنهدت للمرة الأخيرة » ونطقت باسم الله فى نغمة 
سارة ٠‏ 


٠ دائرة الكنيسة‎ )١( 
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وفارقت الحياة غير آسفة > ولم تخش الموت » بل تقبلته بوصفه 
نعمة ٠‏ ان هذا لقال كثيراً » ولكن قلما يكون قولا صادةا !! فناتالا 
س'فشنا لم تخش الموت لاأنها مانت ثابتة الايمان منفذة لفانون 
الأناجل » وكانت حائها برمتها طهرا وحا غير أنانى »> وتضحرة 


وماذا يهم لو كان اعتقادها أسمى > ولو كانت حاتها مكرسة 
لأغراض أرقى ؟ أيمكن ان تكون هذه الروح الطاهرة أقل استحقاقا 
للحب والاحترام على ذلك الاعتار ؟ 


لقد انجزت أحسن عمل وأعظمه فى هذه الحاة : ماقت دون 
أسف أو خوف ٠‏ ودفنت وفقاً لرغبتها > غير بعيد عن المصلى القائم 
فوق قبر أمى > وتزايد نمو حشيشة القريض والأرفطيون )١(‏ فوق 
الرابة التى ترقد تحتها » ويحيط بها سباج من الحديد الأسود > 
ولم أنس مطلقاً الذهاب من المصلى الى ذلك السياج والانحناء فى 
سحل على الأرض ٠‏ وأحاناً أتريث فى منتصف الطريق بين الصلى 
والسور الحديدى وتقفز الى ذهنى ذكريات مؤلمة » والفكرة التى 
تساورنى هى : هل ربطتى العناية الالهية بهاتين المخلوفتين لمجرد 
ان تحعلنى أحزن علهما الى الأبد ؟ 
00١‏ من النباتات الشائكة ٠‏ 
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C۲۹ ‹(‏ 
رحلة بلا محطات 


٠١‏ وللمرة الثانة قدمت الى سقيفة بت بترو فسكوى عربتان» 
احداهما كيرة تجلس فها مى وكاتنكا وليوبتشكا والحادمة > 
ومعهن كاتنا ياكوف » على كرسى الحوذى » والأخرى صغيرة 
( برتشكا ) يسافر بها فولوديا وانا مع الخادم فاسبلى الذى كان قد 
أعد أخيراً الى الخدمة بالأجر ٠‏ 


ويقف بابا الذى كان سبلحق بنا فى موسكو بعد أيام قلائل > 
عارى الرأس تحت السقيفة يبرسم علامة الصليب على نافذة العربة 
والبرتشكا ٠‏ 

« فليكن المح معكم ! سافروا على بركة الله ! » ويخلم 
ياكوف والموذی فبعتهما (كنا مسافررين فى عربتنا الخاصة) ويرسمان 
شارة الصلب ويقولان : « فلمكن الله معنا ! ويستحثان الخبل على 
المسير ۰۰ ( شى .٠‏ شى ٠) ٠٠‏ 


وتأخذ العربة والبرتشكا فى التأرجح على الطريق الوعر »> 
وتمر بنا أشجار البتولا مسرعة على طول طريق المركيات الكبير » 
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الواحدة فى اثر الأخرى ٠‏ لي أكن حزينا البته ٠‏ ولم اکن آری 
بعنى عقلى ما أنا تارك > بل ما ينتظر نی Es‏ 
بالذ کر یات المؤلة التى ملأت رأسبى حتى هذه اللحظة تتراجع بمصى 
الزمن » فان هذه الذكريات تفقد فوتها وتخلى المكان للشعور اللذيذ 
بأن الحاة ملئة ملثة بالقوة والحدة والأمل ٠‏ 

قلما فضت أياماً ‏ لا أكاد أقول بالغة المرح » لأننى كنت 
لا أزال محزون القلب نوعا ما بفكرة انی استسلمت المرح - 
ولكننى كنت كثير الرضا والسرور ا الأيام الأربعة التى استغر فتها 
الح + 

لن ترى عبناى بعد الآن باب غرفة أمى المغلق > الذى لم أكن 
أمر به دون ان تنتابنى رعدة » ولا « السانو » المغلق الذى لم يجسر 
أحد ان يتطلع الله » فضلا عن فتحه > دون ان ينتابه نوع من 
الخوف »> ولا ملاس الحداد ( كنا جمعاً نرتدى ملاس السفر 
E‏ بن زا كله الذى باكرا لقره ساني 
n‏ ادال ذكراها بوجه من الوجوه ٠‏ وهنا 
من ناحية أخرى أماكن جديدة بهبجة المنظر » وأشاء تجتذب 
والرضا بالحاضر »> والأمل المزدهر فى المستقبل ٠‏ 

وفى وقت مبكر من الصباح » مبكر جداً » سحب فاسيلى الذى 
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لا برحم الغطاء » وكان شديد التحمس كما يفعل دائما أولثك الناس 
الدين يوضعون فى مناصب جديدة > ويعلن ان وقت السفر فد أزف 
وان كل شىء على أهبة الاستعداد ٠‏ ويمكنك أن تستريح أو تثور 
أو تناضل كما نشاء لكى تؤجل هجعة الصباح اللذيذة حتى لمدة ربع 
ساعة » ولكنك ترى فى وجه فا سال المصمم انه لا يلين » وانه 
مسسعدك لسحب الغطاء عشرين مرة »> ولذلك قانك تقفز وتجرى الى 
الفناء لتغتسل ٠‏ 

» ان الغلاية تغلى فى ححرة الانتظار > ويقوم « متكا‎ ٠*٠ 
٠ خادم العربة بالنفخ فيها حتى أصبحت حمراء مثل جراد البحر‎ 
ان الجو رطب كثير الضاب فى الخارج > كأن البخار يتصاعد من‎ 
كومة روث دخنه »> وتشع الشمس المبكرة ضوءا لامعاً مفرحاً فوق‎ 
الأفق الشرقى > وفوق أسطح الزرائب الفسحة المصنوعة من الغاب‎ 
المحصمطة بالساحة المتألقة بالتدى » يمكن ان نرى من تحتها جمادما‎ 
* مربوطة الى مزاودها » وتسمع صوت عضعضة لامها المعتادة‎ 

ويتمطى كلب أشعث اسود كان قد تكوم قبل الفحر فوق ربوة 
من السساخ المافة متكاسلا » ثم بحتاز الفناء ركضاً > وبهز طوال 
الوقت ذاه > وتفتح ربة الست فى ضحة » الأبواب ذات الصرير > 
وتسوق الأبقار الساهمة الى الشارع الذى تأتى منه الآن قطعان 
الماشية الحوابة بخوارها وثغائها » ثم تتدادل كلمة أو كلمتين مم 
جارتها النائمة »> ويسحب فلمب وقد طوى كمى فميصه > الدلو 
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الذى يترشش منها الماء اللامع » من البئر العميقة فبسكبها فى البرميل 
السنديانى الذى يكون الىط فى البركة من حوله يغطس غطسة 
الصباح ٠‏ 

وأتطلع فى سرور الى وجه فبليب الجميل »> والى ليته الكئة > 
والى اور عضلانه السسكة التى تنفر على ذراعءه العاريتين القويتين 
كلما بذل أى جهد ٠‏ 

وتأتى أصوات الحركة من وراء الجدار الفاصل حيث تنام 
مسمى والفتتات > والذى كنا نتحاذب عيره أطراف الحديث فى المساءه 
وتظل خادمتهن « ماشا » تدخل وتخرج بمختلف الأشاء التى تحاول 
اخفاءها بثوبها عن فضولنا ٠‏ وأخيرا تفتح الباب وتدعوةا لشرب 
الشاى ٠‏ 

ويأخذ فاسلى فى الجرى بحماسته الفائقة الى داخل الحجرة 
يحمل شيئاً واحدا فى أول الأمر » ثم شيئاً آخر وهو يغمز لنا > 
وسبذل قصارى جهده لاغراء ماريا ايفانوفنا بالرحبل كر ين ماوسعنا 
ذلك ٠‏ فالحول مسرجة » وهى تعلن عن نفاد صيرها الفيئة بعد 
الفنة > وذلك بشخشخة أجراسها » وتتحزم المقائب والضاديق 
وعلب الملابس مرة أخرى »> ولأخذ أماكننا ٠‏ ولكنا نجد فى كل 
مرة جلا من أمتعتنا بدلا من المقاعد فى داخل العربة ( السرتشكا ) 
بحسث يتعدر معرفة الطريقة التى رتست بها فى اليوم السابق > 
ولا كنف سنحلس الآن ٠‏ وقد أثار غضى بخاصة وجود صندوق 
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شای من خشب الجوز ذى غطاء مثلث الزوايا وضع تحتى فى 
المرتشكاه ولكن فاسلى يقول انها ستستقر » فأصدقه كارهاً ٠‏ 

وأشرقت الشمس لوها فوق السحب السضاء المتراكمة التى 
تغشى الشرق - وأضاءت جميع جنبات الريف من حولنا بنور هادىء 
ميهج ٠‏ كل شیء حولى جميل » وأا هادىء <لى الال ٠‏ وكان 
الطريق يتعرج من أمامنا فسبحا غير محدود بين حقول أعقاب اللنطة 
المافة > والمشيش الأخضر المتلألىء بالندى ٠‏ وكنا نمر » هنا 
وهنالك » على جانب الطريق بأشحار الصفصاف المقضة أو احدى 
اشحار البتولا الصغيرة ذات الأوراق الغضة تنشر ظلها الطويل 
الساكن على الأخاديد الصلصالة المافة > وحشائش الطرريق العام 
القصيرة الحضراء » ولا تطغى أصوات العجلات والأجراس الرتسة 
على شدو القنابر المحومة بالقرب من الطريق ٠‏ وتضيع رائحة 
القماش المعثوث > والتراب »> ورائحه حريفة معمنة علقت بعربتنا » 
ازاء أريج الصباح وأشعر بضيق مفرح فى نضى » رغية فى عمل 
ثىء ما » وهو دلالة على الاستمتاع اللققى ٠‏ 

لم أستطع تلاوة صلواتى فى محطة البريد »> ولكن لا كنت 
قد لاحظت أكثر من مرة ان المصائب تحل بى فى اليوم الذى انسى 
فبه أداء هذه الشعيرة الدينية لسبب أو لآخر » فائنى أحاول اصلاح 
هذا الاهمال > فأخلم قبعتى وأتحول الى ركن من البرتشكا فأنلو 
صلاتى وأرسم علامة الصليب من تحت سترتى حتى لا يرانى أحد 
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ومع ذلك آلاف الأشاء تصرف اتتباهى فأعيد نفس عبارات الصلاة 
عدة مرات وآنا شارد الذهن ٠‏ 


وعلى ممر المشاة الذى يتعرج بجانب الطريق يتحرك علىمدى 
البصر فى بطء بعض الاشخاص : انهم حجاج »> رءوسهم مغطاة 
بشاديل مفرة + وغل ظهورهم أكياس من لماء شجر البتولا » 
وأقدامهم بلفافات من أسمال بالبة > وينتعلون أحذية ثقيلة من ألاف 
الات » ويلوحون بعصيهم فى حر كة متوافقة > وفلما ينظرون اليناء 
سيرون مكدودين فى بطء صفا مفردا ٠‏ ومساءلت مندهشاً عن 
المكان الذى يقصدونه ولاذا ؟ وهل ستستغرق رحلتهم وقناً طويلا؟ 
وهل ستتحدد وشكاً ظلالهم النحيلة التى يلقونها على الطريق مع 
ظل شحرة > العتسات التي عل لطر كيم 5 وا لخر EG‏ 
أزبعة جاد تأتى مسرعة فتقابلنا »> وبعد ثاستين أخريين كانت الوجوه 
التى تتطلم اللا بابتسامة الفضول على مدى ذراع واحدة قد مرفت 
مارة بنا كالىرق > وسدو من المستىعد ان تكون هذه الوجوه » وجوه 
اناس غرباء تماما وانه من المحتمل الا تقع عليهم عبناى البتة مرة 
أخرى ٠‏ 

ثم بأتى بعد ذلك جوادان مشعئان يتقطران عرقاً يعدوان على 
حاب EE‏ طابا ارد التي 

سنما يركب فى المؤخرة صبى البريد يتشد سطء أغنية مقرضة > 
وقد أمال قعته المصنوعة من صوف الغنم على أحد المانيين > ويتدلى 
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ساقاه فى حذائه الضخم على جانبى حصان ذى فوس ( دوجا ) )١(‏ 
وأجراس تصلصل بصوت خافت بين حين وآخر »> يعبر وجهه 
وهئته عن الكثير من الكسل والاهمال والقناعة » حتى لبدو لى أن 
غاية السهادة ان يكون المرء صبى بريد يركب الجباد ويعود 
الى ببته وهو يغنى أغندات حزينة ٠‏ وهنالك فما وراء الوادى الضق 
بمسافات طويلة » توجد كنبسة قروية بسقفها الأخضر متميزة من 
السماء المشرقة الزرقاء »> وهنالك مزرعة »> وبست سد ذو سقف 
أحمر وحديقة خضراء ٠٠‏ من يسكن هذا الست ؟ هل فيه أطفال 
وأب وأم ومدرس خاص ؟ لاذا لا سير البه ونتعرق بصاحه ؟ 
وهنا صف طويل من عربات المضاعة الثقلة مشدودة الى عربات من 
نوع الترويكا التى تجرها جياد جبدة التفذية ضخمة السيقان 
فاضطررنا الى الابتعاد عن الطريق لكى نمر ٠‏ ويستفسر فاسيلى من 
آول سائق هن سائقى عربات النقل : ماذا #حملون ؟ + وكان يدل 
قدميه الكبيرتين من على اللوح الذى يكون مقعده »> ويرمقنا بنظرة 
طو بلة خاويه »> ويلوح بسوطه ويحب بنوع من الاجابة عندما تعد 
عنا بمسافة أطول بتعذر معها سماعه ٠‏ ويسأل فاسيل وهو يلتفت الى 
مجموعة أخرى « ما نوع حمولتكم ؟ » وكان بضطجع على ساجها 
الأمامى سائق آخر تحت حصيرة جديدة من القش > فسرز رأس 


ثلائة خيول مشدودة بعدتها جنبا الى جنب 
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أشقر ذو وجه متورد ولحبة حمراء برهة من تحت المصيرة > انم 
يختفى ثانية > وخطرت لى فكرة أن هؤلاء السائقين لا يستطعون ان 
بعر فقوا بالتأكد من نحن ولا المكان الذى نقصده ٠‏ 


واستغرفت فى ملاحظاتى المختلفة حتى اننى فى مدى ساعة 
ونصف ساعة لم ألاحظ الأرقام المعوجة المكتوبة علىأعمدة المسافات» 
ولكن الشمس تبدأ تحرق رأسى وظهرى > وتصبح الطرق متربة » 
ويأخذ رصاص صندوق الشاى المثلث يزعحنى ازعاجاً شديداً فأغير 
مكانى مرات عدة ٠‏ ودا شعورى بالجر وفلة الراحة والضحر > 
ويتجه كل اهتمامى الى أعمدة الفراسخ والأرقام التى تحملها » 
وأقوم بعمل احصاءات حسابية عن الوقت الذى سنقضه للوصول 
الى المرحلة التالة ٠‏ 


« ان اثنى عشر فرسخاً معناها لث الستة والثلانين فرسخاً > 


وان ولخدا وارعاق عق ل + وان قم قطنا ثلث الطرييق وا كر 
فللا ؟ » وهكذا ٠‏ 


وألاحظ ان فاسلى أخذ فى تنكس رأسه فأقول : « فاسيل > 
دعنى أجلس فى مقعد القادة » انه لشىء محبوب » ٠‏ ويوافق فاسلى 
واتبادل مكانينا » ثم يأخذ مباشرة فى الغطيط والتمدد بحيث لم يترك 
كان لای تكحض اکر ی الرنقكا ٭ وتظور' أعامن »من ی 
المديد أروع صورة ‏ جادنا الأربعة يروتشنسكايا ٠‏ ودياكون 
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ولسفايا » وهو حصان « العريش » » وأبوشكارى > وجميعها اعرقها 
جد المعرفة حتى أصغر تفاصلها وتةاوت صفات كل منها ٠‏ 

وأستفسر فى شىء من الخحل : « لاذا .يوضع ديكون اليوم 
من الاب القريب بدلا من الانب اللعند يا فلب ؟» ه٠‏ 

« دياكون ؟» ۰ 

فأقول : « ونيروتشسكايا لا يجر شيا البتة » ٠‏ 

ويقول فطلب دون ان يعير ملاحظتى الأخيرة أى التفات : 
« انك لا تستطع ان تشد دياكون على الحانب البعد > انه لبس من 
النوع الذى يصلح لهذا انك بحاجة الى حصان من النوع الذى 
۰ حسن ٠٠‏ حصان حقيقى » ولس دياكون من ذلك النوع ٠»‏ 

وعند هذه الكلمات يمل قليب الى اليمين » ويحذب الأعنة 
بكل قوته » ويأخذ فى ضرب دياكون بالسوط » على ذيله وأرجله 
بطريقة خاصة من اسفل » وبالرغم من أن دياكون يشد كل عضلة 
بحيث كانت اللرتشكا تميل » فان فلب لا يتحلى عن خطته حنى 
يشعر بحاجته الى الراحة »> والى امالة فبعته جانا > بالرغم من انها 
كانت متوازنة ثابتة على رأسه من قل » وأستفد من هذه الفرصة 
المواتية » فالتمس من فلب ان يسمح لى بالقيادة فبعطنى قليب أولا 
عنانا واحداً » ثم يعطينى عناناً آخر » ثم تنتقل الى يدى آخر الأمر 
الأعنة الستة والسوط » وأشعر بغاية السرور ٠‏ وأحاول تقند 
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فدب فى كل صغيرة وأسأله عما اذا كنت أحسن التصرف : ولكنه 
يبدو غير راض بوجه عام » ويقول ان حصاناً يتحمل عبثاً أكبر فى 
الجر » وان آخر لا يجر مطلقاً » ثم ينحنى ويتناول الأعنة منى ٠‏ 
وتشتد الحرارة شيئا فشيثاً > وتأخذ السحب الشسبهة بصوف الغنم 
تنتفخ > وترانفع كفقاقيع الصابون » وتندمج وتتخذ لونا رماديا فاتماء 
وتظهر من نافذة العربة يد ممسكة بزجاجة وحزمة صغيرة > فقفز 
فاسل من كرمى القادة بمرونة مدهشة بئما تتحرك نحن ء 
وبحضر لنا فلبلا من كعك الحبن وجعة الحويدار ٠ )١(‏ 


ونهبط جمعاً من العربات عند اتحدار حاد » ونركض الى 
القنطرة بنما يضح فاسبلى وياكوف الدعامات ووسندان العربة من 
جانسھا بأيديهما كما لو كانا برفعانها فى لة تعطلها + وباذن من 
سمي » پر کب فولوديا أو آ۷ا فى 'الغرية + ولبوبتفكا أو كاننكا تلخد 
ماکان فى البرتشکا + وتهبىءهذه التغيرات سروراً كيرا للفتنات ٠‏ 
لان ركوت الرتشكاء كماظن يق + ادع الى الطرن + وعندنا 
يشتد الحر أحبانا ونحن نجتاز الفابة > تتمهل خلف العربة ونقطم 
الأغصان الخضراء ونسنى تعريشة فى المرتشكا ٠‏ وتفاجاً العربة بهذه 
التعريشة المتحركة » وتصفر لبوتشكا صفيراً حاداً الى أقصى حد : 
لا تسى التة ان تفعله فى كل مناسسة لانه يمنحها السرور ٠‏ 


)١(‏ نوع هن الجعة الروسية وتسمى كفاس ٠‏ (المترجم) 
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ولكن هذه هى القرية التى ستناول فها غذاءنا واستريح ٠‏ + 
لقد شممنا رائحة القرية من قبل » روائح الدخان والقطران 
والخبيز » وسمعنا ضحة الأصوات ووقع الأقدام والعجلات ٠‏ ولم 
تعد ترن اجراس الخبل كما كانت تفعل فى المقول المكشوفة » ونمر 
على الجانب الآخر بأكواخ ذات أسقف من القش » وطنف مصنوعة 
من شرائح خشسية > ونوافذ صغيرة ذات مصاريع حمراء وخضراء 
يلوح من بنها وجه امرأة فضولية ؟ وصغار الصبان والفتيات من 
الفلاحين لا يرتدون غير القمصان» عبونهم محملقة وأيديهم ممدودة 
فى دهشة > يقفون مسمرين فى أماكنهم أو يلتمسون طريقهم 
برشاقة »> بين التراب بأقدام حافة > يحاولون التسلق على الصناديق 
خلف العربات بالرغم من تهديد قيليب لهم بالاشارات ٠‏ وسرع 
أصحاب الانات ذوو الشعر البرثةلى الى العربات من كل لاحة ٠‏ 
يحاول كل منهم اجتذاب المسافرين من الآخر بالكلمات والاشارات 
المغرية > ثم تنوف ! ويسمع صرير الاب وتربط عارضة العربة 
بقوائم الباب » ثم ندلف الىالفناء لننعم بالراحة والرية أربع ساعات» 


)+( 
العاصفة اثر عدرة 


تنحدر الشمس نحو الغرب وتلفح عنقى ووجنتى بأشعتها 
الخامة المائلة غير المحتملة » فكان من المحال ان تلمس جوانب 
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الرتشكا اللاسعة »> وثار تراب كشف فوق الطريق وملا الهواء ٠‏ 
ولم يكن هناك هبة سيم تحملها بيدا عنا > وكان هيكل العربة 
الطويل المعفر بالتراب يتمايل بانتظام محتفظا علىالدوام بنفس المسافة 
أمامنا ؟ وكنا نلمح السوط بأعلى العربة أحباناً حين يلوح به السائق 
وقبعته وقبعة ياكوف ٠‏ ولم أعرف ماذا أفمل بنفسى > فلا وجه 
فولوديا الذى اسود من العفار » وقد أغفى بجانبى » ولا حركات 
ظهر فلب ولا ظل المرتشكا الطويل المائل التى تتابعنا فى فوة 
واندفاع » لا شىء من هذا استطاع أن يمنحلى أية تمسلية + كان كل 
انشاهى مركزا على أعمدة المسافات التى أراقمها عن بعد » وعلى 
السحب التى كانت من قبل متنائرة على صفحة السماء » وهى الآن 
تتجمع فى كتلة واحدة داكنة متوعدة ٠‏ وكان الرعد البعيد بيهدر 
بين وقت وآخر وضاعف هذا الحادث الأخير اكثر من أى حادث 
آخر ‏ من تعحلى للوصول الى محطة الريد ٠‏ وأوحت الىالعواصف 
المرعدة بشعور من الضجر والخوف والحزن يجل عن الوصف ٠‏ 


كان لا يزال بنا وبين أقرب قرية الينا عشرة فراسخ > ولكن 
السحابة الضخمة الأرجوانة القائمة التى ظهرت من حيث لا أدرى» 
تتحرك بسرعة فوقا > مع أنه لم تكن هناك هبة اسيم > وكانت 
الشمس التى لم تتوار بعد وراء السحب تضىء بنورها الاهر كتلتها 
المعتمة » والخطوط الرمادية الممتدة منها الى قلب الأفق ٠‏ وكان 
البرق يومض من بعبد بين حين وآخر ٠‏ وتسمع فعقعة خافتة تر تفع 
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رويداً رويداً كلما افتربت ٠‏ ثم تفرق فى هزيم متقطع يشمل 
السماء + وصعد فاسسلى فوق كرسى المحوذى وأشر غطاء البرتشكا ٠‏ 
وارتدى الحوذية معاطفهم الفضفاضة وك نوا ينزعون فبعاتهم عند كل 
فرقعة ويرسمون شارة الصليب ٠‏ وأرهفت المماد آذانها ونفخت 
خاشيمها كما لو كانت تشم الهواء النقى الذى كان يهب منالسحابة 
المرعدة المقتربة » وأسرعت البرتشكا بالسين على الطريق الثربة + 
وشملنى شعور بعدم الاكتراث فقد كنت أحس الدم بنيض بقوة فى 
عروقى ٠‏ وللحال ححت السحب الأولى قرص الشمس ٠‏ ولآخر 
مرة تبزغ وتلقى بآخر شعاع من الضوء على الآفق الغاضب ثم 
تختفى + وتحول المنظر الطسعى برمته فحأة واتخذ طابعاً كنساً ٠‏ 
واهتزت شحيرات الحور » واصطغت الا وراق بلون رمادى فرزت 
بوضوح ازاء السحابة الأرجوانة ‏ وخشخشت واضطربت 
وتأرجحت أعالى اشحار التولا المالة » ودومت خصل الحشيشس 
الحافة مسرعة عبر الطريق وجاءت طبور السنونو الرشسيقة ذات 
الصدور البيضاء تحوم حول اليرتشكا وتنقض الى ما تحت صدور 
الل كأنها أرادت وقفنا + وطارت فى الهواء غربان الحقول تخفق 
بأجنحتها من المانبين ٠‏ ورفرفت حواف الغطاء الجلدى الذى يتنأ 
فوفناء وسمح بدخول الريح الرطبة فصفقت وضربت جسم العربة» 
خلال كأن ابرق ون فى الر فة شا هن عونا > 
بغىء لحظة القماش الرمادى بحاشته المجدولة ووجه فولوديا > 
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الرابض فى الزاوية ٠‏ وفى نفس اللحظة دوت فوق رءوسنا مباشرة 
دمدمة هائلة ٠‏ وخل الى انها تعلو وتعلو » وتتسع وتتسع الى 
مالا نهاية ٠‏ فى حلزون عظيم يتزايد شيا فشا حتى انفجر فى 
دمدمة تصم الآذان ٠‏ بعثت فنا رعدة اضطرتنا الى حس انفاسنا ٠‏ 
انه غضب الله !! وكم فى ذلك التصور الألوف من شاعرية ٠‏ 


وتدور العحلات اسر ع وأسرع ام أدرك من ظهر فاسلى» 
وظهر فليب الذى كان دائم التلويح باعنته أنهما هما أيضاً < ثفين» 
وتنحدر البرتشكا مسرعة من على التل وترتطم مدوية بالقنطرة 
الخئسة فلا أجرؤٌ على الحركة » متوقماً فى رعب ان الدمار سحل 
بنا جميعاً فى أية لحظة ٠‏ 

قف أن خرار النرية مكنبوز + وتقطر الى التوققب عند 
القنطرة رغم قرقعة الرعد المستمرة التى تصم الآذان ٠‏ 

واسل: برانن عند جن البرتشكا واج الثاني + وكيك 
اللأس قلبى حين أشاهد حركات أصابع قليب السمينة السوداء > 
فهو يربط عقدة فى بطء ويقوى الجرارات » ويضرب جنب الحصان 
رات د بويد شن ارف 

وأزدادت مشاعرى المكروبة حزنا ورعا كلما ازدادت. 
العاصفة قوة ٠‏ ولكن عندما حل الصمت العظيم الذى سبق عادة 
هدير الرعد > بلغت تلك المشاعر حدا من الشدة بحمث اقتنعت بأنه 
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لو طال الموقف ربع ساعة لقتلنى الهباج ٠‏ وظهر فى تلك اللحظة من 
تحت القنطرة شكل رجل يرتدى قميصاً فذراً مهلهلا وجهه منتفخ 
فاقد الشعور > ورأسه عار حليق متأرجح > وساقاه عاطلان من 
الأعصاب » وفى مكان اليد بقبة من يد حمراء لامعة دفعها الى 
داخل المرئشكا ٠‏ 

وفال الشحاذ فى صوت مرتجف وهو يبرسم شارة الصليب 
عند كل كلمة ثم ينحئى بشدة : « فى محبة المسح > ساعدوا 
كسحا ! ». 

لا أستطع وصف الرعب الذى اقشعرت له روحى فى تلك 
اللحظة » وسررت فى شعرى رجفة > وتسمرت عبناى على الشحاذ 
فى خوف مذهل ٠‏ 

وكان فاسللى الذى شمل الرحلة بحسناته > يعطى قيليب 
التعليمات فى كيفة تقوية الجرار ٠‏ ولم يبدا فليب فى تحسس جيه 
الجانبى الا عندما أعد كل شىء وجمع فى يده الأعنة وصعد الى كرسى 
القيادة »> ولكن ما ان بدأنا المسير ثانبة حتى أضاء برق سهر الأعين > 
وغمر كل الوادى برهة بلمعانه الحاد فأدى الى توقف الل » وكان 
مصحوباً برعد هادر بصم الآذان دون أقل انقطاع حتى خيل الى 
كأن قبة السماء برمتها ستتحطم على رءوسنا »> وأصبحت الرياح 
أعنف من ذى قبل » وأخذت أعراف الل وذيولها وعاءة فاسيل 
وأطراف غطاء العربة » كل هذه تصفق بشدة فى نفس الانحاه تحت 
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قصفات الريح الغاضية الهوجاء ٠‏ وسقط سيل غزير من المطر فوق 
غطاء البرتشكا الجلدى »> ثم هطل سيل آخر وثالث ورابع* وسرعان 
ما أمطرتنا كما تضرب الطبل »> ورددت كل أتمحاء الصقع نقرات 
هطول المطر المطردة » ولاحظت من حركة كوع فاسلى انه يفك 
كس نقوده »> وكان الشحاذ لا يزال يرسم شارة الصليب وينحنى 
وهو يجرى بالقرب من العجلة حتى خيل الى انه سيتهشم « حبه ى 
المسبح ! » وأخيراً طارت قطعة نقد نحاسية مارة بنا > وتوقف 
المخلوق التمس مترددا بتأرجح فى الريح » والتصق قميصه الذى 
بلله المطر بأطرافه المقوسة ثم اختفى عن انظارنا ٠‏ 


كانت الأمطار المنحدرة مدفوعة بالرياح العاتية تتدفق كالسيل 
الحارف وتتقاطر مسايل الماء من معطف فاسللى الحشن الى بركة 
الماء القذر الموحلة التى تجمعت على غطاء المربة ٠‏ والتراب الذى 
كان من قبل فى شكل حبات » أصبح الآن وحلا سائلا ترششه 
العجلات ٠‏ وأصبحت الهزات أقل من ذى قل » وتدفقت المداول 
الكدرة فى الأخاديد » وأصحت ومضات البرق أوسع هدق وأكثر 
شحوباً »> ولم تعد قرقعة الرعد مفزعة الى حد كير فوق لقرات 
المطر ٠‏ 

ولم يعد المطر يهطل بغزارة » وبدآت السحابة الراعدة تتوزخ 
وسطع الضوء فى المكان الذى يجب أن تكون فيه السمس » وكادن 
تظهر فرجة من اللون الأزرق الصافى من خلال أطراف السحابة 
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الشهاء ٠‏ وبعد برهة سطع شعاع خجول من ضوء الشمس ف 
البرك التى على الطريق > وفى مسايل المطر الرفعة المستقيمة كأنها 
سقطت من نقوب غربال » وفوق الحشائش على جانب الطريق 
كف نيا ال ال غا : 

ولم تكن السحابة السوداء المرعدة الممتدة على الانب المقابل 
من الأفق أقل وعدا بالشۇم »> ولكنى لم أعد أخافها » وشملنى 
شعور سار بالأمل فى الحاة يقصر عنه الوصف » بدد شعورى الطاغى 
بالحوف ٠‏ وابتسمت روحى كابتسام الطبيعة وتحددت وانتعشت ٠‏ 

وأرخى واسيلى بنيقه معطفه > وخلم قعته ونفضها »> وألقى 
فولوديا العباءة وأطللت اا خارج اليرتشكا وعببت فى لهفة من الهواء 
النقى العطر ٠‏ وتسير البرتشكا أمامنا قدما بجسمها اللامع المغسول 
وعارضتها المتقاطعة وصناديق الملابس وكانت ظهور الحياد وحال 
الربط »> واعنة الحاد »> واطارات العجلات كلها مبللة تلمع فى ضوء 
الشمس كأنها مغطاة بدهان اللك ٠‏ وعلى أحد جاسى الطريق حقل 
حنطة شتوبة لا يحذه البصر ٠‏ تشوبه هنا وهنالك أخاديد ضحضاحة 
تلمع مع الأرض الندية والخضرة النضرة ٠‏ كأنها بساط متباين 
الألوان ممدود الى صميم الأقق ٠‏ وعلى المانب الآخر من الطريق 
غيضة من أشجار الحور » مع شجيرات البندق والكرز البرى تقف 
تابتة » كأنها تائهة فى السعادة » تنفض فى بطء قطرات المطر اللامعة 
من أغصانها التى غسلتها العاصفة فوق أوراق السنة الاضية اللافةء 
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وتحلق القنابر ذات الشوائى فى كافة الأنحاء » مغردة فى مرح الم 
تعود فتهبط مسرعة > بنما تصدر من الأدغال الرطبة ضوضاء صغا 

الطيور » ويرن تغريد الوقوق صافا من صميم الغابة ٠‏ وبلغ من 
سحر أريج الغابة بعد هذه العاصفة الربيعية ‏ رائحة شحر البتولا - 
وأزهار البنفسج والأوراق المتة » وعيش الغراب » والكرز البرى٠‏ 
انى لم أفو على الجلوس ساكاً فى البرتشكا > بل قفزت من على 
الدرجة وأسرعت الى الأدغال ٠‏ وبالرغم من هطول تطرات المطر 
قطقت تات من كرز العصافير فضمخت بها وجهى لأسكر برائحتها 
الرائعة ٠‏ 


وخضت فى الوحل مسرعاً الى وب العربة غير مكترث بحذائى 
الدى لطخه الطان ولا بحوربى الدى عمره الماء طو يلا 8 
وصحت بصوت عبر نف 3 مانا اند :دی ببعض ألضاق من 


أزهار الكرز : « لموبتشكا ! كاتنكا ٠٠!‏ أنظرا ٠٠‏ ما أحملها ! » . 


ولهثت الفتانان وصر<ما فى فزع > وصاحت بی ميمى ان 
تعد والا داستنى العربة دون نك ۰ 


وصحت ٠:‏ « بل شماها وحسب لترريا مقدار شذاها » ٠‏ 


٠۹۳  ةلوفطلا‎ 
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*. كانت ؟تنكا تحلس بحانى فى اللرتشكا ورأسها الحسل 
محنيا يراقب مفكراً الطريق المترب وهو يجرى مارا من بين 
العحلات ٠‏ وتأملتها فى صمت ٠‏ ودهشت للملامح اللسدة عن 
ملامح الطفولة التى رأبتها لأول مرة على وجهها الوردى ٠‏ 

وقلت : « ستكون الآن بموسكو حالا > فماذا تظنين شكلها ؟ » 

فأحابت كارهة : « لست أدرى » ء٠‏ 

« ولكن ماذا تظنین ؟ هل هی أكبر من سربوخوف أم لا ؟». 

« ماذا ؟ ٠6‏ 

داه - لا ئیء» ۰ 

ولك عن کر ت اکر ال کن ا ال 
بأفكار شخص اخر »> والتى ستخدم کخط بو جهه اغناء المنافشة 
فهمت كاتنكا ان عدم اهتمامها يؤلنى فرفعت رأسها والتفتت #احيتى 
وقالت : 

« هل أخبرك بابا اننا سنعيش مع الحدة ؟ م ٠‏ 

« نعم ٠‏ ان جدتنا تصر على أن عيش معها © ٠‏ 
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وستعيش أنت فى النصف الآخر » أما والدى قفى الحناح > ولكنا 
جیا سول الطعام مع جدثنا » 5 

٠ » تقول أمى ان جدتك مبجلة للغاية  وسيئة الطباع‎ ٠ 

« آه ٠‏ لاه انها لست كذاك ! بل تمدو هكذا فقط لأول 
وهلة ٠٠‏ انها مبجلة ولكن طاعها ليست سيئة > بل على العكس > 
حنونة وأنسة جداً » ولو انك رأيت فقط أية حفلة رائعة أقمناها 
فى عند قديسها ! »6ه 

٠لا‏ آزال خائفة منها ٠‏ وهذا بالاضافة > والله بعلم لو أنناءء » 

وأمسكق كاتنكا عن الكلام فحأة وراحت تفكر ٠‏ 

وسألتها فى قلق : « ماذا ألم بك ؟» ء 

« لا شىء». 

لقد فلت والله يعلم ٠‏ 

وأنت قلت أية حفلة رائعة أقمناها لعد قديس جدتى !! 

نعم > ويا للأسف انك لم تكونى موجودة » فقد كان هناك 
ضوف كثيرون جداً » مات منهم ‏ والموسيقى وقادة اليش ٠‏ 
ورقصت م توففت فجأة أثناء شرحى وقلت : « انك غير مصغة 


يا كاتنكا » ٠‏ 
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نعم ٠‏ اننى » لقد كنت تقول انك رقصت ٠‏ 

ما سبب اكنتابك الى هذا المد ؟. 

ان المرء لا يستطع أن يكون مرحاً طوال الوقت ٠‏ 

« ولكنك تغيرت كثيراً جداً منذ عودتنا من موسكو » ام نابعت 
حديثى بنظرة اصرار وانا التفت نتحوها : « اخرئى بصدق 8 
ما الذى جعلك منحرفة المزاج الى هذا الحد ؟ » ٠‏ 

واحابت كاتنكا فى انتءاشة اظهرت اهتمامها بملاحظتى : « هل 
انا منحرفة المزاج ؟ لست منحرقة المزاج التة » ٠‏ 

و بعت حدشی اثلا : « لست كما اعتدت أن تكونى »> فقد 
كان من الواضح كل الوضوح انك كنت شعرین بنفس شعورنا 
ازاء كل شىء »> وتعشير يننا كالأقارب »> وتحبيننا كما حك تماما » 
ولكنك الآن أصعحت ا الجد ثم أنك شديدة العزلة » ٠‏ 

ل e‏ لست كذلك ۰+4۰+ 
الدموع التى تفبض بها عبناى دائما حين انفس عن فكرة شعر بها 
قلبى وطال احتاسها ٠‏ فقلت : « انك ستعدين عا > ولا تتحدثين الى 
أحد سوى ميمى كأنك أردت تجاهلنا » ٠‏ 

وأجابت كاتنكا ٠‏ التى كان من عادتها نفسير كل شىء بنوع 
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'من الضرورة القاتله عندما لا تعرف مأذا تقول : « حسن ٠‏ انك 
لا تستطبع ان تکون دائما كما انت ٠‏ بل لا بد لك أن تتغير فى بعض 
الأحان » ٠‏ 

لقد تشاجرت مرة مع ليوبتشكا وقالت لها فى شجارها «يامغفلة» 
«انك لا بد ان تتغير فى بعض الأحان ٠‏ فتابعت نوجه اسئلتى » ٠‏ 

د ولاذا لا بد لك ان تتغيرى ؟ » ٠‏ 

وأجابت كاتنكا وقد اعتراها خجل طفيف ٠‏ وتطلعت الى ظهر 
فبليب « اننا لا نستطيع أن نعيش سويا على الدوام ٠‏ ان أمى استطاءت 
أن تعيش مع أمك المتوفاة لأنهما كانتا صديقتن + ولكن الله بعلم 
ما اذا كانت تستطبع مسابرة الكوتئسة التى يقولون انها سكئة 
انتم اغناء » تملكون بتروفسكوى ٠‏ ولكنا فقراء ووالدتى لا غلك 

د تم أغنياء ٠‏ ونحن فقراء !! » وبدت لى تلك الكلمات 
وما برتمط بها من أفكار شيثاً غريياً جداً ٠‏ فقد كنت أظن فى لك 
الأيام ان الشحاذين والفلاحين ( الموزيك ) وحدهم »> هم الذين 
يمكن ان يكونوا فقراء ‏ ولم أستطع قط ان اربط فكرة الفقر هذه 
بكاتبا الحميلة الرشيقة ٠‏ وخل الى انه ما دامت ميمى وكاتنا قد 
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عاشتا معنا دائماً فانهما مستطعتان أن نظلا معنا ومقاسمتنا كل شىء > 
ولكن الآن لاحت لى الف فكرة تتصل بموقفهم الانعزالى » وشعرت 
بالخجل من كوا اغنياء وهم فقراء حتى لقد احمر وجهى حاء ٠‏ 
ولم أفكر فى التحديق مباشرة فى وجه كاتنكا ٠‏ وقلت فى نضسى : 
« ما معنى اننا أغناء وهم فقراء ؟ وكيف ستدعی هذا اننا لا بد ان 
نفترق ؟ ولاذا لا نتقاسم كل شىء على قدم المساواة ؟ » ولكنى فهمت 
ان هذا شىء يجب الا أتحدث عنه مع كاتنكاء وحدثتنى على التو تلك 
الغريزة العمليه المعارضة لهذه الاستناجات المنطقة » بانها كانت على 
حق »> وانه من تحصيل الماصل ان أشرح لها فكرتى ٠‏ 

وسألتها : « أحقيقة انك ستركيننا ؟ وكيف تستطيع العيش 
وكل منا بعد عن الآخر ؟ » ٠‏ 

« وما حبلتنا فى هذا ؟ انه لشىء مؤلم لى أنا أأيضاً ٠‏ ولكنه اذا 
حدث بالفعل فانا أعرف ما سأفعله » ٠‏ 

وقاطعتها فالا : « ستصبحين ممثلة ! يا له من عبث ! » وكنت 
أعرف ان حلمها الدائم هو ان تصبح ممثلة ٠‏ 

« لاه لقد فلت حين كنت صغيرة جدا » ٠‏ 

« وماذا تفعلين اذن ؟ » ٠‏ 

سأصبح راهية وأعبش فى الدير > وأتجول فى رداء أسود 
وهلنسوة من المخمل + 
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وانفجرت كاتنكا بالبكاء ٠‏ 

وهل حدث لك مرة ايها القارىء ان لاحظت على حين فحاأة » 
وفى أية مرحلة من مراحل حانك » ان نظرتك الى الأشماء قد 
ضرت تير خاماً + كما لو كانت كل الأشياء وايتها من قبل قد 
تحولت الى الجانب الآخر الذى لم تكن تدركه ! ان تغيراً عقلياً من 
هذا النوع قد حدث لى أثناء رحلتنا ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أؤرخ بداية 
صباى ٠‏ 

ولأول مرة » وقع فى نضى اننا أى أسرتنا ‏ لم نكن وحدنا 
فى هذا العالم واننا لسنا المركز الذى تدور حوله جميع الاهتمامات» 
وان هناك حياة أخرى لأناس لا تربطهم بنا رابطة »> ولا يهتمون بنا 
فى شىء » بل لس لديهم فكرة عن وجودنا ٠‏ ولا شك اننى عرفت 
كل هذا من قبل » ولكننى لم أعرفه على الوجه الذى عرفته الآن > 
ولم أحسه بشعورى ٠‏ 

ان الفكرة تصبح اعتقاداً فقط بطريقة محددة يغلب الا تكون 
متوقعة مطلقاً ومختلفة عن الطريقة التى تصل بها عقول أخرى الى 
نفس الاعتقاد ٠‏ ان المحادثة مع كاتنكا التى أثرت فى تأثيراً عمقا 
وجعلتنى أمعن النظر فى موقفها فى المستقبل » كنت هى الطريق 
الذى انتهحته ٠‏ لقد تطلعت الى القرى والمدن التى نحتازها م والتى 
تشقن فى كل يت نهنا آسرة عل الأقل: كاسنا » وال السا 
والاطفال الذين بنظرون فى فضول طارىء بعد مرور عرباتنا 
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واختفائها عن الانظار الى الأبد »> والى اصحاب الحوانيت والفلاحين > 
الذين لم يونا وحسب كما تصودت أن أراهم يفعلون فى 
بتروفسكوى »> بل انهم لم يكرموتنا بأكثر من نظرة» ولذلك خطرت 
لى فكرة لأول مرة وهى : ماذا بمكن أن يشغلهم اذا كانوا لا يهتمون 
بنا أقل اهتمام ؟ ومن هذا السؤال انبثقت أسئلة أخرى : كف > 
وبابة وسيلة .يعشون ؟ وكىف يربون أطفالهم ؟ هل ينقفو لهم أو 
كر کف يلفيون و كاب روني و للك 


(CY » 
و‎ 


عند وصولا الى موسكو كان التغير فى آرائى عن الأشساء 
والناس > وعن علاقاتى بهم لا يزال محد.وسا ٠‏ وعندما رأيت جدنى 
فى أول اجتماع بها نحبلة مغضنة الوجه كليلة العينين » تحول 
شعورى بالتجل القير » والخوف الذى كن بخالجنى تحوها الى 
عطف وعندما ضغطت وجهها برآس لوبتشكا بكت ٠‏ حتى لكأنها 
تنظر الى جثة ابنتها المحوبة + بل ان عطفى استحال الى حب ٠‏ 
وضاقت نفسى لرؤية حزنها لدى مقابلتها لنا ٠‏ ورأيت أننا لا ساوى 
شتا بذاتنا فى نظرها »> وائنا أعزاء لديها كذكريات ٠‏ وشعرت انه 
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لم يعد هناك غير فكرة واحدة مائلة فى كل قلة من القبلات التى 


غمرت بها وجنتى : « لقد ذهبت ٠‏ ماتت ٠‏ ولن أراها مرة أخرى » 


أما أبى الذى لم يكن لديه بعدئذ شىء آخر يفعله للا فى 
موسكو > وكان وجهه مهموماً على الدوام »> ويجىء الينا فى وقت 
الغداء فقط فى معطف اسود أو توب السهرة » فانه فقد الشنىء الكثير 
فى نظرى كما فقدت إشقاته الكبيرة اللامعة > وعباءته > ورؤساء 
خدمه » وكتبته » وسعه الى الجرن وصيده الثىء الكثير » ثم كان 
هناك كارل ايه نتش الذى كانت تطلق عليه جدتى « ديادكا » والذى 
استقر فى ذهنه على حين فحأة أن يستدل بصلعته المألوفة المحترمة» 
شعراً أحمر مستعاراً به فارق فى وسط رأسه تقریا ٠‏ والله يعلم 
السبب فى هذا ٠‏ وقد بلغ مما بدا لى من غرابة هذا العمل وماينطوى 
عليه منسخرية اننى نساءلت كيف فشلت فى ملاحظة ذلك من قبل» 

ونشاً أيضا فما بنا وبين الفثدات حاجز غير مرئى ٠‏ فقد كانت 
لهم أسرارهن وكانت لا أسرارنا فكن فما يدو يتظاهرن أمامنا 
بوزراتهن التى ازدادت طولا »> ونزرهو تحن بسراويلنا ذات الأربطة 
عند القدمين ٠‏ وظهرت ميمى فى غداء أول يوم أحد فى ثوب أنمق 
وأشرطة على رأسها وكانت من الجمال ببحنث خيل الذا لأول وهلة 
اننا لسنا فى الريف > وان كل شىء أصبح الآن مختلفاً * 


Twitter: @abdullah_1395 


)¥( 
الأخ الأكبر 


٠٠‏ كنت أصفر من فولوديا بعام وبضعة أشهر فقط + 'شأنا 
معا ٠‏ ولم نفترق مطلقاً لا فى الدروس ولا فى الألءاب ٠‏ ولم يحدث 
بننا نسيز مطلقاً بين الأكبر والأصفر ٠‏ ولكن قرابة الوقت الذى 
اتحدث عنه بالضبط بدأت اتحقق من اننى لم أكن متساوياً مع 
فولوديا لا فى السن » ولا فى المول والقدرات ٠‏ بل بدأت أتصور 
ان فولوديا كان عارفا بتفوقه » مزهوا به ٠‏ وريحتمل ان يكون هذا 
اعتقادا اطا أثار فى حب الذات » وكان يحرحه فى كل مقابلة معه 
٠٠‏ لقد كان ييزنى فى كل ثىء ‏ فى اللعب والدراسة » والمشاحنات 
وفى معرقته كيف يتصرف ٠‏ كل هذا أبعده عنى »> وسبب لی تعذیا 
عقلاً لم أعرف له سبي ولو قلت فى صراحة » عندما ارتدى فولوديا 
فى أول مناسبة فميصاً من التيل ذا ثنيات » اننى متضايق لأننى 
لا أملك قميصاً مثله » لكان الأمر أهون من ذلك دون شك » 
ولا ظننت فى كل مرة كان ,يصلح فيها من بنقته » انه يريد أن 
يفعل ذلك بمفرده لكى يؤذى شعورى ٠‏ 


ومما كان يعذبنى أكثر من كل شىء آخر ان فولوديا كان 
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يفهمنى ٠‏ وهذا ما كنت اتخله فى بعض الأحمان » ولكنه كن 
يخفى ذلك عنى ٠‏ 

من ذا الذى لم يلاحظ تلك العلافات الغامضة الصامتة ال 
تكشف عنها الابتسامة العارية المحسوسة > أو الحركة » أو النظرة» 
التى شا بين اناس يعىشون معا اة وأضدة» أو زوج وزوجه > 
أو سيد وخادم » وبخاصة حين لا يكون هؤلاء الناس غير صرحاء من 
كل الوجوه مع بعضهم البعض !! ٠‏ وكم من رغيات وأفكار 
ومخاوف غير ملطوفة ‏ عن انساء مفهومة ‏ يعبر عنها بنظرة عارضة 
حين تلتقى العبون على استحياء وتردد ! ٠‏ 

ولكن لعلى كنت مخدوعاً فى هذه الناحبة شحة لشدة 
حساسيتى وميلى الى التحليل ٠‏ ولربما لم يشعر فولوديا البتة بم 
كنت اشعر به » اذ انه كان مندفعاً صریحاً » غير “ابت فى نزعاته ۰ 
وكا ماقا اة ۾ تتا ليا كل روه + 


کان يتملكه فى وقت ما شغف بالصور ٠‏ هم راح يرسم 
بنفسه وكان يصرف على الرسم كل ما له الذى يلتمسه من معلم 
الرسم ومن بابا ومن جدته » ثم كان شغفه بالأدوات التى يزين بها 
منضدته ٠‏ يجمعها من جميع أنحاء المنزل ٠‏ ثم غرامه بالروايات 
التى يحصل عليها خلسة ويعكف على فراءتها ليلا ونهارا ٠‏ وقد 
جرفتنى هوايانه رغما عنى ٠‏ ولكنى كنت أشد كبرياء من أن أترسم 
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خطاه » وأكثر إعتماداً على الآخرين من ان اختار طريقى لنضى ٠‏ 
ولكن لم يكن هناك ثىء بقدر ما كنت أغار من اخلاق فولوديا 
الراضمة الصريحة النسلة » التى كانت تتجلى بوضوح عجبب عندما 
نتشاحن ٠‏ وكنت أشعر انه يتصرف تصرفاً سليما ٠‏ ومع ذلك لم 

حدث مرة حين بلغ شغفه بالتحخف النادرة ذروته ان فصدت 
الى منضدته فكسرت مصادفة قارورة عطر صغيرة فارغة متعددة 
الألوان ٠‏ ش 

وقال فولوديا حين دخل الحجرة ولاحظ الاضطراب الذى 
احدثته فى تسق التحف المتنوعة الموضوعة على منضدته : « من 
سمح لك ان تلمس أشائى ؟ وأين قارورة العطر الصغيرة ؟ انك 
دائما  ٠»‏ 

« لقد سقطت منى مصادفة وانكسرت فأى ضرر فى هذا ؟ » 


فقال وهو يضع شظايا القارورة المكسورة مع بعضها البعض 
واتتأملها انى * د ارجو الا تاشر عل لسن انال 4ه 


فأجته معترضاً : « وأرجو ألا تأمرنى » لقد كسرت »> وهذا 
ما حدث » فماذا تتتحدى الضحة ؟ » ٠‏ 
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واستمر فولوديا فى حديئه وهو بهز كتفيه استهجاناً > وهی 
عادة أخذها عق أن © اه + انها قد الى سكا بالسة لك + 
ولكنها تعنى عندى الشیء الكثير ٠٠٠‏ الت تروح فتكسر اشبائى ثم 
تضحك أيها الولد البذىء !»> ٠‏ 


«اننى ولد صغير ٠‏ ولكنك غبى بقدر ما أنت كير » ٠‏ 


وقال فولوديا وهو ربد فعلى دقعة خفقة : « انی لا انوي 
التشاحن معك ٠‏ ابتعد من هنا ! » ٠‏ 


« لا تدفعنى ! ٠.6»‏ 

٠4» ! ابعد‎ « 

« فلت لا تدفعنى !1 ٠.6»‏ 

وأمسكنى فولوديا من .يدى وحاول ان يحرنى بعدأ عن 
اللنصدة + ولكنى كنت أتميز غضياً فأمسكت برجل المنضدة ولحذت 
التحف المصنوعة من الحزف والزجاج الصخرى وحطمتها على 
الأرض فالا : « ها هى !»> ء٠‏ 

وصرخ فولوديا وهو يحاول انقاذ بعض كنوزه المتسافطة : 
« يا لك من طفل صغير كريه !! » 


وقلت لنفسى واا أبارح الححرة : « لقد انتهى الآن كل شىء 
ببننا »> واختصمنا الى الأبد » ٠‏ 
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لم يتحدث احدنا الى الآخر حتى المساء ٠‏ وشعرت اننى تخطىء 
وخفت ان انظر اله ٠‏ ولم استطع ان اشغل نضى بأى شیء طوال 
الوم ٠‏ ولكن فولوديا كان على العكس »> فقد أننجز دروسه على خير 
وحه وترثر وضحك مع الفشات بعد الغداء كماد له ٠‏ 

وحالما انتهى الدرس غادرت الحجرة ٠‏ كنت فى حالة من 
وبعد درس المساء فى مادة التاريخ تناولت كراسة مذكراتى وانحهت 
الى اللاب ٠‏ وعندما مر رت بفولوديا عست وحاولت اصطتاع الغضب 
بالرغم من رغبتى فى الذهاب اليه ومصالته » ورفع فولوديا رأسه 
فى نفس تلك اللحظة »> ونظر الى بحسارة نظرة تكاد ان تكون 
ملموسة »> فها رفة وسخرية ٠‏ وتلافت عننانا > وعرفت انه يفهمنى» 
بل تحققت أيضا انه یفهمنی ٠‏ ومع ذلك فان شعوراً أقوى منی 
« سكولنكا ! لقد غضبت مدة كافية » فاغفر لى ان كنت قد 
أسأت الك » ٠‏ 

ومد لی بده ٠‏ 

وخيل الى ان شيئاً يرتفع فى صدرى ويعلو شيئاً فشيثاً حتى 
كاد ضغطه يخنقنى ولم يستمر ذلك غير لحظة ٠‏ ثم طفرت الدموع 
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من عبنى » وشعرت بتحسن حالتى ٠‏ وفلت وانا اضم على بده : 
د انی امف يا فولوديا » ٠‏ 


ولكن فولوديا نظر الى كأنه لم يستطع إن يفهم لماذا طفرت. 


( 25 
ماشا 


ومع ذلك لم يكن هناك تغير فى آرائى عن الأشاء أدعى الى 
دهشتى من ذلك الذى أدى بى الى الاقلاع عن النظر الى احدى 
فتاتنا كمحرد خادمة من المنس الآخر > والنظر الها كامرأة قد 
يعتمد عليها فى سلامى وسعادتى الى درجة ما ٠‏ 

٠٠‏ وبقدر ما أستطيع تذكر أى شیء مما مضى » فاننى لأتذكر 
«ماشا» فى بتنا تلك التى لم أعرها أقل اهتمام الى أن كانت الماسية 
التى غيرت نظرتى البها تشيرا ناما + وهى التى سأذكرها الآن ٠‏ 

كانت ماشا فى الخامسة والعشرين عندما كنت فى الرابعة 
عشرة + وكانت رائة الحمال + ولكتى أحثى أن اصفها > أحقى 
ان ستحصر خمالى مرة أخرى الصورة الفاتنة الخادعة الى كانت 
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أقول ان بشرتها كانت سضاء بدرجة غير عادية وكانت مفرطة 
النضارة ‏ كانت امرآة ٠‏ وكنت فى الرابعة عشرة ٠‏ 

فى احدى تلك اللحظات > حين يكون كتاب الدرس فى يدك 
وتنهمك فى المشى ذهابا وايابا فى الحجرة محاولا ان تخطو مترسما 
شقوق الأرض أو فى الترنم بنغمات متقطمة أو فى تلطبخ حافة 
المائدة بالحمر أو فى اعادة جملة .ما بطريقة آللة - وقصارى القول 
فى احدى تلك اللحظات التى يرفض فها العقل ان يعمل > ويسود 
فبها الخال باحثاً عن الانطاعات ‏ خرجت من حجرة الدراسة 
وهبطت الى بسطة السلم دون هدف ما ٠‏ 

كان شخص ما ينتعل خفا ٠‏ يصعد القلبة التالية من الدرج ٠‏ 
واردت ٠٠‏ بطبعة الخال معرفة من هو ٠‏ ولكن صوت وقع الأقدام 
توف فحأة وسمعت صوت ماشا تقول : « الك عنى ! ماذا تطن 
ماريا اية'نوفنا لو حضرت ؟ © ٠‏ 
| وقال فولوديا هامسا «٠:‏ ولكنها لن تحضر » ثم سمعت حركة ٠‏ 
كما لو كان فولوديا ,بحاول ان يمسك بظهرها ٠‏ 

« عجاً » عجاء ارفع يديك يا نذل ! » وجرت ماشا مارة بى٠‏ 
وكان منديلها كله فى جانب واحد ٠‏ بظهر من تحته عنقها الأبيض 
الممتلء ٠‏ 

لا أسطيع ان أشرح كيف دهشت لهذا الاكتشاف » ولكن 
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دهشتى سرعان ما أفسحت الطريق للعطف على طفرة فولوديا ٠‏ لم 
يكن ما فعله هو الذى دهشت له ولكن الذى أدهشنى هو كيف 
خر له أن بكرن هذا العمل مار *.واكدذت اشر دون قصد 
الرغبة فى تقليده ٠‏ 

كنت أقضى ساعات فى بعض الأحان على تلك « السطة » دون 
أن آفکر فى أى شیء اصنى بانتباه مرهف لأقل حركة تأتى من 
أعلى ٠‏ ولكننى لم استطع حمل نفسى على تقليد فولوديأ ٠‏ بالرغم 
من اننى كنت أرغب قبل كل شىء فى الدنا ان أفعل مثله ٠‏ و كنت 
اختبىء أحانا خلف الباب وأتسمع بشعور آثم من الحقد والغيرة » 
الى اللغط الذى يحرى فى ححرة الخادمات ٠‏ رساورنى التفكير فما 
يكون عليه موقفى ان صعدت الى الطابق العلوى وحاولت تقبيل 
ماشا كما فعل فولوديا ؟ وماذا أقول بانفى المفرطح وشعرى المتمرد 
اذا سألتنى عما أريد ؟ كنت اسمع ماشا أحاناً تقول لفولوديا : « يالك 
من طاعون ! لاذا تصر على مضايقتى ؟ اذهب عنى أيها المحتال ! لاذا 
لا يأنى ضشكولاى بتروفتش الى هنا مطلقاً ويمزح هذا المزاح 
السخف ؟ » وهى لم تكن تعلم ان سكولاى بتروفتش كان فى تلك 
الآونة جالساً على السلم ويود ان يعطى أى شىء فى الدنا مقابل 
ان يكون فى مكان ذلك الفولوديا المحتال ٠‏ 


بقح شكلى > واننى لأعتقد انه لا يوجد شىء له هذا الأثر الاسم 
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على مسلك الاسان مثل مظهره الشخصى ٠‏ ولا يلغ مظهره مبلغ 
اعتقاده فى جاذبية هذا المظهر أو عدم جاذببته ٠‏ 

كانت كيريائى الذائبة أفوى من أن أعتاد وضعى ٠‏ فكنت 
أواسى نفسى لثقتى ان الوقت لم بحن بعد ٠‏ ای اننى حاولت ازدراء 
جميع الملذات المستمدة من الظاهر السار الذى كان يتمتع به فولوديا 
فى نظرى »> والذى كنت أحسده عله من كل قلبى ٠‏ وأجهدت 
خالى للوصول الى السلوان فى عزلتى الأبية ٠‏ 


ره" »2 
طلقة 


صاحت وهى تلهث خائفة : « يا الهى > بارود !! ماذا تفعل ؟ 
أتريد ان تحرق البيت فبنهار وتوت جميعاً 5 » ٠‏ 

وأمرت ميمى ان يتعد الجميع » وقد بدت عليها سمات من 
التصميم يعجز عنها الوصف ٠‏ وسارت بخطوات وائقة الى الطلقفة 
المتناثرة مزدرية بالحطر الذى يمكن ان ينجم عن انفجار لم يحن 
وقته بعد » وأخذت تطأه بقدميها ٠‏ وعندما ابتعد الخطر كما حسبت» 
نادت مسخى وأمرته بالقاء « البارود » فى أقصى مكان يستطيع أو 
الأفضل أن يلقه فى الماء ٠‏ وسوت قعتها فى كبرياء > وقصدت الى 
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فاعة الاستقبال » وتمتمت قائلة : « ان العناية بهم تامة ٠‏ هذا شىء 
غير منكور » ه 

وعندما جاء والدى من الحناح وصحناه الى حجرة جدتى > 
كانت ممى جالسة هناك فرب الافذة وهى تنظر نحو الباب متوعدة 
وعلها سمات معينة من التكلف الغامض وكان فى يدها شىء ملفوف 
فى ورقة ٠‏ خمنت انه الطلقة ٠‏ وان جدنى قد عرفت كل شىء ٠‏ 


وفى ححرة جدتى » كانت تحلس بحوار مى » الخادمة جاشا 
التى كان سدو من وجهها الأحمر الفاضب انها متكدرة الى حد كير 
جداه وكان الطب بلومنتال »> وهو رجلصغير به آثار من الجدرى» 
بحاول عبتا تهدثة جاشا بايماءات مسهمة بواسطة عبنبه ورأسه ٠‏ 


وكانت جدتى تحلس محاة الى حد ما وقد تقد صرها > 
مر نداية و ا ٠‏ وهذه كنت دائ دلالة على حالة تسةه 


Fa 


٠ مومه‎ 

وسالها بابا وهو يقبل يدها باحترام : « كف حالك الوم 
يا أماه هل نمت نوما مريحاً ؟ » ٠‏ 

وأجابت جدتى فى لهحة يدل ظاهرها على أن سوال ييا لم 
يكن مناسبا بل كان مهنناً الى ابعد حد : « على ما يرام یا عزیزی > 
وأعتقد أنك تعرف اننى دائماً بصحة جدة » ثم تابمت حديثها ملافتة 
الى جاشا : « حسن ٠‏ أستحضرين لى منديلا نظبفاً ؟ » ٠‏ 
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واجابت جاشا مشيرة الى منديل من التبل الرفيع فى بياض 
الثلج موضوعاً على مسند المقعد : «لقد أعطيتك اياءه » ٠‏ 

« ابعدى هذا المنديل القذر يا عزيزتى واعطنى آخر نظيفا ٠»‏ 

وذهبت حاشا الى صوان املاس »> وفتحت الدرج > ثم صفقةته 
ثاية صفقة شديدة اهتز لها جميع زجاج الححرة ٠‏ فنظرت جدتنى 
البنا جميعاً نظرة تهديد واستمرت فى مراقة حركات الخادمة بانشاه» 
وعندما :اولتها الأخيرة واحدا هو نفس المنديل فما يدو » قالت 
جدتی : « متى تسحقين سعوطى باع ز يزتى » ٠‏ 

« سأسحقه عندما يتسع لى الوقت » ٠‏ 

د ماذا فلت ؟ ٠»‏ 

« سأسحقه اللوم » ٠‏ 
يح أن تقول ذلك لأعنتك متها ند تعن طويل ٠٠»‏ 

وغمغمت الخادمة فى صوت خفيض قائلة : « لن أبكى ان 

وفى تلك اللحظة حاول الطسب ان يغمز لها بعنه > ولكنها 
نظرت اليه نظرة فها من الغضب والتصميم ما جعله يرخى عبنبه 
على الفور > ويتشاغل بمفتاح ساعته ٠‏ 
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وبينما كانت جاشا لا تزال تغمغم بعد مارجتها الحجرة التفنت 
جدتى الى أبى قائلة : أترى .ياعزيزى كيف يتحدث الاس الى 
فى فلب بيتى » ٠‏ 

وقال بابا الذى كان من الواضح انه تضايق كثيراً لهذا 
التصرف غير المنتظر : « اذا كنت تسمحين لى يا أمى فسأطحن لك 
سعوطك » ٠‏ 
فللة من الصمت : « اتعرف يا عزيزى ان اطفالك كانوا على وشك 

ونظر بابا الى جدتى مستفسرا نظرة ملؤها الاحترام ٠‏ 

والتفتت جدتى الى ميمى قائلة : « نعم ٠‏ أريه ؟ اليك ما كانوا 
يلون به » ٠‏ 

وتلاول ایا الطلقة فى يده » ولم يستطع ان يمسك عن الابتسام 
وقال : « انها طلقة يا امى +٠‏ وهى لست خطيرة ,المرة » ٠‏ 

«اننى شاكرة جدا لك يا عزيزى لتعليمك اياى > غير اننى 
تجاوزت كثيراً سن التعلم » ٠‏ 

وهمس الطب : « الهدوء » الهدوء » ٠‏ 
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والتفت ابی الا مىاشرة ٠‏ 

من أين حصاتم على تلك الطلقة ؟ وكيف تجاسرتم على اللهو 
بمثل هذه الأشاء ؟ » ٠‏ 

وقالت جدتى : « ليسوا هم الذين ينبغى ان تسألهم »> سل 
خادمهم ديالكا » ٠‏ 

ونطقت جدتى كلمة ديالكا بنوع معان من الاحتقار» وأضافة: 
0 ما الذى يهنم به ؟ » 3 

وقالت مىمى : « لقد فال فولديمار ان كارل نفسه هوق الذى 
أعطاه البارود » «! 


وتابعت جدتى حديثها قائلة : « انظر » ما أطسه ! واين هو 
ذلك الديالكا »> وما اسمه ؟ أرسله الى هنا » ٠‏ 


وقال بابا : « لقد منحته أجازة لكى يقوم بزيارة » ٠‏ 


هان ذلك لا يفى بالغرض البتة » بل يسغى ان يكون هنا كل 
الوقت » والأطفال أطفالك ولسوا أطفالى » ولس لى الحق فى نصحك 
لأيك أحكم منى عقلا » ثم #بعت حديثها قائلة : « ويدو ان الوقت 
قد أزف لتعيين مدرس خاص لهم لا خادماً » فلاحاً المانياً ‏ نعم فلاحا 
غباً » لا يستطع تعليمهم شيا الا العادات السيئة وأغانى التيرول ٠‏ 
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واننى لأسألك هل الأطفال حقيقة بحاجة الى انشاد الأغانى التيرولية؟ 
ومع ذلك فان أحدا لا يفكر فى هذا الآن ٠‏ فأنت نستطيع ان نفعل 
ما نشياء » ٠‏ 

وكانت كلمة د الآن » تعنى انهم محرومون من الأم > مما 
أبقظ فى قلب جدتى ذكريات محزنة فأسدلت عينيها على علبة 
السعوط والصورة التى علها » وراحت فى تفكير عسق ٠‏ 
طويلة » وأردت أن أسألك النصحة يا أمى ٠‏ هل مسأل سان 
جيروم الدى بعطهم الآن دروس الصاح ؟ » ٠‏ 

وقالت جدتى »> ولم يكن فولها بلهحة الساخط التى تحدثت 
بها من قل : « ان سان جيروم مدرس خاص على الأقل » ويعرف 
كف شغى ان .يتصرف أبناء » السسوتات الطسة > ولس خادماً تافهاً 
لا يصلح. لشىء الا ان يأخذهم للنزهة ٠‏ 

وقال أبى : « سأتحدث معه غدا » ٠‏ 


والواقع ان کارل ايفانتش سلم مكانه بعد يومين من هذه 
المناقشة الى الشاب الفر سى الأنق ٠‏ 
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( 8 2 
قصة حياة كارل ايفانتشس 


٠١‏ فى ساعة متأخرة من الللة السابقة على رحبل كارل 
ايفااتش عنا الى الأبد » وقف ببحوار الفراش فى عراءته الفضفاضة 
وغطاء رأسه الأحمر > منحناً على حقسته يحزم أمتعته بعئاية ٠‏ 

كان موقف كارل ايفانتش ازاءنا فى المدة الأخيرة بنوع خاص 
جافاً : كان بدو عله انه يتحائى كل اتصال بنا ٠‏ وحين دلفت 
آذ الى ححرته رمقنى كذلك بنظرة كشسة واستمر فى عمله ٠‏ 
واضطجعت على فراشی > ولكن كارل ا.فاتش الذى کان يحرم 
هذا فى المرات السابقة تحريما قاطعا » لم بقل لى شيا قط » وكان 
تفكيرنا فى انه لن يمنعنا بعد الآن أو يزجرنا ولا يهتم بنا الآن فى 
شىء » تذكرة قوبة بقرب الانفصال ٠‏ كنت اسفاً لانتهاء حبه لنا 
فأردت ان أعبر له عن شعورى فقلت وانا مقبل عليه : « اسمح لى 
بمساعدتك يا كارل ایفانتش » فنظر الى كارل ايفاتش ثم تحول 
عنى ثانية » ولكنى لم أقرأ فى نظرته العابرة التى ألقاها على » عدم 
المنالاة. الذى كنت أفسر به فتوره »> بل كان حزنا حققا ٠‏ 

وفال وهو بشد فامته ويقف منتصبا كل الاتتصاب ويتنه. 
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بحزن : « ان الله یری كل شیء > ويعلم كل ثىء » فلتكن مث مثته 
الصالحة فى كل ثىء » »> ثم راح قول حين لاحظ تعبير العطاف 
الخالص الذى انطوت عليه نظرتى اليه : « نعم > يا سكولتكا »> ان 
نصيبى هو ان أكون تعيساً من طفولتى الى قبرى »> لقد كنت أجازى 
دائماً بالشر لقاء ما أفعله من خير للناس » ثم قال وهو يشير الى 
i sS‏ وختم 
حديثه بقوله TD‏ 
هذه الحاة ا ا ا 
E e‏ 
فأنا لا شىء » مثل ابن الانسان » لا أجد مكاناً أضع فبه رأسى » ثم 
اغمض عشه وؤاص فى مقعده ٠‏ 

وعندما ريت حالة كارل ايفانتش العقلة المؤثرة التى صرح 
فها بأعز أفكاره ل اكتراث بالسامع » جلست 
على الفراش فى صمت > دون ان احول عبنى عن وجهه المنون ٠‏ 

« انك لست طفل » وتستطيع أن تدرك » وسأقص عليك 
قصتى وکل ما احتملته فى هذه الحاة ٠‏ وستذكر يوما ما » الصديق 
القديم الذى أحبكم حا جما ايها الأطفال » ٠‏ 

وأسند كارل ايفانتش كوعه على المنضدة القرية منه » وتناول 
قنضة من السعوط » وأدار عشه الى السماء » وبدأ يحكى قصته 
بذلك الصوت المعتدل الخاص الذى اعتاد ان يملى به علينا ٠‏ 
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۰ وقال فى تأثر عميق : « لقد كنت تعيساً حتى قبل ان 
أولد » ٠‏ 


ولا كان كارل ايفاتتش قد روى لى قصة حانه أكثر من مرة 
بنفس العمارات »> ودائما بنفس النغمات > فاننى آمل أن أستطع 
اعادة روايتها كلمة بكلمة »> فما عدا اخطاءه فى اللغة الروسية 
بطسعة الالء وسواء أكانت هذه قصة حياته حقيقية » أم من تصوير 
خباله الذى توهمه أثناء حياته المنعزلة فى بتنا > أم أنه اقتصر على 
تلوين الوفائع الحقيقية » بالحوادث المتخبلة » فلس فى استطاعتى 
حتى الوم القطع بشىء ٠‏ فهو أولا روى قصته بشعور قوى »> وتتابع 
منتظم مما يكون الأدلة الأساسية للصدق ولا يسمح للمرء بالشك 
فهاء ومن ناحية أخرى » فان نفس الاسراف فى التفاصل 
الشاعرية عن تاريخه تسل الى زيادة الشكوك ٠‏ 


« تحرى فى عروقى دماء كوبت سومربلات النسلة » وكان 
زوج أمى ( وكنت أدعوه بابا ) مزارعا فى أرض الكونت سومر 
بلات » ولم يستطع ان شى مطلقا عار أمى > ولم يحبنى ٠‏ وكان 
لی أخ صغير يدعى جوهان » وأختان > ولكنى كنت غریبا فى وسط 
أسرتى ٠‏ واعتاد « بابا » حين كان جوهان بقترف حماقة ان يقول : 
: لا أجد مطلقا لحظة هدوء مع ذلك الطفل » كارل ! »> وكنت أعنف 
وأعاقفب ٠‏ وعندما كانت اختاى تغضان » الواحدة من الأخرى ¢ 
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كان بابا يقول : « لن يصبح كارل ولدا مطبعاً البنة » ثم أعنف 
وأعاقب ٠‏ 

« ولم يحبنى أحد غير أمى الطببة دون غيرها ٠‏ وكثيرا ماكانت 
تقول لی : « تعال هنا يا كارل الى حجرتى »> ثم تقبلنى خلسة وتقول: 
« مسكين كارل » لا ريحيك أحد » ولكنى لا أعدل بك واحدا > 
كائناً من كان » ان شا واحداً فقط نطله منك امك » هو ان تكون 
دائماً رجلا شريفا » فلا يتخلى اله عنك ! وحاولت أن أكون كذلك ٠‏ 
وعندما بلغت الرابعة عشرة » واستطعت ان اتنقل بالمواصلات 
وحدى ء قالت أمى د لبابا » ان كارل أصبح ولدا كبيرا الآن 
يا جوستاف فماذا أنت فاعل ؟ » وقال بابا : « لا أدرى » > وقالت 
أمى : « فلنرسله الى المدينة » الى هر شولتز »> ليصبح اسكافا > فقال 
بابا : « حسن جدا ٠‏ وعشت فى المديئة ست سئوات وسيعة اشهر» 
مع معلمى الاسكاف > واحبنى معلمى > وقال مرة : « ان كارل 
صانع ماهر » وسيكون قريباً صانعاً بأجر يومى » ولكن الانسان يمكر 
والله يدبر > وفى سنة ۸4١‏ صدر الأمر بالتجنيد لكل من يصلح 
للخدمة العسكرية » وبأن يذهب الى المدينة كل من كانوا فى الثامنة 
عشرة الى الواحدة والعشرين ٠‏ 

وقدم بابا وأخى جوهان الى المدينة » وذهيا معا لسحب النصب 
«القرعة» لمعرقة من سيكون جنديا ومن لا يكون ٠‏ وسحب جوهان 
را چا فكان عليه ان يصبح جنديا » وسنحبت انا رقماً موفقاء 


المي ۷| م ۲۱۹ 
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فلم أكن مضطراً أن أصبح جنديا ٠‏ وقال بابا : « ان لى ؤلدا واحداً 
ولا بد لى أن افارقه !! » ٠‏ 

تناولت يده وقلت : « لاذا قلت ذلك يا بابا ؟ تعال معى لأقول 
لك شا » وجاء بابا ٠‏ جاء بابا وجلسنا سوبا الى مائدة صغيرة فى 
الحانة ٠‏ وقلت : « احضر لنا كأسين من اللعة » فقدمتا لنا > وشربنا 
معا » وكذلك شرب جوهان ٠‏ 

وقلت : « لا تقل يا بابا ان لك ولدا واحداً > وانك لا بد ان 
۵ ان أخى جوهان سوف لا يذهب الى الحش : انا الذى ساصبح 
جنديا > فلا يحتاج هنا احد الى کارل > فکارل هو الذى سيصبح 
حنديا » ٠ه‏ 

وقال لى بايا : « انلك رجل شريف النفس با كارل » © ثم 
صلنى ٠‏ واصصحت جنديا ٠‏ 


يك (FV‏ 
٠۰‏ تابع کارل ايفانتش حديمه فالا : « كان ذلك الومت 
عصساً یا نيكولنكا » اذ كان نابليون بعبش فى ذلك العهد > وأراد 
أن يقهر المانما فڊافعنا عن بلادنا لآخر فطرة من دمائنا ٠1‏ 
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وكنت فى «أولم» وفى «اوسترلتز» » وکنت ف «واجرام» ٠‏ 

وسا وان أتأمله فى دهشة : وهل قائلت أنت اا ة وهل 
فتلت رحلا كذلك ؟› ٠‏ 

وللحال هدا كارل ايفانتش فكرى من تلك الناحة ۰ 

« حدث مره ان سقط دي فر سی من رماة القنابل وراء 
زملائه وانقض على الطريق فأسرعت اله بندقتى وكنت على 
وشك قتله » ولكن الرجل الفراسى رمى بندقته وصاح طاللاً 
الرحمة » فأخليت سسيله ٠ )١(‏ 

وق واجرام طاردنا نابليون الى الحزيرة < وطوفا بحيث لم 
فى الماء حتى ركنا * 

« وفى اليوم الرابع » افتادونا الى فلعة »> فحمدا لله على ذلكهء 
وكنت ارتدى سروالا ازرق > وحلة عسكرية من قماش جد > 
وكان معى خمسة عشر ريالا وساعة فضة > وهدية من « يابا » فأخذها 
منى جميعاً جندى فراسى ٠‏ وبقى معى لسن الحظ ثلاث قطع ذهبية 

٠ قالها بالفرنسية‎ )١( 
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من الندقى كانت أمى قد خاطتها بداخل صدريتى فلم يعثر 
عليها أحد ٠‏ 

ولم أرغب فى البقاء طويلا بالقلعة > وصممت على الفرار ٠‏ 
وفى أحد الأعباد الكبرى قلت للجاويش الذى يقوم على حراستى : 
« سدى الاويش » انه احتفال مهيب > وأود مشاهدته » فأرجو ان 
تحضر زجاجتين من بيذ ماديرا لنشربهم' معا » فقال الجاويش : 
و حسن جا + اقل » وعتدها احق الكماوشن الادينا وشرت 
كل هنا اسا اكت يذه ونك له © + الس لك ا دى 
الجاويش أب وأم ؟ » فأجاب : « نعم » يا سيد موير » فقلت . 
« آه يا سبدى الجاویش » ان أبى وأمى لم يريانى منذ ثمان سنوات» 
ولا يعرفان اذا كنت حا أم ان عظامى راقدة فى الأرض الرطة ! 
ان لدی قطعتين من الندقى كانا فى صدريتى > خذهما ودعنى 
أذهب » قدم لى مكرمة » وستصلى أمى لله القدير من أجلك طوال 
ا 

فأجاب الاويش : « انك رجل فقير وسوف لا اخذ نقودك » 
ولكنى ساساعدك فعندما اذهب لكام ب عدر دلوا من «البراندى» 
للجنود فنامون » وسوف لا أراقك > ٠‏ 

۰۰ كان رجلا طبباً ٠‏ واشتريت دلوا من البراندى ٠‏ فلما نمل 
الاب م وقصدت الى الحائط » على أمل القفز من فوقه » ولكن كان 
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هناك ماء > ولا أريد اتلاف آخر ما بقى لى من الملابس > فذهبت 
الى النواية ٠‏ 

وشرب الماويش كأماً من الديرا وقال : « اننى يا سيد موير 
أحبك وأعطف علدك الى أقصى حد » ولكنك سحين » وأنا جندى » 
نم ضغطت على بده وقلت « يا سسدى الحاويشس !! » ء* 


كان الديدبان يسير جئة وذهاباً بندقيته ونظر الى وسأل 
فحأة : « من يسير هناك ؟ ولكنى لم أجب ٠‏ وسأل للمرة الثانية : 
« من هناك ؟ فلم أحر جواباً ٠‏ وسأل للمرة الثالثة : « من هناك ؟ 
فأطلقت ساقى للريح ! واندفعت الى الماء > وخرجت من الجانب 
الآخر > وانطلقت أجرى ٠‏ 


ظللت أجرى طوال الل فى الطريق » ولكن عندما أخذ 
يتبلج الفجر خفت ان يعرفونى فاختبأت وراء بات الجودار المرتفع» 
0 ركعت على الأرض وشبكت يدى وشكرت أبانا السماوى لانقاذه 
ایای > ثم رحت فى النوم بنفس هادئة ٠‏ 


وصحوت فى المساء » فتابعت سيرى > وباغتتنى عربة نقل المانية 
ضخمة ذات حصانين أسودين ٠‏ كان يجلس فى العربة رجل حسن 
الملبس يدخن غليونا ونظر الى » فسرت متباطثاً لكى مسبقنى العربة > 
ولكنى عندما أبطأت السير» تباطأت العربة أإيضاً » وتفرس فىالرجل» 
فأسرعت السير » ففعلت العربة كذلك ٠‏ وأخذ الرجل يتفرس فى 
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وجهى طوال الوقت > وجلست على جانب الطريق فأوقف الرجل 
جواده وأخذ يتطلع الى ٠‏ وقال : « أت أا الشاب + الى اين ذهب 
فى هذه الساعة التأخرة ؟ » فقلت : « اننى ذاهب الى فرانكفورت ٠»‏ 
فقال : « أركب فى عربتى »> لدى متسع »> وسأخذك الى هناك > 
وسألنى عندما جلست بجانبه « لماذا لا تحمل معك شيئًا ؟ » ولماذا لم 
تحلق ذقلك ؟ ولاذا تلونت ملابسك بالطين ؟ فقلت : « اننى رجل 
فر #اواريد أن أعتفل: الاجر کال © آنا انى ققد تلوت 
بالطين لأننى سقطت فى الطريق ٠‏ فقال الرجل : «انك لاتصدقى 
القول > أيها الشاب ء فالطريق الآن جاف » ٠‏ ولذت بالصمت ٠‏ 

وقال الرجل الطب : « أذكر لى كل الحققة ٠٠‏ من أنت » 
ومن أين أتبت ؟ ان شكلك يعجنى » فان كنت أما فسأساعدك » ٠‏ 

وذكرت له كل شىء » فقال : « حسن جدا أيه! الشاب » 
تعال معى الى مصنع الحجال > فأعطك عملا وملابس ونقودا > وتعيش 
معى 6+ 
فقلت : « حسن جدا ٠»‏ 

وذهبنا الى مصنع المال »> فقال الرجل لزوجته : « هاهو ذا 
شاب حارب فى سبيل بلاده » وهرب من الاسر > وهو لا يملك با 
ولا ملابس ولا خبزا وسبعش معى فاعطه ملابس بيضاء من الكتان 
وأطعميه ٠‏ 


وعشت فى مصنع الال عاما و نصف عام » وأولع بی رئيسى 
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ولعا شديدا حتى انه لم یدعنی أتركه ٠‏ وكنت آذ رجلا وسيما » 

صغير السن »> طويل القامة » لى عيئان زرفاوان واش رومانی 3 

وكانت السيدة ( ل ) زوجة رئسى ( ولا أستطيع ذكر اسمها ) 

امرأة صغيرة جمسلة ووقعت فى حبى ٠‏ 

فأجبتها » كارلتشن فقالت : « اجلس هنا بحانسی ياكار لتشن » ٠‏ 
وجلست بحاضها فقالت : « قلنى باكار لتشن ! » ٠‏ 


وقبلتها فقالت اننى أحمك ياكارلتشن كثيرا جدا » حتى اننى 
لا أقوى على احتمال هذا الحب طويلا ثم ارتجفت من قمة رأسها 
الى أخمص قدمها ٠‏ 
وهنا تووف كارل اريفانئشس طويلا » وأدار عشه الزرفاوين 
الحانستين الى أعلى وهز وابنة ولكد يمتسم كما يفعل الناس حين 
اموق تحت "اليل ذكريات سارة ٠‏ 
ثم بدا حديثه ثانية وهو يجلس على كرسيه ذى المسندين > 
و شد رداءه الستى حول جسمه » ورشير الى صوره المخلص »> 
المطرزة على الخش المعلقة فوق فراشه فائلا : « لقد لقت فى حاتى 
الشىء الكثير من الخير والشر » ولكنه محا نه و شه ات أحدا 
لا يستطبع القول بأن كارل ايفاتتش كان رجلا غير أمين » فلم أقابل 
عطف السسد (ل) الذى شملنى به » بالنكران الأسود للجسل > 
الطفولة ب ۲۲٠١‏ 
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فصممت على الهرب ٠‏ وفى المساء » عندما أوى الجميع الى فراشهم > 
وثلائة ريالات » ومشىت دون ضحة الى الشارع > ولم بر الحد ي 


وسرت قدما فى الطريق ٠‏ 


(CFA) 
تتمة القصة‎ 


لاکن :فد :رايت أمى منذ تسح سكوات © يولم اعرف 
ما اذا كانت حة أم ان عظامها راقدة فى الأرض الرطبة » وعدت الى 
سقط رآنى + وعدها بقح الدنة سالت عن مكان. رتاف موير 
الذى كان يعمل مزارعاً عند الكونت سومر بلات » فقالوا لى ان 
الكونت سومر بلات قد توفی » وان جوستاف موير سكن فالشارع 
الرئسى وبقتنى حانوتاً للمشروبات الروحبة » فارتديت صدريتى 
الحديدة » ومعطفاً جملا ( کان هدية من صاحب المصنع ) وفرشت 
شعرى جدا وذهت الى حانوت بابا للمشرويات الروحمة وكانت 
أختى ماريتشن جالسة فى اللانوت » فسألتتى عما أريد فقلت : 
أبمكننى الحصول على كأس من الخمر ؟ فقالت : د أبى »> ان 
کا يطلب اا ۾ وکل اء قدي لا كايا اء وان 
الى المائدة وشربت كأسى » ودخنت غلونى > وأخذت اتطلع الى بابا 
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وماريتشن » وجوهان الذى دخل أيضاً المانون ٠‏ وقال لى بابا أثناء 
الحديث : « لعلك تعرف أيها الشاب مكان جشنا الآن ؟ فقلت : 
« اننى قادم أنا نضى من اليش وهو بالقرب من فنا » > فقال أبى : 
« ان اہتنا کان جنديا » وقد مضت تسع سنوات منذ ان کتب لنا » 
ولا نعرف اذا كان حا أم متا ٠٠٠‏ ان زوجتى دائمة البكاء عليه ٠2‏ 
ونفخت الدذان من غليونى وقلت : «ما اسم ابنكم »> وفى أية قرتة 
كان يعمل ؟ فلعلنى أعرقه » فقال أبى : « ان اسمه كارل موير > 
وكان يعمل بفرقة القناصة اللمسوية ٠‏ وقالت اختى ماريتشن : 
« كان طويلا ومسما مثلك » ٠‏ 

فقلت : « الى أعرف ابنكم كارل ٠‏ فقال والدى فحأة : 
«أمالا ! تعالى الى هنا >c‏ يوجد شاب یعرف ابنتا کارل ٠‏ وتاتى 
أمى العزيزة من الباب الخلفى > وعرفتها لتوى > وقالت وهى تنظر 
الى وقد استحالت الى شحوب شديد وأخذت ترتحف فقالت : 
« أتعرف ابننا كارل ؟ » فقلت : « نعم > لقد رأيته ٠‏ ولم أجرؤ 
على رفع عبنى اليها » كان فلبى بريد أن يقفز > وقالت أمى : 
« ابنى كارل على قد الحاة ؟ شكراً لله ۰۰۰ أين هو حببى كارل ؟ 
سأموت فى سلام لو رأيته مرة أخرى » ولدى المحبوب > ولكنها 
لست مثشسيئة الله > ثم أخذت تنتحب »> ولم أقو على تحمل هذا 
فقلت : « امى > انا ابنك كارل > فارتمت بين ذراعى » ٠‏ 


وأغمض كارل ايفاتشن عنه > وارتعشت شفتاه + وکرر 
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عبار ته < وهداً نوعا ما ومسح الدموع الكبيرة التى هطلت على 


٠ وحسه‎ 


« ولكن لم .برض الله ان أقضى آخر أيامى فى بلادى > کان 
مصيرى أن أكون تعيساً وطاردنى سوء الطالع فى كل مكان > فلم 
أفض فى وطنى غير لاله أشهر > وفى اد يام الأحاد كنت فى 
مقهى وابتعت ابريقاً من العة وأخذت ادخن غلبونى وأتكلم ۳ 
السياسة مع أصدقائى» عن الاميراطور فرانز » وعن 'ابليون والحرب 
وكان يدلى كل واحد برأيه ٠‏ وكان یجلس بالقرب منا سيد يراندى 
معطفاً رمادياً > ويشرب القهوة > ويدخن غليوناً ولا ينطق بكلمة ٠‏ 
وعندما اعلن الخارس الدلى عن الساعة العاشرة نناولت شعتنى وعدت 
الى امازل ٠‏ وفى نحو منتصف الليل طرق اللاب شخص ما > 
فاستبقظطت وسألت : « من هناك ؟ » فأجاب : « افتح الاب » ٠‏ 
فقلت : « اخبرتى من أنت فأفتح لك » » فقال : « افتح باس 
القانون » »> وفتحت الباب > وكان هناك جنديان ,بحملان بندقتين 
يقفان بالباب »> ودخل الغرفة ذلك الرجل الغريب ذو المعطف 
الرمادى > الذى كان يجلس بيحوارنا فى المقهى ٠٠‏ لقد كان 
جاسوساً ٠‏ وول الجاسوس « تعال معى » قلت : « حسن جدا » 
فلست حذائى وسروالى » وحمالتى وأخذت أتجول » فى الغرفة »> 
وكنت حانقاً فى صميم قلبى » وقلت لنفسى : و أله وغد > ه وغندها 
وصلت الى المدار حيث كان السيف معلقاً »> قيضت على السيف فحأة 
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يمين وضربة من شمال > وواحدة على الرأس » وسقط المحاسوس»ء 
وتناولت حقستى و کسی وففزت من الذاهذة »> وذهصت الى « امز » 
وهناك تعرفت بالمنرال سازين فمال الى » واستخرج لى من السفير 
جواز مرور و صلی معه الى روسا لتعلم اطفاله ٠‏ وعندما توق 
الحنرال ساز بن 3 استدعتنى والدتك الها وقالت ل : » اننى أعهد 
الك یا کارل ايفانتشس بأطفالى < فلتحبهم » وسوف لا أعز لك « 
وسأهىء لك شسخوخه دمسمر 6 ٠»‏ ولقد مانت الآن € و اصح کل 
شو هنا + وید عشرين عاماً من الخدمة » يحب أن أخرح الى 
الشارع فى سنى المتقدمة للبحث عن كسرة من خيز جاف ؛ ان 
الله برى و بعلم 43 ولتكن ارادنه الصالحة » غير انلى e‏ لأجلكم 
با أطفالى ٠‏ وختم كارل ايفانتش قصته بأن جذبنى اليه من دى 
ثم شلنى على راسى 
‹ 4۹( 
درحات سس 


» انتهى عام الحداد » وتخلصت جدتى من حز نها نوعا ما‎ ٠٠ 
تستقل الضوف بان وقت واخر € وبخاصة من الاطئذل‎ 5068 
٠ والأولاد والفتءدات ممن فی مثل اا‎ 
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وفى البوم اثالث عشر من ديسمبر > وهو عبد ميلاد 
لموبوتشكا »> وصلت قبل الغداء > الأميرة كوناكوفا وبناتها فلاخنا 
وسوتشكا والبنكا جراب > واخوان صغيران من آل أيفين ٠‏ 

ومع اننا كنا نسمع الحديث والضحك والحرى فى قاعة 
الاستقبال من تحتنا > فانا لم ستطع الاشتراك معهم حتى تنتهى 
دروسنا الصاحة ٠‏ وكان جدول المواعد بححرة الدراسة ينص على 
ان : « الاثنين من الثانة الى الثالثة »> مدرس التاريخ والغرافا » 
وكان مدرس التاريخ هو الذى نضطر الى انتظاره والاستماع اله > 
واتمحته تحبة الانصراف قل ان نصح أحراراً ٠‏ وكانت الساعة 
الثانبة وعشرين دققة » ولكن لم تكن هناك أية اشارة ندل على 
حضوره » حتى فى الشارع الذى كنت أراقه برغبة قوية فى ألا 
أراه البتة ٠‏ 

وول فولوديا وهو يرقم عبنيه لحظة من كتاب سماراجدوف 
الذى يعد منه دروسه : « أظن ان لسدوف سوف لا يأتى اليوم ٠»‏ 

وأضفت قائلا فى لهحة الاس : « أرجو من الله ألا يأنى » 
لآق ل أعرق كشا ++ ولكن ها عو 13 + + 

ونهض وولوديا وتقدم من النافذة ٠‏ 

وفال : « لا » ليس هو »> انه سيد اخر » ثم أضاف وهو 
يتمدد على الأرض وبحك رأسه » على عادته حين يستريح دققة 
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من العمل : « اذا لم يحضر حتى الساعة الثانية والنصف > فمكنا 


وفلت وآنا أتمدد اشنا وأهز كتاب كايدانوف فوق رآسى 
بكلا يدى : « ولماذا ماني اطلافاً » ٠‏ 


ولاجتى الى أى شىء أعمله » فتحت الكتاب فى موضع 
الدرس وبدأت أفرآه » وكان الدرس طويلا صعاً ٤‏ ولم أفهم 3 
شيئاً » وتحققت من انی سوف لا أنجح فى حفظ أى ثىء ما دمت 
فى تلك المالة من الانفعال التى يرفض فها العقل التركيز على أى 
موصضوع * 

وبعد آخر درس لا فى التاريخ ( وكان يبدو لى انه آبعد 
الموضوعات عن الفهم وأدعءاها الى الضحر ) شكا منى لسدوف الى 
سان جيروم » وات درجتين فى تقریری »> وكان ذلك يعتبر 
تقديراً سثاً جداً » وأخيرنى سان جيروم آشذ اننى لو حصلت 
على أقل من ثلاث درجات فسمكون عقابى صارماً والآن وقد أصبح 
الدوس الائ ریا > فا اعرف ا کت اتس مزن غديده 

وجرفتنى قراءة الدرس الذى لم أحفظه بحيث سيب لى صوت 
انتقال النعال بححرة الاستقبال فزعا مفاجئًا » ولم يكد بتسع وفتى 
لرؤية عا حول قل أن يظهر عند باب السخل ذلك الوجه الوه 
بالجدرى » الذى أبغضه كل الغض » وجه ذلك المدرس الثقيل 
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ذى الهئة الألوفة » والمعطف الأزرق الذى تضمه ,احكام الأزرار 
التقلدية ٠‏ 

وضع قبعته على عتبة النافذة بطء » ومذكراته على المنضدة > 
ونحى ذيل معطفه جاساً ( كأن هذه ١‏ لعملة ضرورية جداً ) ثم 
جلس فى مکانه وهو يلهث وقال وهو دعك احدى يديه التى تنضح 
عرفا باللد الأخرى 0 والآن يا سادة فلنستعر ض اول عاد راكاد 
فى الدرس السابق » وحيئئذ أحاول اطلاعكم على الحوادث اللاحقة 
فى العصور الوسطى * 


وكا عن دات« اس داك 


وبينما كن فولوديا يجه بسهولة وة نشجة لمعرفته بموضوعه 
معرفة تامة » خرجت على غير هدى مصعداً على السلم » ولا لم يكن 
من المسموح لى بالهبوط » فقد كان من الطسعى جداً » ان أجد 
نضى على « بسطة السلم » ٠‏ دون أن أنتبه الها » واحتل موقفى 
المعتاد الملائم خلف الباب > جرت ميمى الى فجأة » وهى التى كانت 
دالدا سيت فی + رال و :ترس فى رع ی ی بان 
حجرة الخادمات » ثم تتفرس فى مرة أخرى : « انت هنا؟ » ٠‏ 

وشعرت شعوراً قوياً بذشى + لاقي ل كن بححرة الدراسة» 
ولاش كنت فى مكان لسن شه آى عمل » ولذلك افسكت اسان + 
واستعرضت فى شخصى أقوى طابع مؤثر للصبر ٠‏ وقالت ميمى : 
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5 هذا عمل سسىء للغاية ! ماذا تفعل هنا ؟ » وبقت صامتاً ٠٠٠‏ 
وابعت حديثها وهى تضرب بقبضتها على سباج السلم فائلة : 
« لا يمكن السكوت على ذلك » سأخير الكوتتسة عن كل هذاء ٠.‏ 

٠٠‏ كانت الساعة الثالثة الا خمس دفائق حين عدت الى ححرة 
الدراسة » وكان المدرس يشرح الدرس التالى لفولوديا كأنه سى 
حضورى ٠‏ وعندما انتهی من عرضه أخذ يجمع مذكراته » ودخل 
لوديا الكرة الا غر لأضان بطاقة الدروسن واوو فكرة 
5057 من اتفعالى وهى ان كل ثىء فد انتهى »> واننى أصبحت 

ولكن المدرس النفت نحوى فحأة وعلى شفتيه شبه ابتسامة 
فا كر 

وقال وهو يفرك بديه : « أرجو واسدى أكون قد اليم 
بدروسك ٠»‏ 

فأجبت : « نعم يا سبدى » ۰ 

فقال وهو يعتدل على مقعده ويتأمل قدمبه باهتمام : « تستطبع 
اذن أن تذكر لى شيئًا عن حملة سان لويس الصليبية » ٠‏ ثم قال 
وهو برقع حاجسه و يشير بأصيعه الى فارورة الحر : « اخبر نى أولا 
عن الأسساب التى حملت الملك الفرسى على أخذ الصلب » ثم 
أضاف وهو يقوم بحركة برسغه کمن يحاول ان يمسسك بشىء مأ : 
« ثم يمكنك توضيح الخصائص العامة لتلك الحملة » ثم قال وهو 
كرب مدر اة عن الاب الأسير المتشدة-: ٠‏ واخوا ان غا 
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إلحملة الصلسة على دول أوروبا عامة » وعلى مملكة فراسا خاصة » 
ثم ختم اسثلته بضرب الاب الأيمن من المنضدة » وامالة رأسه 
الى اللمين ٠‏ 

وبلعت لعابى مرات قليلة وسعلت > وأحنيت دأسى الى جائب » 
وظللت صامتاً ثم أخذت أنقر على ربشة موضوعة على المنضدة وأنتفها 
قطعاً » عاكفاً على صمتى ٠‏ 

وقال المدرس وهو ببمد يده 5 « أعطنى هذه الررشسه من 
فضلك »> انها تصلح لثىء ما ٠ » ٠٠١‏ 

« حسن با سبدى « » 

الت د لوت کن ے مان اوت كال ب قضرا] سا 


« ماذا يا سدى ؟» ٠‏ 

« قصر ٠٠۰‏ فكر فى الذهاب الى أورشلم » ونقل مقالد 
الحكم الى أمه » ٠‏ 

« ماذا كان اسمها ؟ » ٠‏ 

دب ب لانکا» ۰ 

« ماذا يا سندی ؟ بولاتكا » ٠ )١(‏ 


0© اننم فوع سن من الاد رها اسف بهت > 
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وضحكت ضحكة ملتوية مغتصة ٠‏ 

وسا 2 + ارق هذا لخر غر ۹ءء 

لم يبق لى الآن شىء أفقده » ولذلك سعلت وأخذت أفول أى 
لغو من الكلام ,يطرأ على عقلى » وأخذ المدرس الذى جلس صامتاً 
كفن الراب هق .عل الد باليكة التى اكذها عت > و تقرس 
فما وراء أذنى مماشرة »> ويقول مردداً : « حسن » حسن جداً 
ياسدى » وكلت مدر کا اننى لا أعرف شتا » وای لا أعبر عن 
نفسى اللتة كما يشغى > وقد أزعحنى بدرجة فظيعة ان أجد المدرس 
لا يستوففتى او بصحح لى ٠‏ 

وكرر كلماتى متسائلا : د لماذا فكر فى الذهاب الى 
أورشلم ؟25 ٠‏ 
وقلت : « لأنه - لكى - بقصد ان لأنه  »‏ ثم أخذت 
اتخبط يائسأ » ولم استطع فول كلمة أخرى ٠‏ وشعرت ان هذا 
المدرس المؤذى > لو انه أمسك عن الكلام عاماً كاملا وتفرس فى 
وجهى متسائلا » لقت عاجزاً عن التفوه بكلمة أخرى وحدجنى 
المدرس بنظرة دامت *لاث دفائق > ثم ظهر على وجهه عير عن 
الأسف العمبق »> ثم قال لفولوديا الذى دخل الغرفة لتوه > فى 'غمة 
حادة : 

« ناولنى كراسة السحل من فضلك » ٠.‏ 
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وناوله فو لوديا الدفتر < ووضع الطافة بعنابة انه ٠‏ 


وفتح المدرس الكراسة » وغمس ريشته بحرص وكتب 
بخطه المحسل خمس درجات لفولوديا تحت عنوان المحفوظات 
والسلوك > ثم ترددت ريشته فوق العمود الذى سحلت فيه 
درجاتى » ونظر الى »> ثم نفض الخبر واستغرق فى التفكير ٠‏ 

وللحال تحركت يده حركة غير ملحوظة وظهر هناك رقم 
واحد رسم بخط جميل > ونقطة وقف > ثم حركة أخرى فى 
عمود السلوك ظهر رقم واحد ونقطة وفف ٠‏ 


ونهض المدرس بعد أن أقفل كراسة السحل واتجه الى الاب 
كأنه لم يلاحظ نظرتى المعبرة عن الأس والتوسل والعتاب ٠‏ 

وفلت : « مبخائمل اللاريونوفتش ٠»‏ 

ولا كان قد عرف لساعته ماذا أردت أن أقول > أجابنى : 
د لا »> لست هذه هى طريقة الدراسة » اننى لا أتقاضى أجرى 
دون مقابل » ٠‏ 

واتتعل المدرس خفية وارتدى معطفه الصوفى وعقد ربطه 
رقبته بعناية كبرى > كأن أى شخص يستطبع أن يعنى بأى شیء بعد 
الذى حدث لى !! انها حركة من الريشة بالنسية الله »> ولكنها 
أسوا كارعة بالنسة لى ٠‏ 
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واستفسر سان جيروم وهو يدخل الحجرة : « هل التهى 
الدرس ٠625‏ 

٠ » نعم‎ « 

« هل مدرسكما راض عنكما ؟ » ٠‏ 

وقال فولوديا « نعم » ٠‏ 

« ما الدرجة التى حصلت علها ؟ » ء 

« خمس درجات » ٠‏ 

« وسكولاس ؟› » 

ولم احر جوايا ٠‏ 

وقال فولوديا « أظنه حصل على أربع درجات » ٠‏ 

کان یعرف ضر و ره ان دی ولو لذلك اللوم فقط » فان كان 
لا بد ان أعاقب » فلا يكون فى ذلك اليوم حبث يوجد بالمنزل 
و 

٠١‏ اعتاد سان جيروم طريقة خاصة > فهو بصدر كل ما يقوله 
بكلمة « ها » فقال : 

« ها يا سادة » أصلحوا من هندامكم لكى نهبط الى الط بق 
اقل » ٠‏ 


TY 
Twitter: @abdullah_1395 


( +* 0 
المفتاح الصغير 


٠‏ ما كدنا نهبط الى الطابق السفلى وتحبى ضوفنا حتى أعلن 
عن الغداء ٠‏ وكان بابا فى حالة معنوية عاللة > ( كان حظه مواناً 
فى لعب الورق آذ ) وأهدى لوبتشكا طاقماً فضاً » وتذكر بعد 
الغداء ان بمسكنه أيضاً علة « ملس » كان بريد اهداءها لها ٠‏ 

وفال لى بابا : د اذا ارتل اخاديا ؟ من الخير أن تذهب ا 
با كوكو > والمفاتيح على المكتب الكير فى المحارة كما تمرف »> 
فخذها وافتح الدرج الثانى الى المين بأكبر مفتاح فيها ٠‏ وستحد 
هناك العلية وبعض الفاكهة المسكرة ملفوفة فى ورقة > فأحضرها 
جسعاً الى هنا » وسألته : «ه هل أحضر لك سيحارك ! » وذلك لأننى 
أعرف انه يرسل فى طلها بعد الغداء ٠‏ 

ثم صاح بى قائلا : « أحضرها » ولكن اياك أن تلمس أى 
شىء غيرها » ٠‏ 

ووجدت الفاتح حيث قال لى > وكنت على وشك أن أفتح 
الدرج حين توقفت تدفعنى الرغية فى معرفة ماذا يتصل الفاح 
الدقق المعلق فى نفس المحزمة ٠‏ 
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كان موضوعا على المكتب بين عدد من مختلف الأشاء > 
وبالقرب من الحاجز » محفظة مطرزة ذات قفل » وطرأ على ذهنى 
أن أحاول نجربة المفتاح الصغير لعله يفتحها » وتكللت المحاولة 
بنجاح تام » وفتحت المحفظة فوجدت بداخلها كومة كاملة من 
الأوراق + و كان فضولى من القوة بححث دفعنى الى البحث عن كنه 
هذه الأوراق وكيد صوت ضميرى » وبدأت عملة الفحص فما 
حجنو به الحفظةه ٠٠١‏ 

٠٠‏ ان شعور الطفل بالاحترام الذى 0 يناس 3 وبخاصة 
نحو بابا كان من العمق فى دخلة نفسى بحبث رفض عقلى بطبيعته 
الوصول الى أب نتائج مما رأيت » وشعرت انه بحب أن بعش اض 
فى جو خاص »> جو جميل » حريز غير مفهوم بالنسبة الى > وان اية 
محاولة للتغلغل فى أسرار حانه تكون بمثابة اتتهاك للمقدسات 


ولذلك فان الكشف الذى توصلت الله عن غير قصد تقريساً 
فى محفظة أبى » لم يترك فى نضى أثرا واضحاً فقط م بل ادراكاً 
لتصرفى الخاطىء » وشعرت بالحجل والقلق ٠‏ 

وأدى بى شعورى هذا الى الرغبة فى اغلاق المحفظة بأسرع 
ما أستطيع » ولكن قدر لى على ما يظهر أن أتحمل كل نوع ممكن 
من سوء الطالع فى ذلك اليوم الملشهود وأدخلت المفتاح فى لقب 
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القفل وأدرته بطريقة خاطئة ظناً منى بأن القفل مغلق » ثم جذبت 
المفتاح » ولكن > أه > با للهول !! خرچ ران المفتاح فى يدى > 
وكان من العمث محاولة وصله بالنصف الاقى فى القفل وتخليصه 
شوع من اليكر ه واقطروت اخرا الى الاستسلام الى فكرة 
مرعه » وهی أننى A‏ جريمة جديدة لا بد ان تكشف فى 
نفس الوم عندما بعود بابا الى مكشه ٠‏ 


شكوى ممى » والدرجة السيئة » والمفتاح الصغير !! 
لا يمكن ان يحدث لى ما هو أسواً من ذلك » فجدتى بالنسة 
لشكوى ميمى » وسان جيروم بالنسبة للدرجة السكئة > وبابا 
بالنسبة لذلك المفتاح ‏ كل أولئك سبنقضون على » ولن يتأخر هذا 
عن تلك الللة بالذات ٠‏ 


وفلت بصوت مر نفع و اخ على سحادة الكت الناعمة : 


ةعاذا ستحدث لغ أسرعت بدخول البيت ٠‏ 


٠٠‏ ان هذا المثل القدرى الذى سمعته فى طفولتى من 
نيكولاى كان يحدث أثرا نافما ومهدثاً وقنياً فى جميع للظات الشدة 
ال اق جا + وعدا فلك القع کى مططريا وغد 
طبيعى الى حد ما » ومع ذلك كنت فى أقصى حالات الابتهاج ٠‏ 
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(€ 
الغادرة 


ج اك الألعاب الصغيرة بعك النداق + واختت اش دور 
فهاء وينما كنا لعب « القط فى الر كن » ارتطمت بقهرمانة 
كورناكوفا التى كانت تلعب معنا » فدست على *موبها مصادفة ومزقنه» 
وعندما لاحظت أن الفتنات جمعاً قد سررن سروراً عظيماً > وبخاصة 
سونتشكا » لرؤية القهرمانة :نسحب مقطبة الوجه الى ححرة الخدم 
لرتق ثوبها » صممت على توفير ذلك السرور لهن مرة أخرى > 
وكان من شحة هذا القصد الظريف ان أخذت أقفز حولها حالما 
عادت القهرمانة من الححرة » وداومت على هذه المناورة حتى وجدت 
فرصة موائية ليمسك كى مرة أخرى بذيل ثوبها ويمزقه ٠‏ ولم 
تقو.سواتشكا والآمرة على بحسن شحكيما الذئ تعلق شفورى الى 
حد بعد جداً » ولكن سان جيروم الذى لا بد كان يلاحظ تهورى» 
جاءنى وقال لى بوجه عابس ( الأمر الذى لم أستطع تحمله ) انه 
يظهر ان مزاحى نذير سوء > واننى اذا لم اتصرف بكباسة فسوف 
يجعلنى أندم على ذلك حتى لو كان فى يوم الأحتفال ٠‏ 

٠۰‏ ولكنى كنت فى حالة رجل مهتاج قامر بأكثر مما فى جسه» 
وككفى. أن حصي حساباتة. © فستمر مقائر؟ فى مراعنة ياشة + 
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لا يؤمل من ورائها استرداد خسارته » ولكن لمحرد ابعاد عقله عن 
الحققة ٠‏ وضحكت بوفاحة وانصرفت بعداً عنه ٠‏ 


وبعد لعبة « القط فى الركن » بدأ شخص ما لعمة كنا نطلق 
عليها « الف الطويل » وكانت الكراسى فى هذه اللعبة توضع فى 
صفين متقابلين »> وينقسم السيدات والرجال الى فريقين > ويختار 
كل واحد زمله بالتناوب ٠‏ 


كانت اضفر الأميرات تختار فى كل مرة أصفر اخوة ايفين »> 
وکانت كاتتكا تختار اما فولوديا واما النكا » وتختار سونتشكا فى 
كل مرة سریوزا ٠‏ ولشد ما كان يدهشنى انها لم يكن يعتريها أقل 
خجل حين كان سريوزا يذهب الها ويجلس أمامه' مباشرة كانت 
خت كا اطلوة ال راه ٠‏ وتو اله تر به اله سيق 
التخمين > ولم تخترنى ايه واحدة ٠‏ ومما جرح كبريائى جرحا 
عميقاً » أن أدركت أننى زائد عن المحاجة » « طشة » ؟ حتى انهم 
كانوا يقولون فى كل مرة : « من المتبقى ؟ نعم ؟ سكولتكا ؟ حسن 
ناكلم عا 

ولذلك » فعندما جاء دورى لأخمن » من التى اختارتنى > كنت 
اذهب اما الى أختى واما الى أحدى الأميرات القسحات »> ولسوء 
الطالع انی لم أ خطیء التقدير مره ۰ ويىدو ان سو نشكا اندمحت 
مع سريوزا ايفن اندماجا كبيراً حتى أصبحت ولا وجود لى فى 
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نظرها ٠‏ ولست أعرف سببا لتسميتها « بالغادرة » ما دامت لم تعدنى 
مطلقاً بأن تختار نى دون سريوزا » ولكنى كنت مقتنعاً كل الاقتناع 
انها سلكت سوكاً متمردا الى أبعد حد ٠‏ 


٠٠‏ ولاحظت بعد اللمب أن « الغادرة » التى ازدريتها ‏ وان 
لم أحول عبنى عنها ‏ كانت قد اسحبت الى ركن مع سريوزا 
وكائنكا حمث اشتركوا فى مناقشة سرية > فتسللت خلف «السانو» 
لأكشف عن سرهم » و كان هداعا رايت :كاب انلكا س 
متد يل .مق زاويشه ٤‏ ومن هة حملت مته سثارا يون راض سوا 
ووآمن سر يوا + وقال سريوزا + « لاء لقد تكسرت: + والآن بض 
أن تدقعى المحزاء ! » ووففت سوننتشکا مامه كالمداسة >c‏ وقد ندلى 
ذراعاها الى جاسها » وقالت فى خفر : « لا اشى لم أخسر »> هل 
خسرت با آنسة كاترين 4 » واجابت كاتنكا + ٠‏ أحي ان يكون 


اللعب عادلا ¢ لقد خسرت رهانك يا عزيزتى ٠‏ 


ولم تكد تنطق کاتنکا بهذه الكلمات حتى مال سريوزا على 
سونتشكا وقبلها » قبلها قبلة طويلة على شفتبها الوردينين » وضحكت 
سوتشكا كأن شلا لم يحدث » وكأن ذلك ليس الا لهواً ٠‏ 
يا للفظاعة ! اه > تنا للغادرة المحتالة ! ٠‏ 


Twitter: @abdullah_1395 


( 4¥( 
غموض 
٠ه‏ شعرت باحتقار مفاجىء للجنس اللطيف بوجه عام > 
ولسوتشكا اصة » وأخذت أؤكد لنضى ان لس فى هذه الألعاب 
مايدعوه بالمرة الى المرح > وأنها تليق بالنات »> ورغبت فى خلق 
جلية لعمل شىء فيه من المسارة ما يدهش له الجميع » ولم بطل 
الوفت على ظهور الظرف اللائم ٠‏ 
بعد ان تحدث سان جيروم عن شىء ما غادر الحجرة » 
وسمعت صوت وقع أقدامه وهو يصعد السلم > ثم وهو يسير فوقا 
فى ااه كدرة الك + وخطن لى أن سين الشرعة عن :لكان 
الذى ا فه أناء ساعات الدرس > وانه ذهب لكى يفحص 
السحل ٠‏ 
فى ذلك الوقت لم أكن أصدق ان « سان جيروم له أى هدف 
آخر فى حاته غير رغته فى عقابى » وكنت قد قرأت فى مكان ما ان 
الأطفال فيما بين الثاية عشرة والرابعة عشرة من عمرهم > أو بمعنى 
آخر أوائك الذين فى مرحلة الانتقال من الصبا يميلون بنوع خاص 
الى جريمة الخرق العمد بل الى القتل ٠‏ وعندما استعد ذكريات 
طفولتى وبخاصة الخالة العقلية التى كنت عليها فى ذلك اللوم 
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المشئوم » أقدر فى وضوح تام ان أبشع جريمة يمكن أن ترتكب 
فون غابة أو بقصد الاضرار » ولكن لمجرد حب الاستطلاع > ار 
سسب ال جة الغريزية لذل النشاط ٠‏ وهناك أوقات يتمثل فبها 
المستقل لشخص بالوان شديدة القتامة حتى انه لسخاف ان يركز 
فها نظرته العقلة » فتوقف عندها عقله عن التفكير » ويحاول ان 
بقنع اسه يان الستقيل لن يكون » وان الماضى لم يوجد البنة > 
ففى مثل هذه اللحظات » حين لا يستطع العقل ان يقدر سلفاً كل 
فرار للارادة »> وشقىالغرائز الندية المصدر الوحد للحاةه استطيع 
أن أفهم كيف ان الطفل تشحة لعدم خرته » يمل بنوع خاص الى 
مثل هذه الخالة العقلة » ولذلك فربما أشعل النار فى بسته نفسه حيث 
نام اخوته ووالده وآمه الدين هم سخاء » دون أدنى خوف أو 
تردد وبابتسامة فضول وذلك بتأثير عدم وجود التأمل نفسه ‏ شرود 
العقل تقرباً - يفكر صبى فلاح فى السابعة عشرة من عمره فى 
حافة فأس مشحوذة حديئاً بحوار الأريكة التى ينام عليها والده 
العجوز ووجهه الى تحت » وفجأة يدبر أمر استخدام الفأس 
كرس فول أحمق فى الدم المنبثق من الجرح فى عنق النائم > 
وبتأثير انعدام نفس التأمل والفضول الفطرى > يزاول رجل متعة 
معينة » اذ يقف على شفا هاوية ويقول لنفسه : « ماذا يحدث لو أننى 
الست نلفسئ اله أاسشفل ءا يضح غدارة مشحونة على جهته 
ويتساءل : « ماذا يحدث لو أننى ضغطت على زند الغدارة ؟ » أو ان 
قول لنفسه وهو بتطلع الى شخص ما يضمر له المجتمع كافة > 
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احتراما خاصا : « ماذا يحدث ان ذهت الله » وأمسكته من أنفه 
وفلت له : « تعال يا صاحبى العزيز »> فلنذهب » ٠‏ 


٠٠‏ وتحت تأثير هذا النوع من الهياج واتعدام التأمل » هبط 
سان جيروم السلم »> وأخبرنى ان لبس لى الحق فى البقاء هناك فى 
ذلك المساء لأننى أسأت التصرف » وأسأت المذاكرة » وأن على ان 
أصعد الى الطابق العلوى فوراً » تحت هذا التأثير أخرجت له لسانى 
وأخيرته اننى لن أتحرك من مكانى ٠‏ 

ومنعت الدهشة والغضب سان جيروم لحظة من النطق بكلمة 
واحدة ٠‏ 

وفال مت<املا على : « لقد وعدت بمعافتك مرات عدة »> الا 
ان رغبة جدتك أنقذتك ولكنى أرى الآن ان العصا ستجعلك مطعاً » 
وانك مستحقها اللوم كل الاستحقاق » ٠‏ 


٠ وكان صوته مرتفعاً جداً حتى لقد سمع الجميع ما قاله‎ ٠۰ 
وشعرت بالدم يندفع الى فلبى بقوة غير عادية جعلته ينيض بعنف‎ 
+ وا فق رهفة لآ ارا‎ ٤ شرب الو عن وجي‎ 
ولا بد ان كانت هثنى فى تلك اللحظة مخفة » لأن سان جيروم‎ 
تجاهل نظرتى »> وتقدم منى بسرعة وأمسكنى من يدى > ولكن‎ 
ماكدت اشر بلمسة يده 6 حى انتشطق فضا وجدبت بدى‎ 
٠ منه وضربته بكل قوة الطفولة‎ 
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وفال فولوديا وهو يقترب منى متحيراً مفزعاً لتصرفى : « ماذا 
دهاك ؟ » ٠‏ 

وصرخت والدموع سقط مدرارا : « دعونى وشأنى ! لبس 
نكم من يحبنى » ولا من يدرك مدى تعاستى > ثم أضفت وأنا 
التفت الى المجموعة كلها فى نوبة غضمية : « انكم جميعاً خثاء تعافكم 
النفس » ٠‏ 
وقل ان أتخذ موقفاً للدفاع » أمسك بكلتا يدى كأنهما فى منحلة 
و بحر كة قو به 6 3 حر ی ۵4 كانت راش دوم من الغضب € 
ولا أذكر غير العراك الائس برأسى ورکتی بقدر ما بقى لى من 
قوة » وأذكر ان أنفى قد احتك بفخذ شخص ما » وان معطف 
تنص ما كاد يدخل ی فمی + واذکر اثى كنت اشع بوجود 
سان جيروم بتعطر بها ٠‏ 


وبعد خمس دقائق أغلق من دونى باب غرفة السطح ٠‏ 


وقال « هو » فى صوت اثائر الظافر : « فاسلى ! أحضر 
العصا » ٠.٠٠‏ 
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۰۰ هل كان يمكن ان أتخل فى ذلك الوقت اننى سأبقى حا 
بعد النوائب التى حلت بى »> وأن يأتى الوم الذى أتذكرها فه 
برباطة جاش © 

حين نذكرت ما فعلت لم أستطع أن آتصور ما اذا كان سينالتى» 
ولكن کان يخالمنى شعور بأننى هلكت الى الأبد ٠‏ 

ران سكون مطلق على الطابق الأرضى » ومن حولى »> أو 
هكذا خبل لى على الأقل بسسب انزعاجى الداخلى الذى تسلط على > 
وبعد ددئق ثلملة جرى كل ثىء فى المنزل محراه السابق + کان 
أحداً لا يعرف أو بفكر فى اننى جالس فى غرفة السطح المظلمةء 

> لم أبك » ولكن شتا ثقبلا كان يجثم على قلبى كالحجر‎ ٠٠ 
ذكرى المصيبة النى حلت بى كانت تقطع سلسلتها الوهمية دون‎ 
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توقف » وتغرفنى مرة أخرى فى متاهة لا حد لها من الليرة ازاء 
المصير الذى ينتظرنى بما فيه من الفزع واليأس ٠‏ 

وخطر لى اتثذ أنه لا بد من وجود سبب ما للنفور العام منى» 
بل لغضى ( كنت اعتقد فى ذلك الوقت اعتقاداً جازماً ان الجميع > 
من جدتى حتى فلب الحوذى كانوا يبغضوانى ويجدون فى شقائى 
لذة 4+ وقلت لتشى العلتى لست ابن أبى وآعى + ولست أا 
لفولوديا » بل مجرد يتيم تيس »> لقيط ثاموا على تربيته بداقع 
الشفقة ٠‏ ولم تقدم لى هذه الفكرة السخنفة نوعاً من الراحة الكثببة 
وحسب »> بل انها كانت دو لى قوية الاحتمال ٠‏ وفرحت لفكرة 
اثلى تعس » لا لسبب آلام عله أنا نفسى » ولكن لأن مصيرى هو 
هذا منذ ولادتى نفسها > وان نصبى من الحماة شه بنصب كارل 
اشا الس ٠:‏ 

وقلت لنفسى : « ولكن لاذا أخفى هذا السر بعد الآن > مادمت 
فد كشفت عنه الستار ؟ سأذهب غداً الى بابا وأقول له : « من العسث 
یا بابا ان تخفى عنى سر مولدى فأنا أعرفه وسقول لى : « حسن ب 
اوفك تدرقةت فاخا أو جلو + كان ل به لك أن تدرف م ++ 
انلك لست ابنى > ولكنى ربتك »> فان برهنت على انك جدير محبى » 
فلن أتخلى عنك مطلقاً » » وسأقول له : « يا بابا » وان كنت لا أملك 
الحق فى مناداتك بهذا الاسم »> فأنا أفمل ذلك الآن لآخر مرة ‏ لقد 
اتك داتسا وساححك دائماً غ ولن أسى أبدا انك كت ول 
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نعمتى »> ولكنى لا أستطيع البقاء فى بتك > فليس هنا أحد يحبنى < 
وسان جيروم أقسم على تدميرى > فلا بد لأحدنا من ترك هذا الببت 
لأننى لا أستطيع أن أكون مسئولا عن نضى ٠٠‏ اننى أكره هذا 
الرجل الى حد أتأهب فه لعمل أى ثىء ‏ سأقتله - هذا ما سأقوله 
له بابا انی سأقتله وینداً أبى فى استعطافی ولكنى سأتحيه جاماً 
وأقول لا يا صديقى « أبى لا يا ولى نعمتى » اننا لا نستطيع العش 
سويا » دعنى أذهب » > ثم أعانقه وأقول له بالفرنسية : « يا بايا 
یا ولى تعمتى !! بار کنی للمرة الأخيرة » ولتكن ارادة الله !! ونما 
كنت جالساً على الصندوق فى ححرة المخزن المظلمة > بكمت بكاء 
مراً عندما ساورتنى هذه الفكرة > ثم سرعان ما تنذكرت العقوبة 
المهنة المستة لى » وتمثلت أمامى الحققة فى ضوئها » فرعن 
ما سخرت أحلامى ٠‏ 

٠١‏ ثم تخبلت نفسى حرا »> بعيدا عن المنزل » التحق بفرقة 
الهوسار )١(‏ > وأذهب الى المرب > ويحمل الأعداء على من كل 
جانب > وأستل سيفى وأقتل واحداً وثاناً »> ثم الا »> وأخيراً » 
تخور قواى شجة للجراح والتعب » وأسقط على الأرض وأصح 
« النصر ! » ويقترب القائد ويسأل : « أين منقذنا ؟ » دلونه على : 
ويرتمى على عنقى ويصبح بدموع الفرح « النصر ! » وأستعيد 
قواى »> وأتجول فى تفيرسكوى بولفار بذراعى معلقة فى حمالة 


٠ فرقهة السوارى الخفيفة‎ )١( 
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سوداء ٠‏ أنا قائد !! وأقابل الامبراطور > ويسأل : « من هذا الشاب 
الحريح ؟ » ويقولون له انه يكولاى » البطل المشهور + ويتقدم منى 
الاسراطور ويقول : « أشكرك » انثى سأفعل أى شىء تسألنى أياء » 
فأحنى له باحترام وأتوكا على سيفى وأقول : « اننى سعيد أيها 
الامبراطور العظيم اذ استطعت ان أريق دمى فى سبل وطنى > 
ويسرنى أن أموت فى الذود عنه : ومع ذلك فما دمت سمحاً الى 
هذا الحد > فاسمح لى أن أطلب منك شيئاً واحدا ‏ دعنى أقضى على 
عدوى الأجنبى سان جيروم » وأقف أمام سان جيروم متوعدا »> 
فأقول له : « لقد تسببت فى تعاستى ٠۰۰‏ اركم ! » ولكن تخطر لی 
فكرة على حين فحأة » وهى ان سان جيروم الحقيقى قد يدخل بالعصا 
فى أبة لحظة » فأرى نسى مرة أخرى » لا قائداً ينقذ وطنه » ولكن 
مخلوقاً ضثيلا” باکاً ٠‏ 


وتخطر لى فكرة الله » فأسأله تعالى فى وقاحة عن سسب عقابه 
لی : « انی لم أهمل صلواتى مطلقاً > صباح مساء » فلماذا اذن 
أتألم ؟ » أستطيع أن أؤكد دون أى شك ان أول خطوة نحو 
الشكوك الدينة التى أقلقتنى ابان مرحلة صاى قد بدأت فى ذلك 
الوقت » لا لأن التعاسة أغرتنى بالتذمر والكفر » ولكن لأن فكرة 
عدم عدالة العنايه الآلهه التى هيمنت على عقلى فى ذلك الوقت اللىء 
بالبلبلة الروحية وعزلتنى فى ذلك اليوم برمته > سرعان ما نمت 
وأخرجت جذورا كالبذرة ااضارة سقطت على أرض لينة بعد المطرء 
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ثم تخبلت أننى سأموت > ورسمت فى خالى صورة حية عن حيرة 
سان جيروم عندما بجد بدلا منى جثة لا حاة فها بححرة السطح > 
وتذكرت حكايات “اتالما سافشنا عن ان روح الشخص المت لا تترك 
التوك لذة ركن يرما و خان شی أطي عن مر فى خجرات 
بست جدتى جميعاً > وأشاهد دموع لموبتشكا الملخلصه »م وحزن 
جدنى » وحديث أبى مع سان جيروم ٠‏ وقول بابا والدموع فى 
عشه : « لقد كان ولدا لطفاً » واجابة سان جيروم : « نعم > ولكنه 
كان متهوراً » وقول بابا : « بنبغى أن تحترم الموتى » فقد كنت 
سبب موته > لقد أفزعته » ولم يستطع احتمال الاذلال الذى كنت 
تعد له ٠١‏ الىك عنى أيها النذل ! » ٠‏ 

ولا بد أن یحثو سان جيروم على ركيتبه ويبكى ويلتمس 
الققرة « ومد ها الارن يوعاً لي رو الل الشياف”ء وها 
سأرى شيا رائع الجمال » أسض شفافاً » وطويلا » وأشعر انه أمىء 
هذا اتی الاش یی ويدللتى © ولکے اقش بالق کا 
لو كنت أعرفها ٠‏ وأقول لها : « ان كنت أنت حققة فدعينى أتطلع 
الاق صورة اکر وشوا + وچ صر ا دن ينها عكذا 
هنا » فلا أستطع أن أعانقك خيراً من هذا » ألا تشعر بالسعادة على 
هذا الوجه ؟ ٠»‏ 

« أه » نعم أشعر بالسعادة ! ولكنك لا تستطبعين مداعبتى > 
ولا أستطع تقبل يديك » وتقول : « لا حاجة الى ذلك » ان الحياة 
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هنا جملة كما هى » ٠‏ وأشعر انها جميلة حققة »> واننا سنحلق 
سوياً ونرتفع » ونرتفع الى ما لا نهاية ٠‏ ثم يدو لى فجأة أننى 
مسشقظ > وأجدنى جالساً على الصندوق بحجرة السطح المظلمة > 
وقد بللت وجنتى الدموع > وعقلى صفحة خاوية وأنا أكرر عبارة 
« سنحلق ونرتفع > ونرتفع الى ما لا نهاية » ٠‏ لقد ركزت كل 
فوتى »> وا طويلا » فى محاولة تفسير موففى > ولكن كل 
ما استطاع عقلى أن يتخيله فى تلك اللحظة كان مدى غير محدود > 
لا يمكن اختراقه » مخيف فى كآبته ٠‏ وحاولت استرجاع الأحلام 
اللهبحة الهانئة التى وضع الشعور بالحققة لها حداً » ولكن لشد 
ما كانت دعقشس م ای سرعان ماوطت دروب هواجسى الأولى ق 
رايت أن امتمراز الس هها أ ستحل ميل انعا غو ادع ال 
الدهشة » انها لم تعد نبعث فى نفسى سروراً ٠‏ 


( ££( 
لا دقيق بلا طحن 
فضيت للتى بحجرة السطح > وام يقترب منى أحد ٠‏ ولم 


يحدث شىء حتى اللوم اتال > اى بوم الاحد حين نعلو نى الى 
ححره صغيرة ملحفه مححرة الدراسة و حسىت فها مرة اخرى ٠‏ 
وبدات اؤمل فى ان عقو بى ستقنئصر على حسى > واخدت افكارى 
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تطمئن تحت تأر النعاس اللذيذ المنعش > وضوء الشمس الساطع 
يخادع تماذج الجليد فوق النوافذ » والضوضاء المألوفة نهاراً فى 
الشوارع ٠‏ 

ومع ذلك فان عزلتى كانت عسيرة الاحتمال ٠‏ أردت ان 
اتنقل » وأن أقص على شخص ما كل ما ينأجج فى روحى > ولم 
يكن هناك أى كائن بشرى بالقرب منى > وكان موقفى مكدراً الى 
أقصى حد » وبالرغم من انه كان 'ثقيلا على » فاننى لم أستطع تحائى 
سماع سان جيروم وهو يصفر اغمات مرحة فى هدوء تام ویدور فى 
حجرته ٠‏ وكنت مقتنعاً تماماً انه لم يكن يرغب فى الصفير البتة > 
بل كان يصفر لكى يعذبنى وحسب ٠‏ 


فى الساعة الثانية هبط سان جيروم وفولوديا الى الطابق 
السفلى > واحضر لى سكولاى غدائى ٠‏ وعندما تحدثت معه عما 

« لا عليك يا سيدى ! لا تحزن لأنك لا تستطيع الحصول على 
دق بلا طحن » ٠‏ 


٠٠‏ ان هذا القول المأثور الذى ساعد على صلابة روحى فما 
بعد أكثر من مرة > قد أراحنى الى حد ما »> ولكن حقيقة الواقم > 
وهى انهم لم يرسلوا لی مجرد خبز وماء »> بل غداء كاملا يشمل 
الكمك المزخرف > أفسحت التفكير فى الشىء الكثير ٠‏ فلو كانوا / 


١ 


Yo 
Twitter: @abdullah_1395 


يرسلوا الى الكعك » فان معنى هذا اننى سأعاقب باليس > أما الآن 
فان عقا لا بد آت + وای عرزت عن الآخرین لآشى كنت ذا 
تأر سىء ٠‏ ونما كنت مشغولا فى حل هذه المشكلة دار المفتاح فى 
قفل سحنى > ودخل سان جيروم بملامحه الخامدة الرسمية ٠‏ 

وقال دون ان ينظر الى : « انزل وقابل جدتك » ٠‏ 

وآردت تنظف كمى سترتى الملطخين بالطباشير قبل مغادرتى 
الحجرة » ولكن سان جيروم قال لى ان ذلك لا ضرورة له الته 
كأننى فى مثل هذه الالة المعنوية الهابطة لا أستحق الاهتمام بمظهرى 
الخارجى ۰ 

وتفرست فى كاتا ولموتشكا وفولوديا عندما كان سان 
تتطلع الى المسجونين الذين يقادون من أمام نوافذنا كل يوم انين ٠‏ 


وأخفت يدها تحت وشاحها ٠‏ 


وبعد صمت طويل نوعا ما » تفحصتنى خلاله من قمة رأسى الى 
قدمى فى أسلوب من التعبير لم أعرف معه الى أين انظر »> أو ماذا 
أفعل ببدى »> ثم قالت : « حسن يا عزيزى > ,يجب أن أقول انك 
تقدر حبى > وانك عزائى المققی » ثم أضافت وهى تأنى عند كل 
كلمة » وان السسد سان جيروم الذى أخذ على عاتقه أمر تعليمك 
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یا عزيزى » وكنت آمل ان تحمد له عنايته وتعبه » م تابعت حديثها 
عد رة ضعت قصيرة وف شمه كشفك عن أن حديتها كان عندا هن 
قل : « وان تفهم قيمة خدماته » ولكنك > وأنت صبى صغير 
تجاسرت علىرفع يدك ضده »> حسن جداً ! حسن جداً فى الحققة ! 
لقد بدأت ٠٠‏ أفكر فى انك لا تقدر المعاملة الكريمة » وان وسائل 
أخرى أكثر فظاظة هى التى تلزمك » > ثم قالت بلهحة أمر جافة 
وهی تشير الى سان جيروم « التمس صفحه حالا » آلا تسمع ؟ » 

ونظرت الى الناحية التى فيها يد جدتى ووفع نظرى على سترة 
سان جيروم فأشحت عنه ولم أتحول عن موقفى > وللمرة الثانة 
بدات اشر قلس يتحيد + 

« حسن > الا تسمع ما افوله لك ؟ ٠»‏ 

وارتعد كل جسمى » ولكنى لم أتحرك ٠‏ 

وقالت جدتى » التى لا بد قد أدركت عذابى الداخلى الذى 
كنت أقاسيه : « كوكو ! ثم ثالت فى صوت أقرب الى الان منه الى 
الأمر » : « كوكو ! أهذا أنت ؟» ء٠‏ 

فقلت : « لن ن الس متحي وا ابسدى عن الى ليد خم 
انفجرت بالبكاء فجأة » اذ شعرت ان الدموع التى كانت تغصنى 
ستنهمر من عبنى لو نطقت بكلمة أخرى ٠‏ 
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» اننى آمرك 8 اطلب ملت وة الآن حالا » ٠‏ 
وقلت لاهثا : «انا ‏ أنا ‏ لا أريد ‏ لا أستطع » ثم انفجر 
فحأة الكاء الذى حسته طويلا فى فيض من الأس ٠‏ 
وفأل سان دوم بصوت مور : « اهده هى الطرريقة الى 
تطبع بها أمك الثانة ؟ أهذه هى الطريقة التى تقابل بها حنانها ؟٠.‏ 
ار کم !!!»+ 
وقالت حدنى وهى تتحول عنى وتكفكف دموعها :2غ با الهى» 
لو رآنه الآن على هذا الخال ! لو رآأته ‏ ان كل هذا بقصد الخير ٠‏ 
لاء لم الك تحمل هذا الحزن 3 أبدا +٠١‏ 
وظلت حدنى فک بكاء مقر طا + وات 5 اها € ولكن لم 
ب فى فصدى طلب الصفح ٠‏ وهال ان جيروم : » هدئى من 
ثائ رانك بحق السماء نا سىدتی الكوندسة * 
ولكن جدتى لم انلتفت اله > وغطت وجهها ببديها > وسرءان 
ما تحول بكاؤها الى قواق ونوبات هستيرية ٠‏ واندفعت مى وجاشا 
الى الغرقة البو 82 8 مفزعة وسرعان ما سمع الهمس فى جمبع أرجاء 
الست ه 
وقال سان جيروم وهو يقتادنى الى الطابق العلوى : « هناك 
وما اكان انكر هاه 


« يا اليى + مادا اقروت © يا لى عن وله شرير !> ه 


الطفولة ‏ لاه" 
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وما كاد سان جيروم اران بدخول ححرانى وبعود ادوا 
الى جدتى حتى أطلقت ساقى الى السام الكبير المؤدى الى الشارع 
دون أن اعرف ماذا “كنت أفعل. + 

لا اذكر ما اذا كنت افصد : الهرب ام اغراق نضى » وكل 
ما أعرفه اننى كنت لخفى وجهى دی لكى لا أرى أحداء واندفعت 
اندفاعا اعمى اهبط السلم ٠‏ 

وسا صوت مالو لدى : «١‏ الى أبن تدهب ؟ انت هو 
الشخص الدى آریده بعينه يا نی « » 

وحاولت المضى مسرعاً » ولكن بابأ اسک من يلض وفال 
حزم : 

« تفضل بالحضور معى »> كف تحاسرت على لمس المحفظة 
التى فى مكتبى ؟ » وصحينى وراءه الى غرفة الخلوس الصغيرة > 
وأضاف وهو شد ا « حسن 1 لاذا لا تحب ؟ » ٠‏ 

فقلت : « اننى آسف » لا أدرى ماذا دهانى » ٠‏ 

« آه » لا عرف ماذا دهاك ! اذن أنت لا تعرف »> ألا تعرف ؟ 
لا تعرف » آه حقاً انك لا تعرف ! » وأخذ يكرر هذه العبارة ويشد 
على أذنى عند كل كلمة 3 

ه هل ستدس أنفك حيث لا ينك الأمر فى المستقل ؟ هل 
تفيل # عل يل © :و لی أذى كيرا + ولکی لم أبك. وکن 
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الشعور الذى خيرته لذيذاً » فسرعان ما أطلق بابا أذنى حتى 
اکت سده واحدن أغمرها بدموعى وفلاتی ٠‏ 

وفلت له من خلال دموعى : « ارش اء اطوش بشدة 
حتى تؤانى » اننى ولد شرير »> ولد شقى بانس »2 ٠‏ 

وفال لى وهو يدفعنى دفعة خضفة : دما قصتك ؟ » ٠‏ 

فقلت وأا انقيق سيحترته نوالا + لا اريت الذهاب > ان 
الحسع کر ھر ےک واا اعرف .ذلك » ولكن بحق الله » اصغ الى » 
احم 0 اطردنى من الببت »> لا أستطيع الحاة معه > انه «بفعل» 
كل ما يستطيع لاذلالى » ويجعلنى أركع أمامه » وبريد أن يضر بنى» 
ون SS‏ تحمل هذا » اننى 
ساموت ساكل تقس + قد كال عدي الت شري توفي الال 
فريطة + وستموت سى ا انت > استحلفك بلله ٤‏ اجلدتی ! اذا 
بعذبونلى جمعاً ؟ © ٠‏ 

ركه ا اک یع ا راتت زر أن فين 
ركدة > واخدت الدج عن حل الل ائ انوت لكو والساعة+ 

وا ا فى روفو کر قوق © + ھا سسب بكائلك ٤‏ 
أي الطلقل 2 

« ابه نه ظالمى ب ومعديى ٠٠‏ الي ى ساموت ٤لا‏ يحض احا + 
واستطعت شق النفس التفوه بهذه الكلمات » ثم رحت فى رجفة 


٠ تشئحة‎ 
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وأخذنى بايا بين يديه الى ححرة النوم »> ورحت فى نعاس ء 
وعندما استقظت كان الوقت متأخراً جداً »> كان هناك قنديل مشتعل 
بالقرب من فرائى » ويجلس بالحجسرة طبب الأسرة وميمى 
ولموبتشكا ٠‏ وكان واضحاً على وجوههم انهم بخشون على صحتى »> 
ولكنى كنت أشعر اننى على خير حال من الصحة والنشاط بعد نوم 
استغرق اثنتى عشرة ساعة » حتى لقد كنت استطيع القفز من فرائى 
لولا نفورى من زعزعة اعتقادهم فى أننى مريض جداً ٠‏ 


(£0) 


كراهية 
ء٠‏ حقاً » اقد كان شعورا بالكراهة الحققة » لست الكراهية 
التى يكتب عنها فى القصص > والتى لا أعتقد فها - وهى الكراهة 
التى تنشرح لعمل السوء » ولكنها الكراهية التى توحى الك 
باشمئزاز لا يقاوم من شخص ما » على الرغم من انه يستحق 
احترامك » بل الكراهبة التى تجعل شعره وعلقه » وصدى صوته > 
وکل عضو فيه نوكل خر بفظنة لنيك م وق تشن لوقت 
تحذبك اله قوة غامضة » وتضطرك الى مراقة أتفه عمل من أعماله 
باششاق + ولقد خيرت هذا الشعور نحو سان جيروم ٠‏ 


a. 
ي‎ 
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على الرجل الآن دون تأثر فاننى اجده شاباً فرنسياً لطيفاً > ولكنى 
روسى لما ودماً > ولم یکن غساً » بل كان متعلماً تعليماً بين بين > 
وکان يؤدى واجباته نحونا بضمير حى » ولكن كانت فيه الخصائص 
المسزة لنى وطنه والتى تخالف الخلق الروسى » التردد والأنانية 
والخملاء والوفاحة » والثقة العساء بالنفس > كل هذه كانت ثير 
اسشائى كرا 

لقد أوضحت له جدتى بطسعة الخال وجهة نظرها فى سألة 
العقوبة البدنية » فلم يحرؤٌ على ضربنا بالسوط »> ولكنه برغم هذا 
كرا ماکان يهددنا بالمضا © ويخاضة آنا + و قود بكلية واطلت () 
( كما لو كنت مأ ) وبصورة كريهة جداً وبنغمة بدو منها ان 
الجلد يبعث فى نفسه أعظم الرضا ٠‏ 

ا ا سسا ا و 
مجرد النفكير فى أن سان جيروم قد بضربنی کان بحر لی الى حا 
من الغضب والس المكبوتين ٠‏ 

كان كارل ايفاتش أحبالااً » فى لحظة ضفيقة ينفس عن 
سخطه بضرينا بالمسطرة ا 9 
غضب ٠‏ وحتى لو كان كارل ايفاتدى فد ضريئى فى الوقت الذى 
اتحدث عنه ( أى حين كنت فى الرابعة عشرة ) لاحتملت ذلك بغاية 


aE فيدلا من كلمة‎ ٠ نطق ذه أكلمة بالفرنسية نتا خاطنا‎ )١( 
٤01٤1۴۲ نطقها كأنها‎ 
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الهدوء ٠‏ كنت أحب كارل ايفانتش > واستطع ان أنذكره كما 
أتذكر شى © واعتدت ان أعدره كتخص هن أفراد اسرتى ٤‏ 
ولكن سان جيروم » كان رجلا متعجرفاً متعالاً > لم أشسعر جو 
بمل » ولكن ,لاحترام المغتصب الذى كان يوحى به الى جميع 
الكبار ٠‏ كان كارل ايفاتش رجلا بير السخرية » من نوع من 
الحدم الذين أحببتهم من كل قلبى » ولكنى كنت أضعه فى مرنبة 
اجتماعة أقل منى في تصورى الطفولى ٠‏ 

٠‏ أما سان جيروم فقد كان على العكس »> شاباً صغيراً جملا 
متعلما حاول ان بقف على قدم المساواة مع كل شخص ٠‏ وكان 
ايفاتشس ينتهر نا و يعامنا دائما بهدوء » ومن الواضح أيه کان عدن 
ذلك واجبا ضروريا وان كان مؤلما > بنما كان سان جيروم من 
ناحبة أخرى بحب التفاخر بدوره كمعلم » وكان واضحاً حين كان 
ماقا انه اننا شل ذلك ارطياء له أك سه امالا و كانت 
أوداجه المنتفخة بعظمته » وتحذلقه فى تعيراته الفرنسسة التى كان 
بنطق بها مشدداً على المقطع الأخير بنبرات ممدودة » تنفرنى منه 
نفوراً يحل عن الوصف ٠‏ كان كارل ايفانتش بقول حين ,بغضب : 
د مهزلة صسائية »> ولد خسث > أو ذبابة هندية !! » ٠‏ وكان سان 
جيروم .بطلق علينا اسماء مثل « وغد »> ونصاب خسث » وما الى ذلك 
مما كان بجرح كبريائى ٠‏ 


۰۰ وكان كارل ايفائتش يجعلنا ار کم ووجوهنا فى الركن > 
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وكانت عقوبتنا تقتصر على الوضع البدنى غير المريح »> اما سان 
جير وم فكان نفخ صدره ويصيح ماوعا سده فى تعاظم و.يقول 
بصوت مفزع : « اركم ايها الوغد » ويجعلنا نركم أمامه ونلتمس 
منه المغفرة » فكانت العقوبة #نطوى على اذلالنا ٠‏ 

۰ اننى لم أعاقب ٠‏ ولم يذكر لى أحد شيئاً مما حدث » ومع 
ذلك لم أنس كل ما قاسبته من اللأس > والعار > والفزع والكراهة 
فى هذين الومين ٠‏ وبالرغم من ان سان جيروم لم بقطع كل امل 
فى منذ ذلك الوقت > وقلما کان يضايقنى > فاننى لم استطع ا 
اخیل فی فل مته مون اکر ات ٤و‏ کے اشر فى كل مرة 
تتقابل فيها عنانا » ان نظرنى كانت صريحة العداء له » واسرع 
باتخاذ مظهر عدم الاهتمام » ولكن كان خضل لى اشذ انه يفهم 
ريائى » فأخحل وانصرف عنه كلة ٠‏ 

٠٠‏ وقصارى القول » لا أستطع أن أصف الى أى حد كانت 
تشمئز نضى من أى شىء بتصل به ٠‏ 


(85» 
ححرة الخادمات 


هه شعرت بتزايد الوحدة ا قبا < وکو اٹ مسرانى 


الأمواتسة من اي وملاحط تی فى عزلتى > و لك عن 
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موضوع تأملاتى فى فصل لاحق > والمسرح الهام للملاحظائى كان 
ححرة الخادمات » حيث تحرى القصة التى كانت تهمنى وثيرنى من 
الأعماق »> وبطلة هذه القصة كانت ماشا بطبعة الال ٠‏ كانت تحب 
فاسلى الذى عرفها مذ كانت تعش من الخدمة > ووعدها بالزواج 
فى ذلك اين » ومع ذلك وان القدر الذى فرق بهم منذ خمس 
سنوات > ثم جمع ببنهما فى بیت جدتی > وضع بينهما حاجزاً فى 
شخص نکولای ( عم ماشا ) الذى لا يحب أن يسمع عن زواج 
ابنة أخه من فاسلى الذى كان يطلق عله ( الرجل الغبى الداعر ٠)‏ 


وكان من الأثير هذه العقبة ان وقع فاسلى الهادىء الطبع الذى 
لا هتم لثىء > فى حب ماشا حباً جارفاً » بقدر ما يستطيع أن بحب 
رعق خاط بر تدی قميصاً وردى اللون مصقول الشعر بالدهان ٠‏ 


وبالرغم من ان دلائل حبه كانت غريبة وسئة الاختبار 
الى حد بعد »> ( فمثلا كان <ين يقابل ماشا يحاول دائما ان سسب 
اها ألما € اما قر صمها أ بصفعها جلها دعلْف بحث لا تستطيع 
أن 'تتنفس الا بشق النفس ) وكان حبه حققاً » والدلبل على ذلك 
أنه منذ أن انكر نكولاى على فلسل يد اة أخة؛ اكب عل 
الشراب لشدة حزنه » واخ يغشى حاات الشرب وبخلق 
الاضطرابات ٠‏ وقصارى القول > أخذ يسلك سلوكاً غير حميد حتى 
أنه تصرف تصرف مشسناً عاقه عله رجال الششرطة ٠‏ غير ان سلوكه 
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هذا ونتائجه جعلته أكثر استحقاقاً فى نظر ماشا فازداد حبها له » وفى 
اناد حدس فاسل کات مانا کے أياماً برشها :دون أن عقن ا 
عين » ونشكو مصيرها المؤلم الى جاشا ( التى كانت تروقها كيرا 
شئون المحيين التساء ) وتتسل خلسة الى مركز الشرطة مستهنة 


بتحقير عمها وتعدفه لها » لزيارة صديقها والترفه عه ٠‏ 


لا حفر من شأن المجتمع الدى أقدمه لك أعيا القارىء م فان 
لم تكن اواو الحب والعطف قد صعقت فى روحك C‏ فاك أو اجد 
الأصوات التى تتحاوب معها فی ححرة الخادمات * وسواء أكان 
التى استطيع ان ارى منها كل م بحری فى حجره اخادمات : 
هناك اريكة عللها مكواة الشاب 3 والعروسة المصنوعة من الورق 
القوى 'ذات الأنف الكسور + وقصعة الاغتسال العغيرة © ومفسال 
الد » وهناك عتبة النافذة التى بتكوم علنها خلط يتكون من كثلة 
شمعية سوداء > وحزمة خط من الحرير » وخمارة خضراء 
مقضومة > وعلة للملس > ويوجد كذلك الائدة الكيرة الحمراء » 
من شىكة متقاطعة »> ومن خلفها تحلس « ھی » فى 'نوبها الكتانى 
الوردى المفضل عندى ومنديلها الازرق الدى يحتدب اشأهى بنوع 
خاص »> وهی تطرز وتتوفف بان وفت واخر لكى حك راسها 
بابرتها أو لتقص فتبل شمعة وأا أتطلع وأفكر : لاذا لم تولد سيدة 
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بهاتين الععنين الزرقاوين اللامعتين > وتلك الخديلة الذهسية الضحمة» 
وذلك الصدر الناهد ؟ كف كانت تصبح حالتها لو جلست فى ححرة 
الجلوس وعلى رأسها غطاء ذو أشرطة وردية فى نوب أحمر ثاتم > 
لا كوت می € ول لت الدى ا فی سوق بولفار ! 
۰*۰ لكانت نطرز على اطار وأرقها فی السرا 3 ولكنت أفعل أ 
ىء تطلنه ٠‏ كنت اناولها وشاحها واقدم أها طعامها يتفبى ٠‏ 

وبأى وجه مخمور وخلقة شمئز منها النفس > بدو 
وسلى فى سترنه المحوكة »> وقميصه الوردى القذر الذى يكشف 
رة ار ما دو علامات لا نزاع فى انها عقوبات العصان 

والت مشا متعحة وهى تغرز ابرنها فى الوسادة دون أن 


رفع وا لتحة فاسسلى عند دخوله » امع فاا رة اشر 


وأجاب فاسيى : « نعم » وما فى ذلك ؟ وأى خير كنت 
فن د 8 فلو أنه ستطيع لدبر الامر بصوره م | ولک هده 


® 


جهودى كلها تضع سدى > وکل ذلك سه » * 


٠+‏ وتا تة نادزدا »> وهى خادمة اش : » انتريد بعص 
الشاى ؟ » ٠‏ 


وقال فاسيلى : « اشكرك بكل تواضع »ثم أنم حديشه وهو 
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يلوح ده 0 ولماذا 9 ر هنی E:‏ اللص ¢ لأن لدى مالابسن 
خاصة بی 3 سسب کرای 3 سیت هصانى ه أد »> اللعنه على 
كل هذا !! ٠»‏ 


0 وقالت ماشا وهى تقصم اخط 3 « بحب و يكون المرء 
مطبعاً > وانت J) ee»‏ انی لا أستطبع ادتمال هذا بعك الآن > وذلك 
لأن 2 

وفى تلك اللحظة صفق باب ححرة حدتى شدة > وسح 
صوت جاشا وهى تصعد السلم غنول« وان !! احاول. ان 
أرضيها حين لا تعرف هى نفسها ماذا تريد ء يا لها من حياة لعينة - 
انها مجرد اشغال شاقة !! تم همست وهی تلوح ببديها : « آه أرجو 
- الله أن يغفر لى » ٠‏ 

وقال فاسلى وهو ينهض لتحتها : « أقدم تحياتى الى أجافا 
مسخايلوفنا ( » 

اعات عاسة وهی تحدحه بنظراتها و »> فلتتصرف ! 
اننى لا أريد تحاتك +٠٠٠‏ ادا نان الى هنا ؟ هل ححرة ادمات 
مكان ياتى الله الرجال ؟ » ٠‏ 

و وال فاسيل فی خحل : » أرقت السوال عن خضل .+ 


« سألفظ آخر أنفاسى وشکا » هذا هو حالى » ٠‏ 
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وضيحك فاسلى ٠‏ 

« لس هناك ما يدعو الى الضحك »> واذا فلت لك اخرج من 
هذا فبجب أن تخرج ! »> حسبكم أن تنظروا اليه ! هل يتزوجها ؟ 
الوغد القذر ! ها اخرج من هنا ! » ٠‏ 

وخرجت أجافا مبخايلوفنا من الحجرة وهى تضرب الأرض 
بقدمها > وفصفت الاب بعنف قصفة هزت النوافذ ٠‏ 

وظلت برهة تشتم كل ثىء و كل شخص بصوت مسموة 

من وراء الماجز » وتلمن حاتها وتلقى بأمتعتها » وتشد أذنى قطتها 
الصغيرة » وأخيرا فتح الاب بالقدر الذى يسمح فقط بمرور القطة 
مروراً خاطفا » معلقة من ذيلها وهى تصرخ صراخاً محزنا ٠‏ 

وقال فاسلى هامساً : « ويظهر أن من الأفضل ان أحضر مرة 
أخرى اشرب الشاى ٠٠‏ الى اللقاء فى مناسبة أفضل » ٠‏ 

وقالت ددا وهي مر بها 2 « لا ضس + سأذهي الألقى 
نظرة على الغلاية » ٠‏ 

وتابع فاسيلى حديله وهو يجلس بالقرب من ماشا حالما 
درت نادزدا الححرة : « الى أقصد أن أضم حداً لهذا مرة 
واحدة فقط ٠‏ فاما أن أذهب الى الكوتسة مباتترة # .و اشر لها 
كف هري الأمون + واا أن اترك كل ىء واغري الى اخ 
الدننا »> وسافعل والله ! وكف أعش هنا وحدى ؟5 ٠6‏ 
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اجلك > لهربت منذ زمن ط ‏ طو - بل وأقسم لله + 


وفالت هاا بعد لل من الصمت : « لادا لا تحضر كن 
ملابسك لكى أغسلها يا فاسيا ؟ » ثم أضافت وهى تمساك بنقة 


القسمص 0 انظلر مقدار سواد هده » ٠‏ 


ون تلك اللحظة سمع جرس جدتى بصلصل من تحت > 
وخرجت جاشا من ححرة نومها » وقالت وهى تدفع فاسيلى نحو 
الات وعو اتيش رعا عند رها : + أنت الست فما حار الله 
أمرعا .نولا نا تضحاقيا + وأظنك ترود أن تراه باك اا 
الوحش السليط الوجه ! انصرف ! اغرب عن نظرى !+ ثم مضت 
تقول ملتفتة الى ماشا : « ماذا وجدت فيه ؟ ألم يضربك عمك 
بسبه الوم ؟ ولكن لك طريقتك الخاصة : « انا لا اتزوج أحدا غير 


فاسل جروسكوف » بالك هن غه ! » »+ 


واف ا ع وان بالكله اة + و ول ذا ارك أن 


أحب أى شخص آخر » ولو ضربت حتى الموت بسسه » ٠‏ 


وتفرست طويلا فى ماشا التى اضطحعت على الصندوق > 
فى فاسل 3 وحاولت الوووف على وجهه النطر التى استطاع من 


ر 
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خلالها ان بحتدبها ٠‏ ولكن برعم من عطفى الخالص على حزنها 
فقلما استطعت أن أفهم كنف أن فتاة تبدو لى فاتنة مثل ماشا يمكن 


ان تحب فاسيلى ۰ 


وقلت فى ای واا امعد الى کے ا اص : دان 
رو یکی ع اکر کن لے واا وفال اوا 
رققین فى أرضى ٠‏ سأجلس فى مكتبى أدخن غليونى »> وتذهب 
ماشا الى المطبخ بمكواتها ٠‏ وسأقول له : « ارسل الى ماشا » ثم تأتى 
حىث لا يكون أحد بالححرة اتی فاسلى فا € وعد ری 
ماشا سيقول : « لقد ضعت الآن » ٠‏ وتيكى ا 
١19‏ أعرق اقاي اك ها وي تيك + هدم نا وؤيل لك 
تزوجها » والله .يمنتحك السعادة » »> واذهب عندئذ الى ححرة 
الجلوس » ومن بين الأفكار التى لا حصر لها والتى تومض فى العقل 
واخال فلا ترك آثراً > توجد أخرى شرك ثلمة عميقة حساسة + 
حتى انك »> ودون ان نسترجع الشیء الذى فكرت فيه تتذکر انه 
كأن شا ساراً » وتشعر بأئر الفكرة » وتحاول بعثها مرة أخرى٠‏ 
وشل هدا الاس الفسق هو ما تر که فى نش التفكين فى تشخ 
شعورى الخاص فى سسل السعادة التى قد تحدها ماشا فى زواجها 
من فاسيلى ۰ 
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١ه‏ ربما لا يصدقتى الناس حين أذكر لهم ماذا كانت أعز 
تأملاتى وأكثرها اتا ابان مرحلة صى ‏ وهى أبعد ما تكون ملائة 
ا ومركزى 5 ولكن التفاوت بان و ٠ه‏ الاسسان وشاطه 


الخلقى لهو فى رابى اضمن دلبل على سلامة طويته ٠‏ 


فى خلال العام الذى عشته فى حاة أخلاقة انفرادية حصورا 
فى داخل نفسبى كنت تواجهنى كل المسائل العويصة المتعلقة بمصير 
الانسان وحاته المستقيلة وخلود الروح > فحاول عقلى الصساتى 
الضعف بكل ما فه من قوة تنقصها اخئرة » حل هذه المسائل التى 
كل رعا اقل مرنة كن للعقل الشرى. أن ناء ولك 
حلها لا يوهب له هبه ٠‏ 


0 وبخل الى » أن العقل عند كل فرد © بشع فى نموه نفس 
الطر يبق الدى شعه الأجناس جميعآ > وان الأفكار التى ند 
كأساس للنظريات الفلسفية المختلفة تشسكل الملكات الموقوفة على 
العقل > ولكن كل اسان كان يدركها بوضوح كبير أو صغير حتى 
قبل أن يعرف شيا من النظريات الفلسفية ٠‏ 
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طرأت هذه الأفكار على ذهنى فی ضوء بلغ من الوضوح ومن 
القوة حداً حاولت معه 'نطسقها على الحاة » متصوراً انی كنت «آول» 
من كشف عن مثل هذه اللقائق العظمى النافعة ٠‏ 

و حدث أن خاطتنی فكرة ان ااسعادة لا تعتمد على الطروف 
الخارجية » بل على موقفنا منها » وان الانسان الذى اعتاد تحمل الآلم 
لا يكون غير سعيد » ولكى أعود نضى على الكدح ؟ كنت أحمل 
معسحم #اتتشيف بان بدى ممدودنن E‏ خمس دفائق 1 لرعم من 
الألم الفظيع » أو أدخل الى غرفة السطح وأجلد ظهرى العريان 
بحل جلدا شديداً حتى تفض عبنى بالدموع رغماً عنى ٠‏ 

وخطر ل فحأة فى احدى المرات »> ان الموت بنتطر نی فى 
اا ساعة وات ا و اخدت افكن دون أن e‏ اق 

حتى الآن فى ادراك ذلك »> وان الااسان يمكن ان يكون سعدا اذا 
ما استفاد وحسب هن حاضرة دون أن يفكر فى المستفل ٠‏ وفضبت 
ثلاثة أأيام مدعا لار غنم الفكرة + اهالت دروسى ولم أفعل شتا 
غير الرقاد فى فرائی والاستمتاع بقراءة وصةء وا کل كبلك ال حك 
الذى كنت قد اشتريته بآخر ما کان معى من تقود ۰ 

وق مئاسية اخرى » حان وقفت امام السسورة ارسم على 
اشكالا مختلفه بالطاشير خطرت بمالى فكرة »> وهی : اذا تروف 
التناسق للعيئن ؟ وما هو التناسق ؟ 

وكانثت اجابتى ع ايه شعور فطرى ٠‏ ولكن مأ سات 59 
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هل هناك تناسق فى كل شىء فى الماة ؟ على العكس فها هنا الحاة ٠‏ 
ورسمت شكلا بيضاويا » فالروح بعد الحجاة تمضى الى الأبدية ٠‏ 
ورسمت من أحد جانسى الشكل السضاوى خطا يمتد الى حافة 
السبورة نفسها ٠‏ ولاذا لا يكون هناك خط على الب الآخر ؟ 
الواقع اننى عدت الى التفكير فها > فما نوع هذه الأبدية ذات الانب 
الواحد فقط ؟ لأننا وجدنا ,التأكد قل هذه الحاة » بالرغم من اننا 

٠٠‏ وقد سرنى هذا التعلل العقلى الذى بدا لى جديدا متالقاً 
الى أقص حد » والذى أستطع الآن ان أمسك فقط بخطه فى صعوبة 
وتناولت صححيفة من الورق بقصد الكتابة عليها » ولكن مئل هذه 
المحموعة من الأفكار ازدحمت فى ذهنى أثناء العملة ازدحاماً 
اضطرنى الى النهوض والمثى» فى الححرة وعندما اقتربت من الافذة» 
تحول اشاهى الى الحصان الذى كان الحوذى بشد عدته فى تلك 
اللحظة » وتر كزت كل أفكارى حول حل مسألة هى : - الى جسم 
أى حصان أو اسان متستفل روح هذا الحصان عندما تتحرر من 
الحسد ؟ وفى هذه اللحظة مر فولوديا بالححرة » وابتسم عندما 
لاحظ اننى أحاول حل مشكلة ما > فكنت هذه الابتسامة كافة 
لأن توضح لى ان ما كنت افكر فبه لس الا محض هراء ٠‏ 


٠*۰‏ وقد رو بت هذا وهو ف نظرى مئاسية اساحق الذكر 
لمجرد اعطاء القارىء الفرصة لفهم طسعة تأملاتى ٠‏ 
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ولكنى لم أكن مفتونا بأى نوع من أنواع الاتجاهات الفلسفية 
جميعا بقدر ماكنت مفتونا بالتشكك الذى جعلنى فى وقت ما أقف 
على حافة الحنون ٠‏ وتخبلت أنه لا يوجد شىء أو انسان فى العالم 
برمته عدا نضى » وان الأشياء لم تكن أشياء » بل هى مجرد صور 
تتراءى لی اذا ما وجهت الها اتشاهى > وان هذه الصور ستختفى 
حالما أكف عن التفكير فها ٠‏ 


وقصارى القول أننى أنفق مع تشلنج فى فكرة أ نالموجود لس 
الاشباء وانما هو علاقتى بها ٠‏ وهناك لظات كنت أصل فها حين 
أكون افا تحن ار هذه « الفكرة الثابتة » » الى مرحلة من الخل 
بحست كنت أحان! ألتفت بسرعة الى الاتجاه المضاد على أمل أن أفاجىء 
الد ( اللاتى »)حك لم كن + 


لم يستطع عقلى الضعيف التغلغل فى هذا العمل العويص > 
ولكنى فى هذا العمل الذى يفوق قدرته فقدت معتقداتى التى لم .يكن 
تن آن اتساسر مطلقا غل أن أسها خرصا عل سعادة ای 


ولم أحصل على شىء من كل هذا العناء الأخلاقى الشاق الا دهاء 
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العقل الذى قلل من قوة ارادتى » والا عادة التحلل الأخلاقى الدائم 
الدى حطم حدة الشعور ووضوح الحكم ٠‏ 


ان الأفكار المحردة »> كنتحة للطاقة العقلية عند الانسان > 
تتشكل بحيث تفهم حالة روحه فى آية لحظة معبنة وتنقلها الى ذاكرتهء 
ولقد قوى ملى الى التعللل المحرد من قدرنى على الادراك الحسى الى 
وجه للأشاء » كثيرا ماكنت أقم فى تحلل الأفكارى لا ينتهى عند حد »> 
فلا أعود أعير المسألة التى كانت تشغلنى من فل اهتماما » بل أفكر 
فما أفكر فه ٠ه‏ وحين كنت أسأل نضى : فما أفكر 6 كنت أجبب : 
أننى أفكر فما أفكر فه ٠‏ وضما أفكر الآن ؟ أظنى أفكر فه 
وهكذا ٠‏ ولا أستطع أن أجد سما لتعدلى العقلى ٠‏ 


ومع ذلك ون كشوق الفلسفة التى وصلت المها كانت تتملق 
ارقت الأحرى كاعر بشت > ومن العحب أن أقول ائ عدا 
اتصلت بتلك المخلوقات كنت أشعر بالخجل فى حضرة كل واحد 
منهم » وكلما ازداد تقديرى الشخصى لذاتى عجزت عن اظهار 
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CEA) 
فولوديا‎ 


نعم » كلما تقدمت فى وصف هذه المرحلة من حاتى > أصبحت 
أكثر ايلاما لى وعنفا على > فقلما أجد بين ذكريائى عن هذه المرحلة » 
لحظات من الشعور بالدفء الحقيقى شديدة التألق > والنورائة الدائة 
كما كان الخال فى مستهل حاتى ٠‏ وبقدر مايفرحنى المضى بأسرع 
ما أستطع مجتازا صحراء صاى »> يسعدنى بلوغ هذه الفترة 
السععدة التى تضئها الصدافة بحنانه' الحققى وشعورها النسل فى 
أخريات هذا العهد وتفتح عهدا جديدا ملا بالسحر والشعر - 
الشباب * 

ولن أتشبع ذكرياتى ساعة بساعة » بل ألقى نظرة سريعة على 
الذكريات الأساسة منذ ذلك الحين الى أن اتصلت برجل بارز آثر 
تأثيرا راسخا ومضدا فى خلقى وتقدمى ٠‏ 

سلتحق فولوديا بالمامعة بعد أيام قلائل > ويأتى اله معلمون 
خصوصيون »> وأصغی بحسد واحترام غير ارادى وهو ينقر على 
السبورة بالطاشير بحسارة ويتحدث عن الوظائف والتحا'وويف 
والأبعاد والأحدائئة وما الى ذلك » مما سدو أنه عير عن حكمة مشعة 
المنال ٠‏ وآخيرا » فى يوم أحد بعد الغداء اجتمع مدرسان وأستاذان 
بححرة جدتى > فى حضرة بأبا وعدة ضوف »> فوضعوا فولوديا مو ضع 
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اخشار تحرسى لامتحان المامعة ٠‏ ولشد ماكان سرور جدتى عندما 
أظير مولوقيا اولك يا و انا + كذا وجيت الا طا اة 
فى مختلف الموضوعات »> ولكنى قدمت عرضا متواضعا جدا » وواضح 
أن الأسائذة حاولوا اخفاء جهلى أمام جدتى الأمر الذى زاد من 
ارئما كى ٠‏ 0 ذلك فان الالتفات الذى وجه الى كان ضلا جدا > 
فقد كنت فى الا خامسة عشرة ة فقط » واذن » لايزال آمامى عام استعد 
وه لامتحانى > و بهسط فولوديا الى الطابق السفلى للغداء فقط »> وريقضى 
كل النهار بل والأمسات مكنا على دراساته بالطابق العلوى لا لضرورة 
ذلك » ولكن لرغته الخاصة ٠‏ فهو شديد الغرور لا يرضه محرد 
النجاح فى الامتحان > بل ,برضيه الامتباز ٠‏ 


وأخيرا .بحل يوم الامتحان الأول + ويرتدى فولوديا سترته 
الزرقاء ذات الازرار التحاسية و بضع ساعته الذهسه ويتتعل حداءه 
الحلدى احديث الطراز ٠‏ وتحضر مركية بابا الكشوفة الى الاب > 
ويزيح نكولاى الغطاء جانا ويركب فولوديا وسان جيروم الى 
الجامعة ٠‏ وتطل الفتات وبخاصة كاتنكا من النافذة على منظر فولوديا 
اللطف وهو يركب العربة » بوجوه مبتهحة بستخفها الطرب > ويقول 
أبى : ٠‏ بمشيثة الله ! بمشيئة الله +١‏ وكذاك پد ای جرت ا 
الى النافذة تارك فولوده' والدموع فى عشها الى أن تتوارى المركبة 
عند منحنى الشارع وتقول شتا ما هامسة 9 


وعو فو لوديا و بط به الجميع فى لهفة :+ » حسم و جد ؟ 
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ماهى الدرجة ؟ » ولكن وجهه المشرق كان اجابة فى ذاته ٠‏ لقد حصل 
فولوديا على الدرجات النهائة ٠‏ وفى الوم التالى أسرع فولوديا فى 
طربقه مودعا بنفس الاهتمام والتمدات بالنحاح > ٠٠‏ واستقبل نفس 
اللهفة والفرح ٠‏ ومضت تسعة أيام > وكان فى اللوم العاشر آخر 
واشق امتحان بنتظره »> وهو امتحان المعلومات الدينشية ٠‏ واقف 
يجا عند الشافدة وتنظره بسر تاقد أكثر من اذى فال # ول 
بحضر فولوديا حتى الساعة التانة ٠‏ 

و تصح لوبتشكا وقد ألصقت وجهها فى لوح الزجاج : « باله! 
با أعزائى ! انهم قادمون ! انهم قادمون ! » ٠‏ 

حققة كان فولوديا يجلس بجانب سان جيروم | لمر كة 
المكشوفة »> ولم بعد يرتدى سترته الزرقاء والقعة الرمادية » ولكنه 
كان يرتدى حلة الطلنة الرسمية ذات الشقة الزرقاء المطرزة > 
والقمعة المثلثة الزوايا » والختجر المذهب على جنه ٠‏ 


وتنكى جدنى عندما تشاهد فولوديا فى حلته الرسمة فائلة : 
« آه » لو كانت الآن على قد الحاة ! » ثم تروح فى اغماءة ٠‏ 


ويجرى فولوديا فى صحن الدار بوجه مشرق فقبلنی > آنا 
ولموبتشكا وممى وكاتنكا التى يعترربها حمرة الححل حتى أذامها ٠‏ 
ويكاد فولوديا يطير من الفرح ٠٠‏ كم كان مليحا فى حلته الرسمية » 
وكم تلائم شقته الزرقاء شاربه اللامى الأسود ! بالخصره الطويل 
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انحل » ومثسته اللطيفة ! وفى ذلك الوم المشهود ,تناول الجميع 
الغداء بححرة جدتى وبشع الفرح من جميع الوجوه ٠‏ وبعد الغداء » 
فى وقت تناول الخحلوى » .يقدم رئس الخدم زجاجة من الشمانا 
ملفوفة بمشوش وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة مهبة ولكنها 
ضاحكة ٠‏ وتشرب جدنى الشمد ا لآل مرة منذ وقاة ا »> فتشرب 
زجاجة كاملة لتهنئة فولوديا »الم نعود فشكى اة وهى اله + 
و ينصرف فقولوديا وبخرج الان من الغناء مع بطانته »> ويستقيل معارفه 
فى مسكنه الخاص ٠‏ يدخن ويغشى المراقص ٠.٠٠‏ بل لقد رآيته فى 
مدسية ما بشارك فى شرب زجاجتين من الشمانيا مع النين من 
الضيوف فى حجرته »> وكانت الحماعة كلها تشرب مع كل زجاجة 
تخب بعض الشخصات الغامضة > ثم افون فين اول اغر 
جرعة من الزجاجة +٠‏ ولكنه يتناول غداءه بانتظام فى الست ويقضى 
فترة مابعد الظهر بححرة الجلوس كعادته من قل > بنشغل دائما فى 
منافشات غامضة مع كامتكا > ولكن بقدر ما أستطبع أن أسمع ا 
لا أشترك فى محادثتهما ‏ بدور الحديث عنأبطال وبطلات القصص 
التى يقر آنها » وعن الحب والغيرة ٠‏ ولا أستطيع استشاط مدىالتسلية 
التى بحدانه! فى مثل هذه المناقشات »> أو لاذا يستسمان بهذه الرقة 
ويشاحئان بهذه الرغة ء 

اننى ألاحظ بوجه عام أنه بالاضافة الى الصداقة الطبعبة » توجد 
بين كاتنكا وفولوديا بعض العلاقات الغر يمة التى تعزلهما عنا وتر بط 
أحدهنا بالآخر بطر بقة غامضة ٠‏ 
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(بةع» 
كاتنكا وليوبتشكا 


کاتنکا الآن فى السادسة عشرة > فهى ناضحة > وقد افسح 
الصا الى العذرة » الطرريق للنضارة المنسقة > ورثاقة الزهرة الخديئة 
المولد ء ولكنها لم تتغير : نفس العبئين الزرقاويين اللامعتين » والنظرة 
الاسمة ونفس الأنف الصغير المستقيم الذى يكون مع جبنها نخريه 
القوبين خطا واحدا تقريا ٠‏ والفم الدفيق بابتسامته الملرفة » 
و » الغمازتين « عل وجنتها الوردبتان الشفافتين 3 و نفس اللدرين 
الصغيردن الليضاوين ٠‏ ولسيب ما » لازال عارة « فتأة متكلفة » 
تلائمها بنوع خاص كل الملاءمة ٠‏ والأشاء الحديدة الوحدة فيها هى 
طريقة تصضشف شعرها الأشقر الغزير الذى تجعل منه ضفيرة على 
غرار ماتفعل المرأة الكبيرة » وصدره الصغير الذى لا يخفى ابتهاجها 
به وان كان يخحلها ٠‏ 


وبالرغم عن أن ليوبتشكا قد تشبأت وريت معها ٤‏ هين كتاة 
تختلف عنها كل الاختلاف » ولموبتشكا أقصر منها نوعا ما ٠‏ واشحة 
لكساح الأطفال لاتزال ساقاها معوجتين > ووجهها قسحا جدا »> والشىء 
الوحيد الحمل فى وجهها هو عناها » فهما جسلتان جدا فى الواقم ‏ 
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كيرتان داكنتان فهما 'نعير جذاب عن الكرامة والساطة بحل عن 
النعر بف حتى أنهما ملفتتان للاتناه ۰ 

ان لوبتشكا طببعة بسبطة فى كل شىء » فى حين بدو على 
كك امي تريك کل نقسها علق نمطا شخص آخر 5 

ونظرة للوبتشكا مستقمة دائماً > وهى شت عيها الداكتتين 
الو اسعتين أحانا على شخص ولا تحولهما عنه لمدة طويلة » حتى لقد 
بعاب علنها ذلك ويقال لها أنه محاف للأدب ٠‏ 

وكاتكا مخ ناحية أخرى سدل حنشها + وتديں عنها » وتقول 
e‏ # فى خان أن أعرف جد المعرفة أن نظرها على 
أحسن م يكون »> ولموبتشكا لا تحب التودد الى الغرباء © واذا مابداً 
أى تحن فى لزنه وحن ین جت ا کی رر ناف ای 
« العواطف » وكاتكا على العكس تتودد بنوع خاص الى ميمى فى 
حضرة الضبوف» وتحب أنتسير متشابكة الذراعينمم فتاة ما بالقاعةء 
ويسهل استدرة الضحك عند لوبتشكا » وعندما ,ستخفها الطرب 
أحانا تلوح بد بها وتجرى فى المححرة »> ll‏ كاتنكا فعلى العكس > 
تقل ها يدها او ادا ع اكد فى افك ٠‏ ولي 
لبوبتشكا دائما معتدلة » وعندما تسير ترفع یدیھا الى جنها » أما کاتتکا 
فتسل برأمها جانبا ونسير مشبكة الدين » وتفرح كاتنكا أشد الفرح 
حدما اف ر لدت ال جل من الكبار » وتعلن أنها ستتزوج 
بالنا كلد بخ آحة .وهال المعوارى ءون کا تقول ان جميع 
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الرجال مزعحون » وانها لن تتزوج أبدا »> واتصبح قتاة مختلفة كل 
الاختلاف عندما يتحدث اللها رجل كما لو كانت تخاف شك ما ٠‏ 
ولموبوتشكا مغتاظة على الدوام من ممى لأنها تتحزمها باحكام شديد 
بالمشدات حتى انها تقول : « لا أستطيع أن أتنفس » ثم انها مغرمة 
بالأكل » ولكن كاتنكا من ناحبة أخرى كيرا ماندفع باصبعها بحت 
صدريتها لترينا مدى اساعها » وهی تأكل فللا حدا ٠‏ ولموبواشكا 
تحب اجتذاب العقول > ولكن كاتنكا تجتذب الأزهار والفراشات 
فقط > وتعزف لبوبوتشكا « كواسرتوصلد » باتقان > وبعضا من سونانا 
بتهوفن »> وتعزف كاتنكا منوعات ومقطوعات من موسيقى الفالس > 
والتدقيددات اا مق ان مما يحب > واندق على المفاتح بقوة 
شديدة » واتستعمل « الدواسة » دون انقطاع ٠‏ وفل ان تعزف اى 
شىء تدق لاله اصوات سريعة التابع ٠‏ 

وكنت أرى كاتنكا اشد أقرب ماتكون الى الراشدات ولذلك 
كانت انروقنى كيرا ٠‏ 


5 +26 
أبى 


كان بابا مرحا بنوع خاص منذ أن التحق فولوديا بالجامعة » فهو 
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ابته جه كما سمعت من نكولاى يرجع الى أنه كسب أخيرا قدرا 
كبيرا من الال ٠‏ وكان يأنى أحانا لرؤيتنا فى المساء قبل ذهابه الى 
النادى + ويحلس الى السانو ونحن محتمعون حوله »> ويغلى أغانى 
غجرية ويدق بحذائه الرقيق للتوقت الموسقى ( لا يتحمل الحذاء 
ذا الكعب ولا يلسه مطلقا ) ٠‏ وشفى أن ترى فرحة محسوبته 
لوبتشكا العارمة التى نهم به ٠‏ وهو يأتى أحاا الى ححرة الدراسة 
ويستمع الى عند القائى دروسى بملامح عابسة »> ولكنى أدرك من 
كلماته العرضة حين بد ول توجهى الى الصواب أنه لا يعرف الكثير 
مما أتعلم ٠‏ وأحانا يغمز لنا بعمنه غمزة ماكرة > ويومىء النا باشارات 
عندما قدا جدنى فى التدمر وتغضب مع الجميع دون سب > 3 يقول 
بعد ذلك « حسن » » لقد عرفا هذا يا أطفال « وقصارى القول » ان 
منزلته هبطت قلیلا فى نظرى من قمتها النى لا تداتی والتى كان خالی 
الصسانى ود وضعها فها » فألثم بده الكميرة السضاء بنفس شعور الحب 
الحقبقى والاحترام » ولكنى أسمح لنضى الآن بالتفكير فيه » واصدار 
حكم على أعماله » وتخطر على ذهنى أفكار تفزعنى » ولا أسى اله 
دنا واحدا آثاز فى شی أفكارا كتيرة مست لى آلا مسوا ددا ء 

فى ساعة ا من احدى الأمسات دخل ححرة الاستقال 
سترته السوداء وصديرته النضاء لكى بصحب فولوديا الى قاعة 
الرقص > وكان الأخير برتدى ملابسه فى ححرته » وكانت جدتى 
فى ححرة نومها تنتظر مثول فولوديا أمامها قل ذهابه الى المرقص > 
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( كانت عادتها أن يمثل أمامها قل كل حفلة راقصة لتفحصه وتمنحه 
بركتها وتزوده بتوجيهاتها ) وكانت ميمى وكاتنكا تروحان ونجئان 
فى القاعة التى كانت مضاءة بشمعة واحدة فقط > بسلما كانت لوبتشكا 
تحلس الى « السانو « تتعلم كو سر توفلد اة وهى قطعة ای 
المفضلهة ٠‏ 
اختى وامى » ولم يكن التشابه فى الوجه ولا فى القوام » ولكن فى 
صفة دفقة ‏ فى البدين وطريقة المثى » وخصائص الصوت وبعض 
لطول العمر » كانت تنطق كلمتى 2 طول العمر « اللتىن حرت عدة 
امى أيضاً على استعمالهما » حتى لبدو لك أنك تسمع طولهما فى 
صوتها » ولكن التشابه يكون اکر وضوحا عندما تعزف على الالو 
جميع أنواع العرف > فهى تعمدل وضع ثوبها عندما تجلس بنفس 
الطريقة تماما » وتقلب صفحاتها من أعلى بدها السرى > وتدق 
المفاتئح بقبضتها وهى عابسة » وذلك اذا لم تستطع أداء مقطوعة 
صعة كما يحب » وتقول : « اه » يا الهى ! » وكانت تمتاز بتلك 
النعومة التى تحل عن الوصف > ودقة التنفذ » وطريقة فلد الحملة 
التى سمی بحدارة > « المعزوفة النفسة » التى لا يستطيع واحد بين 
جميع عازفى السانو المحدثين الأدعاء أن ينسى سحرها ٠‏ 

ودخل بابا الححرة فى خطوات سريعة فصيرة » وفصد الى 
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لوبتشكا » التى توقفت عن العزف عندما رأته * وقال بابا وهو بعيدها 
الى جلستها ثانا : « لا »> ٠٠‏ استمرى فى العزف > فأنت تعلمين كم 
أحب سماعك »> واستمرت لوبتشكا فى العزف »> وجلس بابا مواجها 
لها وقتا طويلا مسندا رأسه بده » ثم هز كتفيه هزة خاطفة على حين 
فحأة » و نهض وأخذ يسير ذهابا وايابا ثم جلس ٠‏ وكان فى كل مرة 
يقترب من البانو بتوقضف ويتأمل بامعان فى ليوبتشكا ٠‏ وقد تبنت 
من حر كاه وطريقة مثسته أنه كان شديد الأضطراب + وبعد سيره 
حول الحدرة عدة مرات »> وقف وراء مقعد للوبتشكا وشل شعرها 
الأسؤود ثم غاد ادراكة وساف سوه *٭ وعدا ات وکا 
عزف مقطوعتها وأقبلت عله تسأله « هل تتحمها ؟ » تناول رأسها بان 
يديه »م صامتا دون أن ينطق بكلمة واحدة وا بقل حاجسها 
وعنشيها فى حنان لم آره بظهر ملثه تماما ٠‏ 

وقالت لوبتشكا فحأة وهى تدلى سلسلة ساعتها واتثمت على وجهه 
عشها الشديدتى الدهشة : « لاذا تتكى ! اغفر لى يا بابا العزيز > لقد 
ست كماما آن هذه كاك متطوعة انا + + 

وفال فى صوت يهد ج بالانفعال : « لا ياعزريزتى > اعزفها 
كثيرا » انك ستفعلين اذا ماعرفت فقط كم ير بحنى أن أبكى معك » ٠‏ 

وصلها قرة ارس ممحاولا التغلب على أتفعاله »> وهز كتفه 
وخرج من الباب المؤدى الى الدهليز وحجرة فولوديا ٠‏ وصاح و 
يقف فى منتصف الدهليز : « والديمار ! أيمكن أن تستعد بسرعة ؟» 
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وفى نلك اللحظة مرت الخادمة ماشا فغضت من بصرها حين رأت 
سدها وحاولت أن تتحاشاه ٠‏ فاستوقفها وقال لها وهو بنحنى علها : 
« ان جم لك لبتزايد كل يوم » ۰ 

وکت مانا واعنك رآسها اکر عن دی قل ٤‏ وفالت غاسة 
«اسمح لی ٠٠6‏ 

وقال بأبا مرة أخرى وهو بهز كتفه وريسعل عندما مضت ماشا 
ووقع نظره على والدمار : «هل أوشكت على التأهب يا والدمار؟ » ٠‏ 

لقد أحبست بابا » ولكن عقل الانسان لا يستشير قله > وكثيرا 
نالتقي الأفكان الت ھن متساعره > فهو لايد كينا كنا يحب + 
ويتجهم لها ٠‏ ورغما عن ذلك فقد جاهدت لكى أطرد مثل هذه 
الأفكار بدا عنى ولكنها ظلت تساور عقلى ٠‏ 


رزه» 
جدتى 


ازدادت جدتى ضعفا یوما بعد یوم » وكثيرا ماکان سمح 98 
ححرتها صوت جرسها وصوت جائا المتذمر » وصفق الأبواب ٠‏ ولم 
تعد تستقيلنا فى المكتبة وهى فى مقعدها الكبسير المريح » ولكن فى 
ححر د نومها 34 فی سر برهأ ا مر تفع بوسائده المزركشة الطرئين بالمخرم 
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« الدانتلا » ٠‏ وعندما كانت تحسنا كنا للاحظ انتفاخا باهتا ضاربا الى 
الصفرة بارزا على يدها > وشم نلك الرائحة الانقة فى حجرتها 
التى لاحظتها منذ خمس سنوات فى حجرة أمى ٠‏ وكان بحضر 
الطسب ثلاث مرات الوم ويش ور مع زملائه عدة مرات > ولكن 
خلقها وعاداتها الرفعة المتكلفة مع جميع أفراد الست وبخاصة مع ا 
لم تتبدل أقل تتدل > فهى لاتزال تمد كلماتها وترقع حاجسها وتقول 
« ياعزيزى » بنفس طر يقتها السابقة تماما * 

ثم لم يسمح لنا بزيارتها لأيام قليلة * واقترح سان جيروم فى 
صاح أحد الأيام أنأخرجللتنزه مع ليوبتشكا و کاتنکا راكبين» و کان 
ذلك فى ساعات الدراسة + وبالرغم من أننى لاحظت أثناء ركوبى 
مركة الحليد أن الشارع المقابل لنوافذ حجرة جدتى كان مفروشا 
بالقش وأن أناسما كثيررين يرتدون معاطف زرقاء .يقفون على مقربة 
من بابنا » الا أننى لم أفهم ذا أرسلونى فى نزهة راكبة فى مثل هذه 
السافة غر الاد كا لبو كفيك واا طرال تهنا © ولب نا + 
على تلك الخالة النفسة المرحة الغرية حتى أنه كان يثير ضحك 
الاد كل سا عو كل کل وك ب کب 

لقد أثار ضحكنا بائع متجول عبر الطريق بصندوقه 
ركضا ٠‏ وجعلنا نضحك بصوت صاخب حوذى لق بمزلقتنا رامحا 
وهو بلوح باعنته » واشتبك سوط فلب فى زلاقنى مركبة الجليد 
فالتفت خلفه وقال : « شىء يضايق !! » فكدنا نموت من فرط الضحك 
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ورمقتنا ممى بنظرة امتعاض ولت ان « البلهاء » من الناس فقط هم 
الذين بضحكون بلا سب على الاطلاق »> أما لموبتشكا فقد احتقن 
وجهها بالضحك المكوت وألقت على نظرة جانسة طويلة ٠‏ وتقابلت 
عبنانا » ثم انفج را فى ضحك طائش حتى طفرت الدموع من أعيننا » 
ولم نستطع ضبط انفجارات المرح التى كانت تخنقنا ٠‏ وما كدنا نهدا 
حتى رمقت للموبتشكا بنظرة ونطقت بكلمة غامضة كانت فى وقت ما 
دارجة بننا » وتحرضنا دائما على الضحدك > حتى انفحرنا بالضحك 
مرة أخرى ٠‏ 

وعندما وففنا عند ,بنا > كنت على وشك افتعال حر كات بوجهى 
للموبتشكا بصورة مضحكة جدا حين أفزعنى منظر غطاء أسود اتابوت 


مسند الى الاب > فتحمدت الحركة على وجهى ٠‏ 


تح چ انا تال جير وم بو جه شاحب وفال نا : « لقد مانت 


جدتكم ٠60!‏ 
لقد كنت طوال الوقت الذى بقبت فه جثة جدتى بالمنزل أعانى 
خوفاً لا يحتمل من الموت كما لو كان الجسم الميت حا » وذكرنى 
ذلك بصو ره کر بھة » وهى اش لابد أن اموت ف بوم ما[ وهو 
شعور جرت العادة لسبب ما » أن يختلط بالمزن ٠‏ لم أشعر بالحزن 
على جدتى ٠‏ وبالرغم من أن الببت كان فى الواقع ليشا بالزائرين 
المحزو نين ولا كاد يكون هناك شخص ينهم شعر حزن خالص علها 
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سوى شخص واحد حيرنى حزنه الشديد أعظم حيرة » وكانت 
الخادمة جاشا هى ذلك الشخص »> اذ حيست » نفس ها فى ححرة 
السطح على الدوام > وسبت نفسها »> وفطعت شعرها > ورفضت تقيل 
أى عزاء » وقالت ان سدتها الآن قد مانت »> وانها لا نريد الا أن 
تموت هی نشسهاً ٠‏ 

وآكرر مرة أخرى ان عدم اللقنة فى مسائل الشعور هو دلالة 
الصدق النى يعول عليها أكبر تعويل ٠‏ 

وبالرغم من أن جدتنا لم تعد معنا » فان الذكريات والاشارات 
الخاصة بها ظلت فى الست كما هى > وكانوا فلقين بنوع خاص على 
الوصبة التى كنتها قبل وفاتها » والتى لا يعرف أحد شيا من محتوياته 
باستثناء منفذها » الأمير ايفان ايفانتش + وقد لاحظت بعض الهاج بين 
آهل جدنى > وكثيرا مانرامت الى سمعى ملاحظات عمن ستؤول اله 
ملافا + ديجت أن اعرف أ سروت وغبا عن لفكرة اننا ت 
شنا ما ٠‏ 

وفى نهاية ستة أسابيع أخبرنى نيكولاى الذى كان يقوم بوظيفة 
الصحيفة اليوسية فى مسكننا » أن جدتى تركت جميع ممتلكاتها 
لليوبوتشكا > وان الذى بقوم بالوصاية عليها لين زواجها ليس بابا » 
بل هو الأمير ايفان ايفاتش ٠‏ 

۲۸۹  ةلوفطلا‎ 
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"م2 
آنا 


لم ببق غير شهور قدلة على التحاقى بالجامعة » أجد الدرس > 
ولا أنتظر معلمى دون وجل وحسب » بل أجد لذة محققة فى 
دراستن .+ 

وأستمتع بالقاء الدرس الذى تعلمته بوضوح ودقة > وأستعد 
لكلية الرياضيات > وأقرر المقيقة آننى اخترتها لمجرد حبى غير العادى 
للكلمات »> مثل الحسوب » والمستصمات المماسة »> والتفاضل والتكامل 
وما الى ذلك ٠‏ 

اننى أقصر قامة من فولوديا » عريض الكتفين وأكثر امتلاء > 
سبط دائما » أهتم بالساطة كالعتاد » وأحاول أن بدو مظهرى 
مبتكرا > ويغرينى شیء واحد : هو أن بابا قال لی مرة ان لی « وجها 
حساسا » واننى لأصدقه كل التصديق ٠‏ 

وسان جيروم راض عنى > ولا أحمل له كراهية بعد > والواقع 
أنه حين يوجه الى ملاحظته أحانا بأنه من العار « مع مواهبى 
وذكائى » أن أفمل هذا أو ذاك > يدو لى أننى أحه ٠‏ 

وتوففت مراصتی لحرة الخادمات منذ امد بعد » وا 
بالحجل من الاختفاء وراء اللاب » ويحب أن أعترف فوق ذلك أن 
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فاسيلى الذى استخلصت الموافقة عله من ابى > اشحة لرجائه »> فد 
شفاتى نهائيا من غرامى التعيس ٠‏ 


وعندما ياتى العروسان » ومعهما صحفة عليها الحلوى المسكرة 
لتقديم الشكر الى بابا ٠٠‏ وتلبس ماشا قبعة ذات أشرطة زرقاء » وتقبل 
كل واحد منا على كتفه » م تعود فتشكرنا جمیعا عن شیء أو آخر > 
لا أعى من ذلك شثا غير الدهان الوردى على شعرها » ولكن دون 
أقل عاطفة ٠‏ 


وقصارى القول » اخذ فى سسلى الى الشفاء تدريجا من قصورى 
الصبانى » ولكن مع استثناء القصور الأساسى الذى لايزال يسبب لى 
كثيرا من الأذى فى حانى - ملى الى التفلسف ٠‏ 


(of (‏ 
بالرعم من نت كنت أقوم بدور فى جماعة فولوديا بحرح 


ضوف فاراقب فى صمت كل مابجرى هناك ٠‏ 
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ركان کر کف ر ردد علد جا اال جج 
دوبكوف »> وتلمسذ هو الأمير تخلبودوف وكان دوبکوف صفغيرا فوى 
العضلات أسمر الوجه > ولم يعد فى مستهل شبابه > تميل ساقاه الى 
القصر » ولكنه لس سىء المنظر ٠‏ وهو مرح على الدوام » من اولئك 
الأشخاص المحدودى التفكير الذين يلقون قبولا بنوع خاص > بسبب 
هذا التحديد نفسه ولا يقدرون على تأمل الأشساء من مختلف الحوانب» 
ويسمحون لأنفسهم على الدوام بالانساق مع شىء ما ٠‏ وحكم أناس 
كهؤلاء يكون من جانب واحد ويتسم بالخطا »> ومع ذلك فقلوبهم 
خالصة ويخلبون اللب دائما ٠‏ ولسيب ما تبدو حتى أنانتهم الضيقة 
مغتفرة »> وجذابة + وبالاضافة الى هذا » فان لدويكوف سححرا 
مزدوحا ازاء فولوديا وازائى ‏ هو مظهر السالة » وأكثر من هذا 
كله السن التى يسل فها الصغار من الناس الى الأخذ بالوةار ‏ وهو 
ماکان بطلق عله « کما شغی » - الشىء الذى بقدره الناس ممن فی 
بأن بطلق عليه « كما ينبغى » ٠‏ والشىء الوحيد الذى لم أكن أحبه 
هو أن فولوديا فى بعص الأحان كان سدى خحله فى أثناء وجوده 
من اعمالى البالغة السذاجة » ومن حداثة سنى فوق كل شىء ٠‏ 


لم يكن تخلمودوف وسىما : عننان صغيرثان رماديتان » وجهه 
منخفضة غير مستوية » ذراعان وسافان طويلة غير متناسقة > وانقاسم 
لا يمكن وصفها بالجمال ٠‏ والشىء الجميل الوحيد فيه هو قامته 
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الطويلة بصورة غير عادية »> ولون وجهه الرقق وأسنانه الفائقة 
الجمال ٠‏ ولكن تقاسيم وجهه اكتسبت طابع الحدة والحموية » من عه 
الضيقتين اللامعتين » وتعبير ابسامته الذى كان بتغير من التجهم الى 
غنوش صباى لا يسبت الا أن تلتفت اله ء 

كان يدو عله الخحل الشديد من كل تافهة حتى لتورد وجهه 
الى آذه » ولكن خحله لم یکن کخجل» فكلما ازداد وجهه احمرارا 
ازداد 'نصيره قوة اصرار > وكان سدو حانقا على نفسه بسب ضعفه ٠‏ 

وبالرغم مما كان ديه من شدة الود لدوبكوف وقولوديا » فمن 
الواضح أن المصادفة كانت قد وجدت بنهم » لأنهم كانوا مختلفين كا 
الاختلاف ٠.٠‏ كان يدو على فولوديا ودوبكوف الخوف من كل 
شىء » حتى مايشسه النقاش الماد والشعور ٠‏ وكان ت#خللودوف على 
العكس » حاد الطباع الى أقصص حد » وكثيرا ماينغمس فى مناقشة 
مسائل فلسضة ومشاعر مهملا الأمور الهازلة ٠‏ وكان فولوديا 
ردو كوف مترين ادت عن موشوطاك ,يهنا (.وكانا شان فى 
الحب فجأة مع الكثيرات » وكل منهما مع نفس الأشخاص ) 
أما نخلودوف فكان على العكس »> خط دائما على نفسه سخطا 
حققا عندما بشيران الى حه لفتاة معينة « فاة حمراء الشعر »٠ه‏ 

كان فولوديا ودوبكوف كثيرا مايسمحان لنفسيهما بالسخرية من 
أقاربهما » بینم كان مخدودوف على العكس » كان بنساق رغم أئفه 
الى تلسحات خالة من المحاملة الى عمته التى .بض مر لها نوعا من 
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الاحترام المذهل ٠‏ واعتاد فولوديا ودوبكوف الذهاب الى مكان ما بعد 
العشاء بدون تخليودوف > وكانا بطلقان عله « الفتاة الظريفة » ٠‏ 

وقد أثر الأمير نخلودوف فى نضى منذ الوهلة الأولى بحديثه 
وكذلك بمظهره ٠‏ وبالرغم من أننى وجدت كثيرا من طبعه مشتركا 
معى ‏ ولعل ذلك كان هو السب _ فان الشعور الذى أوحى به الى 
عندما رأيته لأول مرة » لم يكن غير شعور الاستتحسان ٠‏ 

كنت أكرءلفتته المتعجلةوصوته ال حاسم > وهيئته المتعالية » وفوق 
ماكنت اتحرق شوفا فى اثناء الحديث » الى معارضته والتغلب عليه كى 
أعافبه بالرغم من اهماله لی » ولكن خحلى كان يمنعنى ٠‏ 


(0€ 


المناقشات 


عندما ذهيت الى ححرة فولوديا كالمعتاد بعد دروس المساء » كان 
مضطحعا وقد أسند قدمه على الأريكة » معتمدا كوعه » يقرا قصة 
فرنسية > وتطلع الى لمدة ثائية ثم استأنف القراءة > وهو أمر بسيط 
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وكان يمدو أن نظرته 'تساءل عن سبب محيثى > والسرعة التى طأطاً 
بها رأسه كأنها كانت تفسر الرغة فى اخفاء معنى هذه النظرة عنى 
( ان هذا المل الى ايحاد معنى لأبسط حر كة كان خاصة بارزة عندى 
فى تلك السن ) وسرت الى المائدة وتناولت كتابا » ولكنى قبل أن أبداً 
القراءة خطر لى مدى السخرية التى ينطوى عليها عدم تحدث أحدنا 
الى الآخر فى أى شىء > فى حين أن أحدنا لم يكن قد رأى الآخر 
طوال اليوم ٠‏ 

« هل ستكون بالست هذا المساء؟ » ٠‏ 

« لا أدرى » ولادا 6 » + 

قلت : « اننى أتساءل وحسب » واذ ريت أننى لا أستطبع بدء 
مناقشة ما »> تناولت كتابى وأخذت أقراً ٠‏ 

ومن العحيب حقا أن فولوديا وأا كنا نستطيع قضاء ساعات 
برمتها صامتين وحيدين ٠‏ ولكن مجرد وجود شخص ثالث معنا » 
حتى اذا لم .يتكلم » كان كافا لبدء أكثر الأحاديث تنوعا وأدعاها الى 
الاستغراق ٠‏ وشعرنا كأن أحدنا عرف الآخر جد المعرفة > فزيادة 
المعرقة بشخص ما تمنع الألفة الحقيقية بقدر ماتمنعها قلة المعرفة به ٠‏ 

وسمع صوت فى الدهليز يقول : « هل فولوديا باليت ؟» ٠‏ 

فأجاب فولوديا وهو ينزل قدمبه ويضم كتنابه على المائدة : 
« نعم » * 
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ودخل دوبكوف واخليودوف الغرفة فى سترتهما وفعتهما ٠‏ 

» هل ستاتى الى المسرح ؟ 

وأجاب فولوديا وقد احمر وجهه : « لا » لس لدی متسع من 
الوقت 3 ٠‏ 

7 الها مخ كر ! أريشو أن محطير > 

« وفوق ذلك فاننى لم أشتر تذكرة » 

« يمكنك شراء أى عدد من التذاكر عند الدخول » 

وقال فولوديا مراوغا : » اتنظر ٭ ساحضر عل الثو “اسم غادر 
الجحرة وهو بهز كتفه ٠‏ 

كنت أعرف أن فولوديا شدید || لرغة فى الذهاب ب الى المسرح > 
ولكنه رفض لعدم وجود نقود معه » وذهب للقترض خمسسه روبلات 
من السافی سین سلمه راه التالى ۰ 

وقال دويكوف وهو ناولئى يده : م اكاب حالك آأنفا 

ركان احير اود لاون كل اراي » لأن جدتى اتحدانت 
مرة بعد الغداء عن مستقملنا > وانها ند تت أن را نی دبلوماسا فى حلتى 


ذات السترة السوداء > وشعرى المصفف على طراز « عرف الديك » 
وكانت تعد ذلك امرا ضروريا فى وظيفة السلك السامى ٠‏ 
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اك تخللودوف : « الى 0 ذهب فولوديا ؟ » 

فأجبته : « لا أدرى » واعترانى الخجل حين فكرت فى أنهم قد 
يخمنون سسب مغادرة فولوديا للححرة ٠‏ 

وأضاف : « لس لديه نقود فيما أظن > الس كذلك ؟ » ثم 
أضاف بالايجاب مفسرا ابشامتى : « ولس لدى أنا أيضا ‏ ألديك 
نعود يادوبكوف ؟ » 

واجاب دوبکوف على نفسه وهو يخرج کس نقوده ويتحسس 
بعنابة فطعا صغيرة فلىلة 5-6 القصيرة : » سوف ری « * و فال 
وهو بشير سده اشارات مضحكة : « هده قطعة من ذات احخمسة 
كوبكات > وهذه قطعة ذات عشرين كوبك ‏ أف » ٠‏ 

ودخل فولوديا فى تلك اللحظة ٠‏ 

« حسن »> أستنذهب ؟» ٠‏ 

« لإا » 

وقال نخليودوف : « يالك من أضحوكة ! لاذا لا تقول ان لس 
لديك نقود ؟ خذ تذكرنى ان شئت ٠»‏ 

90 ولكن ماذا يكون من أمرك ؟ » ٠‏ 

فقال ديكوف 8 «.سندهب الى مقصورة ابن عمة ©» + 

« لاء سوف لا ذهب الّة ٠.»‏ 
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« اذا ؟ » » 

« لأنى لا أحب أن أجلس فى مقصورة كما تعلم » ٠‏ 

« لا أحب ذلك » لأنها تجعلنى أشعر بالحرج » ٠‏ 

« نفس الفكرة القديمة تعود مرة أخرى !! » اننى لا أفهم 
كيف تشعر بارج فى حين أن كل شخص بسره أن تكون معه » 
انه شیء غير معقول باعزیزی » * 

قال : « وماذا أفمل اذا كنت خجولا ؟ اننى متأكد من أنك لم 
تخجل فى حاتك البتة » ولكنى لا أزال أخحل من أقل التوافه » وقد 
احمر وجهه خجلا فى الواقع وهو يتكلم ٠‏ 

وقال دوبكوف بلهجة مشحعة : « أتعرف مصدر خجلك ؟ ٠٠١‏ 
انه من المالفة فى الاعتزاز بالنفس باع ز يزى » ٠‏ 

وقال تخليودوف وقد تأثر فى الصميم : « حقاً » المبالغة فى 
الاعتزاز بالنفس !! على العكس » لست أحمل غير قلبل جدا من 
الكبرياء > وأشعر دائما كأننى غير مقبول » وأبعث على الملل » ٠‏ 

وقال دوبكوف وهو يمسك فولوديا من كتفبه ويسحب سترته : 
ارتد ملابسك يافولوديا » وآنت يا « اجنات » » دع سدك يستعد » ٠‏ 

وراح تخليودوف يقول : « وهكذا يحدث لی كيرا جدا » ٠‏ 

ولكن دوبكوف لم يعد يصنفى الله وأخذ يترنم متمتما : 

دثرا_لا_لا_لاوه. 
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وقأل تخليودوف : « اه > انك لا تستطيع المغى طويلا على هذا 
المنوال » وسأبرهن لك أن الخحل لا ينم مطلقا عن حب الذات » ٠‏ 

» انك سترهن عله ان أنبت معنا » ٠‏ 

3 لقد فلت انى لست بذاهب » ٠‏ 

» حسن > ابی اذن وبرهن عليه للدبلوماسى ؟ وسخيرنا بكل 
ذلك عند عو دتا » ٠‏ 

وحاوب نخلمودوف فى عناد صسانی : » و كذلك 3 فها 
أسرعوا بالعودة » ٠‏ 

وقال وهو بجلس بحانى « وماذا نظن ؟ هل آنا متكبر ؟ » ٠‏ 

ومع أنه كان لى رأى فى تلك النقطة > فقد أذهلنى هذا السؤال 
غير المتوقم » حتى لقد انقضت فترة قل أن أنمكن من اجابته » ٠‏ 

وقلت : « وأنا أشعر بصوتى يتهدح ووجهى يحمر ؟ عندما 
ساورتنی فكرة أن الوقت قد حان لأآريه اننى ذكى ‏ : « اظن أن كل 
اسان کر ؟ وان كل شىء يفعله الانسان انا يفعله بدافع الكبر با٠‏ 

وقال تخليودوف وهو يستسم ابتسامة أظن فيها شيئًا من 
الاستخفاف : « وما الكبرياء فى رأيك ؟ » قلت : « الكبرياء ‏ هو 
اعتقاد الشخص باه أفضل وأعقل من أى شخص سواه » ٠‏ 

« ولكن كف بستطبع كل شخص فول ذلك الاعتقاد » ٠‏ 
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« لست أعرف ما اذا كان محقا أم لا » ولكن لا يعترف بذلك 
أحد » وأنا مقتنع الآن أننى أعقل من أى شخص آخر فى العالم » 
ووائق من أنك مقتنع بنفس الثىء » ٠‏ 

وقال تخليودوف : « لا ؟ أستطيع على الأقل أن أقول لنضى ؟ 
اش قابلت أناسا أعترف أنهم أعقل منى » ٠‏ 

وأجبت فى اقتناع : « هذا مستحيل » ٠‏ 

وقال تخدودوف وهو يعن فى النظر : «هل تظن ذلك حقا ٠6‏ 

ومن ثمة خطرت لى فكرة صرحت بها على التوا٠‏ 

وأضفت قائلا بابتسامة لا ارادية مهذبة : « سات نلك هذا » 
ناذا مي اشا أكثر. من الأحرين 6 ذلك لأا ر أشنا ال 
من الآخرين» وأجدر منهم بالحب > فذا اعسر نا الآخربن أفضل مناء 
فنبغى اذن أن نحبهم أكثر من أنفسنا » وهذا مالا يحدث مطلقا > 
وحتى اذا كان يحدث فأنا على حق أيضاء» ٠‏ 

وظل تخليودوف صامتا برهة ٠‏ 

وقال فى ابتسامة فيها من العذوبة والرقة ما جعلنى أشعر فحأة 
بالسرور التام : « اننى لم أشك مطلقا فى أنك ذكى جداء ٠‏ 

ان المديح يؤثر تأثيرا قويا جدا » لا فى شعور الانسان وحسب» 
بل فى عقله » الذى یدو لی أننى أصحت أكثر ذكء تحت تأثيره 
السار »> وان الأفكار تتخطر على ذهنى الواحدة بعد الأخرى بسرعة 
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غير عادية ٠‏ ومن الكبرياء انتقلنا الى الحب دون أن نلاحظ > وتنافشنا 
فى هذا الموضوع الذى لا ينضب له معين فيما أظن ٠‏ وبالرغم من أن 
أحكامنا رعا بدت حض هراء للسامح الذى لا يهمه الأمر - وبالرغم 
من غموضها وانها ذات جاب واحد _ الا انها كانت ذات دلالة سامية 
بالنسنه لاء وكانت أرواحنا متوافقة فى انسجام كبير حتى لقد كانت 
أقل لمسة على أى وتر فى واحد منا تتجد لها صدى عند الآخر ٠‏ 
واستمتعنا بهذا الصدى المتسادل فى مختلف الأوتار التى لمسناها 
فى نقاشنا ٠‏ 


وخبل البنا أن الوقت والكلمات كانت بحاجة الى أن نفسر بها 
عضا البعص الأفكار التى اشد النطق بها 9 


( 00) 


بداية الصداقة 


منذ ذلك الوقت نشأت بنى وبين ديمترى 'مخلمودوف علاقات 
غرية نوعا ما » ولكنها مرضة جدا + وقلما كان بوجه الى اهتماما فى 
حضرة الغرباء » ولكن حالما يتصادف وجودنا وحيدين » كنا تحلس 
فى ركن هادىء وتأخذ فى الناقشة ساهين عن الوقت وعن كل شىء 
حولنا ٠‏ 
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كنا نتتحدث عن حاتنا المستقيلة > وعن الففون > وعن خدمة 
الحكومة » والزواج وتعليم الأطفال» ولم يخطر لأذهائنا أن كل ماقلناه 
كان هراء فظيعا » ولم بخطر لا هذا البتة لأن اللغو الذى كنا نتتحدث 
فبه كان حكمة وهراء لطفا » اذ بظل المرء فى شابه يرفع من فدر 
الحكمة ويعتقد فيها ٠‏ وفى الشباب تتجه كل فدرات الروح نحو 
المستقيل »> ويتخذ ذلك المستقل لنفسه مثل هذه الأشكال الزاهة 
الفاتنة تحت تأثير الأمل ‏ لا الأمل المؤسس على تحربة الضى » ولكن 
على الاحتمالات المتخلة لسعادة مقبلة ‏ حتى لتشكل مجرد أحلام 
المستقيل سعادة حقيقية فى تلك المرحلة من العمر عندما نشترك فهاء 
وفى المنافشات التى كانت ندور حول ماوراء الطيعة > والتى تكون 
واحدا من أهم موضوعات مناقشاتنا » كنت أحب اللحظة التى تتوالى 
فها الأفكار فى تعاقب سريع بعضها اثر بعض > وبزداد غموضها على 
الدوام » ثم تبلغ درجة من الابهام بحبث لا جد وسيلة للتعبير عنها » 
وبالرغم من ظنك أنك تقول ماتعنه » فانك تقول شيا مختلفا كل 
الاختلاف ٠‏ كنت أحب التحليق الى أعلى فأعلى فى عوالم الفكر الى 
حبث تدرك فحأة لا نهائيتها كلها » وتعترف بتعذر التقده الى أبعد من 
ذلك ٠‏ 


حدث أن كان مخلودوف أثناء الكرنفال مستغرقا فى أنواع 
اللهو موبالرغم من حضوره الى المنزل عدة مرات كل بوم لم يتتحدث 
الى مرة واحدة » وفد ضايقنى هذا منه كثيرا حتى لقد خل الى مرة 


¥ 
Twitter: @abdullah_1395 


أخرى آله حال فشن + غر اى كنت اننظر الفرصة لأرية عل 
الأقل أننى لم أكن أقيم لعشرته وزنا وأننى لا أحتفظ له بود خاص ٠‏ 

وفى أول مناسية بعد الكرنفال أراد أن بتحدث الى قلت له ان 
لدی دروسا بحب أداؤها » م صعدت الى الطابق العلوى » ولكن 
شخصا ما فتح باب ححرة الدراسة » ودخل تخلودوف ٠‏ 

وسألنى : « هل أزعيحتك ؟ » ٠‏ 

فأجبت : « لا » وان كنت أريد أن أقول له اننى مشغول فى 
لمقيقة . 

واذن لاذا غادرت حجرة فولوديا ؟ » اننا لم تتحدث منذ وفت 
طويل » ولقد تعودت ذلك الى الحد الذى أنخل معه أننى افتقدت 
شتا » ٠‏ 

واختفى كدرى فى لظة » وبدا ديمترى فى عنی نفس طراز 


فلت : « لعلك نعرف سب ابتعادى » ٠‏ 


فأجاب وهو بجلس بحانبى : « ربما يكون ذلك » ولكن حتى 
لو كنت أخمن فلا أستطع أن أقول لاذا ولكنك تستطع أنت ذلك». 
0 سأضرك » : لقد ابتعدت لأنتى كنت حاتتفا علنك ‏ لست 
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کن ى الاش لا ارال نوا بهذا + 

زقل امسا عل ارا موا باش راشا ریت ب يداهل 
تعرف لاذا أصبحت مخلصا لك الى هذا الحد ؟ ولاذا كان حبى لك 
بفوق حبى للناس الذين عرفتهم وألفتهم أكثر منك ؟ لقد اكتشفت 
السب ء٠‏ لأنك تمتاز بصفة نادرة جدا ‏ الصراحة » ٠‏ 

فقلت مؤمنا على قوله : « نعم > اننى أقول دائما نفس الأشاء 
التى اخحل من الاعتراف بها 3 ولكنى أعترف بها لأوئك الدين 
ألق بهم » ٠‏ 
حقيقة وحن لسنا أصدقاء بعد يانىكولاى » وأنت تذكر اا اا 
بالآخر » ٠‏ 

فقلت : « ولكى آمن على ما أقوله لك » بحب ألا تذكره لأى 
شخص آخر » ولكن أهم الأفكار وأكثرها فائدة هى تلك الأفكار 
التى لا بضر بها أحدنا الآخر لأى سب ! » + 

فقال : « ويالها من أفكار تعافها النفس ! ان أفكارا كتلك > 
لو عرفنا أننا يجب أن نرغم على الاعتراف بها » كان يجب ألا نتجاسر 
مطلقا على التفكير فها » ه 
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وأضاف قائلا وهو ينهض من على مقعده ويفرك .يديه مبتسما : 
د آتعرف ماذا حدث لی يانيكولاى ؟ دعنا « نعمله » وسترى كم هو 
مفيد لكلنا ٠‏ فلنتعاهد على أن يعترف كل لصاحه بكل ثىء : سعرف 
كل منا الآخر » ولن تخحل » ولكن لكى لا نخئى الغرباء فلنتعاهد 
« ألا » نقول « أى ثىء » عن بعضنا البعض « لأى شخص » وذلك 
ا e‏ + 


« ولقد فعلنا ذلك حقبقة » اما مانتج عن هذا > فهو ماسأرويه 
للك صما بى : 


قال كارل ان لكل اتصال وجهين : واحد بحب » فى حين سمح 
الآخر لنفسه بأن يحب» وواحد بقل »> والآخر يقدم الوجنةه وهذا 
صحصح نماما » وفى صداقتا > أ الذى قيلت وديسرى قدم وحنه 3 
ولكنه كان سا أا تقل + ست لقذ أحينا أعدنا الآخشن عل 
قدم المساواة » لأن كلينا عرف الآخر وقدره » ولكن هذا لم يمنعه من 
فرض تاثيره على وخضوعى له ۰ 

و تحت از تخلودوف تبنت رايه دون وعى منى بط.عة الالء 
وجوهر هذا الرأى هو العنادة الخارة للفضملة المناللة والاعتقاد فی أ 
الانسان يهدف على الدوام الى تكميل نفسه > ثم يبدو اصلاح النوع 
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اشر ى كله > والقضاء على رذائل الانسان > وتعاسته » شيثأ سهلا » 
فاصلاح المرء لنفسه »> والحصول على كل الفضائل > والتمتع بالسعادة > 
کل ذلك کان بدو آمرا سيرا ٠‏ 


ولكن الله وحده يعلم ما اذا كانت امال الشاب الساصة هذه 
هز اء وين هو اللوم عل غدم ا 
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ركه) 
الوقت الذى أعدبره بدابة لشبابى 


فلت ان صداقتى مع دمترى كشفت لى صورة حنايدة هن 
الحاة ٠٠١‏ أهدافها واتحاهاتها ٠‏ وتتكون هذه الصورة فى جوهرها 
من الاعتقاد بأن مصير الااسان هو الكفاح فى سبل الكمال ام 
وان هذا الكمال سهل وممكن ودائم ٠‏ ولكنى كنت استمتع قل الآن 
بكثف الأفكار الحديدة التى نق من هذا الاعتقاد » ومن تكوين 
خطط ا ار حط يننا كانس خا لين عل 
أسلوبها المشوش العقيم - كانت الأفكار المختلفة التى بحثتها فى 
اباد ون مع صديقى ا دتري ا( او شا الدعتن ) كنا کت 
أدعوه أحانا فما بنى وبين نضى - لاتزال ترضى عقلى فقط > 
لا مشاعرى ٠‏ ومع ذلك فان الوقت قد حان لظهور أفكار أخلاقية 
كهذه فى عقلى » فها من العذوبة والحدة ماجعلنى أنزعج حين تأملت 
مدى الوقت الذى ضعته > وارفت- أن اطق هذه الأفكار مباشرة ©. 
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وفى نفس اللحظة » على الحاة » بقصد راسخ وألا أتنكر لها . 
ذلك هو الوقت الذى أؤرخ به بداية « شيابى » ٠‏ كنت انثذ 
اهر السادمة فر واستس 'الدورسون فى لقت الدروس» وكان 
سان جيروم لایزال مشرفا على دراساتى »> وكنت مضطرا الى الاعداد 
للجامعة على غير رغية منى » و كانت مشاغلى خارج الدراسات تتضمن 
العزلة » والهواجس والتأملات المتقطعة > وندريبات الألعاب 
الرياضية » لكى أجعل من نضى أقوى رجل فى العالم ؟ وفىالتجول 
على غير هدى بجميع حيرات المنزل »> وبخاصة فى دهليز حجرة 
الخادمات » والتفرس فى وجهى عرضا فى المرآة ٠‏ وكنت أنصرف 
عن هذا الاشغال دائما بشعور من القنوط لا يحتمل » بل بشعور 
الامتءاض ٠‏ ولم يقتصر الأمر على سذاجة مظهرى » كما كنت أعتقد» 
بل كنت عاجرا عن السسرية عن نفسى بضروب التسللة المعتادة فى 
شل ده الأحوال. + ولم أستطع القون بان وجهى معبر او شک أو 
نيل ؟ لم يكن فيه شىء بنطوى على تعبير > فالتقاسيم من الطراز 
السبط المعتاد > وععناى الصغيرتان الرماديتان أقرب الى الغباء منهما 
الى الذكء وبخاصة حين كنت أنفرس فى المرآة » كان شكلى لايزال 
ينقصه شىء منسمات الرجولة؟ وبالرغم منأننى لم أكن صغير القامة» 
وكنت قويا جدا بالنسية الى سنى > فان جميع تقاسيم وجهى كانت 


35 
Twitter: @abdullah_1395 


رھ ریا ع ات )يل ل کی ا ی ييل © بغ 
وقدماى كيرتان مثله » وخل الى فى ذلك الوقت أنه شىء مهين ٠‏ 


ر لاه ( 


الربيح 

فى السنة التى التحقت فها بالجامعة » وقع عد القامة فى تاريخ 
ار جدا من شهر ابریل حتى ان الامتحانات عقدت فى أسبوع 
كواسسمودو )١(‏ » و كان على أن أتناول القربان المقدس أثناء أسبوع 
الآلام وبدذلك 2 اعدادى ٠‏ 

كان الطقس رحواً > حاراً صافاً لثلائة أيام بعد الحلد الرطب 
الذى کان سمه كارل ايفاتس عادة « الابن أعقب الأب نتم ولم 
تعد ترى فى الشوارع كتلة واحدة من الثلج > وكان الوحل القذر 
قد أفسح الطريق لللل » والأرصفة اللامعة والجداول السريعة ٠‏ 


)١(‏ هو الاسيوع التالى لعيد القيادمة عند الكنيسة الغربية ‏ , ويعرف الأحد 
التالى لعيد الفصح «بأحدتوما» فى الكنيسة الشرقية ولا يقدم القربان المقدس فى 
أسبوع القيامة عادة الا للضرورة القصوى ٠‏ 


(المترجم) 
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كانت القطرات الأخيرة من ذوب الليد تتساقط من الأسطح نحت 
الشمس > والبراعم تزدهر على الأشجار فى الحديقة الأمامية ؟ وكان 
الممر فى الفناء جافاً ٠‏ وبدأت الخحشائش الشسهة بالطحلب بالقرب من 
مرابط الماشية » وفما وراء أكوام السماد المتجمدة > وبين الأححار 
عند السقيفة تتحول الى الخضرة ٠‏ ان هذه الفترة الخاصة من الربيع 
هى التى تور تأثيرا قويا فى نفس الانسان ‏ الشمس صافة » مكتملة» 
لامعة » ولكنها لست حارة ٠‏ والمحداول ومساحات الخليد المكشوفة 
تهمس للهواء بالنضارة > والسماء ذات الزرقة الرفقة المعرفة 
بالسيحب الطويلة الشفافة ٠٠١‏ لست أعرف السيب » ولكن يبخل الى 
أن الأثير هذه الفترة الأولى من مولد الرببع تكون أشد قوة وأدعى 
الى الشعور بها فى مدينة كيرى ‏ ان المرء ليرى القلل ولكنه يدرك 
الكثير ٠‏ كنت واقفا أمام النافذة التى تنسكب أشعة الشمس المرقطة 
من اطاراتها المزدوجة على أرض ححرة الدراسة التى ضقت بها 
ضقا لا يحتمل » وأنا أحل على السسورة معادلة طويلة فى الجر ٠‏ 
كنت ممسكا باحدى يدى نسخة بالية ضعيفة من كناب فرانكر فى علم 
الجر »> وبالأخرى قطعة صغيرة من الطباشير كنت قد لوثت بها بدى 
الاثنتين ووجهى وكتفى سترتى ٠‏ وكان ضمكولاى برتدى مدعة 
وكقغل المعحون ويخلع المسامير من النافذة المطلة على الحديقة 
الأمامبة » فأدى عمله هذا » والضحة التى أحدثها الى نشت اشاهى . 
بالاضافة الى حالتى العقلية السثة الساخطة ٠‏ لم تحر الأمور معى 
على وجه مرض > فقد ارتكبت غلطة فى أول عملية الجمع > ولذه 
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كان لا بد لى أن أبدأها من جديد ٠‏ وأسقطت قطعة الطاشير مرتين» 
وكنت عارفاً بتلوث بدى ووجهى » واختفت الاسفنجة فى مكان أو 
آخر > وكانت الضحة التى يحدثها نكولاى قد أنت على أعصابى »> 
وشعرت كأننى أنور غضبا وأتذمر من شخص ما ؟ فألقيت بالطباشير 
والجير جاما وأخذت أذرع الحجرة ٠‏ وتذكرت حيئذ أننى يحب أن 
أذهب الوم للاعتراف » وأننى يحب أن أكف عن ارتكاب أى خطأ ؟ 
نم انتهيت فجأة الى مزاج لطيف »> واقتربت من نكولاى ٠‏ 

وقلت محاولا أ أضفى غلل صوق ا تنغم : « دعنى 
أساعدك ياشكولاى » ولاعتقادى أننى أتصرف تصرفاً سلمما > وآننى 
كظمت غنظى وألخذت فى ساعدته + ققد رفعث هذه النزعة اللطفة 
من حالتى العقللة أكثر من ذى قل ٠‏ 

ونرع المعجون > وأزيلت المسامير > وبالرغم من ان تكولا 
قد شد على الاطار المعاكس بكل قوته فانه لم يذعن له ء 

وقلت فى نضى : « اذا انخلع الاطار الآن مباشرة عندما نشده 
سويا »> فمعنى هذا آننى أرتكب اثما لو ذاكرت اليوم أكثر من ذلك > 
ولذا فلن أذاكر » ٠‏ ومال الاطار على أحد الحاننين ثم انفصل ٠‏ 

وقلت : « الى أين سحمل ؟ » ٠‏ 

وأجاب نكولاى وقد ظهرت عله الدهشة > وامتعض فما سدو 
لحماستى هذه : « اسمح لی أن أدبر هذا بنضى » سأحتفظ بها يما 
مزفمة فى حجرة السطح ٠‏ 
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وقلت وأنا أرفع الاطار : « سأرقمه » ٠‏ 

يخل الى أنه لو كانت حجرة السطح على مسافة فرسخين > 
واطار النافذة ضءف وزنه > لسرنى هذا كثيرا جدا ه ولأردت أن 
أتعب نفسى فى آداء هذه الخدمة لنكولاى ٠‏ وعندما عدت الى الحجرة 
كانت القرامد وأقماع الملح )١(‏ قد أعد رصها على عتبات النوافذ > 
وكنس كولاى الرمل والذباب المستكين وقذف به من النافذة: 
المفتوحة ٠‏ وملا الحجرة هواء جديد لذيذ »> ونفذ منها أيضا طنين 
المدينة وزفزفة العصافير ٠‏ 

كان كل شىء بسح فى الضوء » وأصيحت الحجرة مبهحة > 
ونسيم الربيع الهادىء بهز أوراق كتاب الجر وشعر يكولاى ٠‏ 
وسرت الى النافذة » وجلست على الافريز > وابحنشت مطلا على 
الحديقة وأخذت أفكر ٠‏ 

وللحال تلقل قن رومس سور ديد سان بالغ القوة : الأرض 
الرطبة التى تندافع فوقها النصال الخضراء اللامعة من المشائثش ذات 
السيقان الصفراء وتشق طريقها » والجداول تتلألاً :تحت أشعة 
الشمس > وتدوم بالمدر الترابى الصغير وشرائح الخكشب » وتحمل 
معها عساليج الزىق الأخذة فى الاحمرار براعمها المنتفخة التى 
كانت تتمايل نحت النافذة ماشرة ؟ والزفزقة القلقة التى تصدر عن 


2 أقماع الملح الصغيرة توضع فى النوافذ المزدوجة لامتصاص الرطوبة‎ )١( 
٠ آما القرميد أو قوالب الطوب الصغيرة فانها تضاف غالبا للزينة‎ 


517 
Twitter: @abdullah_1395 


الطور المزدحمة فى هذه الخرجة »> والسياج الضارب الى الشواد الملل 
بذوب الجلد » بل الهواء الندى المعطر والشمس الضاحكة بنوع 
خاص - كانت تتحدث الى فى صراحة وصفاء عن شىء جديد بالخ 
الحمال » ان كنت لا أستطبع تصويره كما حدانى عن نفسه ؟ فاننی 
بأحاول أن أعنده كمانلقىته» کلشیء تحدث الى عنامال والس دة 
' والفضلة »> وقال ك لىمنها انها مسسرة لى وممكنة » حتى أن الواحدة 
لا يمكن أن تود من دون الأشرى ٠‏ بل ان اميسال والسعادة 
والفضلة كل واحد ونفس الثىء ٠‏ وقلت فى نضى : « كف 
أخفقت فى فهم هذا ؟ وكم كنت شريراً قبل الآن !! وكم کان يمكن 

أن أكون سمداً »> وكم ستكون سعادتى فى المستقبل !! » يجب أن 
أصبح بسرعة رجلا آخر » بأسرع مايمكن »> وفى نفس هذه اللحظة؛ 
وأبدأ حاة مختلفة » ٠‏ ولكنى برغم ذلك ظللت جالساً وقتاً طويلا 
عند النافذة أحلم ولا أفعل شا ٠‏ ألم يحدث لك مطلقا أن اضطحعت 
فى الصيف لكى تنام ابان النهار فى جو مقبض مطير > ثم تستبقظ 
ل ا ل ري 
الواسعة » ومن تحت الستار الكتانى الذى بنتفخ بالهواء > وبضرب 
بعوده عتبة النافذة من اللانب الظليل الأرجوانى للمشى الزيزفون 
الملل بالمطر »> وممرات الديقة المداة التى تضشها أشعة الشمس 
اللامعة المائلة » ولتسمع على حين فحأة صوت الحمة المرحة بين 
العصافير فى الحديقة » ولترى المجشرات تدوم عند فتحة النافذة فى 
الشمس الشفافة ؟ ثم تتنبه الى رائحة الهواء العطرة بعد المطر ونة 
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فى نفك : « ياله من عار أن أنام فى أمسبة كهذه !! » وحينئذ تقفز 
متعحلا لكى تذهب الى الحديقة وتمتهج بالحماة ؟ اذا كان هذا قد حدث 
لك » فلابد أن هناك نوعا من الشعور القوى الذى خرته اذ ٠‏ 


(OA) 


هواجس 

قلت لنفسى : « سأذهب البوم الى الاعتراف » ولن أقترف خطيئة 
مرة اخری ( وهنا تذكرت جميع ذنوبی ال كانت تول الى أقصى 
حد ) ؟ وسوف أذهب الى الكنسة دون انقطاع كل بوم أحد » ثم 
سأقرأ فى الانجل فما بعد ساعة كاملة ٠‏ ومن الورقة ذات الخمسة 
والعشر ین رويبل التى اا كل شهر عندما ال بالامعة 
ساعطى بكل ناكد روبلين ونصف روبل ( وهو عشر بلغ ) 
للفقراء » وبوسلة لا بعرفها أحد قط - ولست للمتسولين > بل 
باحك عن 5 فقراء > شم أ ارا عحوز لا .يعرف احد ها 
شا ٠‏ 

« وستكون لى ححرة خاصة بى ( بحتمل ان ون رة 
سان جيروم ) وسأعنى بها بنفسى > وسأحافظ على نظافتها بصورة 
مدهشة » وان أترك للخادم شا بفعله » لأنه كائن بشرى مثلى ٠‏ 
م سأمشى الى الجامعة ( واذا أعطونى دروشكا ( عربة صغيرة ) 
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فسأبعها وأعطى هذا المال أيضا للفقراء ) > وسأفعل كل ثىء باعظم 
قدر من التدقق ( أما هذا « الكل شىء » فلم يكن لدى فكرة عنه 
آنثذ ) » ولكننى كنت مدركا وشاعراً بهذا » الكل ثىء » فى الحاة 
الحسة والعقلية المستقمة » وسأعد محاضراتى بل سأقراً الموضوعات 
مقدماً لكى أكون على رأس المرحلة الدراسة الأولى ٠‏ 

وأكتن بحا ؟ وسأعرف كل شىء مقهما فى المرحلة الثاية + 
ولربما انقل ماشرة الى المرحلة الدراسية الثالثة » وبذلك أتخرج 
فى الثامنة عشرة بوصفى الطالب الأول مع وسامين من الذهب > 
وحنئد اند لامتحان درحة أستاذ > ثم لدرجحة دكتور > وأصبح 
وتساءلت : « ثم ماذا بعد ذلك ؟ » » ولكنى تذكرت هنا أن هذه 
أحلام - كبر ياء » ائم » يحب أن أعترف بها للكاهن فى ذلك المساءء 
وعدت الى اول تاملاتی : « ولاعداد محاضر اتی ساسير الى تال 
سارو > وهناك ار بشعة تحت شضحرة حدث أقراً الدرس ٠‏ 
وساخذ شا أطعم به فى بعض الأحان مثل الممن أو فطائر اللحم 
من محل « بدوتى » أو شلا آخر ٠‏ وأستريح > ثم أقراً كناب 
ممتعا » أو أرسم منظراً طبيعباً أو أعزف على آلة موسيقية ( يجب 
أن أتعلم بلا شك العزف على الناى ) > ثم تذهب « هى » أيضاً 
للنزهة الى ,لال سارو سيراً علىالأقدام » وستقبل عل يوماً وتسألنى 
عمن أكون وسأتفرس فها ٠۰‏ آه »> فى أسى »> وأقول لها اننى ابن 
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كاهن > وأ ل اک بالسعادة هنا فقط حين أكون وحدى »> وحداً 
انا ٠‏ ثم انناو لنى يدها وتقول شا ما » ثم :تجلس الى جاسى » 
ومن ثمة نذهب الى هنالك كل يوم وتصبيح أصدقاء > وسأقلهاء لاء 
لس هذا صواباً » بل على العكس »> فلن أتطلع البتة الى امرأة من 
هذا الوم فصاعداً ٠‏ ولن أدخل أبداً ححرة الخادمات » بل سأحاول 
ألا آمر بها ٠‏ وبعد ثلاث سنوات س_أتحرز من الوصاية وأتزوج 
دون ابطاء ٠‏ وسأقوم بالتدرييات الرياضة كل يوم قدر ما أستطيع » 
ؤبذلك عندما أبلغ العشررين سأكون أقوى من « رابو » ؟ سارفع 
فی اول بوه نصف بود سدى ممدودة لمدة خمس دقائق > وفىاللوم 
الال واا وعشرين وطلا »وى الوم الثالث امنى وعشر.بن رطلا 
وهكذا ببحنث استطيع رقع أربعة أبواد فى كل بد > وأصح أقوى 
من ۳ رجحل عرقته »> فاذا ما تحاسر أى شخص على اهاتى > أو 
تحدث ٠‏ عنها » بلا حل » فاننى أمسكه من صدره وأرفعه ذراعاً 
أو ذراعيئن عن الأرض بت والجيدة ع واكك به فقط مدة كافة 
لأجعله شي بحدى أو ع 2 آخل. لةه ه:ولكن هذا لس 
صواباً أيضاً » آه » لا أهمسة لذلك » فلن أصه بأى أذى ؟ انما 
ساز ق + 

لا بعر نی اد لأن أحلام شمابى كانت طفولية كأحلام 
طفولتى وصاى > وأعتقد أنى لو عشت الى أرذل العمر > لأواصل 
قصة حاتى على الأيام > أنا » الرجل العحوز ذو السيعين عاما » 
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لوجدتنى أرى أحلاما طفولة متعذرة الحدوث كتلك التى أحلم بها 
الآن » سأحلم بفاتنة ما اسمها ماريا » تحبنى > أنا العجوز العاطل من 
الأسنان كما أحبت ماريا )١(‏ > وأحلم بابنى الضعيف العقل كنف 
سيصيح وزيراً على حين فحأة فى ظرف غير عادى > أو احلم كيف 
سمهسط على كنز من الملايين فحأة » واعتقادى أنه لا يوجد كائن 
بشرى »> أو عمر من الأعمار محروم من هذه القدرة الخيرة المعزية > 
وهى القدرة على الخحلم ٠‏ ومع ذلك » فقيما عدا ما بسز الأحلام من 
طابع الاستحالة بوجه عام أى طبيعتها السحرية ‏ فان أحلام كل 
انسان فى كل أعمار الحاة لها معالمها الخاصة المميزة ٠‏ وفى خلال 
تلك الفترة الزمنة التى اعترها ختاماً لصاى وبداية اش.ابى» 'تكونت 
أربع عواطف ھی امان أحلامى : عاطفة حب موجه « الها ¢« < 
الى امرأة وهمية كنت أفكر فها دائماً بنفس الانفعال > واتوقع 
مقابلتها فى مكان ما » فى آبة لحظة ٠‏ وهذه هى ال ١‏ هى » كانت 
تسه س فلل » وتشمه ماشا زو جه فاسسلی فللا > عندما كانت 
تقف تغسل منحنة فوق القصعة » وتشبه قدلا تلك المرأة ذات 
اللآلىء حول عنقها الأيض »> التى رأيتها بالمسرح منذ أمد طويل > 
فى المقصورة الملاصقة لمقصورتنا ٠‏ والعاطفة الثانة كانت الحب 
ل 


> 


للحب ه كنت اريد ان يعرفنى كل شخص و بحنى ۰ 
أن أكون قادرا على النطق باسمى > ضكولاى ارشفت > وأن يأنى 
)١(‏ اشارة الى قصيدة درشكين المسماة «دبرلتافاءه ٠‏ 
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الجمبع وقد أفزعهم هذا الا » فحتشدون حولى ويشكروتى على 
كوه و السو كاله كان الأمل اق سداد ها رة باش 2 
سمادة فيها من العظمة والثيات » ما ييجعلها شرف على حافة النونء 
كنت وائقا انماما أننى سأصح وشكاً جداً أبرز رجل فى العالم 
نتبجة ارف أو لآخر غير عادى حتى آننى كنت أعيش فى توفع 
مهزوز دائم لغبطة ساحرة فى صورة ما ٠‏ كنت دائم التوقع أنها 
دعل اوفك الدابة » وائ سال فى كل ما شاه اسان + 


حا 


وكنت "نيحل دوا فی کاوة الانحاهات مفترضا أنها 0 بدأت » فعا 
فى مكان تصادف انى لم اكن شه ٠‏ والشعور الرابع والأساسى كان 
ر من نفسی و دمی 3 ولكنه ندم مزج بالأمل فى العم 


اكد ابيا 5 و يدث لم پک عو ره أى شىء يدعو الى الأسى٠‏ کان 


يبدو لى من السير والطسعى جد » انتزاع نفسى من الماضى برمته 
ونسسان كل ثىء كان فى الماضی > وأن أفعل كل شیء من جديد + 
وآسى کل ما كان + وابدا حاتي رة أخرى بكل علافاتها وان 
الماضى لا يثقل على ولا يقدنى ٠‏ بل اننى وجدت لذة فى لذ الماضى» 
ورآيته ذا آلوان أشد كآبة مما كانت ٠‏ وكلما بشتد سواد ذكريات 
الماضى » كلما نزداد نقطة الخحاضر النقة اللامعة > نقاء ولمعانا > واسرز 
ألوان قوس قزح المستقل على 'قضها ٠‏ ان صوت لأس الضمير » 
والرغة المتحمسة التى تطلب الكمال » كانت هى العاطفة الأساسة 
الخد بدة فى انلك المرحلة من مراحل النمو » وكان هذا الصوت هو 


ع 


الذى ها مادىء جديدة لأرانى عن تفسى وعن الأناس وعن دسا 
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الله ٠‏ آه » أيها الصوت المنون المعزى ‏ فى الأيام الحزينة التى تنوء 
فها الروح مذعنة لنقل بطلان الحاة ورذيلتها ‏ الذى كثيراً ما ارتفم 
فحأة بالاحتحاج على كل شیء كاذب c‏ کاشغاً عن الماضى میا الى 
النقطة اللامعة فى الخاضر > دافماً للمرء على حها »> واعداً بالخير 
والفنادة فى المستقل ب امع يالك من صوت مارك عقر !! استصعت 
فى .يوم من الأيام ؟ 


بوه ) 
دائرة أسرتنا 

فليا کان باش والدى الى الست فى هذا الربيع > ولكنه كلما 
أتى كان يمرح الى أبعد حد » ويعزف قطعه المفضلة على السانو > 
وينظر المنا متخابثاً > ويمازح ميمى ویمازحنا جميعاً > فقول ان ابن 
فصر جورجا رأى میمی تيد الر كوب فوفع فى حبها »> حتى آنه 
أرسل التماساً الى مجمع رؤساء الطائفة بطلب الطلاق > أو أننى 
عشت سكرتراً مساعدا للسفير فى فنا - وكان يذيع هذه الأخار 
بو جه اة ناما » وبعد ذلك يضف كاتنكا بالعناكي » التى كانت 
تفزع منها ٠‏ كان ودودا جدا لصديقنا دوبكوف وامضخلودوف > 
ويخبرنا على الدوام مع زائرينا بمشروعاته عنالسنة المقبلة٠‏ وبالرغم 
من أن هذه المشروعات كانت تتغير كل بوم تقريماً > ويناقض بعضها 
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البعض .الا أنها كانت جذابة جداً حتى لقد كنا تصغى الها باشتىاق» 
واتتفرس لوبتشكا فى فم أبى دون أن تطرف لها عبن خشه أن 
تفوتها كلمة + ومشروعه الآن هو أن ركنا فى موسكو بالامعة > 
ويذهب مع لبوبتشكا لمدة عامين » ثم بشترى ضيعة بالقرم على 
الشاطىء الحنوبى ° و يذهب الى هناك کل صف ٠‏ وهرة خر 
Î‏ تقل الى سان بترسبورج مع كل الأسرة » وهكذا ٠‏ ومع 
ذلك » فالاضافة الى مرح والدى الملحوظ > فقد حدث به تغير 
آخر سيب لى أعظم اللميرة » ذلك أنه أحضر لنفسه بعض املاس 
على أحدث طراز ‏ سترة زيتومة اللون > وسروالا من الطراز 
الحديث ذا أحزمة للقدمين » ومعطفاً طويلا ملائما له الى أقصى 
حد .د ع كيرا ھا كان کر باذک النطوق عدوا لسن الى کان ماه 
وبخاصة الى السيدة التى لم تتحدث عنها ميمى فط الا وهى تتنهد > 
ويتسم وجهها ,بلمسحة كأن لسان حالها يقول : « أيها الأيتام 
المساكين ! انه لحب تعس » ومن اير أنها « لست على قد الحاة > 
وهكذا ٠‏ وقد علمت من نكولاى ( لأن أبى ام بقل لنا شا قط عن 
مغامرانه ) أنه كان موفقا جدا فى لعب الورق ابان ذلك الشتاء » 
فقد ربح ملفا هائلا جدا وضعه كله فى المصرف »> ولم برغب 
فى اللعب مرة أخرى فى ذلك الربع ؟ ومن المحتمل أن يكون هذا 
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اطافعة + وغل أن يذهب مع الفتيات الى بتروفسكوى بعد عد القيامة 
مماشرة » حمث تلحق به > فولوديا وأا هناك فما بعد ٠‏ 


لم يفترق فولوديا عن دوبكوف طوال الشتاء » بل الى الربيع 
( ولكن علاقته فترت كثيراً مع ديمترى ) وكانت متعهما الأساسة» 
بقدر ما استطبع الحكم من خلال الأحاديث التى سمعتها » تتضمن 
شرب الشمدانا دون انقطاع > والسير بمركبة جليد تمر من نحت 
نوافذ السيدات الصغيرات اللائى وفع كلاهما فى حبهن > والرقص 
وجها لوجه ‏ لا فى حفلات الرقص الخاصة بالأطفال » ولكن فى 
مرافص حتيقية ٠‏ 

ان هذه الالة الأخيرة سبيت نفوراً بين فولوديا وببنى بالرغم 
عق ود6 المتتاول: و كا تدرك أن هناك يونا كيرا يدا بن سن 
لا يزال تحت اشراف معلمين خصوص.ين »> ورجل يرفص فى حفلات 
الرقص الكرى » بحيث يتعذر ربط أفكار أحدنا بالآخر ٠‏ كانت 
كاتنكا قد نضحت تماماً »> وقرأت طائفة كيرة جدآً من الروايات » 
ولم تعد فكرة زواجها وشكاً محرد مزاح فى نظرى بعد الآن > 
ومع ذلك » فالرغم من أن فولوديا قد اكتمل نموه أأيضاً > فانهما 
لم يكونا متلازمين » لا بل كان يستخف أحدهما بالآخر فما بظهره 
ولم یکن لدی كاتنكا وهی فى الست ما يشغلها غير الروايات > وكانت 
تضق بالوقت كل الضق > ولكن حين كان بزورنا الرجال تصبح 
فى غاية النشاط والفتنة > وترمقهم بنظرات الغرام > ولم أستطع فهم 
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أقل شىء مما تعنه هذه النظرات ٠‏ وأخيراً فقط »> حين عرفت من 
حديئها أن الغزل الوحيد الماح لفتاة »> هو غزل العون » استطعت 
أن أي لشي مر كات الان القورية الصطشة إلى ل تد غر 
التهة فی أعبن الآخر ين ٠‏ اغات لبو بتشکا تر ندى ملاس معظمها 
طويل لكى تخفى ساقها السيثى التكوين فلا بكاد بظهر منهما شىء 
التة » ولكنها ظلت كثيرة اللكاء » كما كانت دائماً ولم بعد حلمها 
الآن الزواج من أحد رجال السوارى »> بل من مغن أو ٠وسقى‏ > 
وناء على ذلك عكفت على موس قاها شاط أوفر من ذى 15 ٠‏ أما 
سان جيروم » الذى كان بعلم أنه سيبقى بالتزل فقط حتى تنتهى 
امتحاناتى 4 وقد وحد وظفة عند «» کت فكان ند ذلك الوفت 
بنظر الى ستنا فى شىء من الازدراء ٠‏ وفلما كان سقى فى الست > 
وعكف على تدخين السحائر التى كانت نمثل قمة الأناقة » ويصفر 
انشاماً مرحة دون انقطاع 0 وأخذت منمى نز يد صرامة بوماً بعد 
بوم » والآن > وقد بدأنا نکر »> لم بعد بنتظر > هما يدو » من 

عندما نزلت لتناول الغداء > وجدت مممى وكاتنكا ولوبتشكاء 
وسان جيروم وحدهم فى ححرة الطعام € ولم یکن أبى بالمنزل < 
وکن فولودبا ستعد لامتحانه مع زملانه تححرنه > وأهز تقد بم 
الطعام لهم هناك ٠‏ وأخيرا جاءت میمی التى لم یکن بنا من يحمل 
لها احتراماً » فجلست على رأس الائدة » وبذلك فقد الغداء كثيراً من 

A 
Twitter: @abdullah_1395 


حماله ٠‏ لم بعد الغداء كما كان على أيام أمى وجدتی › نوعاً من 
الاحتفال يوحد الأسرة كلها فى ساعة معينة > ويقسم اليوم الى 
نصفين ؟ وكنا نسمح لأنفسنا بالتأخر » والحضور فى شطره الثانى » 
وبشرب النسذ من اكواب غير الأكواب العادية ( وضع سان جيروم 
بنفسه مثالا فى هذه النقطه ) » وبان سترخى على مقاعدتنا » واترك 
المائدة قبل أن ينتهى الطعام » وما الى ذلك من الخحريات ٠‏ ومنذ تلك 
الآونة لم بعد للغداء كما كان من قل » مرحه ووقاره العائلى النومى؛ 

تعودثا فى أيامنا السالفة فى بتروفسكى » أن يأنى كل ما الى 
الطعام وفد استحم وارتدى ملابسه من جديد > وأن يذهب الى 
ححرة المائدة فى الساعة الثائية » ويجلس هناك يثرثر مغشطاً فى 
انتظار الساعة المعنة ٠‏ وفى الوقت الذى تدأ فه ساعة مخزن رئيس 
الخدم فى الطنين التمهبدى لتعلن عن الساعة الثانة » كان يدخل 
فوكا دون جلية والفوطة على ذراعه بوجه مهيب عابس نوعا ما » 
ويعلن فى صوت مرتفع وقور أن « الغداء جاهز !! » ٠‏ ويذهب 
الجمسع الى حجرة الطعام > الكار فى المقدمة والصغار من ورالهم 
بوجوه مرحة راضية »> فمصانهم الماشاة تخشخش > واحذيتهم 
تحدث صريراً » فجلسون فى أماكنهم المألوفة بتحدث فى أصوات 

وكا فى موسكو أيضا نقف أمام المائدة نتحدث فى هدوء فى 
انتظار جدنى ؛ ویکون جافر يلو قد ذهب لسلغها أن الغداء معد » ففتح 
الاب فى الخال » وهنا يسمع حفيف ثوب خافت »> وصوت أقدام ٠‏ 
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وتخرج جدتى من حجرة نومها وعلى رأسها غطاء مزر كش بأنشوطة 
هديمة بنفسحبة »ع باسمة !و متجهمة ( حسيما يتفق مع حالتها 
الصحية  )‏ ويندفع حاور يلو الى مقعدها »> وتصرف المقاعد ا 
ندر کسر تجرى إلى ودا الفقر د شر کہا الكل 
وتتناول « فوطتنت » الرطية المنشاة نوعاً ما » وتطعم قضمة أو قضمتين 
من الىز » وتفرك يديك تحت المائدة بشراهة متعحلة هاتئة ٠‏ وتتأمل 
جفنه الحساء الى بتصاعد منها النخار ٤‏ ال بوزعها رىس الخدم 
وفقاً للمر كز والسن والحظوة عند جدتى ٠‏ 

ولكنى لم أعد أتذوق مثل هذا الابتهاج أو الاثارة التى تجرى 
بين ممى وسان جيروم والفنات حول الحذاء انشع الذى ينتعله 
المدرس الروسى 0 الأميرة كورناكوفا ذات الأذيال وهكذا ‏ 
هذه الثرثرة التى كانت توحى الى من صل بالاحتقار الحقيقى الذى لم 
اکن حى احاول الكقاءه. تدر ماتسل الأمر بلويتفكا وكانتكا ب 
أخفقت فى ازعاج حالتى العقلية الجديدة الخيرة » وكنت لطبفا على 
غير العادة » وأصغيت الهم بابتسامة حاملة خاصة » وطلبت بأدب أن 
تاولوى + الكناش > (6) ٭ ووائقت سان جيروم حين أصلح لى 
المارة التى كنت قد استعملتها قل الفداء وأخرتى أن فولى : 
و الماع معن من فول 2 ورك 6(٠‏ ونم الت فجت أن 


٠ نوع هن الجعة الروسية . وتصنع عادة من الجاودار‎ )١( 
(؟) قيلت هذه العبارة باللغة الفرنسية 2 وهى فى الاصل كنام عل‎ 
8 Je pel ja بدلا‎ 
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أعترق انه سان عا ها أن أحداً لم يلاحظ أية ملاحظة خاصة على 
کا وظرفی ۰ واوشن ليوبتشكا بعد الغداء وأرفة كانت عد كيت 
عليها ذنوبها ؟ فقلت لها كل شىء على خير مايكون » ولكن الأفضل أن 


يكتب المرء ذنوبه فى روحه » آما الذى فعلته قانه « لم يكن المطلوب » 


E 


وسألتنى لیوبتشکا : « ولم لا؟» ۰ 


« لا ضير - وذلك أيضا حسن جدا » انك لا تستطعين فهمى » 
ثم صعدت الى ححرتى بالطابق العلوى » وأخبرت سان جيروم أننى 
ذاهب للمذاكرة » ولكننى فى الحقيقة أردت قضاء الوقت الاقى على 
الاعتراف الذى كان سستم فى مدى ساعة ونصف »2 و تت قائمة 
بواجباتی ومشاغل حباتی كلها » وعرضت على ورقة هدف حباتی 
والقواغد التى عى العمل بمقتضاها دون أى احراق ٠‏ 


( +" 
قواعد 


أخذت رقعة من الورق » وحاولت قبل كل شىء كتابة قائمة 
بواجباتى وفروضى فى السنة القادمة » ولا كان يحب أن تسطر هذه 
الورقة »> فى حين أننى لم أجد مسطرة » فقد استخدمت قاموس اللغة 
اللاتنىة ٠‏ وعندما أجرريت الرشة عل طول القاموس © ثم جعت 
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بها ثانة » ظهر لى أننى تركت على الورقة بقعة طويلة من المبر بدلا 
من السطر » هذا بالاضافة الى أن القاموس كان أقصر من الورقة > 
فدارت الريشة: حول زاويته اللنة* وتناولت قطعةأخرى منالورق» 
وبتحر يك القاموس کت ال عد ها أن أرسم خطا معنا + وبعد 
أن قسمت واجاتى الى اة أقسام ‏ نحو نفسى > ونحو جارى ونحو 
الله ا ت اکب واجيات القسم الأول » ولكنها أصبحت كثيرة 
جدا » وتعددت أنواعها وأقسامها الفرعة حتى اصبح من الضرورى 
أن أكتب أولا « قواعد الحاة » ثم أشرع عندئذ فى عمل بان بها ٠‏ 
اكباو وا وا ل ا د 
رم يده » وظهرت هاتان الكلمتان فى شكل متعرج 
يخوت م أت کرت برها طويلة یا © كان ريع أن اکا 
وانزعحت طويلا وآنا أتأمل هذا الان المهلهل وهذا العنوان الذى 
لا شكل له ٠٠۰‏ لاذا بتحول كل ثىء كان جملا ونظفا جدا فى 
روحى الى شىء كريه على الورقة » وفى الحاة بوجه عام حين أرغب 
فى التطسق العملى لأى شىء من الأشباء التى أفكر فها ؟ 
وجاء دكولاى يشئنى قائلا : « اقد حضر الكاهن »> فتفضل 
بالهبوط الى الطابق السقلى لسماع توجهاته » : 
اٹ كراستى فى المائدة # وتظرك فی الراة © وفركيك 
شی لدی e‏ فی رایی مظهر المفكر »> وذهت الى ححرة 
الجلوس حبث جهزت منضدة بالصور المقدسة والشموع الموقدة ٠‏ 
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ودخل ا مق اب اخ کے کی الوفت الذى دخلت شه > ومنح 
الكاهن بر كته لأبى » وهو راهب رمادىالشعر › متقدم السن» عابس 
الوجه ؟ ولثم أبى يده القصيرة العريضة الابسة » وفعلت مثله ٠‏ 

وقال أبى : «٠‏ نادوا فالديمار » أبن هو ؟ آه > حقاً انه ,يتناول 
القربان فى اللامعة » ٠‏ 

وقالت كاتنكا ونظرت الى ليوبتشكا : «انه يدرس مع الأمير» ٠‏ 
واحمر وجه لموبتشكا لسبب ما » وفزعت متظاهرة بأن شيا ما آلمها » 
وغادرت الحجرة فتعتها » وانوقفت فى ححرة الاستقمال » وكتنت شا 
آخر فى ورقتها ٠‏ 

واا : « ماذا »> هل ارتكيت خطئة حد دة 59ء. 

فأجابت وقد احمر لونها : « لا » لا ثىء من هذا » 

وفى هذه اللحظة سمعنا صوت دبمترى فى ححرة الانتظار 
وهو يودع فولوديا ٠‏ 

وقالت كاتنكا مخاطة لوبتشكا وهى ندخل الححرة : « ان كل 
ىء بوسوس لك »2 ٠‏ 

لم أعرف ماذا حدث لأختى : لقد كانت بالغة الارتماك حتى أن 
الدموع طفرت من عبنها » وتزايدت حيرتها حتى صارت عضا » 
من نفسها » ومن كاتنكا » التى كان من الواضح أنها نضظها ٠‏ 
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انه لبسهل على المرء أن يرى أنك « أجنبية » ( لم يكن هناك 
شىء أكثر اهانة لكاتنكا من أن يقال لها « أجنسة » وكان هذا هو 
السبب فيما فعلته ليوبتشكا ) ثم مضت تقول فى صوت فه تعال : 
« انك قل تناول سر مقدس كهذا نروحين فتزعحننی ؟ ينغى أن 
تفهمى أن هذا لس مزاحاً قطاء ٠‏ 

وسألت كاتنكا وقد ساءتها كلمة أجنسة : « أتعرف ماذا كتبت 
بانكولاى ؟ لقد كتنت ٠٠٠‏ » 

ولت لموبتشكا متلعثمة وهى تبتعد عنا : « لم أتوقع أن نكونى 
حقودة الى هذا الحد ٠٠١‏ انها تدفعنى الى الخطئة عامدة فى مثل هذه 
الآونة ٠‏ اننى لا أثير مشاعرك والامك » هل فعلت هذا ؟ »> ٠‏ 


)">1١ ( 
اعتراف‎ 


بهذه الأفكار وما شابهها من الأفكار الأخرى المحيرة » رجعت 
الى ححرة الحلوس » وكان الكل قد اجتمعوا هناك » ونهض الكاهن 
لتلو الصسلاة قل الاعتراف ؟ ولكن ما أن جلحل صوت الراهب 
الوقور المعبر بين الصمت الشامل » وببخاصة عندما وجه اللا الكلمات 
التاللة » « اعترفوا بكل ذنوبكم دون خجل » أو اخفاء أو تخفيف > 
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فتصفو روحكم أمام الله > ولكن ان أخفيتم اء فانک ترون 
انما أعظم » حتى عودتنى القلق الورع الدى كنت قد شعرات به 
مساح الوم السابق عند تفكيرى فى العشاء الربانى القادم ٠‏ بل لقد 
و حدت لدج فى فهم حالتى وحاولت المحافظة علها > ووضعت ددا 
لمع الأفكار النى ساورتنى محاولا أن أخاف شا ما ٠‏ 


کان أبى أول من ذهب للاعتراف » ومكث وتا طويلا جدآ فى 
حجرة جدتى وبقينا نحن جميعا فى نفس الوقت بحجرة الجلوس 
صامتين › أ أحذما تناش هامسين فى من شغى أن يذهب أولا ب 
واخوا سمع صوت الكاهن درة الخرا من وراء اليان وهو 50 
صلاة » ثم سمع وقع أقدام أبى ٠‏ وصرف الاب > وخرج وهو 
يسعل » رافعاً أحد كتفه أعلى من الآخر كما كانت عادته » دون أن 


كر الى أحد عناء 


ول فى ابتهاج وهو يقرص وجنة لموبتشكا : « اذهبى 
انت الآن يا لوبا + وأعامى أك ستقفولن كل شىء +. انك مدت 
الكسرى كما تعلمين » ٠‏ 


واحمر وجه للوبتشكا ثم شحب على التوالى »> وأخرجت انها 
من متزرتها ٿم اخفتها مرة أخرى »> وغاص رأسها بين كتفيها کمن 
تتوفع ضربة من فوق > ومرت من الاب ٠‏ ولم تمكث طويلا » ولكنهة 
عندما خر حت كان كتفاها بهتزان بالتشمجح 7 
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وأخيرا جاء دورى بعد كاتنكا الجميلة التى خرجت مبتسمة ٠‏ 
دخلت الححرة نصف المضئة بنفس المحوف الكشب »> والرغبة 
اللقصودة فى مضاعفة الحوف ٠‏ ووقف الكاهن أمام المنبر > وأدار 
وجهه نحوی فى بطء ٠‏ 

لم أمكث أكثر من خمس دفائق فى حجرة جدتى » ولكنى 
حين خرجت > كنت سعدا ؟ ووفقا لمعتقداتى فى ذلك الوقت » كامل 
النقاء » ونغيرت الى أقصى حد »> وأصبحت رجلا جديدا ٠‏ وبالرغم 
من أن كل ملابسات الحاة القديمة كانت تصدمنى بصورة كر يهة٠٠‏ 
نفس ارات وشن الات وق وج کے ( لا اشن قد 
رغنت فى تضیر مظهرى > تماماً كما فكرت من قبل فى أن كل مافی 
طويتى قد تغير  )‏ ومع ذلك » فقد بقت على هذه الحالة العقلة 
الممعشة إلى ان ذهبت للنوم ٠‏ 

كنت من قبل وسناناً أستعرض فى خيالى جميع الآثام التى 
تطهرت منها » عندما تذكرت على حين فحأة خطئة مخحلة احتففات 
بها ولم أذكرها فى اعترافى ؟ وعادت الى ذهنى كلمات الضلاة التى 
تلت صل الاعتراف وتردد صداها فى أذنى دون اا ر 
كل رحدائتى فى لحظة واحدة » وظللت أسمع دون توقف : « ولكن 
ان أخفتم أى شىء فالكم تقترفون ائما أعظم » ٠‏ ورأيت أننى ألم 
فظيع بحيث لا توجد عقوبة تلائمنى ٠‏ وظللت أتخبط من جنب 
ال بحتب يهنا کت اتام بو قفن وأتوقع عقاب الله > :بل الموت م 
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لحظة الى لظة وهى الفكرة الى قذفت بى الى فزع يجل عن 
الوصف ٠‏ ولكن ساورتنى على حين فحأة الفكرة الموفقة » وذلك أن 
أذهب ماشا أو فى عربة الى الكاهن فى الدير حالما يزغ الضوء 
وأعترف اله مرة اخرى © و أكون هدو + 


(¥ ‹ 


اأرحلة الى الدير 


اسشقظت عدة مرات فى تلك الائله 5 خشيه أن ااخر فى 
النوم : وفى الساعة السادسة كنت واففا على اهبة الاستعداد ٠‏ ولم 
بكد الضوء يظهر فى النوافذ بعد ؟ فارتديت ملاسى وانتعلت حذائى» 
الذى کان e‏ بالقرب من درائی غير مەسوح > ن الوفت لم 
سم لشنكولاى لنقله بعدا عن الفراش > وخرجت الى الشارع وحدى 
لأول مرة فى حانى دون أن أغتسل أو أنلو صلواتى ٠‏ 

ومن وراء المنزل الكسير ذى السقف الأخضر » على الجانب 
الآخر من الشارع بزع الفحر البتحارد الكشت ذو اللون الأحمر 
الوردى > وكان جلد الصاح الربعى القارس بحتحز الوحل 
والحداول ويتهشم تحت الافدام ويلفح وجهى ويدى ٠‏ 

لم يكن هناك حوذى واحد فى شارعنا حتى ذلك الوقت > وان 
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"كنت قد عولت على واحد ينقلنى فی الذهاب والعودة فى وفت 
ال « اوبات « وان من بنانى الأححار بمران على اثر صسف 
تحاد'ثان٠‏ وبعد أن قفطعت نحو القت خطوة بق أت أقابل رجالا واسساء 
يحملون سلالا فى طريقهم الى السوق > أو براميل فى طريقهم الى 
الماء ° و ظهر بام « شلاوة » علد ناصية الشارع 3 وكان دكان واحد 
لائم خيز الكلاتش )١(‏ مفتوحاً » ومررت عند « أربانسكى جت » 
ويحتمل آنه كان لايزال نائماً حين طلب منى عشرين كوبك لحملنی 
الى الدير وبعود بی 3 3 وكاد ,اسر مرتعدا 3 وقال مزمعحرا :»م ان 


وكان أن أغريته بصعوبة على الوقوف بمنحه أربعين كوبك > 
فجذب حصانه وتأملنى باهتمام وقال : « أدخل ياسيدى » وأعترف 
أشن خف > الى حدما أن لى الى طريق متعول وسلى 
مامعى ٠ه‏ وأمسكت بششقته الالة بقوة » وكان عنقه المجمد نحملا فوق 
ظهره المقوس > وصعدت الى المقعد الأزرق الائل المتأرجح »> وسار 
بقعقع الى فوزدفزعا ٠‏ ولاحظت أثناء الطريق أن ظهر الدروشكى 
مطناً من القماش الأخضر » الذى صنعت مله سترة الحوذى > 


٠ الكلاتشى نوع معين هن الخبز الأسطوانى الشكل أو الرغيف الصغير‎ )١( 
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وطماتنى هذه الحقيقة لسيب ما »> ولم أعد خائفا من أن يحملنى الى 
طريق مظلم ويسلنى ٠‏ 

كانت الشمس قد ارتفعت تماما وكست قاب الكنائس بلونها 
الظل » ولكن الطريق كان ,يفيض بمحارى الماه العكرة > وكان 
الحصان برشش وهو بحتاز ذوب الخليد الموحل +٠‏ ولدى دخولى 
مساج الذي ٭ اشرت عن أول خض رات ماراً عن !اکان إلدى 

وقال الراهب المار بعد أن توقف هنهة وهو يشير الى مسكن 
صمغير ذى رواق صىغير © « هنالك توجد صومعته » ٠‏ 

قلت : «اننى شاكر لك كل الشكر ٠»‏ 

وهنا رحت أنساءل عما يظنه بى الرهيان ( الذين كانوا فى تلك 
اللحظة بخرجون من الكنسة ) ويتطلعون جميعا ناحيتى ٠‏ لم أكن 
كبيرا ولا طفلا > كان وجهى غير مغسول وشعرى غير ممشط وملاسى 
كانوا يحاولون تعين الطبقة من الناس التى نتسب الها - الأنهم 
تفرسوا فى تفرسا شديدا جدا ٠‏ ومع ذلك فقد سرت الى الناحة 
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" فابلنی رحل عحوز فی نوب اتو دوق لجة رماد به غر برة 3 
فل الس الى الادى ال السوععة وسال غيا أريد + 

وبقت لظة أريد أن أقول ول ایت ا + واعود مسرعاً 
ال الغرية وار كت الل اليف #:ولكن , وجه الرجل السجوز أوحى 
الى بالثقة بالرغم من حاجده المعقودين > فقلت لابد لى من مقابلة 


الكاهن 3 ود رت له أسمة ٠‏ 


فقال وهو تلفت وراءه : « نعال پاسىدى الشاب فأرشدك الى 
الطريق ٠‏ وهن الواضح أنه كين لساءته عن سمب زبارنى فقال : 
« ان الأب بؤدى صصلاة الصباح وسكون هنا حالا ٠‏ 


وفتح الاب > وتقدمنى عير دهلمز وححرة استقيال كلها 
نظف > اوغا مقطاة فر من الکن النقى » نم الى الصومعة ٠‏ 

كانت الغفرفة التى وجدت نضى فها وة إلى عد مون + 
ومنظمة بدقة كبرى E E‏ فقط من منضدة صغيرة مغطاة 
بمشمع »> موضوعة بين نافذتين مزدوجتى المصاريع » عليها انبتان من 
أزهار الحسزى الافرنجة ( اليراننوم ) > وقاعدة تحمل الصور > 
يتدلى أمامها مصباح ٠‏ بها مقعد واحد ذو مسندين ومقعدان عاديان ء 
وفى الركن ساعة معلقة رسمت على مزولتها أزهار > مع أثقالها 
التحانسة » ذات السلاسل التى تلف نصف دورة »> وهناك تويان 
للكاهن معلقان بمسمارين على الحاجز الذى يغلب على الظن أن 
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الفراش من ورائه والذى يتصل بالسقف بألواح خشبية مطلية باللون 
الاسص ٠‏ 

كانت النوافذ تطل على جدار أببض على مسافة (أرشين) تقريا 
ببنها وبين الجدار تنمو حرجة صغيرة منشجيرات السوسن» ولايصل 
الى الغرفة أى صوت من الخارج »> ولذلك كانت تسمع دقات خطار 
الساعة الرتسة عالية فى هذا الصمت » وحالما أصبحت وحيداً فى ركنى 
الهادىء هحرتنى نماماً أفكارى وذكرياتى السابقة على حين فحأة 
كأنها لم تكن > واستغرقت تماما فى هواجس لذيذة يتعذر التعبير 
عنها : ذلك الثوب الكهنوتى القطنى الحائل »> وأغلفة الكتب المحلدية 
السوداء الممزقة » ومشابكها النحاسة » وخضرة النناتات القانمة » 
والأرض التى رويت بعناية والأوراق التى أحسن غسلها > وبنوع 
خاص > صوت خطار الساعة الرتمب المتاوب > كلها كانت تتحدث 
الى بحلاء عن حاة جديدة كانت محهولة عندى حتى اذ حاة 
عزلهة وصلاة > وسعادة ساكنة هادئة ٠‏ 

وفلت فى نضى : « تمضى الشهور > وتمضى السنون > وهو 
وحد دائما » هادىء دائما » وهو يشعر دائما أن ضميره نقى أمام 
الله م وأن صلواته مسموعة عنده تعالى » وجلست على ذلك المقعد 
نصف ساعة > أحاول ألا أتحرك » وألا أتنفس بصوت مرتفع حتى 
لا اتوش ذلك التتاسق فى الأصوات الى كانت تحدث. الى بالقى: 
الكثير ٠‏ وكان الخطار يدق كما كان من قل »> ٠٠‏ دقة عالمة الى السمين 
وأخرى أكثر رقة الى السار ٠‏ 
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CY >‏ 
اعتر اف تان 


و سهدى وفع اقدام الكاهن من هواجبى ٠‏ 
وقال لى وهو يصلح شعره الرمادى بىد : م مر حا » ماذا 
ا شطع إن آل لك ؟ » ٠‏ 


فطلت منه أن بسار كنى > ولثمت بده القصيرة الصفراء برضاء 
عر يب 

وعندما شرحت له التماسى » لم يجب > بل ذهب الى الأيقونة 
وبدا 2 سماع اعترافى 1 

وحين اتغلبت على خجلى ورويت له کل ثىء فى نض وانتھی 
الاعتراف » وضع يديه على راش وفال بصوته الهادى العذب : 
« لتاركك يابنى نعمة أبينا السماوى» ولمحفظ عليك اعانك وسلامك 
ووداعتك الى الأبد < آمان "١‏ 

كنت سعدا تماما » وارتفعت دموع الغبطة فى حلقى > وفبلت 
نايا نويه الكيتوتى ذا القماش الرقق + ورقفعت رآمى ٤‏ و كان وجه 
الراهب هادا تماما ٠‏ 

شعرت الى أستمتع عط فى احساسى بالانفعال ؟ وحوفی من 
طردها من ذهنى سسب ما » سارعت بوداع الكاهن » وغادرت السباج 
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دون أن أتطلع يمينا أو شمالا حتى لا ألفت الانشاه > وجلست لانية 
فى الدروشكى المرقشة المتأرجحة » ولكن اهتزاز المهمات > وتساين 
الأشاء التى كانت تتراءى أمام عينى» سرعان ماقشعت ذلك'لاحساس» 
وبدآت لساعتى أفكر فى أن الكاهن كان فى أغلب الظن > يفكر فى 
نفس الوقت فى أنه لم يقابل البتة روحا لطبفا كروح شاب مثلى » بل 
ان يقابلها من بعد ۰۰ طوال حماته » وأنه لا يوجد آخرون على 
شاكلتى ٠‏ كنت مقتنعا بذلك » وبعث فى هذا الافتناع شعور الابتهاج 
بمثل هذه الطسعة » حتى أتنى احتحت الى الاتصال بشسخص ما ٠‏ 

كنت بحاجة ملحة الى التحدث الى شخص ما » ولا لم يكن فى 
متناولى أحد غير الحوذى فقد التفت الله ٠‏ 

سألته : « هل نر كتك مدة طويلة جدا ؟ » ٠‏ 

فأجابنى » وكان يدو عليه الآن الابتهاج أكثر من ذى صل ء 
لأن الشمس كانت قد ارتفعت فى السماء : « لقد حان وقت اطعام 
حصانى منذ وقت طويل » وأنا كما ترى حوذى للل » ٠‏ 

قلت : يخبل الى أننى لم أتغيب أكثر من دقيقة » > ثم أضفت 
وأنا أغير مقعدى » وأتتقل الى المكان الخالى بحانب الحوذى : « وهل 
تعرف لاذا ذهيت الى الدير ؟ » ٠‏ 

نان +« سق + لذن هذا من شاي © الس كذلك ؟ اتی 
احمل ر کابی الى حمث بأمرو تى ¢ 
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وفلت فى اصرار : « ولكن » ماذا نظن ؟ » ٠‏ 

فقال : « حسن » ربما هناك من هو بحاجة الى الدفن فذهت 
رع لد عكانا + + 

« لا ياصديقى » هل تعرف سیب ذهابى ؟ » ٠‏ 

فأجاب : « لا يا سيدى » لا أستطيع أن أعرف » ٠‏ 

وخيل الى أن صوته بالغ الرقة حتى أننى صممت على أن أقص 
عله سبب رحلتى »> بل والشعور الذى كابدته وذلك بقصد تهذیهء 

« سأقص عليك ان شت ٠‏ أنت تعرف +¢ » ٠‏ 

وروويت له كل شىء » ووصفت له كل عواطفى الجميلة » حتى 
أنى لأخحل الآن عندما أتذكر هذا ٠‏ 

وقال بار تتاب : م نعم ياسىدى » ٠‏ 

وظل صامنا ك ذلك وفنا طول فون أن تسرك + فين أله 
كان بين حين واخر يصلح من ذيل سترته » فقد ظل يحنبه قدمه 
المبرفشة التى تهتز صاعدة هابطة فى حذائها الكبير على سلم العربة ٠‏ 
لطيف مثلى فى العالم ٠‏ ولكنه التفت :احيتى فجأة وقال لى : 

ه حسن ياسبدى » ذلك هو شأنكم يامعشر الأعيان » ٠‏ 

فقلت مستفسراً : « ماذا ؟ » ٠‏ 
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« انه انماما شأن الأعبان » ٠‏ 


۰ وقلت فى نفسى : « لا > انه لم يفهمنى » ولكنى لم اقل شي 
اكثر من ذلك حتى وصلا المنزل ٠‏ 

ومع أن شعور الحماسة والورع لم سق طوال الطريق »> وقد 
بقى الرضاء الذانى عن التحر به التى خرنها بالرغم من الناس الدين 
رقطوا الشوارع المشمسة بالألوان فى كل مكان ٠‏ ولكن حلا وصلت 
الى المنزل اختفى هذا الشعور تماما ٠‏ لم يكن لدى القطعتين من فثة 
المشرين كوبك لادفع للحوذى » ولم يقرضنى جافريلو رئيس 
الخدم مرة ى لاه او ج صل ٠‏ ولايد ان يكون اجو ذی 
السب € لالد هبيط من الدروشكن € وباارغم من أنه كان قد أظهر 
نحوى رقة بالغة > فقد بدا يتكلم بصوت مر نفع وعداء واضح 

كان الجميع نائمين فى المنزل »> ولذلك لم يكن هناك أحد 
أستطبع أنأ قترض منه أربعين كوبك » فما عدا الخدم > و ارا + 
دقع فاسيل اجره سابة عنى بناء على كلمة الشرف المقدسة > بل 
المقدسة الى أبعد حد من التقديس » والتى لم يثق فبها أقل ثقة ( بقدر 
ماتسنت من وجهه ) » ولكنه فعل ذلك لأنه كان یحی » ولأنه تذكر 
الخدمة التى قدمتها له ٠‏ وعندما ذهبت لأرتدى لباس الكنسة لأتناول 
القربان المقدس مع الباقين > ولا وجدت أن ملابسى الجديدة لم تصل 
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بعد > أثار نی ذلك كثيراً ٠‏ وارنديت حله ادر وذهت لتذأول 
القربان فى <الة غرسة من التشوش العقلى » ملا بالتشسكك فى كل 
دوافعی السامية ۰ 


“£ ( 


اعددت نفسى للامتحان 


فى يوم الجمعة » التالى لعد الفصح ذهب أبى وأختى وميمى 
وكاتنكا الى الريف »> وبذلك بقى فى بت جدنى الكبير »فولوديا وأا 
وسان جيروم وحسب +٠‏ واختفت حالتى العقلية التى كنت عليها فى 
يوم الاعتراف » حنما ذهرت الى الدير اختفاء ناما » وتر كت محرد 
ذكرى معتمة وان كانت سارة » أغرقتها شيا فشا الانطاعات الحديدة 
التى تسم به الحماة الحجرة ء 

وكذلك اندست الكراسة المءنونة « قواعد الحاة » فى كومة 
المذكرات ذات الخط المهوش ٠‏ وباارغم من سرورى لفكرة امكان 
وضع قواعد لجميع أحداث الحاة والاسترشاد بها دائما » وما بدا لى 
الى تطسقها على الحةة » الا اتی فت أ فما يظهر ضرورة 
تطسقها فوراً » وظللت أؤجلها الى وقت غير محدد » ولكنى اغشسطت 
لمقيقة واحدة هى أن كل فكرة طرأت على ذهنى آثثذ » كانت تندرج 
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ماشرة تحت قسم من أقسام قواعدى وواجبائتى - تحت عنوان 
الوائحن © انا قحو جارى أو تجو شيخض أو تحر الله ٠‏ وکت أقول 
لنفسى : 

« سأصفها كفيرها هن الأفكار الكثيرة التى ستطرأ على ذهنى فى 
هذا الموضوع فما بعد » وكثيرا ما أسأل نفسى الآن : متى كنت 
أحسن حالا وأكثر صوابا ؟ أعندما كنت أعتقد فى قدرة المقل 
الشرى »> أم الآن بعد أن فقدت القدرة على النمو » وتشككت فى 
قوة العقل الشرى ودلالته ؟ لا أستطيع أن اجب عل نل اد 
اجابة مؤكدة ٠‏ 


ان الشعور بالحريمة » وذلك الشعور الر.دعى بحدوث ثىء 
منتظر » الشىء الذى وصفته فوراً »> آثارنى الى المد الذى لم استطع 
معه السطرة على نفسبى سمطرة ايحابية > اذ كان استعدادى للامتحان 
سيدا » فلتفرض أبك قول ف رة الدراسة وقت الصاح > وآنت 
تعرف أنك بحب أن تعمل » لأنه سيعقد فى الوم التالى امتحان فى 
موضوع معين لم تقرأ منه مسألتين كاملتين ٠‏ وتهب عليك فحأة من 
النافذة هبات نسسم معطرة» ويخلاليك أنك لا بد أن تتذكر شقا ماء 
وتسقط بداك تلقائا » وتأخذ ساقاك فى الاهتزاز بمحض رغتهما 
الخاصة » وتخطو الى خلفت والى أمام »> ويضل اللك أن « يايا » 
مضغوطا مثبتا فى رأسك > وتشعر بالخفة والمرح وتبدأ الهواجس 
المتألقة تسرى فى عقلك سنرعة فائقة »> ومن 'نمة: تمضى ساعة وساعتان 
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دون أن تنشه لذلك > أو الى أبك جالس الى كتابك تر كز انتاهك 
الى حد ما على ماتقراً » ثم تسمع على حين فجأة صوت وقع آقدام 
سيدة وحفيف ثوبها فى الدهليز هرب كل شىء من عقلك 
ولا نستطيع الجلوس ساكناً بالرغم من أنك تعرف جد المعرفة أن 
أحدا لا يمكن أن يمر فى ذلك الدهليز الا جاشا »> خادمة جدتى 
القديمة » وتقول لنفسك : « ومع ذلك ن أنه الأب اذا کت 
وس ع وف أنها مس أن تدا الآن وات اغا ٠‏ وتتدقع 
الى الدهليز فتجد أنها جاشا فعلا » ومع ذلك لا تستطع السبطرة على 
عقلك وقنا طويلا ‏ وبضغط « الباى » مرة أخرى » ويبدأ الاضطراب 
الختا م آخری + أو ااك تلن فى فرطك فى الشاء وحبدا 
يدان ی ات وا کار و 
ذال ال © أو لنستقر فى مقعدك فى وضع أبعث الى الراحة ‏ ان 
الظلام ,يسود كل مكان ٠٠١‏ الأبواب والأركان ؟ والهدوء يشمل كل 
شىء فى الست » فكذلك من المحال ألا تقف وتصفى الى ذلك الصمت» 
وألا تتفرس فى حلكة الباب المفتوح > وألا تمكث هناك وقتا طويلا 
جدا دون حركة وفى نفس الوضع » أو لا تهبط الى الطابق السفلى » 
أو لا سير فى الححرات الحاوية ٠ه‏ وكثيرا أيضا ماكنت أجلس 
لا يدرى بى أحد » أصغى فى القاعة الى صوت معزوفة « العندلب » 
التى كانت تعزفها جاشا على السانو بأصبع واحدة »> وهى جالسة 
وحدها على ضوء شمعة من الشحم فى المسكن الفسيح ٠‏ وعندما كان 
يضىء القمر لم يكن باستطاعتى أن أفاوم النلهوض من فراثى > 


TEY 
Twitter: @abdullah_1395 


والوقوف الى اللافذة المشرفة على المحديقة والنظر الى سقف بست 
شابوسنكوف المضىء » وبرج كنيسة الأبروشية الرشيق > وفى الليل 
الى ظلال السياج والحرجات «مسوطة على ممرات الحديقة ٠‏ كنت 
أجلس هناك وقتاً طويلا حتى لقد تحل الساعة العاشرة صاحاً قل 
إن أستطبع فتح على ٠‏ 

ولذلك ؟ فلو لم يكن سيب المدرسين الذين استمروا فى 
الحضور الى > وبسسب سان جيروم الذى أصبح بين حين وآخر 
إستنهض خيلا لى كارها » ولرعبتی فی أن أبدو قبل كل شیء فى 
عبنى صديقى نخلودوف ذلك الشاب الكفؤٌ » أى بالحصول على امتاز 
فى الامتحان وهذا ثىء يعتير فى زا على جانب عم من الأهمسة : 
لو لم يكن بسبب هذا كله » لكان للردع والحرية تأثير على مسان كل 
شىء عر فته من قل» ولا استطعت بحال ٠‏ نالأحوال اجتاز الامتحان» 


( © ) 
امتحان الناربخ 
فى السادس عشر من ابريل دخلت القاعة الكيرى بالامعة 
لأول مره ف حانی برعابة سان جيروم* ووصلا الى هناك ق ركنا 
المكشوفة الأنقة الى حد نا ؟ وكنت أرقدئ سكرة السهرة الو بء 
وكانت جميع ملاإسى حتى الداخلية السضاء منها والحوارب > جديدة 
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تماماً ؤمن أجود نوع ٠‏ وعندما ساعدنى « الحاجب » على خلع 
معطفى ووقفت أمامه بكل جمال زيبى شورت بالححل الى حد ما 
لكونى أبهر السصر الى حد كير » ولكن ما أن دخلت القاعة المتألقة 
بأرضها المصقولة التى كانت ملأى بالناس > ورأيت مثات من الشيان 
0 زى الحمنازيوم )١(‏ وسترة السهرة »> وتطلع الى عدد قلل منهم 

ى غير اهتمام » وكان الأساتئذة الأجلاء فى الطرف المعد من القاعة 
مون فى حرية ين الكائن + او يحسيوق في مقاعد شحمة ذات 
مساند » وما أن رأبت هذا حتى زال أملى الواهم فى جذب الانتياه 
العام الى شخصى ؟ وأن تعير وجهى الذى كان يدل فى الست > بل 
وفى ححرة الالتظار على أنى ذو مظهر نسل ممتاز رغما على » قد 
تحول الى تعير عن أقصى حد للخحل » والى كآبة الى حد ما » بل 
انتهى الأمر الى النقيض > وفرحت كثيراً حين رأيت سداً بالغ القبح 
مهمل الشاب > لم يكن کر البق © ولكنه اش الشعر تقرياً > 
يجلس على الأريكة الأخيرة على مبعدة من الاق عا »> فحلست 
الى جواره مماشرة » وأخذنت أرافب المرشحين للامتحان وأصور 
استنتاجاتى عنهم هناك وجوه كثيرة ومتباينة »> ولكنها جمعاً > 


)1غ( عدار س ثانوية راقية تهبى * الطلبة للدراسات الجامعية ¢ وتعرف ٌى أوريا 
وبخاصة فى ألانيا بالحمناز دوم ورأينا الاحتفافل بالاسم فى الترجمة العربية لانه 
ذو مفهوم معين e‏ 
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رع ای ف 5 لو 2 كان يكن ان جم رة ال 
ثلاث قات : 


أولا » كان هناك من هم على غرارى > فد حضروا إلى 
الامتحان بصحبة مدرسيهم الخصوصين أو مع ابائهم > وقد رايت 
من بين هؤلاء ايفن ا فروستالمعهود» 5 جراب مع والده 
المجوز »> وكانت ذقونهم جميعاً زغباء »> يزدهون فى ملابسهم ااكتانية 
المنتفخة » يحلسون فى هدوء دون أن بفتحوا الكتب أو الكراسات 
التى أحضروها معهم > ويتطلعون فى تهب واضح الى الأسائذة 
ومناضد الممتحنين ٠‏ والفئة الثاننة من المرشحين هم الشبان فى ملاس 
الحمنازيوم الرسمية > وكثيرون منهم حديثو الخلاقة > ومعظم هؤلاء 
بعرف بعضهم البعض > ويتحدثون بصوت مرتفع » ويذكرو 
الأسائذة بأسمائهم وأسماء عائلاتهم ومعظم هؤلاء يعرف بعضهم 
البعض > ويتحدثون بصوت مرتفع »> ويذكرون الأسائذة بأسمائهم 
واا عائلانهم و کانوا عدون الأسئلة لساعتهم ويناول بعضهم اللعض 
الكراسات > ويصعدون فوق الأدراج »> ويحضرون بأنفسهم الفطائر 
والشطائر » ويلتهمونها فى التو والنحظلة > ولا يفعلون أكثر من 
طأطأة رءوسهم بمحاذاة الأدراج ٠‏ وأخيراً > الفثئة الأخيرة من 
المرشحين > ومع أن المتقدمين منهم فى السن e‏ 
بعضهم برتدون معاطفا السهرة » ولكن الأغلبة يرتدون أعطفة > 
ولم بتظاهروا بأبة ملابس كمانية » وهؤلاء حافظوا على التصرف 
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الاد » وجلسوا وحدهم » وکان يدو علهم الاكتداب القديد + أا 
الشخص الذى بعث فى نضى العزاء لكون ملابسه كانت بالتأ كد 
أسواأ من ملاسى فنتسب الى هذه الفقة » وبنما كان متكنا جلى 
مرفقه » بجرى ایام بان ره الأشعث ويقراً كتاباً » ألقى على 
نظرة عابرة من عبنيه المألقتين ‏ ولم تكن نظرة ودية ‏ وتجهم 
تحهماً مهماً »> ومد مرفقه ناحتى حتى لا أقترب منه بحال ٠‏ وكان 
طلية المحمنازيوم من ناحمة أخرى ودودين جداً » وکنت أخشاهم 
قللا ٠‏ قال أحدهم وهو يدفع بكتاب الى يدى : « أعط هذا الى ذلك 
الزمل الذى هناك » وفال اخر وهو يمر بى : « معذرة ايها الفتى 
العجوز » واتكأ ثالث وهو بصعد فوق الدرج على كتفى كأنه المعقده 
کل ذلك کان مشا وكريها بالنسية إلى ٤‏ وکت اعت شن انشل 
من طلبة الحمنازيوم هؤلاء » ورأيت أن لبس من شأنهم أن يسمحوا 
لأنفسهم بمثل هذه الحريات معى ٠‏ وأخيرا بدأوا فى نداء الأسماء : 
وتقدم انلامبذ الحمنازيوم بشحاعة وكانت اجابة معظمهم حسنة 
وعادوا مستهحين ٠‏ وظهر أن مجموعتنا أكثر حاء وأسواً اجابة ٠‏ 
واجاب. طن الرجال. القن فى السن اجات مشازة © واجاب 
بعضهم اجابات سيئة حققية ٠‏ وعندما تودى اسم سملوف نهض 
جار دو النس الأثس والفنن البراكن © ووشر بكورعة 
بشدة » وعير من على ساقى » وفصد الى احدى مناضد الممتحنين ٠‏ 
واتضح من وجوه الأساتذة أنه أجاب على وجه حسن وفى نة ٠‏ 
ولدى رجوعه الى مكانه تناول كراسائه ومغى بهدوء دون أن يعرف 
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#لدرحه التى حصل علها ۰ وكنت قد ارتعدت عدة مرات لدى 
سماعى يداء الأسماءء ولكن دورى لم یکن ود حل بعد > وقد كانت 
القائمة مرتية ,بحسب المروف الأبجدية »> مع أن بعض الأسماء التى 
ندا بحرف (ك) كانت قد نوديت بالفعل ٠‏ ونادى واحد من ركن 
الأسائذة على حين فحأة :» ١اكونين‏ بار تىف » وسرت فی ظهر ی 
وشعرى فشعريرة ٠‏ 

واخدوا بقولون هما حولى : « من الذين ينادو نهم ؟ من هو 
جار تىف © » 0 

وفال جمنازی طويل ذو وجه احمر كان يف ورائى : 
و المرديسف ؟ 

وقال سان جيروم : « لا بد أن تكون أنت » 

و فلت للحمنازى ذى الوحه الاخ : « هل ينادون 
ار تىف ؟ &« » 

فقال : « نعم > لذا بالله لا ذهب ؟ » ثم أضاف بصوت غير 
هر تق 5 ولكنى مت كلمائه is‏ اادد مقعدى : دايا له من 
متحدلق > يا الهى 41 

کان ابكوين. سين آمامى > وهو شان طويل. باهر الخامسة 
والعثربن > ع اولك الدين ادر جتهم بان فة او السن فن 
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المتنافسين ٠‏ وكان يرتدى سترة محكمة زيتوامة اللون »> ورباط 
رقة أزرى من الأطلس »> يتدلى من ورائها شعره الطويل الحفف 
القصوص على طريقة الفلاح الروسى ٠ )١(‏ وقد اجتذب مظهره 
الوق هده كا ای ال راا چ نقد کان حسمن الق كين 
الكلام > وأخص ما لفت نظرى اله شعره الأحمر الغريب الذى 
تركه بستطل على عنقه » وأغرب من هذا عادة فك أزرار صدريته 
باستمرار > وحك صدره من تحت قصصه ٠‏ 

كان بحلس غلاثة أسائذة الى المنضدة التى ذهينا الها » اكونين 
واا ول يرد أحد منهم تحتنا ۰ كان أصغر هم يخلط بطاقات 
شسهه سحزمه ورق اللعب » والانى الدذى يضع نحمة على سترته © 
كان تفرس فى المجمنازی الذى كان يثرئر بشىء عن شارلان » 
وبضف الى كل كلمة « وأخيراً » ٠‏ والثالثك رجل عحوز نظر الا 
من خلال غار ته واا الى النطافات ٠‏ وشعرت أن نظرنه كانت 
موجهة الى ابکونین والى سويا » وأن فى مظهرنا شثاً لا يعحبه ( ربا 
يكون لة ايكونين الحمراء ) > لأنه بينما كان يد النظر الينا بنفس 
الطر بقه أشار اللا بحر كة من راسه تال على تقاد صيره 5 نسر ع 
سحب بطاقتنا ٠‏ وشعرت قبل كل شىء بالشفك والاهانة لأن أحداً 
لم يرد تحبتنا » وثاناً لأنه من الواضح أنهم كانوا يضعون ايكونين 
وأنا ف نشي الفئة من المرشحين للامتحان > وكانوا مححفين لى 


0 مفصيرمن عل شكل وبع من كل جهة‎ )١( 
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بسبب لية ايكونين الحمراء ٠‏ وتناولت بطاقتى دون تهيب > وتأهيت 
للاجابة » ولكن الأستاذ وجه نظرته الى ايكونين ٠‏ وقرأت بطاقتى » 
وعرفت فحواها ٠‏ وفى أبناء انتظار دورى فى هدوء كنت أراقب 
ا ور اا > ولم يرتك ايكونين أقل ارماك > بل كان شديد 
الجرأة لأنه حالما حصل على بطاقته » مال جاناً على المنضدة > وأزاح 
شعره الى الخلفف » وقرأ المطبوع عليها بسرعة » وأظنه كان 
على وشك أن بفتح فمه بالاجابة حين صرفه الأستاذ صاحب النحمة 
ا وهو برمقه بائارة » وسدو أن ایکون تذكر شثاً وتوقفت » 
وساد صمت شامل لمدة ددقتن 3 

وقال الأستاذ ذو النظارة : « حسن ؟ » ه٠‏ 

وفتح ايكونين فمه مرة أخرى ولكنه ظل صامتا” ٠‏ 

وسال الاد الشاب اعا د انك لست الوضة ع هل تيد 
الاجابة أم لا ؟ » »> ولكن ايكونين لم بنظر اله ممجرد النظر » 
وتفرس فى البطاقة ولم ينطق بكلمة ٠‏ ونظر البه الأستاذ ذو النظارة 
من خلال نظارته »> ومن فوق النظارة »> وبدون نظارة »> اذ كان 
الوقت بسع لخلعها » وتنظيفها بعناية > ثم اعادتها مرة أخرى ٠٠١‏ 
ولم ينطق ايكونين بكلمة » وشملت وجهه ابتسامة مفاجئة > وأزاح 
شعره الى الخلف > ثم استدار تماما نحو المنضدة »> وتفرس فى حع 
الأساتذة كل بدوره »> ثم نفرس فى > واستدار » وسار فى مرح الى 
مقعده وهو بلوح بديه ٠‏ وتادل الاساتذة النظرات ٠‏ 
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وقال الأستاذ الشاب : « أنعم به من فتى ! اله برغب فى 
الدراسة على نفقته الخاصة » ٠‏ 

داقر بت التضدة + ولك الأمائذة: طلوا دون باضوات 
خافتة فيما بينهم كأن أحداً منهم لم يتنبه حتى لوجودى ٠‏ وقد 
اقتنعت اقتناعا جازماً بأن الأساتذة الثلائة كانوا آنئذ مشغولين غاية 
الاشغال بمسألة اجشازى الامتحان وخروجى منه لام ؟ ولكنهم 
كانوا بتظاهرون بذلك حفظاً لكراءتهم » وأن الأمر لم يكن 
فيل اء مطلقاً وأنهم حتى لم بلاحظوا وجودى ٠‏ 

وعندما التفت الى الأستاذ صاحب النظارة دون اهتمام »> ودعانى 
الى الاجابة عن الأسئلة نظرت الى عبنيه مباشرة > وكنت خجلا له 
الى حد ما ؟ اذ كان يتصنع كثيراً أمامى » وترددت بعض الشىء فىبدء 
اجابتى » ولكن الأمر أصح أكثر. سهولة فأكثر ٠‏ ولا كان السؤال 
من التاريخ الروسى الذى كنت أعرفه كل المعرفة » فقد أجبت 
بأسلوب رائع » بل بلغت بى الثقة فى نشبى حداً جعلنى أقترح 
سحب بطاقة أخرى وذلك لرغتى فى أن يشعر الأساتئذة أننى لست 
من طراز ايكونين » وأن من المستحيل الخلط ببنى وبينه > ولكن 
الأستاذ هز رأسه وقال : « هذا يكفى یا سبدى » وأثست شا ما فى 
سحله ٠‏ وعندما رجعت الى المقاعد علمت على التو من الحمنازيان 
الذين كانوا عرفون كل شىء + واسيب عرفه الله ب أشى حصلت 
على الدرجة النهائة ٠‏ 
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امتحان العلوم اأرياضية 

كونت كثيراً من المعارف الحدد فى الامتحانات التالة بالاضافة 
الى جراب الذى كنت أعشرء غير جدير بمعرفتى »> وايفن الذى كان 
بتجنبنی لسبب ما » وتادل معى التحيات كثيرون > حتى ايكونين 
ابتهج عندما رانى واس الى أنه سعد امتحانه فى التار يح وان 
أستاذ التاريخ حاقد عله منذ الامتحان الأخير الذى أوقمه أثناءه 
اا ازاك آنا سی :الع کن معدل كل إلى ادات 
مثى » فقد كان يخحل من كل شخص وظل حتى نهاية الامتحانات 
يجلس صامتاً ودا > متكا دائماً على مرفقبه » بحرى بدبه فى 
شعره الأشسب » وأتحز امتحانانه بأسلوب ممتاز وكان ترتسه الثانى» 
وكان الأول طالب من مدرسة الحمدزيوم الأولى » وكان الأخير شاب 
طويلا بحلا شاحب اللون الى أقصى حد » أسمر الوجه » ذا عنق 
من حوله رباط رقبة أسود وجبين تغطيه الشور ٠‏ كانت يداه 
تحلتان حمراوان > أصابعهما طويلة ملفتة للنظر > وفى أظافره 
كدمات كثيرة حتى لدو أطراف أصابعه كأنها ملفوفة بخط ٠‏ كان 
بدو لی كل هذا راتما » و کما شفى تماماً أن يكون عله الفتى الأول 
بالحمنازيوم ٠‏ كان يتحدث الى كل اسان كأى شخص سواه حتى 
ال تعرفت به » ولكن كان ىدو لى أن ساك ا غير عادى 
وجذاباً فى هثته وحركات شفته وعشه السوداوين ٠‏ 
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نودی على فى امتحان الرياضات سكرا عن الشاد > وكنت 
ملماً بالموضوع بدرجة ملائمة » ولكن كانت هناك مسألتان فى الجبر 
دبرت أمر اخفائهما عن مدرسى بطريقة ما » ولم أكن أعرف عنهما 
شيا التة » وهما فما أتذكر الآن » نظرية التبادل والنظرية ذات 
ادن اال د ليث عل مهد فى اة وات الان 
المجهولتين » ولكن لا كنت لم أتعود العمل فى حجرة صاخة > 
وکت أن وق احنق ان نقد رات عن السين أن ائ 
ما كلت أقرأه ٠‏ ظ 


وسمعت صوت فولوديا المالوف من ورائى بقول : « من هذا 


الطر بق 5 عخلودوف 6ه 


والتفت فرأيت أخى ودمترى ‏ سترتاهما مفكوكتان وآیدیهم 
اسان ل الى وهنا a E EE‏ اديت N‏ 
وكان من الواضح لأول وهلة أنهما من طلية السئة الثانبة > وأنهما 
يرفعان الكلفة فى الحامعة كأنهما فى بتهما الخاص »> وكان منظر 
ستر هم المفكو كتين وحده بدل على ازدراء لنا نحن الحدد ويوحى 
انا بالمسد والاحترام ٠‏ وزهوت كثيراً جداً حين فكرت فى أن 
جميع من سيرون أننى أعرف طالبين من السنة الثانة » ونهضت 
مسرعاً للقائهما ولم بستطع فولوديا الا أن يتفاخر فللا بسيقه ٠‏ 


فقال : « آه » أيها الشقى المسكين » ألم تمتحن بعد ؟ » ٠‏ 
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by 

ماذا تقرأ ؟ ألم تستعد ؟ 

عض مركن د اا فى سانو ل اها 

وقال فولوديا : « ماذا !! هذه واحدة » ثم أخذ شرح 3 
نظر به « دی الحدين ١‏ لنيوتن » ولكن رغه ار وبطريقة 
مووضية وابو ال ارا ع تنك ل نولوك اللي أل 


ديمترى > ويرجح أنه قرأ فى عشه هو الآخر نفس التشكك › 


- وقال دمترى وهو ينظر الى ركن الأساتذة : « لا يا فولودياء 
انتظر »> دعنى أراجعها معه » فقد يكون لدينا الوقت الكافى » ثم 
خلس ا 

- وعرفت مباشرة أن صديقى كان فى تلك الالة من الانساط 
الهادىء التى يكون علها دائما حين يصل الى درجة الوثوق من 
نفسه » والتى أحبها فيه بنوع خاص ٠‏ ولا كان يجيد معرفة 
الرياضيات > ويتحدث بوضوح فقد شرح لى المسألة شرحاً دققاً 
حتى انى لا ازال اتذكرها حتى اليوم ٠‏ ولم کد کے کے 
همس لى سان جيروم بصو تمر تفع فائلا : «جاء دورك يا نكو لاس» 
فنهضت و انبعت ایکو نان دون أن تنسح ل الفرصة ار اجعة المسألة 
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الأخرى التى لم أفهمها ٠‏ واقتربت من المنضدة التى بحلس الها 
الأستاذان > وأحد المنمازيين واقفاً أمام السبورة بوضح معادلة > 
وكان قد كسر هذا الحمنازى قطعة طباشيره بنقرة خضيفة علىالسسورة 
واستمر فى الكتابة بالرغم من قول الأستاذ له « هذا كاف !! » > 
وأمره لنا بأخذ بطافتنا ٠‏ وقلت فى نضى : « والآن > ماذا يحدث 
لو حصلت على نظربه /١‏ لتوافيق وسحبت بطاقتى بأصابع مرتعشة من 
الورق الناعم المقطع ٠‏ وأخذ ايكونين اللطاقة العلوية دون أى انتقاء 
وبنفس المر كة الحريئة والاندفاع جانا بكل جسمه كما حدث 
فى الامتحان السابق ٠+‏ 

وزمحر اثلا : « أبلازمنى دائماً هذا الح السىء ! 

ورت ال طا + 

آم »> يا للفزرع ! انها نظرية التوافيق ٠‏ 

وسالق ایکو نان : «ماذًا أخذت ؟ » 

ت واركة اباعا + 

ا 

ماعل ادلي > 

واختلق ايكونين حلة بسطة دنا استدعانا الأسهة الى 
السورة فقال : « لا » اشع اننى كفء لها » ٠‏ 

وقلت لنفسى : « حسن »> لقد فقدت كل ئیء ! فدلا من 
الامتحان الباهر الذى كنت أحلم باجتازه > اتكتسون مهابة آبدية 
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اوا ممأ حدث لايكونين 0 ولكن ایکو نان التفت وى فاد 
وتحت أنظار الأساتذة » وخطف البطاقة من يدى وأعطانى بطافتهء 
وآلقنت نظرة على بطاقته » فاذا بها نظرية ذى الحدين لنوتن ٠‏ 

يت لم كن الأستاذ رحلا عحوزاً 3 وكان تعديره لطفاً صر بحا » 
وساعد على ذلك بنوع خاص بروز الحزء السفلى من جبهته بروزا 
كيرا للغاية ٠‏ 

ما هذا يا سادة ؟ هل تشادلان البطاقات ؟ 

وقال ايكونين اذتلافاً : لا » انه أعطانى بطاقته لأراها 
وحسب » يا أستاذ ‏ وكانت أيضا كلمة أستاذ هى آخر ما نطق به 
فى ذلك اللكان » وءرة أخرى بنما كان يتراجع ماراً بى » ونظر الى 
الأسائذة والى < وايسم وهر كتفه بطر بقه خاصة كأنه يقول: « ماذا 
مم 1 « 

وعرفت هما بعد أن هده کات الث مر ة بدخل ها ایکون 
الامتحان ٠‏ 

وأجبت عن المسألة التى كنت قد راجعتها مراجعة جدة - 
بل غير من المطلوب ب كنا قال لى الأستاد ب وحخصلت عل الدرجات 


التهاية + 
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( ¥ 
١‏ 03 ان اللانىنىة 
جری كل ثىء على ما برام حتى امتحان اللغة اللانشة > وإلى 
هنا كان فت ى الحمناز يوم بعنقه الأفطس هو الأول » وسيمنوف الثانى» 


وان الك محيل مدات ا شعو بالزهو » وفكرت فى أننى برغم صغر 
سنی أاصيحت رجلا له وزن ٠‏ 


کان الجميع يتحدثون برعب منذ البوم الأول للانتحان عن 
أستاذ اللانشة » الذى ظهر أنه شرس > بحد اللذة فى اخفاق 
الشساب » ويذصة أوائك الذين يتعلمون على نفقتهم الخاصة > 
ولا يتكلم ايه لغة سوى اللاتيلة أو الونانية ٠‏ وشجعنى سان جيروم 
الذى كان معلمى. الخاص فى اللاتشية ٠‏ وقد بدا لى فى الحققة أانى 
مادمت استطہ ع الترجمة عن ششرون وعن عدة فصائد من هوراس 
بدون اموس © ومادمت أعرق ( زومت ) مغرفة دة + فال ی الم 
أكن أسوأ استعداداً من الاقين ٠‏ ولكن الذى حدث أنست غير هذا 4 
ولم يكن يسمع شىء طوال الصباح غير قصص الرسوب من أولئك 
الذين سبقونى : فأحدهم نال صفراً » وآخر حصل على درجة 
اح ادن القن أيضا زجر بعنف > وكان على وشك أن بطرد > 
وهكذا » وهكذا ٠ه‏ وذهب سمئوف والطالب الحمنازى الأول وحدهما 
وعادا كالمعتاد فى حالة طبة » اذ حصل كل منهما على الدرجة 
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النهائية ٠‏ وكان يساورنى شعور سابق بالخبة عندما استدعيت مع 
ايكونين الى المنضدة الصغيرة حيث نواجه الأستاذ جالساً وحده 
تماما + كان رجلا صفيرا حلا أصفر الشرة ذا شمر زيتى اللون 
وتقاسم ندل على شدة التفكير ٠‏ 

وناول ايكونين مجلداً يضم خطب ششرون وجعله يترجم ٠‏ 

والثىء الذى أدهشنى أن ايكونين لم يكن يقرأ وحسب > بل 
ترجم عدة سطور بمعاونة الأستاذ ٠‏ ولشعورى بتفوقى على مثل هذا 
المنافئس الضعيف لم استطع مقاومة الضحكت بازدراء الى حد م: عندما 
جاء سؤال الاعراب وغرق ايكونين كما حدث من قل فى صمت 
عند ٠‏ وأردت ارضاء الأستاذ بتلك الابتسامة الذكة ذات التهكم 
الطفف » ولكنها أحدنت عكس التاثير ٠‏ 

وقال لى الأستاذ بلغة روسية رديئة : « يدو أنك تعرف خيراً 
منه مادمت اتنتسم ٠٠۰‏ حسن » سنرى ٠‏ أذكر لى الاجابة اذن » ٠‏ 

وعرقت بعدئذ أن أستاذ اللاتنى کان معاو يا لا.يكو نين > بل ان 
ايكونين كان بعيش فى ببته > ولم أضيع وقتا فى الاجابة عن مؤال 
الاعراب الذى وجه لايكونين » ولكن الأستاذ تظاهر بالكدر وأشاح 
بوجية عن .* 


وفال دون ان بنظر الى : « حسن حداً باسدی > ينان 
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دورك > وسنءرف مدى علمك » » ثم أخذ يشرح لايكونين مو ضوع 
سؤاله ٠‏ 

وقال له : « يمكنك أن تنصرف » ٠‏ ورأيته يضع فى سجله 
أربع درجات لايكونين > وقلت فى نضسی : « حمسن » انه لس 
بالدقة التى تحدثوا عنها » ٠‏ وبعد مغادرة ايكونين > بما لا يقل عن 
خمس دقائق ‏ خلتها خمس ساعات ‏ رتب كشه وبطاقاته » واعتدل 
فى مقعده ذى الساند » واضطجع فيه > وتطلع فيما حوله بالححدرة 
وفى كل ناحية الا ناحبتى » ولكن كل هذا التصنع لم يكن كافا فى 
نظره » ففتح كتابا وتظاهر بقراءنه كأننى غير موجود » فاقتربت منه 
وسعلت ٠‏ 

قال وهو بناوانى ا 0 امع عقا ا وان أيضاً بالطبع ٠٠‏ 
E‏ ترجمتها وقال : « لا » 
الأفشل أن تاذ هذا + 

فقلت له : « النى لم أستعد لهذا » ٠‏ 


وأنت تريد أن تلقى ماحفظته عن ظهر قلب » الس كذلك ؟ 
حسن جدا ! لا »> ترجم هذا 62+ 

حاؤلتك أن أسل الى الى بصودة ما م ولكن الأستاذ كان 
يهز رأسه وحسب عند كل نظرة استضسار » ويكتفى بكلمة « لاء 
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ا 


مع التأوه ٠‏ وأخيرا أقفل كتابه بسرعة عصمة بالفة حتى لقد ضغط 
على أصابعه بين الأوراق وجذبها غاضا » ووجه الى سؤالا فى قواعد 
اللغة واضطجع فى مقعده > واستمر فى صمته المتعمد ٠‏ وكنت على 
وشك الاجابة » ولكن تعبير وجهه ألم لسانى » وخيل لى أن كل 
شىء فلته كان خاطنًا ٠‏ 

وانفجر فجأة بقول بطريقة نطقه الفظيعة وهو يغير من وضعه 
بخفة » وبتكىء بمرفقيه على المضدة »> ويلعب بالخاتم الذهبى 
الواسع المعلق بأصيع تحيلة بده السرى : « ليس كذلك !! ليس 
كذلك مطلقاً ٠٠٠‏ لست هذه طريقة الاستعداد لمؤسسة تعليم عال 
بابسيدى ٠٠‏ ان كل ماتطلونه هو ارنداء الزى الرس مى بشقته 
الزرقاء > والحصول على خليط من المعرفة > وتظنون أنكم تسمون 
طلة ٠٠١‏ لا يا سادة + يحب أن تنتوا من موضوعكم » وهكذا 
وهكذا ٠٠‏ 

وابان هذا الحديث كله الذى كان يقوله بلغة مهلهله م كنت 
الفرس اناه شلد فى عنه اللنكن. عل الأرضن »كنا اع 
الوهم فى حصولى على المركز اثالث يعذبنى فى أول الأمر > ثم 
أصبح الخوف من عدم نجاحى اللتة فى الامتحان > وأخيراً آضف 
شعورى بالظلم > وبكبريائى المجروح وبالاذلال دون مبرر ؟ يضاف 
الى ذلك › احتقارى للأستاذ لأنه فى رأبى لم یکن رجلا ه كما ضغى 
أن بكون » » وهو الشىء الذى فطنت له عند رؤبتى أظافره القصيرة 
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الق الستديرة ع كل ذلك اث فى فت کےا نكن الآن + 
وأضد كل هذه المشار ء ورم بنظرة + وغ ةا حاعد. حش 
المختلجتين > وعبنى تفيضان بالدموع »> لابد أنه فر انفعالى الى 
التماس لرفع درجتى » قال كأنه يرأف بحالى ( قبل أن يحضر 
أيضا استاذ آخر » كان مقلا علا ) : 


درجة النحاح »> تقديرا لحدائة سنك » وعلى آمل آلا تكون متهورا 
الى هذا الحد فى الامعة » ٠‏ 


وهذه العبارة الأخيرة التى قلت فى حضور الاستاذ الأجنى 
الذى نر الى كأنه يقول : « أترى أييها الشاب ! » أكملت ارشاكى > 
وامتذاخ على عنى غشاء من الضياب لحظة واحدة » فخل الى أن 
الاستاذ الضف بمنضدته » کان جالسا على مسافة بسدة > 


وسا و ری 


فكرة طارئة وضحت م ن جاب واحد وضوحاً ا : «ماذا لو ب 
ماذا يحدث لو ؟ » ولكنى لم أفعل شيا لسبب ما ؟ بل على العكس > 
انتحنت للأستاذين بطريقة البة ومحاملة خاصة ٠‏ وغادرت المنضدة 
وأا أبتسم ابتسامة خضفة » هى نفس الابتسامة التى كان ابكونين 
فد ابداها ٠‏ 


لقد أثر فى هذا الظلم تأثيرا قويا فى ذلك الوقت > حتى أننى 
لو کت سد نقد ۾ ا اتسثر تر کت فى امتحانات بعد ذلك ٠‏ وفقدت 
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وهمى ( مادمت لم أستطع أن أكون الثالث ) ونركت الامتحانات 
الباقية تمر دون أى اجهاد »> بل دون فلق من جانبى > ومع ذلك 
فقد كان مستواى بعد الرابع بقلل » ولكننى لم آهتم بذلك على 
الأقل ٠‏ وفكرت » وآأئيت لنفسى فى وضوح تام » أن من خطل الرأى 
أن يحاول الانسان أن يكون الأول » وأنه شغى ألا يكون حسناً جداً 
ولا رديئاً جداً » مثل فولوديا ٠‏ وقصدت أن أحافظ على ذلك فى 
الجامعة وان كنت قد اختلفت فى هذه النقطة لأول مرة عن صديقى 
دمترى ٠‏ 

ان كل ماكنت أفكر فيه هو حلتى الرمية > وقبعتى المثلثة 
الزوايا »> وعربتى الخاصة » وححرنى الخاصة »> وفوق هذا كله 
استقلالى ٠‏ 


رمم؟) 
مرحلة الرشد 
وحتى هذه الأفكار كان لها سحرها ٠‏ 
عند عودتى من آخر امتحان فى المعلومات الدينية »> فى الثامن 


من مابو »© وحدت بالمنزل صبى خاط من محل « رزانوفا € الدى 
عرفت أنه استدعى لاعداد حلتى الرسمية وسترتى ذات القماش 
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الثنات بالطاثير وقد أحضر الآن المحلة كاملة بأزرارها المذهية 
اللامعة ملفوفة بالورق ٠‏ 


وارتديت الحلة »> وأظنها كانت أنقة جدا م ( وان كان سان 
جيروم قد قرر أنها واسعة من الخلف ) ٠‏ وهطت الى الطابق 
السفل, بانشامة الرضاء عن نشي التى شلق كل وجھں دون ١ے‏ 
رغنة منى » حمث وجدت فولوديا ٠‏ كنت شاعراً بالنظرات المتحمسة 
التى كان ,يصوبها الى الخدم من حجرة الانتظار والدهليز > ومع ذلك 
تظاهرت بعدم الانتناه الها ٠‏ ولحق بى رئيس الخدم جافر يلو فى 
القاعة فهتأنى على دخولى اللامعة » وناولنى » بأمر أبى أربع ورقات 
من فة الخمسة والعشرين روبل » وكذلك بناء على توججه أبى > 
أخيرنى أن الحوذى كوزما » والدروشكى » والمحصان الى «سوتى» 
تحت 'نصرفى التام منذ البوم وقد ابتهجت أيما ابتهاج لهذه السعادة 
التى لم تكن متوقعة تقريبا > حتى أننى لم أستطع تجاهلها أمام 
جافر باو > فقلت فى شىء من الارتباك واللهفة أول شىء خطر على 
ذهنى > وهو أن « بیوتی » بديع جد فى الركض ٠‏ ولدى رؤيتى 
الرءوس المطلة من الأبواب المؤدية الى ححرة الانتظار والدهليز لم 
أستطع ضبط نفسى »> واندفعت مجتازا القاعة فى سترتى ذات الأزرار 
النحاسة اللامعة + وبينما كنت أدخل حجرة فولوديا سمعت أصوات 
أدوبكوف وتخلمودوف اللذين: قدما لتهنثتى ولقترخا أن يذهب الى 
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مكان ما لتناول الغداء وشرب الشمانا تكرءا لمناسية دخولى الامعةه 
وآخرنى دمترى أنه بالرغم من عدم اهتمامه بشرب الشمبانا » فانه 
صداتنا ٠‏ وقرر دوبكوف أن شه عقيدآ (أميرالاى) بو جه ما » 
ولم .بهنئنى فولوديا بل قال لى فقط > وفى كير من الخسونة اننا الآن 
نستطيع الذهاب الى الريف بعد غد » ويخيل الى أنه فى الوقت الذى 
فرح فه لدخولى الامعة € لم بسر ہ كتير انق أصبحت الآن راشدا 
مثله تماما ٠‏ 

وفال سان جيروم الدى كان فد وصل كذلك الى الست 
لساعته » فى لهحة متعالة ان واجانه قد انتهت الآن > ولا بعرف 
ان کان قد أداها على وجه حسن آم سىء > ولكنه قد فسن كل 
مايستطيع 3 وبحب ان يذهب الى صاحيه الكونت فى الوم التالى ٠‏ 
وردا على كل مافل لى » شعرت بابتسامة معسولة سعيدة > بل ابتسامة 
رضاء ذاتى حمقاء داعب وجهى رغماً على < واوو کت اف هده 

هاندا أصيحت بدون مدرس خاص 3 ولدى روشک خاصة 
بی » وأدرج اسمى فى سحل الطلية » وعندى حختحر فی حزامی ؟ 
وقد الحسلى الخارس أحانا > لقد أصيحت راشدا وسعدا صما كنت 
اظن ٠‏ 

فررنا تذاول الغداء بمطعم « يار » فى الساعة الخامسة > ولكن 
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ينما انصرف فولوديا مع دوبكوف » واختفى دمترى أيضاً فى 
مكان مأ کعادته قاثلا ان لدیه عملا سيعنى به قل الغداء > کان فى 
استطاعتى التصرف فى ساعتين كما يحلو لى »> وانجولت فى جميع 
الحجرات برهة طويلة » أشاهد نضى فى جميع المرايا » مرة بسترتى 
مزررة ومرة مفكوكة الأزران + وهرة مشو كة بالزر العلوى فقط > 
وكانت دو رائعة فى نظرى فى جميع الأحوال »> وحمنئذ اعترانى 
الحجل لفرط ما أظهرت من مرح » ولم أستطع الامتناع عن الذهاب 
الى الاسطل» وحظيرة العربة لأعاين «دوتى» وكوزما والدروشكى» 
ثم رجعت وأخذت أطوف بالمححرات مرة أخرى أتطلع الى المرايا > 
وأعد النقود التى فى جى > وابتسم بنفس المزاج المنبسط طوال 
الوقت ٠‏ ولكن قل أن تمغى ساعة شعرت بالضق نوعاً ما » أو 
الأسف لعدم وجوه أخد کرات فى هذه الا الى ين السون > 
واشتقت الى الحركة واللشاط ٠‏ وأمرت شجة لذلك باحضار 
الدروشكى وقررت أن أفضل ما أفعله هو الذهاب الى « كوزنتسكى 
موس اقرا بين الأ + 

تذكرت أن فولوديا عندما دخل الامعة اشترى لنفسه صورة 
« جاد فكتور آدم » مطبوعة بالحجر وبعض التتغ » وغليونا ؟ وخيل 
الى أله ل مقر من أن اهل ععله + 


الحهات » وضوء الشمس لمع على أزرارى وعلى الشارة » فى فعتی 
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وعلى خنجرى » ووهفت بالقرب من متجر صور داتسارو وتلفت 
حولى ودخلت ٠ ٠‏ لم أرغب فى شراء صورة جاد فكتور آدم خشية 
أن اتهم بتقلد فولوديا ٠‏ ولشدة رغبتى فى الاسراع بالاختار فدر 
ما أستطبع ؟ وبسبب خجلى مما سبيته من عناء للبائم > اشتريت 
صورة بالألوان المائية لرأس امرأة تطل من النافذة » ودفعت عشرين 
روبل ثمنا لها ٠‏ ولكنى بعد أن صرفت عشرين روبل شعرت 
بتعذيب الضمير لا سببته لبائعين حسنى الهندام من متاعب لأجل شراء 
أشياء تافهة كهذه » ومع ذلك خل الى أنهما ينظران الى عفوا وبمحض 
المصادفة > ولكنى أريهما أى نوع من الرجال اناغ وحيت انشاهى 
الى قطعة فضية صغيرة موضوعة تحت زجاجة > وعرفت أنها يد قلم 
ھا ابه فقس رول ارت يلتها ٤‏ وون عا و بغرت ا 
أن الغلابين الحدة ا الفاخر توجد بمتجر التبغ المجاور > فاتحنيت 
بأدب للبائعين وسرت فى الشارع بصورتى تحت ذراعى ٠‏ وفى 
المنجر المحاور الذى توجد على لافتته صورة زنحى يدخن سيحاراء 
اشتريت التبغ السلطانى لا تبغ رو كوف وذلك أيضاً لعدم رغبتى فى 
تقلد أى شخص »> وغدونا تر كسا وقصبتين للتدخين احداهما من 
تخشب الزيزفون والأخرى من خشب الورد > وعند مغادرتى المتجر 
فى طريقى الى الدروشكى » ريت سمنوف يسير بخطوات واسعة 
فى الطريق المانسة مرتديا ملابس مدنة » مطأطاً الرأس » وقد 
تكدرت أنه لم يمرقتى ٠‏ فقلت فی صوت مرتقع انماما هیا أسرع 
بالمسير ! » وجلست فى الدروشكى ولقت سسمنوف ٠‏ 
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قلت له : « كيف حالك ؟ » 

فأجاب وهو يتابع سيره : « أقدم احترامى » 

وسألته : « لاذا لا ترتدى حلتك الرسمية ؟ » 

وتوقف سمنوف »> وزر عشه وكشف عن أسنانه كأن رؤية 
الشسن تؤدية »> وله كان فى الواقع .يعبر عن عدم اهتمامه 
بالدروشكى وبحلتى الرسمية ٠‏ وتفرس فى وجهى وتابع سيره ٠‏ 

ومن كوزنتسكى موست »> سرت الى محل للحلوى عند 
تفرسكايا » ومع أننى حاولت التظاهر بأن الصحف التى فى المحل 
ھی التى تهمنى قبل كل شیء » فاننی لم أستطع كبح جماح نضی > 
وأخذت فى التهام الكمك » الواحدة بعد الأخرى ٠‏ وبالرغم من 
الحجل الذى شعرت به أمام بعض السادة الذين كانوا ينظرون الى 
فى دهشة من وراء صحفهم » فقد أكلت ثمان كعكات من جميع 
الأصناف الموجودة بالمحل » وبسرعة كيرة جداً ٠‏ 

وعند وصولى الى المنزل شعرت بقليل من عسر الهضم » ولكنى 
لم أعر ذلك التفاناً وشغلت نفسى بفحص مشترياتى ٠‏ أما الصورة > 
فلم يقتصر الأمر على أنها لم ترقنى بحيث أصنع لها اطارا وأعلقها 
فى حجرتى كما فعل فولوديا » بل أخفيتها فى درج حيث لا إيراها 
أحد ؟ ولم ترقنى كذلك يد القلم فى المنزل > فوضعتها على المنضدة 
معزيا نضسى بأنها مصنوعة من الفضة > فهى ذات قمة وذات فائدة 
سر لال + 
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أما عن الأشاء الخاصة بالتدخين » فقد صممت على استعمالها 
عاشرة وتحرينها ٠‏ 

وما أن فضضت حزمة تزن نصف رطل وملأت غليونى التركى 
بعناية بشرائح التبغ السلطانى الأصفر الضارب الىالحمرة > ووضعت 
عليها قطعة مشتعلة من الفحم حتى تناولت واحدة من فصبتى غليونى 
بين أصبعى الثالث والرابع ( الوضع الذى يروقنى الى أبعد حد ) ثم 
بدأت فى التدحين ٠‏ 

كانت رائحة التبغ مقولة جداً ولكن طعمه كان لاذعا > وقطع 
التدخين أنفابى » ومع ذلك عكفت عله مدة طويلة » أشهق الدخان 
وأحاول أن أنفئه فى دوائر > وسرعان ما امتلأت الححرة بأكملها 
سحب من الدخان الازرق ٠‏ اخد الغليون قق والدذان الساخن 
يتطاير » وشعرت بمرارة فى قمى ودوار خفيفت فى رأبى 0... 
حاولت النهوض والتطلع الى وجهى فى المرآة مع غليونى ؟ وقد 
ادعقك انق أحدت أترنح » وتدور بى الحجرة » وببنما كنت أتطلع 
الى المرآة التى وصلت اليها بصعوبة رأيت وجهى أبض كصحفة 
الورق » وما كدت أنجح فى الارتماء على الأريكة » حتى شعرت 
بمرض وهزال جعلانى أتخيل أن الفليون كان شؤما على > وظننت 
أنتى موشلك على الموت ٠‏ لقد خفت حقبقة » ورغبت فى طلب المعونة 
واستدعاء الطب ء ۰ ۰ 

ولكن هذا الفزع لم يندم طويلا » فقد عرقت سرعة موضع 
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التعس > ورقدت وقتا طويلا على الأريكة > هزيلا أشعر بألم فظيع 
فى رأسى > وأتطلع بغباء الى شعار بوستانزوجولو الدال على النبالة 
المرسوم على حزمة ربع الرطل > والى الغليون > وبقايا كعك بائع 
الحلوى التى تتدحرج على الأرض > وقلت فى نفسى وأنا أفكر 
باكتئاب : « اننى لم أنضج بالتأكد حتى الآن ما دمت لم أستطع أن 
أدخن كالآخرين »> وواضح أنه لس من المقدر لى أن أمسك 
ملو بن أصسى .الوسطى و الت .وان أبتلع الدخان وأنفثه من 
تحت شاربى الأشقر » ٠‏ 

وعندما سأل عنى دمترى فى الساعة الخامسة وجدنى على هذه 
الالة المؤسفة » ولكنى بعد أن شربت كوباً من الماء أصحت بحالة 
طسة تقر يا »> مستعدا للذهاب معه ٠‏ 

وقال وهو يتفرس فى بقايا #دخبنى « من أغراك بالتدخين » 
انه عسث فى عىث » ومضعة للمال دون فائدة » لقد عاهدت نفسى ألا 
أدخن أبداً ٠‏ ولكن ها » أسرع ‏ علا أن ستدعى دوبكوف ٠‏ 


( 58") 
كيف كان فولوديا ودوبكوف 
حالما دخل دمترى الحجرة عرفت من وجهه ومن مشيته » ومن 


حركة خاصة به عندما يكون منحرف المزاج ‏ وهى غمزة بعينيه 
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وطريقة مضحكة يهز بها زأسه الى أحد الحانين ‏ أنه فى الحالة 
النفسية المستعصة الفائرة التى كانت تتسلط عله عندما يكون غير 
راض عن نفسه »> وهى المالة التى كانت :رطب شعورى نحوه على 
الدوام > و كت قن دات الال احيرا وأحكم على أخلاق صديقى» 
ولكن صداقتنا لم يعتورها أى تغير اتيجة لذلك > بل كانت لاتزال 
من الشساب والقوة » بحبث كنت من أى جانب أنظر الى دمترى > 
لا أرى فه الا الكمال ٠‏ لقد كان ينطوى على رجلين » كل منهما فى 
نظرى بالغ الرقة » أحدهم! الذى أحببته أشد الحب » كريم طب > 
رشق مرح » شاعر بهذه الصفات الحميدة ٠‏ فهو اذا ما كان معتدل 
المزاج يدو كل مظهره » وجرس صوته »> وكل حركة فه كأنها 
تقول : « انى لطيف وصالح »> واتنى لأتمتع بلطفى وصلاحى كما 
ترون جمعا » ٠‏ أما الرجل الأآخر ‏ فقد بدأت الآن فقط فى 
ادراكه »> وفى الانحناء أمام عظمته ‏ فكان ترا جافاً نحو نفضسه 
ونحو الآخرين » متديناً إلى حد التعصب » متحذلقا فى الأخلاقاتء 
وفى هذه الآونة الحاضرة > كان الرجل الثانى ٠‏ 

ومع الصراحة التى نظمت حالة علاقاتنا الضرورية قلت له 
حين کنا فى الدروشكى » اتنى تالت وحزنت لرؤيتى اباه فى مثل 
هذه الخالة النفسية الكشبة الكرربهة فى يوم سعد كهذا بالنسية الى» 

وسألته : « لابد أن شيءًا ما قد أزعحك »> لاذا لم تخبرنى ؟ » 

اجات کرو وق ادان واسيب کے و الى حهة واد 
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وارتعشت وجنتاه : « ما دمت قد عاهدتك باسمكولنكا ألا أخفى عنك 
آی شىء » فلس هناك مرر لكى تشك فى كتمانى > ومن المحال أن 
أكون دائما فى نفس الالة النفسة » ولو كان هناك ما أزعجنى » 
فاننى لا أستطع حتى أن أعلله لنضى » 

وفلت فى نضى : « ياله من خلق صريح سل يدعو الى 
الدهشة ! » ولم أقل له شيئا أكثر من ذلك ٠‏ 

وقطعنا بقبة الطريق إلى بست بار ماكق < کان :سكن 
دوبكوف لطفا بدرجة ملحوظة » أو خل شل الى اه كلك سد :۽ 
كانت هناك سحاجد وصور واتار > وسات ملونه وصور > 
ومةاعد ذات مساند مقوسة فى كل مكان »> معلقة على الحدران » 
بنادق وغدارات » وأكباس تبغ ؟ وى خر بعشل روس سفوانات 
متوحشة ٠‏ وقد سهنى منظر هذا المكتب الى الشسخص الذى كان 
فولوديا يقلده فى نزيين حجرته الخاصة ٠‏ ووجدنا فولوديا ودويكوف 
يلعان الورق ٠‏ وكان بحلس الى المائدة يشاهد اللعب باشاه كير ء 
سيد لم أعرفه من قبل ( وهو لابد أن يكون قليل الأهمية اذا حكمنا 
عله من هئته المتواضعة ) ٠‏ وكان دوبكوف يرتدى عباءة حريربة 
وخفاً رفقاً ٠‏ وكان فولوديا يجلس أمامه على الأريكة خالعاً سترته ؟ 
وقد حكمت على استغراقه فى اللعب الى أقصى حد > من :ورد وجهه 
ونظرته المشرمة الاطفة التى ألقاها علنا من فوق الأوراق ٠‏ وعندما 
رآنى ازداد وجهه احمراراً ٠‏ 

وقال لدويكوف : « تعال » لقد جاء دورك فى التوزيع » 
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ورأيت أنه امتعض لأننى عرفت أنه يلعب الورق > ولكنه لم يكن 
فى نظرته ارتباك ملموس حتى لكأنه يقول لی : « نعم » اننى ألعب 
وأن الذى يدهشك فقط هو أنك لا تزال صغيراً م ولس فى هذا 
خط بل انه ضرورى فى سنا » ۰ 

لقد شعرت بهذا مماشرة وفهمته ٠‏ 

ومع ذلك فان دوبكوف نهض بدلا من التوزيع »> فسلم علنا 
وأجلسنا على المقاعد » وقدم لنا الغلابين التى انصرفنا عنها ٠‏ 

وقال دسيكوف : هاهو ذا صاحننا الدبلوماسى اذن ‏ بطل 
الوم 4 انك ذو ى السماء تل لشن > : 

وغمغمت » عندما شعرت بتلك الاإتسامة ار قاء »م ابسامة 
الرضا عن النفس تنتشر على وجهى ٠‏ 

وتهست دوبكوف ذلك التهيب الذى لا يشعر به غير صبى لم 
يتحاوز السادسة عشرة نحو ضابط اتصال فى السابعة والعشرين 
يقو لعنه كل من يكبرونه سنا أنه شاب لطيف جدا » يرفص ويتكلم 
الفرئسية > وان كان ستخف بحدائتى سراً > فمن الواضح أنه 
يكافح فى سسل اخفاء الحققة ٠‏ 

ولكن بالرغم من كل احترامى له » فعلم الله أننى كنت ابان 
فترة تعارفنا كلها » أجد دائما أن التحديق فى وجهه صعا ومدعاة 
للحرج ٠‏ وقد لاحظت منذ ذلك الين أن هناك ثلاث فثات من الناس 
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يصعب على النظر البهم وجها لوجه ‏ أولئك الذين هم أسوأ منى 
حلا » وأولئك الذين يفضلوانى قدرا > وآلئك الذين لا أستطع 
أن أفكر حين أكون معهم أن أذكر أكنياء وا عل ار 
ولا بذ کرو ا 131 كان دوكر اخسن أو 
اوا ئی © ولک كنت عا کدا من شو .واد + غو أنه کان يكذب 
فى کی من الأحان دون 5 يعرف بذلك ؟ ولاحظت اقه هذا 
الضعف بطببعة الخال » ولكنى لم أتحدث عنه مطلقا ٠‏ 

وفال فولوديا وهو هز أحد كنفه مثل ا ويخلط الورق : 
« فلتلس دوراً آخر ٠6‏ 

وقال دوبكوف : « لا نستطبع أن نفلت منه !! كتين ينها ند 
قليل > اه »> حسن » دورة واحدة »> علبك توزيع الورق » ٠‏ 

وبنما كانوا بلعبون كنت أراقب أيديهم ٠‏ كانت يد فولوديا 
ضخمة جملة > براقع ابهامه وحده وشی الأصابع الأخرى عندما 
يمسك أوراقه بطريقة كثيرة الشبه جدا بطريقة أبى » حتى لقد 
خل الى مرة أن فولوديا رفع يديه بهذه الطريقة لكى يبدو أكثر 
شها بالكار > ولكنه فى اللحظة التاللة > حين تفرست فى وجهه 
رأيت أنه لم يفكر فى شىء قط الا اللمب ٠‏ وكانت ,بدا دوبكوف على 
العكس صغيرتين ممتلثتين » مطقتين » أصابعهما بالغة النعومة والمهارة» 
تماما كالأيدى التى تلائم الخوائم > والتى يمتاز بها الناس الذين 
بسلون الى الأشدال الدوية مو كرمون ياقتناء الأعساء احمل + 
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لابد أن يكون فولوديا قد خسر » لأن السيد الذى كان ينظر 
من فوق أوراقه لاحظ أن فلاديمير بتروفتش كان حظه سا للغاية ؟ 
وأخرج دوبكوف دقتر الحب » وسجل وه شيا ما وقال وهو يطلع 
فولوديا على ماكشه » « أحققة ؟ » . 


ومال فولوديا وهو يتفرس فى دقتر السب فى شرود ذهن 
مصسطنع : « نعم > ولندهب الآن > ٠‏ 

وحث فولوديا » دوبكوف على السير »> وأخذنى دمترى فى 
مر كته المكشوفة ٠‏ 

واستفسرت من دمترى قائلا : « ماذا كانوا يلسون ؟ » ۰ 

« لعبة الآثنتين وثلائين ورقة > وهى لعبة سخيفة > ولعب القمار 
شیء سخنف على أى حال » ٠‏ 

« هل يلعبون بمالغ كبيرة ؟ © ۰ 

« لست ككيرة جدا» ولكنه خطأ على السواء » ٠‏ 

« وهل لا تلعب أنت ؟» ٠‏ 

لا » لقد تعهدت ألا ألمب » ولكن دوبكوف لا يمكله تحنب 
اللمب مع أى شخص يستطيع أن يتشبث به » وهو يكسب فى غالب 
الاحان » ٠‏ 

وقلت : « ولكن هذا لس صوابا من جاه » فمن المحتمل أن 
فولوديا لا يحد اللمب مثله » ٠‏ 
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انه لس صوابا بطبيعة 1١4ل‏ »> ولكن لس هناك مايشينه خاصة؛ 
ودويبكوف يحب الورق »> ويجد اللعب »> ولكنه مع ذلك شخص 
ممثاز ٠»‏ 

فلت : « حسن » اننى خالى الذهن » ٠‏ 

يجب آلا نظن به السوء > لأنه فى الواقم رجل لطف جدا » 
0 حه كثيرا جدا > وسأحيه دائما بار عم من سخافاته ٠‏ 

وخيل الى بسبب دفاع دمترئى عن دويكوف هه الماسة 
الشديدة » لغرض ماع انه لم بعد جنه أو يحترمه » ولكنه لا بعترف 
بذلك > سسب عناده » ولكى لا يمن عله اد تقلت رآبه » فقد كن 
من اولك الدين يحون أصدةاءهم مدى الحماة > لا لأن هؤلاء 
لا بزالون أعزاء عندهم وحسب » ولكن لأنهم اذا ما أحبوا شخصا 
مرة ولو عن طريق الخطأ > فانهم يعتيرون انهاء حبهم له محافيا 


٠ للشرف‎ 


(V+) 
الاحتفال بالنجاح‎ 
كان دويكوف وفولوديا يعرفان جميع الناس الدين ى مطعم‎ 


« يار » بأسمائهم » وييدى لهما كل شخص > من البواب الى المالك 
أعظم احترام ۰ و قادو نا مساشرة الى عور خاصة وقدموا لن غداء 
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فاخراً اختاره دوبكوف من ألوان الأطعمة الفر:سية : أعدت زجاجة 
من الشسانا الناردة التى حاولت قدر طاقتى النظر الها بأقل اهتمام » 
وانقضت فترة الغداء فى سرور ومرح بالرغم من أن دوبكوف كان 
يروى أغرب الأحداث المشكوك فى صحتها ‏ بين الآخرين - و كف 
أن جدته أطلقت الذار من بندقة قصيرة على ثثلائنة لصوص هاجموها 
( وعند ذلك أرخيت عبنى » وحولت عنه وجهى  )‏ وبالرغم من أن 
فولوديا كان سدو عله خوف واضح كلما فتحت فمى ( ولم يكن 
لهذا آأبة ضرورة لأنى لم أقل أى شىء سسب الخجل خاصة » على 
قدر ما أتذكر ) ٠‏ وعندما قدمت الشمانا هنانى الجميعم وشربت 
« والأيدى متصالية » مع دوبكوف ودمترى > وتبادلت معهم القبلات 
التى استطعنا بعدها مخاطبة أحدنا للآخر بالفمير « أنت > ٠‏ ولا 
كنت لا أعرف من هو صاحب زجاجة الشمانا ( فقد كانت ماعا 
بين الجمبع كما قالوا لى فيما بعد ) > وأردت الاحتفاء بأصدقائى من 
ملى الخاص الذى ظللت اتحسسه باايمي فى جسی > وأخرجت 
خلسة ورقة من ذات العشرة روبلات »> وناديت النادل > وأعطتها 
له » وقلت له هامساء ولکن‌بصوت سميحللجميع بسماعه » بأن بتفضل 
باحضار نصف زجاجة أخرى من الشمانيا ٠‏ واحمر وجه فولوديا 
وأخذ يهز كتفه بشدة وينظر الى والى الآخرين فى رعب شعرت معه 
تى لابد أن أكون قد ارتكبت خطأ ؟ بالرغم من أن الزجاجة أحضرت 
وشربناها فى اننساط عظيم ٠‏ وخل الى أن الأمور ستسير فى مرح ٠‏ 
كان دوبكوف يكنب دون انقطاع > وكان فولوديا أيضا يبروى 
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كيرا جداً ٠‏ ان طسعة ملحهما ‏ أى ملحة دوبكوف وفولوديا - 
تتكون من التقلند والمالغة لقصة مشهورة جدا : يقول واحد : 
«ه حسن » هل كنت بالخارج ؟ » وبحب الآخر : « ولک“ خی 
يعزف على الكمنحة » وكانا ,يتقنان مثل هذا النوع من اللغو المضحكت 
واستطاعا أن يقصا هذه الحكاية الآية : « ان أخى لم .يعرف على 
الآخر على هذا النحو ٠‏ وكانا بحاولان أحانا دون أسئلة ربط شان 
متنافر بن و کانا بقولان هذا اللغو بو حوه جادة ب وست انها بش 
الى اسك كسان ٠‏ فدات أفهم الفكرة > وحاولت كذلك فول شىء 
الى أثناء كلامى > ولم تكن فصتی لجحة ٠‏ وقال دوبكوف 8 
« انها غليظة أكثر من اللازم أيها الدبلومابى العمزيز » » 
ولكتى شرت الى عل تر تحال ا شركةفن العيسانا .رفن 
صحبة هؤلاء الكبار » حتى أن هذه الملاحظة لم تجرح شعورى البتةء 
ومع أن دمترى وحده هو الذی شرب معنا بالتساوى » فقد استمر 
على حالته الهادئة الحادة مما أدى الى شىء من كبح المرح العام ٠‏ 
وقال دوكوف 2 ووالآن © اما أبها الا فض أن 
تكفل بالدبلوماسى بعد الغداء » فلنفرض أننا ذاهون الى منزل 
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وفال فولوديا : « لن يذهب مخلودوف « » 

وقال دويكوف وهو يلتفت اليه : « الساذج الذى لا يحتمل ! 
انك ساذج غير محتمل ! تعال معنا » وسترى أية دة ساحره هده 
العمة » ٠‏ 


واجاب دمترى وقد احمر وجهه خحلا : « الى لن أذهي 
بالتأكيد » وأكثر من هذا لن أسمح له أيضاً » ٠‏ 

« من ؟ الدبلوماسى ؟ آنريد الذهاب أيها الدبلوماسى ؟ لاذا » 
أنظروا لقد تالق كله حلا ذكرنا العمة » ٠‏ 


وتابع دمترى حديئه وهو ينهض من مقعده ويأخذ فى ذرع 
الححرة دون أن , بنظر الى : لست أقصد ا لن أدعه بذهب» انه 
لم بعد طفلا > فاذا كان يريد > فانه بطح الذهان وحده ٠‏ ان 
ماتفعله يادوبكوف لس صوابا »> وتريد الآخرين ان يفعلوه » 


اة دوبكوف وهو بغمز فو لوديا : « وما الضرر اذا دعوتكم 
جما الى فول غي لتاول جانا عن الان © سن اذا كان 
لا بلالمكما ان تتذها معنا »> فسندهب > فولوديا وأنا » هل ستاتى 
نا فو لود ديا ؟ » ٠‏ 

0 فولوديا بالايجاب : « سنذهب الى هناك م نأتى الى 
سكت و شمر ف لعة الاين والثلانين ورفة €« ® 
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وفال دمترى وهو مقبل على : « حسن > هل تريد الذهاب معهم 
أم لا؟ك.. 


وأجمت وأا اتحرك لفح له مكانا بحاسى على الأريكة : 
« لا »> لا أريد الذهاب بحال من الأحوال > ولو لم تتصحنى بعدم 
الدهاب لما ذهمت لای داع » ۰ 

وأضفت بعد ذلك : ١‏ لاع لا أستطيع أن أقول صادقاً الى 
لا أحب الذهاب معهم > ولكنى سعد لأننى سوف لا أذهب » ٠‏ 

فأجاب : «هذا صواب > يجب أن تعش بطر يقتك الخاصة » 
ولا ترقص لأى زمار » هذه أمثل الطرق » ٠‏ 

ولم تفشل هذه المنافشة فى تعكير سرورنا وحسب > بل زادانه 
قوة ٠‏ وراح دمترى لتوه فى حالته المعنوية التى أحستها فبه أكثر من 
كل شیء _ فلقد كان لاسعوره بالعمل الطبب تأثير عظيم عليه ( وهذا 
ما لاحظته أكثر من مرة فما بعد ) ٠‏ كان راضاً عن نفسه آثذ لأنه 
صدنى عن الذهاب » وشمله فرح غير عادى » وطلب زجاجة أخرى 
من الشمانا ( وكان ذلك يخالف فواعده ) ودعا شخصا غر يا الى 
الحجرة » وزوده بكثير من الخمر »> وغنى أغنة «جودياموس ايجتور» 
وطلب منا جميعاً الاشتراك فبها » واقترح أن ٹر کب الى سوكولنيكى 
التى قال عنها دوبكوف انها شاعرية جداً ٠‏ 


وقال دمترى مستسما : « فلنمرح فى هذا اللوم ؟ وتكريما 
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لدخوله الجامعة سأشرب الأول مرة » هل أستطيع أن أمتنع » أيمكن 
هذا ؟ » ومن العجبب أن يصبح دمترى فى هذه الخالة من الابتهاج٠‏ 
كان يشبه المعلم الخاص أو الأب المنون القانع بأطفاله الراغب فى 
اسعادهم » والذى بستطع فى نفس الوقت أن تهج بطريقة شريفة 
محترمة ؟ ومع ذلك بظهر أن هذا الفرح غير المنتظر انتقل النا 
بالعدوى » وبالتالى شرب كل منا تحو نصف زجاجة شمانا ٠‏ 

وبهذه الحالة النفسة خرجت الى الحجرة العامة لأدخن 
السحارة التى أعطانى اياها دوبكوف ٠‏ 


وعندما نهضت من مقعدى لاحظت أن رأمى يدور قلملا » وأن 
قدمى وويدى كانت فى حالة طبعية » وذلك حين كنت أركز اشاهى 
علها بقوة ٠‏ أما فيما عدا ذلك فان قدمى كانتا تزحفان الى جانب 
واحد » وتشير یدای اشارات مختلفة +٠‏ وركزت كل اشاهى على 
أطرافى » فأمرت یدی أن تر وتزررا سترنى »> وانصففا شعرى 
( وفى خلال ذلك كان مرفقاى بهتزان الى أعلى بصورة معخفة ) 
والى ساقى لكى تحملانى الى اللاب > وقد امتثلتا لهذا الأمر ولكنهما 
ظلتا مقدتين » اما بمشقة كبرى واما فى بسر شديد > وكانت القدم 
السرى بخاصة تقف على أطراف أصابعها ٠‏ ونادانى شخص ما 
سألتى : « الى أبن تذهب ؟ انهم سبحضرون مصاحا على التو » 
وخمنت أنه صوت فولوديا » وأمدنى تفكيرى فى صواب تخمنى 
بالرضا »> فكانت اجابتى محرد ابتسامة » ثم مضبت فى طريقى ٠‏ 
A‏ 


Twitter: @abdullah_1395 


‹ 0۷1 
المشاحنة 


كان يحلس الى مائدة صغيرة بالحجرة العامة سيد قصير فوى 
الئنة فى هفلاس مدانة > ذو شارب أحمر يلاول طعامه » وجلس 
بحا ننه رجل طويل أسمر الوجه حدق الشارب » وكانا يتحدثان 
بالفرنسية » وأربكتنى نظراتهما » ومع ذلك صممت من أجل ذلك 
أن أشعل سسحارتى هن الشمعة القائمة أمامهما »> ونظرت جانا 
لأنحائى نظرته ما » وقصدت الى المائدة » ووضعت سمجارتى فى 
اللهب » وعندما اشتعلت تقرياً لم أستطع أن أتحائى التفرس فى 
السيد الذى كان يتناول الطعام فوجدت عشه الرمادييتين مشتتين على 
بامعان واستنكار ٠‏ وبنما كنت على وشك الاتصراف تحرك شاربه 
الأحمر وقال بالفرتسة : « لا أحب أن يدخن الناس أثناء طعامى 
ياسىدى العزيز » ٠‏ 

وتمتمت باجابة غير صربحه ٠‏ 

ومضى صاحب الشارب بقول فى اصرار : د لا ياسدى > 
لا أحب هذا» ورمق السد الحليق الشارب بنظرة سريعة كأنه بدعوه 
الى استصواب الطريقة التى كان يوشك أن بفصل بها الخلاف معى ٠‏ 
وراح يقول : « ولا أحب باسيدى العزيز الناس الوقحاء »> الذين 
بأتون لبنفخوا دخانهم فى أنف الآخرين » لا أحهم البتة » ٠‏ وفهمت 
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على التو أن الد كان نتهرنى » وخل الى فى بادىء الام و 
أخطأت خطأ جسسما جداً ٠‏ 


وقلت : « ام أفكر فى أن ذلك يقلقك » 

وصاح السيد : « حسن »> ولم تفكر فى أنك كنت قلبل 
ار ية ةلم فك أنت ولكنتى فكرت !+ 

وفلت متسائلا »م وقد شعرت أنه بهننی يدا ساو ری 
لا ل 


لی كل الحق > فاا لا أسمح مطلقا لأى « شخص أن يكون 
وفحاً نحوى » ولسوف ألقن هؤلاء الشان من أمثالك طريقة 
سلوكهم ٠‏ ما اسمك ياسبدى »> وأين نقيم ؟» ٠‏ 

بلغ بى الغضب أقصاه > وارتعشت شفتاى > وأصبح تنضى 
لهاناً » ومع ذلك شعرت بنوع من الذنب » ربما يكون السبب هو 
الكمية الكبيرة التى شربتها من الشمبانبا : لم أقل شا مهيناً للسيد > 
بل على العكس نطقت شفتاى باسمى وعثوانا بطريقة بالغة 
الاستسلام ٠‏ 

وختم حديئه كله الذى جرى بالفرنسية بقوله : « اسمى 
کولسکوف »> ياسبدى العزيز » وسوف أضايقك لكى تكون فى 
المستقبل أكثر محاملة ٠٠‏ وسوف تسمع عن أخبارى » ٠‏ 
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واقتصرت على فولی : « إسهداتى ذلك » مبحاو لا أن حتفيل 
صوتى حازماً قدر المستطاع »> ثم قفلت راجعاً الى ححرتنا بسحارتى 
التى كانت السبب فى خروجى ٠‏ 


لم أذكر ماحدث » لا لأخى أو لصديقى ( وبخاصة آنهما كانا 
مشتر كين فى نقاش حم ) ولكنى جلست وحدى فى ركن لاتامل 
هذا الحادث الغريب ٠‏ وكانت الكلمات « سىء الترسة ياسدى » ترن 
فى أذنى وير غضى أكثر وأكثر ٠‏ وأفقت اذ من 'ملى انماما » 
وفى ائناء تامل سلو كى فى الموضوع » صدمت بفكرة فظيعة هى 
اننى تصرفت كجان : « بای حق به اجمنى ؟ لماذا لم بقل اننى 
ازعيته وبحي لد أنه كان مخ ٠٠۰‏ ولاذا اذن لم اقل له 
انلك أنت السيىء التربية يا سيدى حين قال لى أننى سيىء التربية » 
ومن ذا الدى سمح لنفسه بالوفاحه : أو اذا لم أصرخ فى وجهه 
وحسب : ( أمسك لسانك ! ) لابد أن ذلك خطأ فظيع ٠‏ لاذا لم ادعذ 
للمبارزة ؟ لا > لم أفمل شيئا من هذه الأشاء > بل ابتلعت الاعانة 
کیان دسىء » ٠‏ ورنت فى اذنى دون انقطاع وفى صورة غاضية 
عبارة : « الك سىء التربة » ياسندى » فقلت فى تشى : «لا»> 
لا استطع أن اقف عند هذا المد » فنهضت فى مات مصمما على 
العودة الى السدد > لأقول له شما يفزعه »> ولربما ضربته على آم 
راسه بالشمعدان اذا كان هذا مسلائما ٠‏ فكرت فى هذا التصميم 
الأختر بأشد سرور » ولكن دخولى الححرة العامة مرة كوف لم 
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يكن بخلو من خوف عظيم ٠‏ ومن حسن الحظ أن كولبيكوف لم 
يكن هناك > ولكنى وجدت نادلا فقط ينظف الائدة ٠‏ وأردت أن 
أخبر النادل بما حدث وأشرح له أننى لم أكن ملوما البتة » ولكنى 
غيرت رأبى وعدت ثانمة الى ححرتنا فى أسواً حال من الكآبة ٠‏ 

وقال دوبكوف : « ماذا يضايقك أيها الدبلوماسى » لعله يقرر 
الآن مصير أوربا » ٠‏ 

وقلت متجهما وأنا اشح بوجهى : « آه » دعنى وحدى » ٠‏ 

وبنما كنت أتجول فى الحجرة » بدأت أفكر » لسيب ما » أن 
دوبكوف لس شخصا لطفا بالمرة » وأقول فى نضى : « أما عن 
حركاته الدائمة » وتلك التسمية « دبلوماسى » فلس فها ماإستحب» 
وکل هايصلح له هو كسب الال من فولوديا » والذهاب الى عمة ما 
من عماته » ولس فى كل هذا ما يسر ٠‏ كان كل شیء يقوله © 
اما كذباً > واما تنهكماً » وكان يضحك دائما على حساب غيره ٠‏ 
وتسارى القول كان حدق > ر توق ذلك ++ رفت س 
دقائق فى هذه التأملات »> وتزايد شعورى العدائى شةا فشا نحو 
دوبكوف ٠‏ أما من جانب دوبكوف » فانه لم یعرنی أى اهتمام > 
وقد أغضنى هذا كيرا » بل غضدت من فولوديا ودمترى لأنهما كانا 
يتحدثان الله ء 


وقال دوبكوف على حين فجأة وهو يرمقنى بنظرة خيل الى 
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اها قر ب بالسخرية »> بل وبابتسامة خسثة : « أتعرفون ماذا 
ياسادة ؟ يجب أن سكب بعض الاء على الدبلوماسى > انه فى حالة 
سيئة » وأقسم بالسماء انه فى حالة سثة ! » ٠‏ 

فأجمت بابتسامة شريرة » انك بحاجة الى اغراقك لأنك أنت 
نفساك فى حاله سئه » ٠‏ 

ورددت الاهانة بإتسامة متخابئة > بل متناسا أننى خاطته 
بضمير المفرد » وقلت : « انلك بحاجة الى أن تغرق فى الماء » قأنت 
نفسك فى حالة سئة » ٠‏ 

ولابد أن تكون هذه اللاحابة فد أذهلت دوبكوف »> ولكنه 
تحول عنى دون اهتمام » وتابع حديثه مع فولوديا ودمترى ٠‏ 

كن يمكن أن اخاول الا شتراك مع فولوديا ودمترى » ولكن 
شعرت بأننى غير قادر على التظاهر »> فاسحت الى ركنى حبث 
مكثت الى أن غادرتا المكان ٠‏ 

وبعد أن دفعنا قائمة الحساب > وارتدينا معاطفنا قال دوبكوف 
لدمترى : « خسن الى ين دهن او وبلا.يدس 5 ریما الى 
الست للتحدث عن « الحب » ٠‏ والآن من الأفضل أن ذهب لزيارة 
عمتنا العزيزة » فهى أكثر تسلية من صداقتكم المشاكسة » ٠‏ 

وانفجرت قائلا وأنا أتقدم نحوه مشيرا دی : « كف تحرؤٌ 
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على توجه مثل هذا الحديث النا وتضحك منا ؟ وكف تحرؤ عل 
لسانك ! » قلت ذلك بصوت مرتفع ثم رحت فى صمت > لا أعرف 
ماذا أقول بعد ذلك واخذت ألهث من فرط الانفمال ٠‏ وتراجع 
دويكوف الى الوراء ت بادىء الأمر 3 م حاول أن نسم > و يبحمل 
الأمر محمل المزاح 3 ولكنه أرتعد خوفا فى النهابة وغضص من نصره > 
ممأ دهشت له اشد الدهشة ٠‏ 

وفال مراوغاً : » انی لا اي منكم ولا من مشساعر كم اقل 
سخر يه »> انها طر بقتى فی الحدبث و حسب » +٠‏ 

فصحت قائلا : « يحدن آلا تفعل » ولکنی كنت خجلا فى 
نفس الوفت من سی واسفا لدو يبكوف الدى كشيف و حههة الحسل 
المنعب عن حزن حققى ء٠‏ 

وسا فولوديا ودمترى عن ماذا دهاك ؟ لم بقصد أحد 
اهاتك » ٠‏ 


« نعم » انه فصد اهانتى » ٠‏ 


وقال دوبكوف وهو ینصرف حتى لا إستمع ماعساى أقول له:: 
« ان أخاكم سيد متهور 6 ٠‏ 


كان سكن أن تدقع وراعه وال له أشساء وفحة »: وتكن ق 
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تلك اللحظة بالضط »> ناونى معطفى ذلك النادل الذى كان موجودا 
أثناء مُشكلتى مع كوليكوف ٠‏ وهدأت ثائرتى على التو » وتظاهرت 
فقط بالغضب الشديد فى حضور دمترى اذ كان لا مفر من ذلك 
حتى لا يدو هدوثى المفاجىء غربا ٠‏ وتقابلنا فى اللوم التالى › 
دوبكوف وأنا فى حجرة فولوديا » ولم نشر الى هذا الموضوع ومع 
ذلك ظل كل منا بخاطب الآخر بضمير المفرد « أنت » » وكان من 
العسير علنا كر من أى وفت مضى أن يحدق ألحدنا ون وحه 


٠ الآخر‎ 


ان ذكرى مشاحنتى مع كوليكوف » الذى لم يدعنى «أسمع 
منه» فى ذلك الوم ولا صما بعد » ظلت صعة الاحتمال شديدة 
الوضوح لسنوات عدة ؟ بقيت خمس سنوات كاملة أتلوى وأصرخ 
كل مرة'أتذكر فها » نلك الاهانة التى لا تغتفر > وواسيت نضى 
بأن تذکرت واا راض عن نفسى كيف كنت شهما فى معاملتى مع 
دوبكوف فما بعد ٠‏ ولم أبدأ التفكير فى الأمر فى ضوء مختلف 
كل الاختلاف الا أخيراً جداً »> فأتذكر مشاحتتى مع كولسكوف 
بافتناع ماحن » وأندم على الحرح الذى أحدثته بغير حق فى ذلك 
الشخص الطروب الطب دويكوف ٠‏ 


علدما رويت لدمترى فى نفس ذلك الوم قصة مقابلتى مع 
كو لسكوف الذى وصفت له شكله بالدقة دهشن كثيرا جدا ٠‏ 
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ووال : « نعم > انه هو نفس الشخص »> تخل !! ان ذلك 
الكولسكوف وغد معروف جدا » ومحتال فى لعب الورق » ولكن أهم 
من ذلك كله أنه جان فصل من فرقته العسكرية بواسطة زملاله 
لأن شخصاً ما لطمه على وجهه فلم يقاتئله > فمن أين يستمد 
جسارته ؟ ثم أضاف بابتسامة رققة وهو ينفرس فى : « ولذلك لم 
يقل أى شىء أكثر من « سىء التربة ؟ » 

فأجبت : وقد احمر وجهى : «لا». 

وقال دمترى مواسا : «هذا شیء سىء » ولكن لم .يسبب ضرراً 
ا 

وبعد ذلك بمدة طويلة فكرت فى هذا الأمر فى هدوء» 
وانتهست الى أنه من الممكن جدا أن يكون كولسكوف اقتنصض 
الفرصة فى حضور ذلك الرجل المحلق الشارب ذى الوجه الأسمر» 
فأخذ بثأره للصفعة التى تلقاها على وجهه منذ سنوات عدة > تماما 
كما ثأرت أنا لنفسى عن عبارة « سىء الترببة » التى قالها دوبكوف 
البرىء ٠‏ 


(VY ( 


كانت أول فكرة طرأت على ذهنى بعد يقظتى فى الوم الالى 
ھی مغامرتى مع كولبيكوف » وزمجرت فى سرى مرة أخرى 
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واندفعت نحو الحجرة » ولكنى لم أستطع عمل شىء ازاءها > هذا 
بالاضافة الى أنه كان اليوم الأخير الذى سأقضه فى موسكو > وكان 
على » تنضذا لأوامر أبى > أن أقوم ببعض الزيارات التى اختارها لى 
هو بنفسه »> لم يكن اهتمام والدى كيرا بنا فى الناحية الأخلاقة 
والتعلشسة بقدر ماكان من ناححة علاقائنا الدموية » فكتب على الورفة 
بخطه السريع المدبب : « )١(‏ زيارة للأمير ايفان ايفانتش > لابد 
منها > (9) زيارة آل ايفن » ( لابد منها ) (۳) زيارة للأمير مبخائيلو 
(4) زيارة للأميرة تخليودوفا ومدام فالاخبنا ( اذا أمكن ) > وبالطبع 
لولى الأمر والعميد والأسائذة » ٠‏ 


لقد ردنى دمترى عن هذه الزيارات الأخيرة قائلا انها لست 
غير ضرورية وحسب » ولكنها قد تكون غير لاثقة » ولكن جميع 
الزيارات الباققة يحب أن تتم فى ذلك اليوم ٠‏ وكنت أخشى من 
القيام بالز بارتين الاو لين الموضحتين بعبارة « لابد منها » بنوع خاص ٠‏ 
كن الأمير ايفان ابفاتس قائداً عاما » رجلا عحوزا غنا بعش 
وحناً ؟ ثم أناء وكنت طالا فى السادسة عشرة + مضطراً الى 
التحدث معه حديثا مباشرا » وكنت أحس احساساً باطنا بأن هذا 
الحديث لس فه ماير ضنى ف وال اش كانوا أغنماء كذلك > وکان 
والدهم قائداً ذا أهمية لم يزر ببتنا غير مرة واحدة يوم عبد جدتى ٠‏ 
وقد لاحظت بعد موت جدتى أن ايفان الصغير كان يتجننا » ويظهر 
تعالا ٠‏ أما الأكبر فقد سمعت أنه أتم درامة القانون وعين فى سان 
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بترسبورج ؟ أما الثانى ( سيرجى ) الذى كنت أهيم به فى وقت ما» 
فكان أيضا فى سان بترسبورج - تلميذاً > كبيرا سمينا بالمدرسة 
الحربة فى « سلاح صفار الفرسان » 71 

لم أكن فى شسابى أبغض الاختلاط الا بالناس الذين بعتبرون 
أنفسهم أسمى منى مكانة ؟ لأن هذا الاتصال كان يسبب لى ألا 
لا يحتمل > لحوفى الدائم من الاهانة > ولتوتر جسع وظائفى العقلية 
لأبرهن لأمثال هؤلاء الناس على استقلالى ٠‏ ولكن لما كنت سأعصى 
أوامر والدئى الأخيرة + ققد شرت أن يحب أن أيسر الأءور 
باطاعة أوامره الأولى ٠‏ وأخذت أذرع حجرتى واتأمل ملاسى 
المنشورة على المقاعد » وخنجرى وقعتى ٠‏ وكنت على أهة الاستعداد 
حين جاء جراب العحوز لتهنثتى مصطحا النكا معه ٠‏ والأب جراب 
ألانى الولد ووسى الخنسة زلق اللسان متملق > ويغلب كيرا أن 
تسوى حالته بالادمان ٠‏ وكان يأتى اليا عادة بقصد طلب شىء 
وحسب » ومع أن والدى كان يستقله أحانا فى مكتبه الا أنه لم 
بدعه مرة لتناول الطعام معنا + و كان من شان ضعته والحافه فى 
التسول وامتزاج هاتين الصفتين بنوع معين من دماثة الخلق الشكلية» 
ودالته على منزلنا أن ظن اللمبع أن هذا بحمله جديرا بالاتصال بنا 
جمعا » ولكن لسبب ما لم أحمل له حا مطلقا > وحين كان يتكلم 
كنت أشعر بالحجل من أجله ٠‏ 

امتعضت كثيرا جداً لوصول هذين الضمفين » ولم أبذل أى 
جهد لاخفاء امتعاضى ٠‏ لقد تعودت أن أنظر باحتقاار الى النكا » 
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وتعودت اعتار عملنا هذا سلما جدا » حتى أنه كان من غير المشول 
عندى أن يكون طالء؛ مثلى تماما » وكان يؤلنى كذلك خجله بنوع ما 
منهذه المساواة أثناء وجودى» حستهما بفتور» ولم أدعهما للجلوس» 
لأنى خحلت أن أفمل ظا منى أنهما يستطعان أن يبقعلا ذلك دون 
دعوة منى »> وأمرت باعداد عربتى ‏ كان النكا شابا رفةا شريفا جداء 
وماهرا للغاية > ومع ذلك كان من النوع الذى يطلق عليه رجلا 
متقلب الأهواء » وكانت تتسلط عله دائما نزعة متطرفة » دون أى 
سس ذلاهر مهما كن : فالآن حالة بكاء » ثم ميل الى الضحك > وثالثة 
شعور بالامتعاض لكل ثىء تافه ٠‏ و يدو آنه كان ايد فى هذه الخالة 
العقلبة الأخيرة ٠‏ لم بقل شا »> وينظر الى والى والده بغضب ؟ 
ولا يتسم الا حين يوجه اليه الكلام »> ابتسامة خضوع مغتصية 
اعتاد أن يخفى وراءها مشاعره »> وبخاصة شعوره بالمحل لوالده 
الذى بحسه رغما عنه فى حضورنا ٠‏ 

وقال الرجل العحوز وهو بتعنى فى الحرة E‏ 
ملابسى > ويقلب صندوق السعوط الصغير الذى أعطته اياه جدتى » 
فى بطء ووقار بين أصابعه الغلظة : « ما أن علمت من ابنى بنحاحك 
فى الامتحان نحاحا ممتاز! _ وان كانت مهارتك معروفة بطسعة الخال 
عند الجميع ‏ حتى سارعت بالحضور لكى أهنئك يابنى العزيز ٠٠١‏ 
لقد حملتك على كتفى > ويعلم الله أننى أحب أهلك كأقاربى > وقد 
ألح ابنى النكا على بطلب باستمرار أن أحضر لرؤيتك > فقد أصبح 
هو أيضًا يألفك كثيرا » ٠‏ 
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وفى نفس الوقت جلس النكا صامتا بالقرب من النافذة » 
وكان من الواضح أنه غارق فى تأمل قبعتى المثلثة الأركان يشمغم 
بشیء فى صوت خفبض غاضب ٠‏ 

وتابع الرجل العحوز حديثه قائلا : « والآن أردت أن أسألك 
بانكولاى بتروفتش » هل اجتاز ولدى النكا الامتحان بنحاح؟ يقول 
انه سبلتحق بنفس القسم مثلك ‏ - ولذلك أرجو أن تتكرم 


بمراقبته » ونصحه اذا لزم الأمر » ٠‏ 


فأجت وأا أنظر الى النكا الذى احمر وجهه حين شعر 
بنظرتى »> وأوقف تحريك شفتبه : « لقد أحسن الاجابة » ٠‏ 

وسألنى الرجل العجوز بابتسامة هيابة كما لو كان يخافنى 
كثيرا : « وهل يستطع فضاء الوم معك ؟ » ومع ذلك فقد كن شديد 
القرب منى يلازمنى أينما انتقلت حتى أن رائحة الخمر والتغ التى 
كان غارفا فها » لم ينقطع شعورى برائحتها ثانة واحدة > وشعرت 
بامتعاض نحوه اذ وضعنى فى مثل هذا الموقف ازاء ابنه م كما أنه 
صرف اتنتاهى عن عمل كان بالنسبة الى ذا أهمية كيرى > وهو 
ارتداء ملاسى » ولكن أهم من كل شىء رائحة « البراندى » القوية 
الدائمة التى أزعحتنى حتى قلت بفتور شديد اننى لن أحظى بصحة 
النكا لأننى لن أكون بالمنزل طوال النهار ٠‏ 

وقال النكا وهو ببتسم ولكن دون أن ينظر الى : « انك ذاهب 
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لزيارة أختك يا أبى » وسيكون لدی عمل أهتم به » ٠‏ كنت لا أزال 
متضايقا » كما كان تأنيب الضمير يخزنى » فلكى أخفف من وفع 
رفضى » أسرعت فقلت لهما اننى سوف لا أكون بالمنزل لأننى مضطر 
الى زيارة الأمير ايفان ايفانتش والأميرة كوناكوفا » ثم ايفن الذى 
بلى منصبا ذا نفوذ كبير » ومن المحتمل أن أتناول الطعام مع الأميرة 
نخلودوفا ٠‏ وظننت أنهم حين بعلمون أى المنازل الشهيرة سأزورهاء 
سوف لاسألونتى مطالب أخرى ٠‏ وعندما تأصوا للانصراف دعوت 
النكا الى زيارتى مرة أخرى » ولكن النكا غمغم فقط بسبارة ماء 
وابتسم ابتسامة مغتصبة ٠‏ وكان من الواضح أن قدمبه لن تعبرا مطلقا 
عتبة بابى مرة أخرى ٠‏ 

وبدأت بعد رحبلهما القيام بجولة زياراتى ٠‏ وكأن فولوديا 
الذى دعوته فى ذلك الصباح الى مرافقتى لكى لا أشعر بخجل 
شديد عندما أكون وحدا قد رفض بححة أن ركوب أخين ودودين 
معاً فى عربة جميلة صغيرة ‏ شىء بثير العواطف ٠‏ 


( ¥( 
آل فالاخين 


وهكذا انطلقت وحدى › وكانت أول زيارة فى طر بقى لدى 
ال فالاخين فى سيفتسيف فرازك »> وام أكن قد رأيت سواتشكا منذ 
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ثلاث سنوات » وأصبح حبى لها بطسعة الخال منذ أمد بد أثراً من 
الماضى » ومع ذلك كانت لاتزال تتمهل فى روحى ذكرى بهبحة 
مؤئرة عن ذلك الحب الصسانى الماضى ٠‏ وكنت اتذكرها فى بعض 
الأحان خلال هذه الأعوام الثلائة بنفس القوة والوضوح حتى أن 
الدموع كانت تطفر من عبنى وآشعر كأننى عدت ثانية الى الب »> 
ولكن هذا لم يكن يدوم غير دقائق فللة » وقد مضى أمد طويل على 


٠ عودنى‎ 


غرفت أن سرا كانت فى الخارج مع أمها حمث قضتا عامين» 
وهناك فما يقال عرض لهما حادث عربة » وود احدث الزجاج فى 
وجه سواتشكا جرحاً بليغاً وبذلك فقدت سونتشكا جمال طلعتها الى 
حد كير ه وبينما كنت راکنا فى طريقى الى الست » تذكرت صورة 
واضحة لسوتشكا السابقة » وتخلت ماذا سبكون شكلها فى هذه 
المرة ء وبعد مكثها عامين فى الخارج كنت أ#خلها بالغة الطول » ذات 
وجه جمسل جدا ء جاد جليل » ولكنه جداب بصورة ملحوظه ٠‏ 
ورفض خالى أن يصورها بوجه شوهته الندبات » بل على العكس > 
سمعت فى مكان ما عن حببب ملتهب العاطفة ظل مخلصا لمعصودته 
بالرغم من ندباتها ٠‏ والواقع أننى عندما سرت الى ببت آل فالاخين لم 
أكن أحب » ولكنى أثرت ذكريات قديمة للحب » وكنت متأها كل 
التأهب للوقوع فى الحب » وكنت تواقا جدا لعمل ذلك > وبخاصة 
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لأنى أشعر بالحجل منذ وقت طويل كلما نظرت الى أصدقائى 
المغرمين وأننى متخلف عنهم بمسافة طويلة ٠‏ 


كان آل فلاخين يعيشون فى بيت أنيق صغير من الحشب > 
يتصل بفناء ٠‏ وفتح لى الباب عند سماع صوت الرس صبى صغير 
جدا آنق الملسنى » وكان الحرس أذ نادرا جداً فى موسكو > وهو 
اما لم يفهمنى » واما أنه لم برغب فى أن يننئتى عمسا اذا كانت 
الأسرة بالمنزل > وتر كنى فى صحن الدار المظلم » وجرى فى 
الدهلز المظلم الصامت ٠‏ 


وبقت وحدى برهة طويلة فى نلك الححرة المظلمة التى كان 
بها باب مغلق واحد »> بالاضافة الى الباب المؤدى الى الدهليز ٠‏ وقد 
دهشت من ااحه للطابع المظلم الذى يمتاز به الست > وافترضت 
من الناحة الأخرى انه لابد أن يكون الأمر كذلك بالنسية لأناس 
كانوا فى الخارج ٠‏ وبعد مرور خمس دقائق فتح نفس الصبى الاب 
اللؤدى الى القاعة من الداخل » وقادنى الى ححرة استقال ذات أثاث 
أنبق ولكنه ليس بالئمين > وتبعتنى الها سوئتشكا ٠‏ 


كانت فى السابعة عشرة » فصيرة القامة > نحلة الجسم جدا > 
لون وجهها الضارب الى الصفرة » لا ينم عن صحة » ولس فى 
وجهها ندبات ظاهرة > وكانت عبناها الساحرتان الكيرتان »> وابتسامتها 
المشرفة اللطفة المرحة > كما عهدتها وأحبتها فى طفولتى ٠‏ ولم 
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أكن أتوقع أن أراها على هذه الصورة البتة » ولذلك لم أستطع أن 
أغدق عليها لساعتى المشاعر التى أعددتها فى الطريق ٠‏ وناولتنى 
يدها على الطريقة الانحليزية التى كانت آثثذ نادرة ندرة الرس > 
وهزت يدى فى صراحة > وهأت لى مكانا بحانمها على الأريكة ٠‏ 

قالت وهى تتأمل وجهى بنفس التعبير اللقبقى عن الفرح الذى 
تصمنته كلماتها : « اه > كم أنا سعىده لرؤيتك باعز يزرى نكولاس » 
فلت بلهحه ودود لا بلهحه التشحع ٠‏ وقد افع أنيا اک 
بساطة وعذوبة وأقرب الى الطسعة فى أسلوبها بعد رحلتها الى 
الخارج ٠‏ ولاحظت ندبتان صغيرنان بالقرب من اا € وعلى 
جمينها »> ولكن عننيها وابتسامتها الرائعة كانت مصداقاً ناما لذكر ياتى 
عنها » مشرقة على عادتها القديمة ٠‏ 

الت : « كم تغيرت | لد كيرت الآن تماما ٠۰۰‏ حسن » 
وأنا ‏ مارأيك عنى ؟ » ٠‏ 

فأجبت » « آه ماكنت لأميزك » وكنت رغم ذلك أفكر فى نفس 
كنت فى حالة نفسية من خلو الال والبهجة قبل خمس سنوات حين 
رفصت معها « الخد » فى حفلة جدتى الراقصة ٠‏ 

وسألتتى وهی تهز رأسها : « ولاذا أصحت دممة جداً ؟ ٠.2‏ 

وأسرعت بالاجابة : « لا » أبداً » لقد كبرت قدلا ء انك أكبر 
سنا » ولكنك على العكس ‏ بل انك ل » ٠‏ 
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« حسن > لا آهمية لذلك ٠‏ هل تذكر رقصنا وألعابنا » وسان 
جيروم والسيدة دورات ( ولم ا أي سسدة باسم دورات > ومن 
الواضح أنها كانت مسوقة بمتعة ذكريات طفولتها » فخلطت بنها ) 
وتابعت حديثها قائلة : « آه »> كم كان وفنا لطيفا ! » وكانت نفس 
الإتسامة » بل أجمل من تلك الابشامة التى كنت أحملها فى 
مخلتى »> ونفس العنين » المشرقتين أمامى ٠‏ وفى أثناء حديها 
استطعت ادراك الموفف الذى وجدت نضى هه › فى اللدظة 
الراهنة » وقررت أننى كنت فى اللحظة الراهنة واقعاً فى الحب ٠‏ 
وحالما فكرت فى هذا اختفت لتوها حالتى النفسية السعدة اللاهة »> 
وخيل الى أن ضبابا برتفع أمامى - ويححجب حتى عبليها وابتسامتها - 
وشعرت بالحجل من شیء ما فانعقد لسانى واحمر وجهى ٠‏ 


وراحت تقول وهى تتنهد وترفع حاجبها فلبلا : « لقد غير 
الزمن الآن > كل في+ سدو انوا كيرا هنا کان + ر انوا 
مما کا > السا كذالك واليكولآسن 4ه 

لم أستطع أن أجبب » وتفرست فها صامتا ٠‏ 


وتابعت حديثها وهى تتأمل وجهى الأحمر الخائف فى شىء من 
الفضول : « أين جميع آل ايفن وآل كورناكوف الآن ؟ هل 
تنذكر ٠۰٠۰‏ لقد كان وقتا رائعاً ! » ٠‏ 

ولم آحر جوابا كذلك ٠‏ 
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وأنقذنى من هذا الموقف الشاق وقتا ما 4 دخول السسسدة 
فالاخنا فنهضت واتحنيت بالتحة »> واستعدت قدرتى على الديث ؛ 
ومن ناحبة أخرى شمل سواتشكا تغير غریب لدی دخول أمها » فقد 
اختفى فحأة كل مرحها وودها > واختلفت ابتسامتها »> وحدث كل 
ذلك بسسرعة » باستثناء قامتها الطويلة » وأصبحت تلك السمدة الشابة 
العائدة من الخارج كما تخلتها أن تكون بالضبط ٠‏ وخيل الى كأن 
هذا التغير لم يكن له سيب مادامت أمها قد ابتسمت بابتهاج » وكانت 
كل حر كتها تعر عن الرفة كما كانت قديما ٠‏ وجلست فلاخت 
على مقعد ذى مساند وأشارت الى مكان لى بحاسها > واتحدانت الى 
ابنتها عن ثىء بالانجليزية » فغادرت سونتشكا الححرة لتوها » 
فمنحنى هذا شيئاً من الارتاح ٠‏ وسالتنى فالاخينا عن أقاربى » اخى 
وآأبى » ثم اتتحدانت الى عن أحزاتها الخاصة ‏ موت توجهاك واوا 
عندما شعرت آنه لم يعد هناك ماتقوله > تطلعت الى فى صمت كأنها 
تقول : « ان كنت تريد أن تنهض وتنحنى بالتحة لتتصرف فحسناً 
ما تفعل يازملى العزيز » ولكنشيئاً غرياً حدث لى : عادت سواتشكا 
ومعها شغلها وجلست فى ركن الحجرة وشعرت بنظرها مثبتا على ٠‏ 
وبينما كانت فالاخينا تروى لی عن موت زوجها » تذكرت مرة أخرى 
أنتى وفعت فى الحب »> وحسبت أن الأم قد تكون خمنت هذا » 
وعاودتنى لوبة أخرى من الحجل بالغة الشدة حتى أننى لم أستطع 
تحريك .طرق واحد عن أطراقى بحالة طيسة + كنت اعرف لى 
لكى أنهض وأستأذن فى الانصراف »> يلزمنى أن أفكر فى موضع 
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قدمى »> وضشما أفعل برأسى »> ونندی ؟ وقصارى القول شعرت كما 
سق أن شرت انماما ' فى اللملة السابقة بعد أن شربت نصف زجاجة 
من الشمانا » كان شعورى الداخلى يوحى الى بعحزى عن السطرة 
على نفسى في فى كل هذاء ولذلك لم ایح Ey‏ « لم 
أستطمع ٠»‏ ولربما اندهشت فالاخنا عندما رات وجهى القرمرى 
وجمودى الام » ولكنى قررت أن الجلوس فى ذلك الوضع السخيف 
افشل عن الامرة «الفوكى عل رة حر ف والاعذان فى 
الانصراف > ومن ثمة بقعت جالساً مدة طويلة جدا على امل أن 
تحدث مناسة تنقدنى من ذلك المووف ٠‏ وقد حدثت هده الاسيه 
فى شخص شاب لا يعتد به دخل الححرة فى هئّة من يألف المنزل 
واحنى لى باحترام ؟ ونهضت فالاخنا معتذرة بححة أنها مضطرة 
الى التحدث مع « رجل أعمالها » ونظرت الى وعليها سمات الدهشة 
كأنها تقول ۲ « ان كنك مسد اللو هناك الى الآبد ‏ ضوف 
أطردك » وبذلت جهداً كيراً لكى أنهض »> ولكن لم أعد فى حالة 
سمح لى بالاتحناء ٠‏ ونما كنت ذاها مصحوبا بنظرات الاشفاق من 
الأم والابنة » اصطدمت بمقعد لم كن ا 
ضدمته لأن كل اشاهى كان موجهاً الى عدم فی السا تحت 
قدمى ٠‏ ولكن ما أن خرجت الى الهواء الطلق سن 
التبرم والزمحرة بصوت مرتفع جدا حتى لقد استفسر منى كوزما 
عدة مرات قائلا « نعم » باسيدى ؟ » د ال أن اختفى هذا الشعور > 
وبدآت الال فى هذوء تام س لوكا وموكتها فن آمها © الذى 
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- من أن السبدة فالاخبنا وابنتها لم يكونا على وؤاق ‏ قال : 

« نعم > انها بتقتيرها تجعل ابنتها المسكنة تحا ححاة فظبعة > 
وهذا شىء مستهحن جداً » ثم أضاف بانفعال أقوى من أن يحمله 
لشخص قريب وحسب : « لقد تعودت أن تكون للراء الساحرة 
الرققة !! ولست أعرف سيب تنيرها الى هذا الحد ء ألم تر أى 
سكرتير هناك ؛ أرأيته ؟ » ثم قال وهو سير متعداً وقد تملكه 
الغضب : « من أى طراز هذه السيدة الروسية حتى يكون لديها 
سكرتير ٠65‏ 

فقلت : « لقد رأيته بالفمل » ٠‏ 

« حسن » وهل هو جمل المنظر على الأقل ؟ » ٠‏ 

دولاءالته !»> » 


فقال أبى وهو يسعل ويهز كتفيه بحر كة انفمالية : « هذا غير 
معقول » ٠‏ 


وقلت فى نضى بینما كنت أسير فى عربتى الدروشكى : 
« هل أنا واقع فى الحب هنا أيضا » ٠‏ 
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CV (‏ 
آل كور ناكوف 


كانت الزيارة الثابة فى طريقى لآل كورناكوف > وكانوا 
يسكنون الطابق الأول من منزل كير فى « أربات » ٠‏ وكان الدرج 
حسن المنظر ونظيفا الى حد بعد مفروشاً بساط مشت بقضان 
من النحاس المصقول » ولكن لم يكن هناك أزهار ولا مرايا ٠‏ 
وكانت القاعة التى مررت على أرضها المصقولة اللامعة لكى أصل الى 
ححرة المحلوس » تتسم بالوقار > باردة » مرتنة بأناقة ؟ كل شىء فها 
لامع » ويبدو أنه متين بالرغم من آنه لس جديدا ٠‏ ولكن لم تكن 
هناك صور ولا أستار » ولا أى نوع آخر من أنواع الزينة ظاهرة 
فى أى مكان ٠‏ وكانت بعض الأميرات فى ححرة الاستقال » كن 
جالسات فى وضع بالغ الأناقة والتكاسل بح.ث كان واضحا أنهن 

لا يجلسن على هذه الهيئة اذا لم يتوقعن مجىء ضوف ٠‏ 
وقالت لى أكيرهن سنا حين قدمت لتجلس بالقرب منى : « ان 
أمى ستأتى حالا » وشغلتنى هذه الأميرة مدة ربع ساعة فى حديث 
هين جدا 2 وود أدارته بقدر كير من المهارة حتى أن هذا الحديث 
لم يضعف لظة واحدة » بل كان واضحاً جدا أنها تحتفى بى > 
ولذلك لم تعجبنى ٠‏ ومن بين الأشباء الأخرى التى حدثتنى عنها » 
أن أخاها ستبان الذى ,يطلقون عله اين ٠‏ والذى كان قد ألحق 
الطفولة  5٠0١‏ 
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بمدرسة أبناء النلاء » قد رفى الى رنيه ضابط ٠‏ وعندما كانت تتحدث 
عن أخها »> وبخاصة حين تذكر أنه دخل قرفة الخالة ضد رعنة 
أمه » تتظاهر بالخوف > ويتظاهر جميع الهالسات فى صمت بنفس 
الوجوه الخائفة » وحين كانت شحدث عن موت جحدى تتظاهر 
بالحزن » وتفعل جميع الأميرات كذلك » وعندما تتذكر كيف ضربت 
سان جيروم »و كيف افتادونى » كانت :م نضحك وو نكشت عن أستانها 
التالفة » وكانت جمبع الأميرات هشكن وكسنن عن اسان 
التالقه »+ 

ودخلت الأميرة > وكانت نفس المرأة القمية العحفاء ذات 
العنين القلقنن » وعادة التفرس فى شخص ما وهى تتحدث الى 
شخص آاخر ‏ وناولتنى يدها ورفعتها الى شفتى لكى الثمها » وهو 
شیء لم .يكن ينبغى أن أفعله لو لم تفعل هى ذلك > بفرض أنه شیء 
لا مقر مله ٠‏ 

كم أنا اسعمادة اذ أراك e!‏ دات خد لف لاا 
المعهودة وهى تتطلع الى بناتها قائلة : « آه » ما أشد شبهه بأمه ! الس 
كذلك باليزى ؟ ٠»‏ 

وقالت لزى اننى لكذلك ؟ مع أننى أعرف على وجه التحقيق 
ا اک امن اقل الشيه ٠‏ 


كم كبرت ! وولدى اين » لعلك تنذكره هو ابن عمك - 
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دمتر يفنا » ابنة دمترى شكولا شن ؟ وكانت جدتك هی تاتالا 
يكولافينا » ٠‏ 

وقالت الأميرة الكبرى : « واذن فهو ابن ابن عمنا من الدرجة 
الثالثة يا أمى » ٠‏ 

وصاحت الأميرة غاضة بة : « انكن تخلطن جميع الأشياء بعضها 
فى بعض » انه ليس ابن عم من الدرجة الثالثة البتة ‏ بل من أبناء 
أبناء العم » هذه هى فرابتك لصغيرى العزيز انين ٠٠‏ انه ضابط 
الآن 2 الى هذا 4 وك لس کےا د أن يكون من ناحة 
واحدة : انه يتمتع بقسط كبير من الجرية > انكم يامعشر الشبان 
بحب أن تكونوا تحت أنظارنا ٠٠٠نعم‏ » لا تغضب من عمتك العجوز 
عندما تذكر لك الحققة الواضحة ٠‏ لقد ربت انين نرببة دفقة > 
وأظن أنها الطريقة الملائمة التى يحب اتاعها ٠‏ 

ثم راحت تقول : « نعم » نلك هى القرابة بننا : ان الأمير 
ايفان ايفاتتش كان عمى »> وعم آمك > نعم » هو ذلك ٠.‏ والآن > 
أخبرنى » هل زرت منزل الأمير ايفان ؟ » ٠‏ 

فقلت اننى لم أزره بعد » ولكن يجب أن أزوره اليوم ٠‏ 

وقالت متعجة : « اه ! كف فعلت هذا ! لقد كان ينغى أن 
تكون أول الزيارات جميعا » فأنت تعلم أن الأمير ايفان مثل والدك 
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تماما » ولم يرزق أبناء » ولذلك فأنت وأبنائى الذين سترنونه دون 
غيركم » فبحجب أن تبجله من أجل سنه ومركزه فى العالم » ومن 
أجل كل ثىء٠‏ اننى أعرف أنكم معشر شان اليل المالى لا تفكرون 
فى القرابة البتة » ولا تحبون المسنين من الناس ؟ ولكن اصغ الى 
عمتك العحوز لأننى أحبك » وكنت أحب أمك وجدتك كذلك »> 
وأحترمها الى حد كير جداً ٠‏ بحب أن تذهب دون تأخير ٠٠۰‏ لابد 
أن ذهب ٠»‏ 

فقلت اننى ذاهب بكل تأكد » ولا كانت الزيارة قد استغرقت 
مدة طويلة جدا فى رأبى » فقد نهضت »> وتحركت للانصراف > 
ولكنها استوففتنی ٠‏ 

ومضت فى حديثها وهى تلتفت الى قائلة : « لاء انتظر دققة» 
أين والدك باليزى ؟ استدعه الى هنا > انه مسر كثيرا لرك » ٠‏ 

ودخل الأمير مبخائيلو بعد دقيقتين فى الواقم ‏ كان رجلا 
فصيرا فوى البنة »> شديد الاهمال للملابسه غير حليق > عليه سمات 
من عدم المالاة تقرب من البلاهة » ولم يك سعدا برؤيتى على كل 
حال » وان لم يقل ذلك ٠‏ ولكن الأميرة التى كان من الواضح أنه 
يخافها الى حد كير جدا ولت له : 

« فالديمار ( ومن الواضح أنها نسيت اسمى ) كثير الشبه 
بأمه » الس كذلك ؟ » وأومأت بعشها للأمير بح.ث لابد يكون قد 
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تكهن برغيتها » لأنه تقدم منى بملامح بالنة البلادة بل والتبرم > 
وعرض لى خده غير الحليق الذى اضطررت الى تقسله ٠‏ 

وسرعان ماقالت له الأميرة بلهحة غاضبة من الواضح أنها كانت 
اللهجة التى تستخدمها عادة مع أفراد منزلها : « انك لم ترتد ملابسك 
بعد » مع أنك مضطر الى الذهاب بسرعة > انك تريد أن يتحامل 
عليك الناس ثانية » وتغضب منك الناس نة ٠60!‏ 

وقال الأمير مبخائيلو : « لحظة واحدة ياعزيزتى » ثم انصرف» 
واتحلت آنا وانصرفت ٠‏ 

كنت قد سمعت لأول مرة أثنا ورثة الأمير ايفان ايفاتش » 
وكان هذا الخبر مفاجأة غير سارة لى * 


(Ve )»‏ 
آل ايفن 


كان تفكيرى فى تلك الزيارة الوشسكة التى لا مغر منها لانزال 
تقلقنى » ومع ذلك فان ترتيب مسيرتى یضع زیارتی لآل ايفن أولاء 
كانوا يسكئون فى تفرسكوى بوليفار فى بیت واسع وجميل جدا > 
ولم أكن خالياً من التوتر العصبى لدى اجتبازى المدخل الذى وقف 
عنده بواب يحمل هراوة ٠‏ 
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وسألته عنما آذا كانت. الأسرة بالتزل © 


وقال النواب : « من تريد مقابلته ياسدى ؟ ان ابن القائد فى 
الست » ٠‏ 

« والقائد نفسه ؟ » ٠»‏ 

وقال البواب : « سأستفسر ٠‏ وأى اسم سأذكر ؟ » ثم دق 
ا جرس ٠‏ 

وظهرت قدما خادم على السلم » وقد شملتنى الى حد ما نوبة 
من التوتر » حتى أننى طليت من الخادم ألا يذكر اسمى للقائد » 
واننى ساذهب اولا له بله ابنه ٠‏ وعندما صعدت الدرج على ذلك 
السلم الفخم خيل الى أننى صغير بشكل فظيع ( لا بالمعنى المجازى بل 
بالمعنى الحققى للكلمة ) ٠‏ ولقد خضرت نفس التحربة عندما سارت 
الدروشكى عبر المدخل العظيم » فقد خل الى ا ووک 
والخحصان والوذى جميعا أصحت أشاء صفيرة ٠‏ كان ابن القائد 
مستغرقا فى النوم على أريكة وكتابه مفتوح أمامه عندما دلفت الى 
الححرة ٠‏ وتمعنى معلمه الخاص »> هر فروست الذى كان لايزال 
مقمما بالمنزل الى الححرة ببخطوته المرحة فأبقظط تلميذه ٠‏ ولم بظهر 
ايفن ابتهاجاً خاصاً لرؤيته اياى » ولاحظت آنه يتفرس فى حاجبى 
وهو يتحدث ٠‏ وبالرغم من أنه كان مؤدباً جداً » خل الى أنه كن 
يرحب بى على غرار مافعلت الأميرة تماماً > وأنه لم يشعر مطلقا بأية 
جاذبية نحوى »> ولم يكن بحاجة الى معرفتی > مادامت له دائرته 
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الخاصة من مختلف المعارف على أرجح الظن ٠‏ تخبلت كل هذا » 
وبخاصة لأنه كان يتفرس فى حاجبى ٠‏ وقصارى القول كان موقفه 
منى مع ذلك غير ملائم » فاننى أعترف مع ذلك أنه كان مطابقاً تقرياً 
لوقفى من النكا + وبدات اشع بالاتفعال + وكنت الاحق كل نظرة 
هن نظرات ايفن الخاطفة » وعندما كانت تتقابل نظرانه مم نظرات 
فروست كنت أترجم سؤاله : « ولاذا جاء ليزورنا ؟ > ٠‏ 

وبعد أن تمحدث الى ايفن وقتا قصيرا قال ان أباه وأمه بالمنزل» 
وسألنى عما اذا كنت أحب أن أصحه الهما؟ ٠‏ 

وأشاف: : « مارتدئ علاسئ فوراً » ثم دخل ححرة أخرى» 
بالرغم من أنه كان حسن الهندام تماما - كان برندى سترة وصدرية 
بنضاء ٠‏ وعاد بعد دقفائق فللة فى حلته الرسمة > مزررة تماما » 
وهطنا الى الطابق السفلى معا ٠‏ كانت حجرات الاستقال التى 
اجتزناها فاخرة الى أقصى حد > ويدو على أثانها الثراء العريض > 
ففيها الرخام والنمويه بالذهب > وشىء مغطى بالرير الموصلى > 
وفها المرايا ٠‏ ودخلت ايفينا الحجرة الصغيرة خلف ححرة الجلوس 
من باب آخر ‏ فى وقت دخولنا نفسه ٠‏ واستقلتنی استقالا وديا 
جداً كأحد الأقارب > وقدمت لى مقعداً بالقرب منها » واستفسرت 
باهتمام عن كل أفراد أسرتها ٠‏ وقد أعجتنى كثيرا السدة ايفينا 
التى رأيتها مرتين عابرتين قل هذه المرة » حتى أنتى تأملتها بكل 
انشاه ٠‏ كايت طويلة تحلة » شديدة الساض > بدو علها الا كناب 
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والوهن على الدوام ٠‏ كانت ابتسامتها حزينة » ولكنها بالغة الحنان > 
عنناها واسعتان جدا »> ومتعيتان » نظراتهما غير مستقيمة تماما » 
مما كان يضفى عليها ملامح أكثر كآبة وجاذبة ٠‏ كانت جالسة غير 
منحنة تماما > ولكنها كانت مائلة بكل جسمها » وكل حركاتها 
مسترخية ٠‏ كانت تتحدث بوهن » ونغمة صوتها »> ونطقها لر 
الراء واللام غير الواضح كان يلذ السمع كثيرآ جداً ٠.‏ لم تكن 
نرحب بی ٠‏ وواضح أن اجاباتى عن أقاربى كانت تمدها بتسلية 
نة اپا وع سے إلى "كانت کاک کے ان ااا أسعد + 
وذهب ابنها الى مكان غا + و اتی مد دشقتين فى صمت» نم الخدت 
نكى على حين فجأة » وجلست هناك لا أستطع أن أقول أو أفعل 
أى شىء » وظلت هى كى دون أن تنظر الى البتة ٠‏ أسفت لها فى 
أول الأمر ثم قلت لنفسبى : «ألا ينبغى لى أن أواسيها » وكيف أستطيع 
أن أفعل ذلك ؟» وأخيرا غضمت منها لأنها وضعتنى فى هذا الموقف] 
احرج ٠‏ وقلت « هل بستحت شكلى الرثاء الى هذا الحد ؟ أو أنها 
تفعل ذلك بقصد أن ترى كنف سأتصرف ازاء هذه الظروف ؟ © ٠‏ 

وتابعت تأملاتى 1 ٭ لسى :من اللائق أن استادن فى الاتصراف 
الآن - فقد يبدو هذا كأننى آهرب من دموعها » وتحر کت فى مقعدى 
لأذكرها بوجودى ٠‏ 

فقالت وهى تنظر الى وتحاول الابتسام : « آه »> بالبلاهتى ! 
نوجد أيام يسكى فيها المرء لغير ماسبب » ٠‏ 
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وأخذت تبحث عن منديلها على الأريكة بجوارها » ثم انفجرت 
فحأة فى الكاء أكثر من ذى قل ٠‏ 

« آه ياعزيزى »> انه لمن السخرية أن أبكى على هذه الصورة! 
قد کے أحن امك کراء کا مدشن وت > + 

وعثرت على منديلها » وغطت به وجهها » وراحت تبکی ٠‏ 
وتحرج موقفى للمرة الثانية وظللت على هذه الخال برهة طويلة > 
وشعرت بالامتعاض > ولكن شعور الاشفاق عليها كان أقوى ٠‏ كانت 
تبدو دموعها حقيقية » وظللت أفكر فى أنها لم تكن شكى يسبب أمى 
بقدر ماكانت تمكى لكونها كانت تعسة آذه وقد عرقت أياما أسعده 
ولست أعرف كيف كانت ستنتهى لو لم يدخل ايفن الصغير ويقول 
ان ايفن الكبير كان يسأل عنها ؟ فنهضت وتأهيت للذهاب الله حين 
دخل الحجرة ايفن نفسه ٠‏ كان سيدا صغير الجسم > قوى البنة » 
أشب الشعر » ذا حاجين غزيرين أسودين » وشعر رمادى تماما 
قصته منخفضة 2 وهی تعبير وجهه عبوس وثبات فاثقين ٠‏ 

نهضت وانحنيت له > ولكن ايفن » الذى بضع على سترته 
الحضراء ثلاثة نجوم لم يقتصر فقط على عدم الاستحابة لتحتى > 
ولكنه لم يكد ينظر الى » حتى لقد شعرت فجأة أننى لست كاشا 
بشريا » بل محرد شىء ما لا يستحق الملاحظة ‏ مقعد ذى مساند »> 
أو نافذة » أو اذا كنت كائنا بشسريا فانه لا يمكن تمسزى بحال من 
الأحوال من المقعد ذئ السائد أو النافذة ء 


Twitter: @abdullah_1395 


وقال لزوجته بالفرئسية » وكان نسير وجهه جامداً ولكن فى 
حزم : « انك لم تكتبى اع ز يزنى للكوتسة حتى الآن » ٠‏ 

وفالت لى السسدة ايفنا : « صحىتك السلامة باسيد اراشيف » 
وهى نل رأسها دفعة واحدة فى تعال نوعاً ما » وتتفرس فى حاجبى 
كما فعل ابنها ٠‏ واتحنشت لها ولزوجها مرة أخرى > وآثرت تححتى 
مرة أخرى فى ايفن الكبير كما بؤثر فه تماما فتح النافذة أو غلقها » 
ولكن ايفن الصغير صحبنى حتى الاب + ( وفال لى وهو فى الطريق 
انه سسنتقل الى جامعة بسترسيرج لأن والده حصل على وظفة هناك 
وذكر لی مركزا هاماً جدا ) ٠‏ 

وغمغمت اقول شی وآ ارك عر الدروشك 4 ومس 
فى هذا الست مرة أخرى ٠‏ ان ذلك النشيج العاوى عندما تنظر الى 
كما لو كنت مخلوقا تعساً ؟ وذلك الخنزير ايفين الذى لا ينحنى لى٠‏ 
سأردها له » أما كيف قصدت أن أردها له » فلا أعرف فى الحققة » 
ولكن هذه هى الكلمة التى طرأت على ذهنى ٠‏ 

وكيز ماكنت. أشطر فا بع آل تخل دران أبن > 
وقال لى انه لا مفر من « تهذيب » هذه المعرفة > وأننى لا أحتاج 
الى رجل فى مركز كهذا مثل ايفن ليرعى صساً مثلى » ولكنى احتفظت 
بتصممى مدة طويلة ٠‏ 
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0)۷٦ ‹‏ 
الآمير ايفان ايفانتشس 


قلت لكوزما بينما كنا تدحرج نحو بيت الأمير ايفان 
ايفاتش : « والآن » الى آخر زيارة لنا فى سكتسكايا ٠‏ 

بعد أن خىرت عدة تجارب فى القيام بالزيارات حصلت بالمران 
على الاعتماد على النفس » وكنت الآن على وشك الذهاب الى ببت 
الأمبر فى حالة نفسية محتملة من رباطة الجأش > عندما تذكرت 
فحأة كلمات الأمرة كورناكوفا من 5 وريه » وفوق ذلك وفع 
نظرى على عريتين تناظران عند المدخل فندنى الخجل مرة أخرى ٠‏ 

وخيل الى أن النواب العجوز الذى فتح لى اللاب »> والادم 
الذى ساعدنى على خلع معطفى »> والسيدات الثلاث والسيدين 
اللذين وجدتهم فى ححرة الاستقبال > والامير ايفان ايفانتش نفسه 
بخاصة » الذى كان جالساً على الأريكة مرتديا سترة بسيطة ب خل 
الى أنهم جميعا نظروا الى بوصفى وريا ٠‏ واذن فنظرتهم عدائية ٠‏ 
كان الأمير ودودا جدا معى : شلنى » أى أنه وضم شفشه الناعمتان 
الافتين الباردتين على خدى لظة واستفسر عن مشاغلى وخططى > 
وماز کی ومالك عا ذا كنت لا آزال اكب شمر؟ کلدی كته 
لجدتى يوم عندها »> وقال لى انه يجب أن أحضر فأتناول معه الطعام 
فى ذلك الوم ٠‏ ولكن بقدر ماكان مضا" » بقدر ماكان بخل الى 
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أنه يريد تدلبى فقط حتى لا أدرك مدى كراهته اردان 
وريثه ٠‏ لقد كانت فيه عادة ‏ نشأت من وجود الأسنان الصناعية التى 
كانت تملا فمه ‏ وهی رفع شفته نحو أنفه بعد أن يقول أى شیء > 
ويحدث صوتا ضعفا كأنه بجر شفته الى داخل خاشمه > وعندما 
فعل هذا فى الناسة الحاضرة خل الى كأنه يقول لنفسه : « أيها 
الصبى » لست بحاجة الى أن تقول لى : انك وريثى > نعم > وريثى » 
وهكذا ٠‏ 

عندما كنا أطفالا كنا نطلق على الأمير ايفان ايفانتش « جدناء 
ولكن الآن » بصفتى الوريث »> لا أستطيع ان .برد على لسانى هذا 
التعمير » بينما خل الى أن وصفه « بصاحب السعادة » كما فعل واحد 
من الزائرين الآخرين فه تحقير » ولذلك فاننى حاولت أثناء الحديث 
كله ألا أطلق عليه أية صفة كلية »> ولكنى كنت متضايقا أكثر من 
أى شىء آخر » من الأميرة العجوز التى كانت هى الأخرى من ورثة 
الأمير » وكانت تعش تحت سقف ببته ٠‏ وفى وقت الغداء الذى كنت 
أجلس أثناءه بجانس الأميرة » تخلت أن الأمير ة لم تتحدث الى لأنها 
كانت نغضنى لأننى وريث للأمير مثلها » وأن الأمير لم يعر هذا 
الحانب من المائدة التفاتا لأننا ‏ الأميرة وأنا ‏ وريئان بشضان لديه 
عن ارات 

وفلت. ف عن ذلك المساء لدمترى رغة منى فى التفاخر 
أمامه بنفورى من 1 ننى وريثه : « نعم » انك لا #ستطيع أن تصدق 
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مدى كراهيتى لهذه الفكرة » ( وكان هذا الشعور يلذ لى كثيراً ) 
وقلت : « وكم كان منفراً لى قضاء ساعتين كاملتين بمنزل الأمسير 
اللوم ٠٠٠‏ انه رجل لطيف جداً وكان مؤدباً جدا معى » وقلت ذلك 
مع أشباء أخرى لرغبتى فى التأثير على صديقى بأن ماقلته لم يكن 
نتبجة لشعورى بالمذلة أمام الأمير » وتابعت حديثى « ولكن »> فكرة 
أنهم ربما ينظرون الى كما ,ينظرون الى الأميرة التى تعيش فى ببته » 
وتسلك أمامه هذا المسلك الذليل لهى فكرة تبعث على الفزع ٠‏ انه 
رجل عجوز مدهش > شديد النان والرقة مع الجميع » ولكن من 
المؤلم أن أرى كيف يسبىء معاملة نلك الأميرة ٠‏ ان هذا المال 
الممقوت ليفسد جميع العلافات ! © ٠‏ 

وفلت : « غرف + ا أرى من الأفضل كثيراً أن أشمرح 
للأمير موقفى بجلاء > فأخبره أننى أحترمه كرجل ولكنى لا أفكر 
فى ورائته » وألتمس منه آلا بترك لی أى ثىء » وأنى تحت هذا 
الشرط وحده أذهب الى بته » ٠‏ 

ولم .يضحك دمترى حين ذكرت له هذا » بل على العكس » 
راح يمعن التفكير » وبعد صمت دام بضع دفائق فال لى : 

« أتعرف ماذا ؟ الك غير محق > فاما أنك لا تفترض مطلقا 
أن الناس يمكنهم أن يظنوا فك كما يظنون فى الأميرة ؟ واما » فلو 
اقرش هذا + فد بتع أن قحل التراضاتك. ال أبعدا :من 
ذلك : أى أنك تعرف ماقد يظنه الاس فك » ولكن مثل هذه 
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الأفكار بسدة جدا عن نواياك » الى حد أنك تحتقرها » ولا تفعل 
شيا يقوم عليها ٠‏ والآن > افترض أنهم يفترضون أنك تفترض 
هذا ثم أضاف » وقد شعر أنه مستغرق فى تأملانه « ولكن قصارى 
القول » من الأفضل كيرا ألا تفترض شيا على الاطلاق » ٠‏ 

لقد كن صديقى محقاً تماما » غير أن الأمر جاء متأخراً جدا » 
وأننى كنت مقتنعاً من تجربتى فى الحبة بمدى مافى التفكير من 
ضرر » وماينطوى عليه النطق من أذى أكبر »> فكثير من الأشياء 
التى تبدو نسلة جداً » بل يجب أن تظل الى الأبد خافية عن الجميع > 
مخأة فى قلب الشخص »> وما أندر ماتصحب الكلمات النسلة الأعمال 
النسلة ٠‏ واننى لمقتنع أن القصد الطبب نفسه اذا ما أذيع » فانه يجمل 
« تنفيذ هذا القصد الطيب أكثر صعوبة »> بل مستحيلا بوجه عام ٠‏ 
ولكن كيف تكبح النطق ببواعث الشاب ذات الاشباع الذاتى النسل؟ 
ان المرء يتذكرها فقط فما بعد » ويحزن علها كما يحزن على زهرة 
لم تعمر طويلا » قطفها شخص قبل أن تتفتح > ثم بجدها مطروحة 
على الأرض »> محطمة ذابلة ء 

أنا » الذى قلت لصديقى دمترى الآن فقط ان المال يفسد 
العلافات > فد افترضت منه خمسة وعشربن روبل منحنى اياها فى 
صباح الوم الذلى قبل رحيلنا الى الريف »> حين وجدت أننى أضعت 
كل نقودى الخاصة فى شراء الصور المختلفة وسيقان الغلبون > ثم 
بقت مدينا له بعد ذلك مقا طويلا حقا ٠‏ 


115 
Twitter: @abdullah_1395 


(VV (‏ 
حديث ودى مع صديقى 


بدأ هذا الحديث فى المركة المكشوفة فى الطريق الى كنسفوه 
وكان دمترى قد أفنمنى » بالعدول عن زيارة أمه فى الصاح ولكنه 
جاءنى بعد طعام الغداء لبعوضنى عنها بكل فترة العصر > بل بقضاء 
الدلة فى المنزل الرريفى حمث تعيش أسرته ٠‏ عندما طلعنا فقط من 
المدينة واستعضنا بالشوارع القذرة الكثشيرة الألوان »> وضجج 
الأرصفة غير المحتمل الذى ريصم الآذان » مناظر الأشحار الفسحة 
المكشوفة فى الحقول » وصلصلة العحلات الهادئة على الطريق 
الترابى > وهواء الربع المعطر > والشعور بالفضاء بغلفنى من جميع 
الحوانب ‏ انمد فقط استعدت حواسى لدرجة ما »> من الانفءالات 
الحديدة المختلفة > والاحساس بالحرية الذى أربكنى طوال النومين 
الماضين ٠‏ كان دمترى لطيفا عطوفا » لم يكن ينسق رباط رفته مع 
رأسه » ولم يكن ,يطرف بعشه فى توتر أو يلوى عشه الى أعلى ٠‏ 
كنت راضاً عن المشاعر السامة التى أطلعته علهاء معتقداً أن مراعاته 
لها ستجعله .يغتفر لى تماما العمل المشين الذى حدث مع كوليكوف 
ولا يزدرينى سسه ٠‏ وتحداثنا بطريقة ودية عن أشاء كثيرة خاصة 
لا يتحدث دائما عنها حتى الأصدقاء +٠‏ وحدثنى دمترى عن أسرنه 
التى لم أكن فد عرفتها بعد عن أمه وعمته وأخته » ثم عن 
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الشخص الذى اعتيره فولوديا ودوبكوف هيام صديقى وآطلقوا 
علمها « الصغيرة ذات الرأس الأحمر » ٠‏ كان يتحدث عن أمه فى شىء 
من المديح الهادىء المزهو كما لو كان ,يحول دون أى اعتراض على 
ذلك الموضوع »> ويظهر الحماس فما يتصل بعمته » ولكن فى شىء 
من التلطف »> أما عن أخته فكان يقول الشىء القلل للغاية » ويظهر 
أنه كان يخجل أن يتحدث الى عنها ٠‏ أما عن « الصغيرة ذات الرأس 
الأحمر » التى كان اسمها المقبقى لوبوف سرجفنا > وهى فتاة 
غير متزوجة متقدمة السن + و كانت تعفن کے هت آل تخلودوف 
لعلاقة عائلة أو أخرى » فقد حدثنى عنها بحماسة ٠‏ 


قال وقد احمر وجهه خجلا » ولكنه کن فى نفس الوقت 
بنظر الى بحسارة : « نعم انها فتاة مدهشة »> وهى لم تعد فتاة صغيرف 
بل انها لكبيرة نوعاً > ولست جملة بحال ؟ ولكن > يالغياء المرء. 
وفقدان شعوره اذ يحب الجمال ! اننى لا أفهم هذا » انه لغباء مطبق 
( كان يتكلم كأنه كشف لساعته عن حقيقة جديدة جديرة تماما 
بالاعتار ) ولكنها تحمل روحاً وقفلا ومبادىء لا تشبهها فى ذلك 
أية فتاة أخرئ فى هذه الأيام ( ولست أعرف لاذا اكتسب دمترى 
عادة التعبير عن كل شىء طب بأنه نادر فى هذه الأيام » وكان مغرما 
بتكرار هذا التعبير ويظهر أنه ملائم له ) ٠‏ 

و نابع حديثه فى هدوء بعد أن تعب من ادالة الناس الدين 
يمتازون بغناء حب الحمال : « اننى لأخشى فقط » أخشى أن يقتضك 
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فهمها ومعرفتها بعض الوفت ٠‏ انها محتشمة بل كتوم > ولا تحب 
التظاهر بصفاتها اللطيفة المدهشة ؟ فمثلا أمى > وهى امرأة رققة 
جدا وذكية » كما سترى > فد عرفت ليوبوف سرجفنا منذ سنوات 
عدة» ولم تستطم »وإن تستطع فهمها ؟ بل ساقص علىك 
لاذا كت متقطن اللضن عندها سالنى فى الليلة الاضة ‏ + آرادت 
لوبوق سرحيننا اين الأول أن أذعن مها ال ايفان باك و اشن 
وقد سمعت بالتاكد عن ايفان باكوفلفتش ‏ الذى يقال أنه 
محنون » ولكنه فى الحققة رجل شهير » ويحجب أن أخرك أن 
لبوبوف سرجفنا متدينة جدا > وتفهم ايفان باكوفلفتش تمام الفهم > 
وكثيرا ماتذهب لزيارته والتحدث الله > وتعطه نقودا من كسلها 
الخاص لقومه من الفقراء > فهى كما ترى امرأة مدهشة »> ولذلك 
ذهت معها الى ايفان باکوفلفتشس وشكرتها كثيرا لأنها هأت لى رؤية 
ذلك الرجل الشهير » ولكن أمى لا تريد أن تفهم هذا البتة وتعده 
خرافة ٠‏ ولقد تشاحنت فى الللة الماضبة مع أمى لأول مرة فى 
حباتى > وكانت مشاحنة حامة الى حد ما » ثم ختم حديثه بحركة 
تشنجة فى عنقه كأنها تذكار للشعور الذى عاناه أثناء تلك المشاحنةه 


وقلت مستفسرا رغبة منى فى صرفه عن هذه الذكريات 
الكريهة : « حسن »> وما رأيك ؟ أى كف تتصور شحة ذلك ؟ 
أو هل 'تتحدث الها عما سيئول اليه الموقف ؟ وكدف ينتهى حبكما 
وصدافتكما ؟ » 
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واستفسر منى وقد احمر وجهه مرة أخرى > ولكنه التفت 
الى وتفرس فى وجهى بجسارة : « تقصد أن تسألنى عما اذا كنت 
آفكر فى الزواج منها ؟ » . 

وقلت لنفسى مرة أخرى فى تعاظم : « حسن > ان هذا عين 
الصواب » اننا راشدان > نحن الصديقين الراكين فى هذه العربة 
الصغيرة المكشوفة نافش أمر حاتنا المستقبلة > وكل واحد يتمتع 
بالاصغاء والنظر النا الان دون ان نراه » ٠‏ 


ومضی يقول بعد أن أجبته بالايجاب : « ولم لا ؟ ان هذا هو 
هدفى كما هو هدف كل رجل مستقيم التفكير » أن يكون سعيدا 
وطسا بقدر مافى وسعه 4 وساكون سعدا معها » اذا مارضت هی 
بذلك »> وسأكون أحسن حلا مما لو كنت مع أجمل جميلات 
الدنا م حالما أصح مستقلا تمام الاستقلال » ٠‏ 


ولم نلاحظ > وحن تتحدث على هذا الوجه أننا وصلنا الى 
منزل كوتتسيفو وأن السماء تليدت كلها بالفيوم > وأنها على وشك 
أن تمطر ٠‏ وكانت الشمس الى اليمين لم ترتفع كثيرا فى السماء > 
فوق أشجار حديقة كوتتسيفو العتبقة > يغطى نصف قرصها اللامع 
الأحمر سحب رمادية شعت متها ضوء خشل + والأشعة التارية 
تفلت فى انثاقات من النصف الآخر وتحط على الأشحار العتىقة فى 
الحديقة بلمعان أ<اذ »> بنما تضىء نواحها الخضراء الكثفة الساكنة 
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فى الشق الساطع من السماء اللازوردية » وأشعة الضوء فى هذا 
الحانس من السماء كانت شديدة الاين ازاء السصابة الكثفة 
الأرجوامة المواجهة لنا فوق أشحار التولا التى ترى عند الأفق ٠‏ 


وعلى مسافة قريبة الى اليمين »> فيما وراء الغابات والأشحار كنا 
نرى أسقف الأكواخ الصيفة التمددة الألوان » بعضها يمكس 
أشعة الشمس الساطعة »> بينما البعض الآخر يشمله طابع الكابة 
الذى يسم به النصف الآخر من السماء > ومن تحت الى السار > 
البركة الساكنة تشع زرقة تحط بها أشجار الصفصاف الخضراء 
الاهتة ترز معتمة عند سطحها الكثب الذى يبدو منتفخاً فى ظاهره » 
وفمما وراء المركة فى منتصف الطريق الى التل يمتد حققل 
قائم متسع بالبخار > ويجرى الخط المستقيم ذو اللون الأخضر الذى 
بقسمه فى الوسط الى مسافة بعيدة ثم يستقر على الأفق الرصاصى 
اللون المنذر بالمطر ٠‏ وعلى جاسى الطريق اللين الذى تتدحرج ثوقه 
العربة الصغيرة المكشوفة فى حر كة رتسة » يبدو نات الخاودار الغزيير 
المتشابك » أخضر براقا » وقد بدا يفرخ سويقات هنا وهناكء وكان 
الهواء ساكتا تماما بتأرح نضارة » وكانت خضرة الأشحار والأوراق 
والحاودار ساكنة > غير عادية النقاوة والصفاء ٠‏ كان بيخل الى أن 
كل ورقة وكل نصل من المشائش بحا حاته الخاصة الفردبة الخرة 
السعدة ٠‏ والى جاب الطريق لمحت ممرا للمشاة ضارا الى اواد 
بخترق الماودار الأخضر القانم الذى أصبح آذ فى أكثر من ربع 
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نموه ٠‏ وذكرنى هذا الممر لسبب:ما » وفى وضوح: خاص بقر يتنا » 
وتشحة لتفكيرى فى القرية > وبواسطة ترابط عجب بين الأفكاز > 
ذكرنى بوضوح خاص بسوتتشكا وبأننى كنت على حب معها ٠‏ 

بالرغم من كل صداقتى لدمترى » والسرور الذى تعثه فى 
صراحته » لم أرغب فى معرفة أى شیء عن شعوره ونواباه ازاء 
لبوبوف سرجفا أكثر مما عرفت » لكنى فكرت فى أنه ينبغى أن 
بعرف شيا عن حبى لسوتشكا » الذى كان يبدو لى حبا من طراز 
أرقى بكثير ٠‏ ومع ذلك فلسيب ما لم أعقد النبة على أن أخبره مباشرة 
بأفكارى » و کم يكون جمبلا أن ازوج من سونتشكا » وعن معيشتى 
فى الريفا »> وك.ف يكون لى أطفال صغار بتوقون الى السير على 
الأرض »> وينادوننى « بابا » و كنف يفرحنى عندما ياتى هو وزوجته 
لبوبوف سرجيفنا لزيارتى فى ملابس السفر ؟ ولكن بدلا من هذا 
كله اشرت الى الشمس الغاربة وقلت : « انظر بادمترى > كم هى 
ساحرة !!1 » » 

ولم يقل دمترى شا » وواضح أنه امتعض لأننى أجبت عن 
اعترافه الذى كلفه مجهوداً فما يحتمل »> بتوجه التفاته الى الطبيعة 
التى كان موقفه منها جامداً تماما ٠‏ كانت الطسعة تؤثر شه تأثيرا 
مختلفا جدا عن تأثيرها فى > لم تكن نؤثر فه كثيرا بجمالها كما 
تؤثر فبه بنفعها » فهو إبحبها بعقله أكثر مما يحبها بمشاعره ٠‏ 
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بأفكاره الخاصة غير مهتم مطلقا بما أقوله له : « أعتقد أننى أخيرتك 
عن سيدة صغيرة وفعت فى حبها حين كنت طفلا » وقد رأيتها اللوم» 
نم نابعت حديثى فى حماسة : « ولا بد أننى أحها الآن » . 


وبالرغم من تعبیر عدم الاكتراث الذى كان لايزال يتراءعى 
على وجهه » فقد أخسيرته بحبى وبجميع خططى لهناءة زواج 
المستقل ٠‏ ومن العحب أن أقول اننى حالما »> وصفت له بالتفصل 
كل كوة كعووى تی لهذ شعوری هذا فى النقصان: + 


لقد باغتنا المطر بعد أن دلفنا مماشرة الى طريق أشحار النتولا 
المؤدى الى الطرز ( الفلا ) ولم أعرف أنها تمطر الا قوط 
قطرات قليلة على أنفى ويدى > وبشىء مسا يطقطق على الأوراق 
الصغيرة المتلاصقة من البتولا التى كانت أغصانها متدلية دون حر كة > 
وبدت كأنها تتلقى هذه القطرات النقة الشفافة بحبور »> كما يرى 
ذلك من الأريج القوى الذى انملا به الطريق ٠‏ وهبطنا من العربة 
الصغيرة لكى نصل الى الست بسرعة أكبر » محتازين الحديقة 
جریا » ولكنا فايلنا عند مدخل الست مماشرة أربع سيدات > كانت 
اثنتان منهن يقمن بعملما » ومع الثالثة كتاب » والأخيرة كانت تقترب 
بخطى سريعة من ناحة أخرى مع كلب صغير ٠‏ وقدمنى دمترى 
مباشرة ال امه وا وعمته ولنوبوف سرجفنا ٠‏ ووففن برهة »> 
ولكن المطر بدا شافط بسرعة متزايدة ٠‏ 


Twitter: @abdullah_1395 


وفالت السسدة التى عرفت أنها آم دمترى : « لنذهب الى 
الشرفة » فتقدمه نا هناك مرة اخرى » وصعدما الدرج مع 
السسدات ٠‏ 


(VA) 
آل نخلبودوف‎ 


كانت السدة الوحدة الى لفت تظطرئ لاول وعلة أكر من 
كل هذه المجموعة هى لوبوق سرجفنا التى كانت اخر من صعد 
الدرج > وبين ذراعها كلب صغير مدلل وفى فدمها حذاء نمك 
مربوط > ونوقفت مرتين لتتفرس فى بامعان > ثم قيلت كلها > 
كانت تتصف بای ثىء آخر الا الحمال ‏ ذات شعر أحمر خضف 
قصير على جانب واحد تقريا ٠‏ والذى أضفى على وجهها الساطة» 
كل البساطة طريقة تصفيف شعرها الغرية وجعله فى جانب 
واحد ( وهى احدى طرق تصفيف الشعر التى تخترعها لأنشسهن 
النساء ذوات الشعر الخفف ) »2 ولقد حاولت ما استطعت مدفوعاً 
برغمة ادخال السرور الىقلب صاحمى اكتثاف لمحة ملمة واحدة بين 
قسماتها فلم أستطع» بل ان عبنها البنيتين ‏ برغم تعيرهما اللطيف _ 
كانتا بالغتى الصغر متبلدتين » فهى +التأكيد لم تكن جميلة ؟ حتى 
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الدين اللتين تكشفان عادة عن الأخلاق > وان كانتا غير كبيرتين أو 
مق الكوين 2 الا أن اونيعنا كان احسر :© وعلسسهما كان 
وعندما تمعتهن الى الشرفة »> قالت كل واحدة من السسدات 
کات فة فل أن سان ال ف الكثيرة » ما عدا فارتكا 
أخت دمترى التى كانت تنظر الى باهتمام من خلال عينيها الواسعتين 
الرماديتين القاتمتن »> وأخذت فارتكا ا بصوت مرتفع من 
الكتاب الذى وضعته على ركتها » مستخدمة أصعها كمؤشر ٠‏ 
كانت ك. الام ماريا ايقانوقا اة طويلة فوية النة تاهز 
الأربعين » وقد تكون أكثر من ذلك + اذا ما أدتنا في خسانا 
خصلات شعرها الضاربة الى اللون الرمادى » والتى تظهر صراحة 
من تحت غطاء رأسها ٠‏ ولكن وجهها الغض الرقق » الذى يكاد 
يخلو من التجاعيد تماما > وبخاصة لمعان عينيها الواسعتين الهج 
المرح »> جعلها تمدو أصغر سنا ٠‏ كانت عيناها البنتان مفتوحتين عن 
آخرهما » وشفتاها رققتين جداً » وعاستين نوعاً »> وآنفها عادى 
منتظم اننظاماً كافاً » مع ميل قليل الى السار ٠‏ ولم تكن تضع 
خواتم فى يديها الكبيرتين الشببهتين بأيدى الرجال > مع أصابعهما 
ال ٠‏ و ری كوا مكنا 15 لون أزرق داكن 6 دات 
قوامها الأنبق وكان لا يزال فتك > وكان من الواضح أنها مزهوة 
به ٠‏ وجلست معتدلة اعتدالا غريساً تخط ثوباً ٠‏ وعندما دخلت 
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الشرفة » أمسكت بدى » وجذبتى تحوها كأنها ترغب فى روّتى من 
مسافة أكثر قربا ٠‏ وقالت لى وهى تنظر الى بنفس النظرة الفاترة 
الصريحة التى يمتاز بها ابنها أيضاً » وأنها عرفتنى منذ زمن طويل 
من أحاديث دمترى عنی > وأنها دعتنى لقضاء ہوم كامل معهم لكى 
يكون تعارفها بی اولتق ٠‏ ثم أضافت : « افعل ما شئت ولا تكترث 
نا أقل اكرات .وعدن كذلك لن شه أشنا نن أجلك: ۰ اش 
أو اقرأ أو اصع أو نم اذا كان هذا بروقك أكثر من غيره » ٠‏ 


أما صوفا ايفانوفنا فكانت عانساً كبيرة السن > وهى الأخت 
الصغرى للأميرة » ولكن يبدو من ملامحها أنها هى الأكبر ٠‏ وكانت 
تمتاز بذلك الأسلوب الخاص > العامر بالأخلاق الذى يوجد فقط 
فى الفتات القصيرات الشديدات الامتلاء > اللائى ,ستعملن المشدات 
حول خصورهن » حتى لكأن كل عافتها قد صعدت الى أعلى بقوة 
بالغة تهددها فى كل لظة بالاختناق ٠‏ ولا تستطع بداها السمينتان 
ان تتقابلا تحت نقطة بروز صدريتها ٠‏ وكانت الأحوات تشه 
احداها الأخرى شبهاً كيرا جدآ » بالرغم من أن ماريا ايفانوفنا ذات 
شعر أسود وعننين داكتتين » بنما كانت صوفا ايفانوفنا شقراء ذات 
عبنين زرقاويين واسعتين »> وهادثتين فى نفس الوفت ٠‏ ( وهذا مزريج 
ادر الحدوث ) وكان لهما نفس الملامح > نفس الاأتف ونفس 
الشفتين » الا أن أنف صوفا وشفشها كانت أكثر غلظاً » وتمل الى 
اللاس الأيمن اذا ها امت »> فى خان أنها فى دالة الأمرة عسل الى 


Twitter: @abdullah_1395 ٤ 


الجانب الأيسر ٠‏ وواضح أن صوفا ايفانوفنا حاولت أن تحافظ على 
هئتها فتة » اذا حكمنا بثوبها وتصفيف شعرها واخفائها الخصلات 
شعرها الرمادية ان وجد منها شىء ٠‏ وخل الى أن الطريقة التى 
كانت تنظر بها الى » وهكتها كانتا تدلان على أقصى حدود التعالى » 
وقد امتعضت فى بادىء الأمر » فى حين أننى شعرت من ناحبة 
أخرى مع الأميرة ا عل مح اء وپل أن يكون طاقن 
نظرى هو بدانته» ثم تشابه معين بينوجهها وصورة كاترين العظيمة 
وهو الذى أضفى عليها مسحة التعاظم ٠‏ ولكنى خجلت تماماً 
حين قالت لى وهى تتفرس فى بامعان طوال الوقت : « ان أصدقاء 
أصدقائا اصدا ا ذا » واستعدت هدوثى وغيرت رأبى ها 
كلبة ؟ غير أنها بعد أن نطقت بهذه الكلمات تريثت برهة ثم فتحت 
فمها وتنهدت بعمق ٠‏ ولا بد أن تكون سيب بدانتها قد اعتادت 
التنهد بعمق بعد كل مرة تنطق فبها بكلمات قليلة > وأن تفتح 
فمها فلبلا » وتقلب عبنها الواسعتين الزرقاوين ٠‏ ان جزءا كبيراً 
من دمائة الأخلاق امحببة كانت تفصح عنه هذه العادة لسبب أو 
لآخر » اذ كان يزول عنى كل خوفى بعد ذلك التنهد » وأعجتنى الى 
أقصى حد ء كانت عبناها فاتنتين » وكان صوتها رخماً مقولا » بل 
ان خطوط تكوينها الالغة الاستدارة كانت تمدو لى فى تلك المرحلة 
من الشباب غير عاطلة كلها من الجمال * 
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أن تقول لى شا ودياً وخاصاً للغاية » ( وهذا ما كنت آظنه ) » بل 
انها تفرست فى وجهى مدة طويلة فى صمت > كأنها لم تجزم بأن 
ما قصدت أن تقوله لى كان ودياً للغاية » ولكنها قطعت الصمت لكى 
تستفسر منى عن القسم الذى دخلته » ثم تفرست فى وجهى لظة 
بامعان للمرة الثانبة »> ومن الواضح أنها كانت مترددة فى أن تنطق 
ىء ناض وود أو لا قلق ؟ وات لأستلى هذا الغرك + فقد 
رجوتها معبراً بتقاسيم وجهى أن تخرنى عن كل شىء » ولكنها 
فالت : « يقولون ان العناية التى تذل فى المامعة للعلوم الطيعية 
قلبلة جداً فى هذه الأيام » ثم نادت كلبتها الصغيرة سوزيت ٠‏ 

تحدثت لبوبوف سرججفنا طوال المساء فى هذا النوع منالكلام 
المتنائر غير الملائم أو غير المتصل »> ولكنى كنت أعتقد فى دمترى 
اعتقاداً راسحاً » وكان ينظر الى فى بادىء الأمر بقلق شديد » لم 
الها طوال المساء وكان تعير وجهه يتساءل : « حسن » وما رأيك؟ » 
_ وذلك هو ما يحدث فى معظم الأحيان » ومع أننى كنت مقتنا 
فى دخيلة نفسى بعدم وجود شىء خاص جداً عن ليوبوف سرجيفناء 
فقد كنت أبعد ما أكون عن التعبير عن فكرى حتى لنضى ٠‏ 

واوا كانت ورک اشر عضو ف عدم الأسرة > اة تة 
نوعاً فى السادسة عشرة ٠‏ 

كانت الأشاء الوحدة الجسلة فها > عبناها الرماديتان القاقتان 
الواسعتان > USTs‏ تتسمان بمزيج من المرح والمقظة الهادثة > 
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وتشسهان الى حد بعد جداً عنى عمتها » وضفيرة شعرها الشقراء 
الالغة الضخامة > ثم يداها الحسلتان الناعمتان الى أقصى حد ٠‏ 

قالت صوفيا اية نوفنا بتنهدها الرقيق وهى تقلب بعض قطع من 
الملابس كانت ,تخبطها : « أظنك قد تضايقت ,يا سيد نكولاس لأننك 
لم مسمع البداية » وكانت القراءة قو توففت لحظة لأن دمترى كان 
قد ذهب الى مكان ما ٠‏ 

«أو لعلك قرات « روب روى » من قل ؟» ۰ 

وفى ذلك الوقت كنت أعتير من واجبى »> ولو لمجرد أننى 
أرتدى الزى الرسمى للطلبة > أن أجبب فى شىء كثير من الذكاء 
والصدق ولو اجابة بسيطة عن كل سؤال > يوجهه الى اناس لم 
أعرفهم نمام المعرفة » ممن يعتبرون الاجابات القصيرة الواضحة مثل 
« نعم ؟ ولا ؟ وحقا انها لشاقة ؟ ولماذا » انها سارة » وما الها > 
أشساء يخجل منها المرء ٠‏ ونظرت فى سراويلى الحديدة العصرية > 
والى الأزرار اللامعة علىسترتى وأجبت بأننى لم أقرأ «روب روى» 
ولكن يسلينى كثيراً الاستماع اليه » لأننى أفضل قراءة الكتب من 
وسطها على فراءتها من أولها ٠‏ 

وأضفت بابتسامة الرضاء عن النفس قائلا : « انها لتسلية 
مضاعفة » فأنت تبداً بالتساؤل عما حدث » ثم عما سبحدث » ٠‏ 


وأخذت الأميرة تضحك نوعاً من الضحك غير الطسعى ٠‏ 
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( لاحظت فما بعد أن الأميرة لا تمرف لوعاً آخر من 
الفحك ) ء 

وقالت : « من المحتمل أن يكون ذلك صحيحاً » وهل ستبقى 
هنا طويلا يا نكولاس ؟ ولعلك لا تجد جرحاً لكرامتك ان أسقطت 
لفظ السسد ؟ متى ستر حل ؟ » ٠‏ 

فأجت : «لا أعرف » ربما غداً » ولكن قد مكث وقاً 
طويلا جداً » مع أننى كنت أعرف قاماً أننا سنسافر فى اليوم التالى » 

أمنى على السواء مدة أطول ان استطعت > اكراما لا ولدمترى 
مما + ثم قالت الأميرة وهى تتطلع الى المدى البعد : « ان الصدافة 
ثىء مدهش فى سنك » ٠‏ 

وشعرت أنهم جميعاً ينظرون الى ينتظرون ماذا سأقول» بالرغم 
من أن فارتكا تظاهرت بأنها تفحص شغل عمتها » وشعرت أنهن 
جميعا يخثير نی نوع من الامتحان > وأننى ,بحب أن أظهر على 

فقلت : « حقاء ان صدافة دمترى لى مفدة » ولكن صداقتى 
لبس فبها أى نفع له » انه خير منى ألف مرة ( لم يكن دمترى 

وضحكت الأميرة للمرة الثادة ضحكتها غير الطسعبة » التى 
كانت طيمية بالنسبة لها ٠‏ 
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وقالت : « فلتسمعوه يتكلم انك أنت المارد الصغير الكامل 
الخلق © ٠‏ 


وقلت لنفسى : « مارد كامل الخلق » انه لشىء هام فيجب أن 
أتذكر ذلك » ٠‏ 


ومضت تقول وقد خفضت صوتها ( وهذا ثىء كان بعجبنى 
بنوع خاص ) : « بصرف النظر عنك آنت فهو بارع فى هذا » 8 
نم أشارت بعنيها الى ليوبوف سرجنفنا قائلة : « لقد اكتشف فى 
عمتنا المسكينة ( وهذا هو الاسم الذى كانوا يطلقونه على ليوبوف 
سرجيفنا ) التى عرفتها مع كلبتها سوزيت لمدة عشرين عام » صفات 
من الكمل لم أكن حتى أتوهمها » ٠‏ ثم أضافت : م أطلبى «نهم 
يا فاريا أن بحضروا لى كوباً من الماء والثلح » »> وراحت تنظر الى 
المدى البعد مرة أخرى > ربما حين وجدت أن الوقت مبكر نوعاً » 
أو أنه لبس من الضرورى أن تطلعنى على شثون عائلة : « أو أن 
الأفضل أن تدعه (هو) يذهب» فليس (لديه) ثىء بعمله » واستمرى 
أنت فى القراءة ٠‏ 

وقالت لى : « اذهب من هذا الماب مماشرة يا صديقى » وسر 
نحو خمس عشرة خطوة فى الممر وفل بصوت مرتفع : « بويتر > 
أحضر لاريا ايفانوفنا كوبا من الماء والثلج » ثم ضحكت مرة أخرى 
باستخفاف ضحكتها غير الطسعة ٠‏ 
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وقلت فى نض بنما كنت أغادر الحجرة : « انها نريد بالتأكد 
محاورتى > ولربما ترید أن تقول انها لاحظت انی شاب ذكى 
جداً جدا » ٠‏ ولكنى لم آكد أقطع الخمس عشرة خطوة حتى لقت 
بى صوفا ايفانوفنا »> السمئة اللاهثة بخطوات خفيفة سريعة ٠‏ 


وفالت : « أشكرك يا عزيزى > انتى ذاهة بنضى الى هناك »> 


٠ » وسأخيره‎ 


‹ ¥۹ 
الخب 


كانت صوفا ايفانوفنا > كما علمت فما بعد » احدى أوائك 
النسوة الكبيرات السن النادرات اللائى وان كن قد ولدن للحباة 
المائلية الا أنهن ينكرن هذه السعادة »> وتشحة لذلك يصممن فحأة 
على اغداق كل كنز الحب الذى اختزن طوال الزمن > فنما وقوى 
فى قلوبهن > على أحابهن المختارين ٠‏ والمخزن غير قابل للنفاد بين 
العوانس من هذا الطراز الى حد كير > بالرغم من أن الأشخاص 
المختارين كثيرون ٠‏ ولا يزال يوجد كثير من الحب الذى يسسكينه 
على جميع المحيطين بهن » من جميع الناس > أخباراً وأشراراً » ممن 
يتصادف أن يقابلنهم ٠‏ 
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هناك ثلائة أنواع من المب : 
١‏ حب المجمال * 
۲ _ حب التضحه بالذات ٠‏ 
۳ _ الب الذاتى ٠‏ 


ولا أتحدث عن حب شاب لفتاة » أو حبها له > فأنا أخاف هذه 
العواطف » وقد كنت سيىء الحظ للغاية فى الحاة من حبث انى لم 
أشهد شرارة واحدة من الصدق فى هذا النوع منالحب » بل الكذب 
دون سواه > الذى تغشى فيه الشهوات والعلافات الزوجة والال 
والرغة فى ربط بدى الانسان أو حلهما »> علىالشعور نفسهء فيصبح 
من المتعذر عله كثيراً الوصول الى صميمه ٠‏ اننى أتحدث عن المب 
اموجه للجنس البشرى الذى يتر كز وفقاً لقوة الروح شدة وضعفاً » 
على شخص واحد او على اشخاص عديدين »او شهمر على 
الكثيرين »> وعن حب الأم أو الأب والأخ > والأبناء » حب الزميل 
والأصدقاء وابن الوطن »> وعن حب الانسان ٠‏ 

وينطوى حب الممال على حب العاطفة نفسها والافصاح عنهاء 
لأن الناس الذين يحبون على هذا الوجه يكون هدق ملهم محيوباً 
بقدر ما يثيره وحسب »> ذلك الشعور السار فى الوجدان الذى يلذ 
لهم التعبير عنه ٠‏ والناس الذين يحبون مع حب الجمال لا يهتمون 
الا قليلا جداً بالمبادلة الا بوصفها شتا لا أثر له على جمال 
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الاحساس ولذته »> وكثيراً ما يغيرون أهداف حبهم » اذ أن غرضهم 
الأساسى لبس الا استئازة شعورهم السار بالحب ٠‏ وللمحافظة على 
هذا الاحساس السار فى نفوسهمء يتحدثون دون انقطاع عنعاطفتهم 
بألطف العبارات » وعن الشخص المقصود بهذا الحب » وعن أولئك 
الذين لا صلة لهم بهذا الحب بوجه من الوجوه ٠‏ 

وفى بلادنا آناس ينتمون الى طبقة معينة ممن يحبون حباً 
« جمالاً » ولا يقتصرون على التحدث عن حبهم الى كل شخص > 
بل لا بد لهم من التحدث عنه باللغة الفرنسية »> ومن المريب والغريب 
أن أقول ذلك » ولكنى مقتنع أن أناساً كثيرين من الطبقة الممتازة 
وبخاصة من‌الساء اللائى كان ولايزال حهن لأصدقائهن ولأطفالهن 
ولأزواجهن يفنى سريعاً اذا ما حرمن من التحدث عنه بالفرنسسةه 

والنوع الثانى من الحب ‏ حب التضحة بالذات - ويتضمن 
عملية تضحة الشخص بنفسه من أجل الهدف الذى أحبه دون أى 
اعدار لكون الشخص المحوب سيصبح أحسن أو أسوأ ٠‏ ودستور 
هذا النوع من الحب هو « ليس هناك شىء مكروه لا أفعله لاثيات 
اخلاصى للعالم كله و « له » أو « لها » ٠‏ والناس الذين يحبون على 
هذا الوجه لا يمتقدون مطلقا فى المادلة ( لأن تضحة الشخص 
بنفسه فى سيل شخص لا يفهمه أجدر بالتقدير ) > وهم دائما فى 
حالة مرضية ترفع دائما من قدر التضحية > وهم ابتون فى معظمهم 
لأنه من العسير عليهم فقدان تلك التضحات التى بذلوها فى سيل 
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اخلاصهم 3 ولكنهم إيستهيلون بمظاهر الحب اليومية الصغيرة التى 
ما اذا كنت قد أكلت أو نمت على ماي ر آم » وما اذا کات فرحا أو 
آل اء ول شن غغ لذبيو لك ك الوسائل عن الراحه 
إذا كات یی نها فق فد رتهم < ولكنهم يواجهون الرصاص وبلقون 
بأنفسهم فى الماء أو فى النار لكى يذوبوا أسى من أجل الحب ‏ فهم 
مستعدون دائماً لكل هدا اذا ماعر ضير المناسمه و سب ٭ وفوق هداء 
مان الس الدين يملون الى حب التضحة بالنفس يزهون ا 
بحبهم » وهم حريصون غيورون مرتابون ؟ وعجيب أن أقول 
انهم بتمنون الخطر من أجل هدفه حتى يمكنهم انقاذه من شقائه » 
ولكي بهئوا له الراحة ‏ بل بنشدون له الرذائل لكى بقوموه ٠‏ 


انلك تعيش وحيدا فى الريف مع زوجتك التى تحبك حا 
:شطوى على التضحية بالنفس »> وانت شخص طب هادىء > ولديك 
مشاغل نحبها » وزوجتك الودود > يبلغ بها الضعف بحدث لا تستطيع 
أن تشغل نفسها بادارة شئون المنزل التى عهد بها الى أيدى الخدم > 
ولا بالأطفال الذين تتأولهم أيدى المرببات »> ولا بأى شىء تحبه > 
لآنها لا تحب شيا الا آنتء فمن الواضح أنها مريضة ولكنها لا تريد 
أن لك مولا كر لك هداع وع يادي الضيق ٤‏ لكنها دة 
لتحمل هذا الشضق طوال. خاتها من أجلك ء ولكونك ممعناً فى 
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اتشقالك بأعمالك الى حد بعد ( كيفما كانت هذه الأعمال ب صد »> 
كنب » فلاحة » خدمة ) فان ذلك يقتلها »> وهى متأكدة أن هذه 
الملشاغل ستدمر ك € ولكنها تلتزم هدوءها وتقاسی ۰ ولكنك الآأن 
تصاب بمرض »> وتنسى زوجتك المحبة مرضها من أجلك » وبالرغم 
فراشك ولا تتحول عنه » وتشعر بنظرتها الخانبة علك فى كل ثاننة » 
وقول لك : +« هذا أت ! لقد قلت لك'+ ولكن هذا لا ين .من 
الأمر شنا بالنسية الى » فلن ار كلقا « و فلبلا فى الصاح 2« 
ونذهب الى ححرة أخرى » ولكن الححرة غير دافئة أ مر آنه وم 
بطلب من الطباخ عمل المساء وهو الثىء الوحيد الذى تستطيع 
تناوله » ولم يطلب الدواء بعد » ولكن زوحتك المسكيئة المحه تنظر 
الك بنفس تلك النظرة الانة التى أضناها السهر »> وتمشى على 
أطراف أصابعها » وتصدر الى الخدم أوامر متضاربة هامسة لم يكن 
لهم بها عهد ٠‏ وانت تريد ان تقرا ؟ فتخبرك زوجتك الودود وهى 
تتنهد »> أنها تعرف عدم اصغائك لنصحها وأنك ستغضب منها » وآنها 
قد اعتادت هذا ولكن من الأفضل لك ألا تقراً ‏ وأنت تريد أن 
لبقن فى الل لال الا شيل وريه ادت ال حدق 
وصل لنوه ‏ فالكلام لس ملائما لك ٠‏ وتعاودك الحمى هرهم اشرق 
فى اللل » وتطلب أن تترك وحدا ؟ ولكن زوجتك الودود تحلس 
شاحة اللون منهوكة القوى نهد من وقت الى اث على اإقعد 
المواجه لك ف ضوء مصاح لى حافت > شر سك الشعور بالهياج 
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ونفاد المسر لأقل صوت أو حركة تصدر منها » ولديك خادم عاش 
معك عشسر بن عاماً وقد ألفته » وهو يخدمك بطر يقة مشحية ومرضية 
لأنه نام فى أثناء النهار نوما كافاء بالاضافة الى أنه يتناول أجراً فىمة بل 
خدمانه م ولكنها لا وله بالقام على خدمتك ٠‏ انها ستقوم بكل شىء 
بأصابعها الهز بلة غير المدربة » التى لا نستطيع تحائى مراقبتها بضيق 
مكبوت عندما تجاهد هذه الأصابع البسضاء عبنا فى انتزاع سدادة 
قارورة أو اطفاء شمعة أو صب الدواء لك ٠‏ وان كنت رجلا ملولا 
حاد الطبع > ورجوتها أن تعد > فان أذنك المتهحة » أذن الشخص 
المريض متسمع التنهد والنشيج خارج الاب > والهمس بشىء من 
الهراء الى خادمك > وأخيراً > اذا لم تمت » فان زوجتك المحبة التى 
لم تنم طوال العشرين لبلة التى رقدانها مربضا ( كما تكرر هذا على 
أذيك دون انقطاع ) تمرض هى الأخرى وتنهار وتتألم > وتصح 
أقل قدرة على أى عمل» وفى الوقت الذىتعود فه الى حالتك الطسعة» 
تعير هى عن حبها للتضحية بالذات » بأن تبعث حولك نوعا من الكآبة 
الرشقة التى تصل الك > والى كل مايحط بك دون قصد ء 


والنوع الثالث ‏ الحب الذاتى ‏ يتضمن محاولة اشباع جميع 
الحاجات والرغبات > بل وجميع الرذائل الخاصة بالشىء المحبوب ٠‏ 
والناس الذين يحون على هذه الصورة انما يحون دائما من أجل 
الحاة » لأنهم كلما يزداد حبهم » تزداد معر فتهم بهدف حبهم » 
وبسهل عليهم أن يحبوا ‏ أى اشاع رغباته أو رغاتها ٠‏ وقلما 
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يكون الافصاح عن حبهم بكلمات »> واذا أمكن الافصاح عنه 
بالكلمات > فلا يكون الافصاح بلبغاً مع حالة الرضاء عن النفس > 
ولكنه يكون على استحاء وقلة لبافة لأنهم يخشون دائما أن يكون 
حهم غير كاف» بل ان هؤلاء الناس يحون رذائل الشخص المحبوب 
لأنها تمنحهم فرصة أخرى لارضاء رغياته أو رغاتهاء وهم يبحثون 
عن المادلة بل يخدعون أنفسهم عامدين » معتقدين فها » سعداء اذا 
اد لها را الح عل انوك يحون يض الى رون 
متنافضة > وهم لا يكتفون بالرغبة فى سعادة الشخص الحبوب > 
ولكنهم يحاهدون على الدوام فى تحصيلها له أو لها بكل الوسائل 
المعنوية والمادية » كبيرها وصغيره' » التى تكون فى نطاق قدرتهم ٠‏ 
وكانهذا هو الحب الذاتى الموجه لابن أخها ولأختها وللسوبوف 
مخضا عل وى ا لآن کی حلي ٠‏ هو الحب الذى يشع من 
السون » فى كل كلمة وكل حركة تصدر من صوفا ايفانوفنا ٠‏ 
ولم أقدر صوفا ايفانوفة 'تقدبرا كاملا الا أخيراً » ولكن حتى 
آذ كان السؤال الذى طراً على ذهنى هو : « لاذا راح دمترى الذى 
کان بحاول فهم الب على وجه مختلف تماما عن فهم الشسان المعتاد» 
والذى كانت أمام عشه دائما هذه الصوفا ايقانوفا الحلوة المحة > 
راح فجأة يحب تلك الليوبوف سرجبفنا النامضة > ويسلم فقط بأن 
عمته أيضا تتصف بصفات حمدة ؟ <قاً » ما أصدق الثل القائل : 


3 . ع ع 
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اما أن يكون فى كل اسان فى الواقع قدر من الشر أوفر من الير> 
واما أن يكون الاسان أ تقلا مله للخير ٠‏ ولم کے دمارى. 


٠ ولادته‎ 


(A*) 
اأصحت أكثر تعارفا‎ 


عندما عدت الى الشسرفة وجدتهم لا يتحدنون ف كما طلتن. ؟ 
ومع ذلك لم تكن فارنکا تقراً » ووضعت كتابها جاناً وشغلت فى 
جدل حام مع دمترى الذى كان يذرع الحدرة ذهابا وايابا ويسوى 
ربطة عنقه فى رفته ویزر عشه + وريظهر أن موضوع ااا 5ن 
يدور حول ايفان ياكوفلفتش واخرافة » ولكنه كان نقاشا حاميا 
حدا » بالنسة سسه الدى وان كان حقيقا الا أنه تافه لا يهم الأسرة 
كلها عن قرب ٠‏ وقد جلست الأميرة ولبوبوف سرجفنا صامتتين. 
تصغان الى كل E‏ لواضح انيما كاننا ان ن فك 
لآخر الاشتراك فى المناقشة ولكنهما تكبسحان هذه الرغة وتسمحان 
بأن تمثل فار نکا احا ويمثل دمترى الأخرى ٠‏ وعندما دخلت. 
نظرت الى ورنكا نظرة ندل على عدم الاهتمام » حتى لقد كان من 
الو لواضح أنها مهتمة اهتماماً عميقا بالنقاث ں فلم انهتم نهتم اذا كنت فد سمعت 
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أو لم أسمع ماقالته ٠‏ آما الأميرة التى كانت فيما بظهر فى صف 
فارتكا » فكان على وجهها نفس التعير » ولكن دمترى أخذ يناش 
حتى فى حضورى نقاشاً أشد حرارة من ذى قبل »> وبدا على لبوبوف 
سرجفنا أنها ذعرت الى حد بعد لدى ظهورى » وقالت لغير شخص 
معين : « ان الأقدمين محقون اذ بقولون : « لو كان الشباب يعلم > 
ولو كانت التسخوخة تستطبع 6ه 

ولكن هذا القول اللأثور لم بضع حداً للحدل > ولكنه حثنى 
على التفكير فى أن لوبوف سرجفنا وص ديقى كانا على خطأ ٠‏ 
وبالرغم من أننى شعرت بالضق نوعاً ما لوجودى أثثاء مشاحنة عائلة 
صغيرة » فقد كان يلذ لى أن ألاحظ العلاقات المحققة فى هذه الأسرة 
تتكشف من خلال تقدمها وأشعر أن وجودى لم يمنعهم من الديث 
بحرية ٠‏ 

وكثيرا مايبحدث أن نرى أسرة تختفى تحت نفس ستار 
الحشمة لعدة سنوات > وتظل العلاقات الققة بين أعضائها سراً 
غامضا عدك ( لقد لاحظت حتى أنه كلما تعذر النفاذ فى هذا الستار 
وازداد زخرقفاً ازدادت اغظة العلاقات الحققة التى بخضها عنك ) ٠‏ 
ثم يتصادف أن يمغى يوم واحد »> ثم تظهر دون أى توفع 
مشكلة ما فى محط هذه الأسرة » يغلب أن تكون تافهة > تتصل 
بسسدة كقراه او زيارة بول الزوج ؟ وبدون أى سنب ظاهر قد 
يثور العراك ويشتد عنقه حتى بتعذر تصفة الموهف تحت غطاء هذا 
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الستار » ثم على حين فجأة » تتكشف جميع العلاقات الفظة مما يفزع 
المتشاجر ين اسهم و بحير الخاضر بن 0 ويرفرف الستار الذى لم 
يعد بغطى شتا بين الحانبين المتشاجر ين دون جدوى » ولكنه يغد فى 
مايكون ارتطام رأس شخص ارتطاما شديدا بالسقف أقل ايلاما من 
لمسة مهما كانت خفيفة » ووجد مثل هذه القرحة والنقطة الحساسة 
وأخته » ان لم يكن شعورا بالحقد فهو على الأقل عاطفة أسرة جرح 
شعورها » و کان هذا هو السب فى أن النقاش حول ايفان ,ياك و فلفتش 
والخرافة ذا أهمية كبرى عندهم جميعا * 

وقالت فار کا بصو ها الرخم وهى تنطق کل حرف لاء . 
« ايك يحاول أن فحص ماإسخر مله الأخرون ويزدرونه 5 
حب أن تحاول دائما الكت عن سى د لضف وجدير بالاعشار « 

ورد دمترى فا بحر كة عه من راسه وهو تعد عن 
ا :»م أولا » ان اک الناس طشا دون غيره هو الدى يستطيع 
الإستهانة برحل مثل ايفان اكرفلقن + وا انك < ات الى 
تحاولين عامدة عدم رؤية الخير الموجود تحت نظرك بالفعل » ٠‏ 

وعندما انصمت اسنا صوقا ايفان و فا نظطرت المنا مرات عدة 
بصورة مفزعة ؟ مرة الى ابن أخيها ثم الى ابنة أخها ثم الى ؟ وفتحت 
قمها مرنين كأنها تنوى الكلام » ثم تنهدت بتثافل ٠‏ 
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وقالت : « والآن تفضلى يافاريا فاستأنقى القراءة > فأنا مشت فة 
جداً الى ممرفة ما اذا كان قد وجدها ثانية ( والواقع أن الكتاب 
لا بدو أنه ری عل کل عن آی شس مسد ای يخس 
آخر ) ثم قالت لابن أخها برغم نظرة الاستاء التى رمقها بها لأنها 
قطعت 8 حديه على الأرجح : « أما بالنسية لك يامتنا العزيز 
فير لك أن.نغطى خدك لأن الهواء رطب وقد تصاب بألم فى أسنانك 


9 اخرى « * واستوٌّنفت القراءة ٠‏ 


ان هذه المشاحنة الصغيرة لم تعكر هدوء الأسرة أقل تعكير 
ولا ذاك إلوثام الواعى الذى يغطى الدائرة النسائية فى الأسرة ٠‏ 

وهذه الدائرة التى كان من الواض مم أن الأميرة ايفانوفنا قد 
أعطتها صفتها ووجهتها > كانت بالنسية الى نغمة جديدة جذابة وذات 
منطق من نوع معان » وفى نفس الوفت ذات بساطة 00 ؟ وقد 
وضح لى هذه النقية حمال الأشساء ونعاوؤها وساطتها ‏ لرن 
وغللاف الكتاب والمقعد ذو المسايد »> والمانضدة € وجلسة ده 
العتدلة فى مشدها المحكم »> وخصلاتها الرمادية الظاهرة للعبان > 
وفى طربقة منادانها لى فى أول مةابلة لنا باسمى المحرد » نكولاس» 
و بالضمير 0 ع 3 »> وفى مشاغلهم » »> كالقر اءة بصوت مر نفع والخاطة» 
ودی اض ادف النساء المالحوظ ( كانت نت نهم ععلامه عائليه مشستر که 

لى الد هی جزء ناعم من راحة الد لونه وردى فانم ع يختلف 
58 قويا عن الساذى غير العادى فى الحزء الأعلى من البد ) > ولكن 


هدم 
7a‏ 


Twitter: @abdullah_1395 


هذه الصفة كانت تتمثل على أبرز ماتكون فى الطريقة الممتازة التى 
يتحدث بها الثلاث اللغتين الفرنسية والروسية > والنطق بكل حرف 
على حدة » واختتام كل كلمة وعبارة بدقة متحذلقة ‏ كل هذا 
وبخاصة معاملتهم لى فى ساطة واهتمام فى هذه الجماعة كشخص 
راشد » والادلاء الى بأفكارهم الصة والاصفاء الى آرائى ( لم اکن 
قد تعودت ذلك الا قلبلا > وبالرغم من أزرارى اللامعة وحواثى 
الأكمام الزرقاء فقد كنت لا أزال خائفا من أن يوجه الى سؤال عا 
حين فحأة : « هل تظن الناس سستحدئون معك حديثا جديا ؟ أذهب. 
وادرس ! ٠)»‏ وقد نجم عن كل هذا عدم شعورى يأقل ضبق فى 
جماعتهم ٠‏ #نهضت من على مقع دى وانقلت من مكان الى مكان 
كدت 3 ليع معدا فارنکا » التى كنت لا أزال أرى من غير 
اللائق » التحدث الها أولا ٠‏ 

> الى صوئها اللطف‎ aT 
کت اس رة الها زعرة ال ال الل جد الأدهان ال‎ 
كانت 'نتكون فه بقع مستديرة هانمة من المطر »© والى أشحار‎ 
الزيزفون التى كانت لا تزال قطرات المطر تتقطر على أوراقها بان‎ 
حين وآخر هن <افة اللسحابة المرعدة الزرقاء الاهتة الأخذة فى‎ 
الصمور م اشرق فها اسه < ثم احيرا ف اشعة الشسى‎ 
ا الغاربة التى كانت :غلف بالضوء أخبعار التولا العشقة‎ 
المتقطرة بالمطر » ثم الى فار نكا ثائبة » وقررت أنها لم تكن ساذجة‎ 
ا ادل ا‎ 
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وقلت فى نفسى : « يا للأسف لقد وفعت فى الب » وفارنكا 
ليست سوتتشکا » كم بروق لى أن أصبح عضواً فى هذه الأسرة ! 
ساظفر بام وعمة وزوجة »> كل ذلك على الفور » وبنما أتأمل على 
هذا الوجه تطلعت الى رنکا وهی تقراً » وفكرت فى أننى بحب أن 
أجتذبها وأجعلها تنظر الى ٠‏ ورفعت فارنكا رأسها من كتابها » 
وتطلعت الى » وفابلت عبنى » ثم استدارت ٠‏ 

وقالت : « لم يتوقف المطر بعد » ٠‏ 

وعانیت فى الال شعوراً غريباً ٠۰۰‏ نذكرت فحأة أن ما كان 
يحدث لى انثذ كان تكراراً بالضط لا حدث مرة من .قل »> وكان 
الطدر اكد يتسافط خففا »> وكانت الشمس تتفرب وراء أشحار 
التولا » وكنت أنظر ( الها ) وكانت تقرأ »> واجتذبتها ورفعت 
رأسها ونظرت الى » بل اننى نذكرت أن هذا قد حدث من قبل ٠‏ 

وقلت فى نفسى : « آتكون هی ؟ هی ؟ هل هى بداية » ولكنى 
قررت بسرعة أنها لم تكن ( هى ) »> وأنها لم تكن البداية بعد > 
فهى اولا لست جملة المنظر > وثانا هى للست الا سسدة شابة > 
وقد تعرفت بها تعرفاً عاديا الى أبعد حد > بنما ( هى ) ستكون 
مشهورة وسأقابلها فى مكان ما غير عادى > بالاضافة الى أن هذه 
الأسرة تروق لی كثيرا لأننى لم أشاهد شا حتى الآن » وقلت فى 
نصمم : « ولكن هناك أخريات مثلها بط.عة الخال » ومأقابل كثيرات 
منهن فى مجرى اتی » ٠‏ 
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° ١لم)‏ 
ظهرت على آحسن حال 


وانتهت القراءة فى وقت تناول الشاى > وشغلت السيدات 
,الحديث عن الأشخاص والأحداث » التى لم أكن هلبا هان 
فما أظن أن بجعلننى أشعر بالرغم من استقبالى الودى بالفرق فى 
السن وال کن بنهن وسنى ٠‏ ومع ذلك ففى الحديث العام لذت 
بصمتى السابق وبحثت عن عرض ذكائى المشهور وأصالتى > وهو 
الىء الذى اعتر أن خلتى الرسمية يوع خاص تشطرثى الى 
عمله ٠‏ وعندما دار الحديث حول المنازل الريضة » رويت فحأة كيف 
كان للأمير ايفان ايفانتش « فلا » رائعة بالقرب من موسكو حتى ان 
الناس كانوا يفدون من اندن وباريس لرؤيتها ؟ وعن وجود ساج 
من القضان الخديدية يساوى ثلاثماثة وثمانين روبل > وأن الأمير 
ايفان ايفاتش أحد أقاربى الأقربين » حتى انى تناولت معه الغداء فى 
ذلك الوم > ول ا يب أن از كد له جوري فاه كل 
الصف معه فى ( الفلا ) ولكنى رفضت ذلك لأننى كنت أعرف 
الست جدا EE‏ زرته عدة مرات > ا جميع هذه الأسصحة 
والقتاطر ا تفجتى اة لأ ل اتمل ارف وخاصة فن الرشفء 
فاش احع أن بكون کل کے کے ار شود كل ارش اة 
وما أن نطقت بهذا الكذب الفظيع المعقد حتى ارتبكت واحمر وجهى 
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'حمراراً شديداً » ولاشك أن كل واحد أدرك أننى كنت أكذب »> 
وتحولت عنى فارتكا التى كانت تاولنى فى تلك اللحظة نحا من 
الشاى » وصوفا ايفانوفنا التى كانت تتأملنى أثناء حديئى »> وأخذنا 
تتحدة:ن عن شىء آخر بأسلوب كيرا مالاحظته منذ ذلك الحين لدى 
المهذبين من الناس عندما يبدأ أحد الان الصغار فى الكذب صراحة 
فى وجوههم > وهم بنون بذلك : « اننا نعرف بطبعة الال أنه 
يكذب » فلماذا يكذب الزميل المسكين !! » 


ان سبب قولى ان الأمير ايفان ايفااتش يملك ( فبلا ) هو أننى 
لم اسن مسر را أفضل من ذلك لذكر علافتی بالأمير ايفان ايفاتشس >» 
وتاولى معه الطعام فى ذلك الموم > ولكن لاذا ذكرت أن السباج 
ساوى ثلاثمائة واثمانين ألف روبل » وأنى زرت بته مرات كيرة 
فى حين آننى لم أزوة حتى مرة واحدة > ولم يكن هذا مستطاعا 
مادام الأمير ايفان ايفاتش كان يعيش فقط فى موسكو أو تابلى > 
وهذا ماكان يعرفه آل تخليودوف جد المعرفة ؟ اننى لا أستطيع فى 
الحقبقة تعليل ذلك لنضى ؟ ولم ألاحظا أبدا فى نضى > لا فى 
الطفولة ولا فى الصا ولا فى مرحلة النضّج ولا فما بعد رذيلة 
الكذب » بل على العكس »> كنت صريحا ومستقيماً جدا على الأصح ؛ 
ولكن تملكتنى ابان هه الفترة الأولى من المراهقة رغة غريبة فى 
الكذب لدرجة التهور دون سسب ظاهر > وآقول « لدرجة التهور » 
عامدآً » لأننى كنت أكذب فى أشاء كان من السير الى أقصى حد 
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الكشف عن كذبى فيها ٠‏ ويدو لى أن الرغبة فى التفاخر واظهار 
ق كا وجل سف اا عغیے كن :+ اعتترنة بابل دو 
تحققه فى حاة الكاذب » بشرط آلا ينكشف كذبه » كانت هى 
السبب الجوهرى فى هذا اليل الغريب ٠‏ 

وبعد أن تاولا الشاى © وتوقف سقوط الطر + ضفن السماء 
وهدأت > فاقترحت الأميرة أن نذهب فى نزهة على الأقدام بالحديقة 
السفلية والاعجب ببقعتها المحبوبة » فأجبت جريا على طريقتى فى 
أن أكون دائما مبتكرا » ولاعششارى أن أناساً أذكاء مثل الأميرة ومثلى 
يجب أن يرتفعوا فوق الآداب الاجتماعبة المألوفة » أجنت أننى أكره 
المثى العشوائى > واذا اهتممت بالمثى على اطلاقه > فأكون وحدا 
تماماً ٠‏ ولم أدرك أن هذه وقاحة صريحة » بل خل الى آذ أن 
لس هناك شىء أدعى الى الحزى من الثناء المتذل > ولس هناك 
أكثر رفا وجدة من قليل من الصراحة الوقحة ٠‏ ومع ذلك فقد 
ذهبت الى النزهة مع بقية المجموعة راضيا كل الرضى عن اجابتى ٠‏ 

كانت بقعة الأميرة المفضلة بأقصى الحديقة » فى أعمافها » على 
جسر صغير فوق أرض غمقة لست بالفسحة > وكان المنظر 
محدوداً الى أقصى حد » ولكنه غاية فى الكآبة والبهحة مما ٠‏ ولقد 
ألفنا كتير الفن والطسعة مختلطين حتى ان تلك الظواهر الطسعة 
التى لا قابلها التة فى الصور لا تلفت نظرنا فى كثير جدا من 
الأحان كما هو الخال فى الطسعة المحققة _ وان كانت من الطسعة 
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الحققضة ‏ والعكس بالعكس » فان هذه الظواهر الطسعبة التى تتكر ر 
فى القن کر مما شش دو نا مد > أو آتھا فى بط الأحوال2 
حان تكون متغلغلة تماما فى الفكر والعاطفة وحدهما > دو خالة ٠‏ 
وكان المنظر من بقعة الأميرة المفضلة من هذا النوع » ويتكون من 
بركة صغيرة ذات شواطىء كثفة النماء > من وزائها تل منحدر 
تطبه شار وأحراج عشقة منتثسرة > ها التغيرات ذات 
الخضرة المتفاوتة الألوان » وعند فح التل شحرة بولا معمرة 
متهدلة فوق الشركة »> يتشمث بعضها بشاطىء ار كة الرطب بحذورها 
السميكة > ويرتكز تاجها على شحرة دردار طوبلة قوية » وتتارجح 
أغصانها الملتوية على سطح اليركة الصقل الذى يعكس صورة هذه 
الفروع المتدلية والناتات الخضراء المحطة بها ٠‏ 

وقالت الأميرة وهى 'نهز رأسها دون أن نوجه حديثها لشخص 
بعنه : « ياله من منظر ساحر !!» ٠‏ 

فقلت : « حقا انه مدهش »> ولكنه بدو مخفا جدا بصورة ما 
كمناظر المسرح » وذلك لرغبتى فى التظاهر بان لى ریا خاصاً فى 
كل ثىء ٠‏ 

واستمرت الأميرة فى الاعجاب بالمنظر كأنها لم تسمع 
مالاخ © :والتفتت الى اھا ولوبوق رجف #وأغازت الى عضن 
التفاصل المتفرقة ‏ القرمة المعوجة الناتئة »> وانعكاس الصورة التى 
كانت تروقها كيرا ٠‏ وقالت صوفيا ابفانوفنا ان كل شىء حمل 
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ا ٤‏ ولت اھا ا ون أن تقضى هنا ساعات عدة فى كل مرة > 
ولكن كان من الواضح أنها تالت ذلك لارضاء الأميرة فقط . 
ولاحظت أن الناس الذين وهبوا الاستعداد للا أسمه الحب الذاتى »> 
كلما يدركون جمال الطبعة ٠‏ وكان بدو على لبوبوف سر جفنا أنها 
مفتونة اللب > وكان من بين ما وجهته من أسئلة عن أشاء أخرى : 
« بماذا تتشبث شحرة التولا تلك ؟ وهل سشقى طويلا ؟ » وكانت 
تنظر «استمرار الى كليتها سوزيت التى كانت تحرى الى خلف والى 
أمام عبر الجسر على سيقانها المعوجة تبصبص بذنيها معبرة عن القلق 
كأنها وجدت نفسها مصادفة ولأول مرة فى حاتها فى غير ححرتهاء 
وبداً دمترى مع أمه حديثاً منطقياً فى موضوع أن المنظر لا يبلغ حد 
الجمال حين يكون الأفق محدوداً ٠‏ ولم تقل فارنكا شيئا ٠‏ وعندما 
درت أتلقت انحوها كانت واقفة منحنية على سباج الجر > وجانب 
وجهها الى حش » تنظر أمامها ماشرة + وب عل الظن آنها كانت 
ميمت اناا عقا كىء ماع بل شىء آثر. فهفا > اذ کان هن 
الواضح آنها غارقة فى حلم يقظة » ولم تكن تفكر فى نفسها > ولا فى 
أن أحدا بنظر الها ٠‏ وكانت عناها الواسعتان مملوءتين بالملاحظة 
المقصودة . من فكر هادىء صاف ؟ وكانت وففتها غير مصطلعة ؟ 
ارخ من ر اھا کان ا نوغ كر دن اللهاية © کی اند 
خطر لى رة آخری ما كه ذكراها 4 وباك شی مرة آخرى : 
« أهى الداية ؟ » وأجبت ثانة بأنتى وقعت فعلا فى حب سوتشكا» 
وأن فاركا لست الا سدة شابة » وأخت صديقى ٠‏ ولكنى أحستها 
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فى تلك اللحظة » وشعرت شحة لذلك برغة غامضة فى أن أقول 
لها شتا يكدرها فللا ٠‏ 

ولت لصدبقی و آقزت من فار کا لكى سمح ماكنت اميك 
أن أقوله : « أتعرف یا دمترى »> آنه حتى لو لم يوجد بعوض > 
لا كان فى هذا المكان ثىء جميل » ثم ا واا اشر سے 
وكنت فى الحققة أسحق بعوضة » « وهو الآن مكان محف تاما » ٠‏ 

وفالت ل فار کا دون أن 'نلتفت الى : « واذن »> كنت لا نهم 
اله 

وأجمت ا راض كل الرضى لقولى هذا الكلام المكدر 3 

« ان الاعحاب بالطسعة عمل عقم لا نفع قله » ورفعت + رکا 
حاجبها ا ا 

ى ظرتها الى الأمام ماشرة برصاتها المعهودة داثم ٠‏ 


وتضايقت منها » ولكن بالرغم من هذا » فان ساح اسر 
الضارب الى الرمادى » بلونه الخائل » الذى تتحنى فوقه › دانعكاس 
القرمة التدلنه من شحرة التولا المتهاوية حتى لكأنها مشتافة الى 
اللحاق بأغصانها اللتهدلة ورائحة المستنقع > وشعورى بالبعوضة 
لخر عل بيى #اواكار :يا [لواي E‏ 15 رغم من 
كل هذا » كيرا ما كان بقفز الى خالى فما بعد على غير نوقع كللةء 


ع 
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دمترى 

علدما عدنا الى !لدت بعد زهتنا لم نر م فار کا فی الغناء كما 
كانت نفعل عادة فى ااساء ؟ وكنت واثقا من اننى المسئول عن 
وتوهمت أن ماقلته لها على الحسر كان هو السب ٠‏ ولم يتناول 
آل تخانودوف العشاء » وذهيوا الى الفراش فى ساعة مبكرة » و كان 
دمترى فى ذلك اللوم ,تألم من أستانه كما تأت صوفنا ايفافوفنا » 
فذهنا الى ححرته » رين »> بل أكثر تسكيراً من المعتاد ٠‏ و لظنى 
أننى قد فعلت كل ما تطلته منى بشقتى الزرقاء وأزرارى » وآننى 
أعجت الجسع » فقد كنت فى حالة عقلة لطيفة راضية + وكان 
دمترى على العكس قلل الكلاء مكشاً يسبب المشاحتة وألم أستائةه. 
وجلس الى الائدة وتناول كرامانه ‏ مذكراته الومسة » والكتاب 
الذى تعود أن يسجل فه كل مساء واجماته الماضة والمستملة - 
وظل يكتب فهما وقتا طويلا جدا وهو مت<هم الوجه دوما » بدلك 
خده بده * 

وصاح بالخادمة التى أرسلتها صوفا ايفانوفنا للامتفسار عن 
حالة أسثانه وعما اذا كان لا بريد وضع كماوة اد٤‏ انو کی 
وحدى ا اکر ی أن فراش ا معدا فى الال ٠‏ و استطيع . 
أن او البدعاشرة غك ادت الى لووف حا : 
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أخدت اکن سين ر كوت وسدى اک رال ای + 
« باللأسف » ان فارنكا ليست جميلة » وكذلك سونتشکا ! كم يكون 
مبهحاً لو انقدمت البهم ومنحتها يدى عندما أترك الحامعة !! سأقول : 
« أيتها الأميرة » بما أننى لم أعد بعد صغيراً » ولذلك لا أستطيع أن 
أحب حباً حار » فستكونين موضع رعايتى كأخت عزيزة » وسأقول 
لأمها : « وآنت > فأنا أبجلك الآن »> أما فما يتعلق بك ,ياصوفا 
ايفانوفنا نوش الك أن تصدقی الى أقدرك دا عالياً » » ثم 
أسألها في ساطة وصراحة : « أتقلين أن تكونى زوجتى ؟ » »2 
« نعم > ثم تناولنى يدها » فأضغط عليها وأقول : لبس حمى. كلاما 
با حبييتى » ولكنه بالأعمال ٠‏ تم خطرت لى فكرة : ماذا تكون الخال 
لو أن دمترى وقع فى حب لوبتشكا فجأة ؟ » وذاك لأن اليوبتشكا 
تحه ‏ وترغب فى أن يتزوجها ؟ واذن > فواحد ملا سوف 
لا يستطيع أن بتزوج » وهذا أمر هام > لأن هذا ماينغى أن أفعله. 
وسأراقب كف تنحرى الأمور ولا أقول شيئًا ٠‏ ولكنى شأذهب الى 
دمترى وأقول له : « عا نحاول وأصديقى أن یکتم أحدنا أسراره 
عن الآخر » انك تعرف أن حبى لأختك لن بنتهى الا بانتهاء حياتى 
فقط ‏ ومع ذلك فأنا أعرف كل ثىء ‏ لقد حرمتنى من أجمل 
أمل » لقد صيرتنى تعساً » ولكن هذه هى الطريقة التى يثأر بها 
نكولاى ارتتسف من تعاسة حاته كلها الك أختى > وشغى لى 
أن أمنحه بد لموبتشكا ٠‏ وسقول : « لا » لن يكون ! » وأقول له : 
« لا فائدة أبها الأمير مخلودوف من محاولة التفوق على فى كرم 
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الأخلاق » لا يوجد فى العالم كله رجل أكثر نخوة من سكولاى 
ارييف > ثم أتحنى له وأسحب ٠‏ وسيجرى خلفى دمترى 
ولرک دامعى العذين » و يتوسلان الى أن أقل تضحتهما ‏ وقد 
كنت أوافق » وآكون سمدا جدا لو كنت أحب فارتكا » هذه الأحلام 
كانت سارة جداً » حتى لقد أحست كثيراً جدا أن أنقلها الى صديقى» 
ولكن بالرغم من تعاهدنا المتادل على الصراحة » شعرت لسبب ما > 
أن عمل ذلك 'متعدر من الناحة المادية ٠‏ 

عاد دمترى من عند ليوبوف سرجيفنا ببعض نطرات على 
ضرسه كانت قد أعطتها له وكان لا بزال بقاسی ألا شديدآً وبالتالى 
ظل مكثشاً > ولم بكن فرائى قد أعد بعد » وجاء صبى صغير > وهو 
خادم دمترى التي عن المكان الذى سانام وه ٠‏ 

وصاح دمترى وهو بدق شّدمه : « اه » اذهب الى الشطان 5 
وسكا ce‏ فاسكا “سم صرح فالا حالما خرج الخادم » وكان يزداد 
ارتفاع صونه فى كل صرخة : « فاسكا > ضع لى فراشا على الأرض» 

وقلت : «لاء دعنى أنام أنا على الأرض 2 ٠‏ 

وراح دمترى بقول بنفس ! لهحته الغاضية : « حسن » هذا 
لا بهم » رتبه فى أى مكان » ولاذا لا تحعله هنا ؟ » 

ولكن » من الواضح أن فاسكا لم يعرف ماهو المطلوب منه» 
قوفف دون حراك ٠‏ 
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وصاح دمترى فجأة وقد ثارت ثائرته : « حسن > ماذا انريد؟ 
أتسمع » اذهب فى الخال » ونفذ ما أقوله لك ! » ٠‏ 

ولكن فاسكا وقف خائفا دون حركة اذ لم يفهم ٠‏ 

واذن » فأنت مصر على قتلى » على اخراجى عن صوابى ؟ ثم 
قفز دمترى من على مقعده وانقض على وسكا » وانهال على راسة 
بعد لكمات من قفيضته »> وهو بندفع الى خارج الحجرة > وتوقف 
تر عه الات وقطر الى + و انالك مس الف والفسوة 
التى اكسى بها وجهه برهة الى تعبير انى ودود لطيف خحول > 
حتى لقد أسفت له » وبقدر ما وددت كثيراً أن أنصرف عنه لمأستطم 
حمل نضى على ذلك ٠‏ لم يقل شا » ولكنه أخذ يذرع الحجرة 
وفنا طويلا » وبنظر الى من وقت لآخر بنفس النظرة الضارعة > ثم 
تناول كراسة مذكرات من على المنضدة وكتب فها شيا ما وخلم 
سبّرته وحلواها بعناية » وذهب الى الممشى حث الايقونات معلقة > 
وشاك يديه الكبيرتين السضاوين على صدره » وأخذ ,يصلى ؟ ظل 
بصلى و قا طويلا » حتى لقد انسع الوقت أمام فاسكا لاحضار الحشة 
وفرشها على لأر + كنا ا سا أن بفعل ٠‏ وخلعت ملاسى 
ورقدت فى فراشى الذى أعد هنالك على الأرض »> ولكن دمترى كان 
لآزال مسرا فن سا ٠‏ وينما كنع اظ الى هر در 
المحنى نوعا ما » والى نعلى قدممه اللتين كانتا تتمثلان أمامى نوعا من 
الحضوء عندما ابطح على الأرض »> أحست دمترى أكثر من ذى 
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قبل »> وظللت أفكر : « هل أخبره » أو لا أخيره بما كنت أحلم 
باختنا ؟ وعندما فرغ دمترى من صلاته » رقد بجانبى على الفراش 
متكا على مرفقه » وتفرس فى طويلا وفى صمت بنظرة ثابتة ودود 
ومن الواضح أنه كان متأللا » ولكنه كان دو کمن يعاقب نفسه ٠‏ 


وقال : « لاذا لم تخبرنى أننى تصرفت بطريقة مكروهة ؟ لقد 
فكرت فى ذلك ماشرة بطسعة الخال » ٠‏ 


فأجبت « نعم ات وبالرنم من أ شى كنت أفكر فى شیء اخرءع 
مي يا ل موس 
تكن طلريقة لطيفة كلية ؟ ولم أكن انتظر ذلك منك » ٠‏ وقد جربت 
نوعاً خاصاً من الترضية فى تلك اللحظة حين <اطته بضمير المغردء 
م أضفت : حا .والآن كف سال اك 
قف فى عشه اللامعتين فقال > « أحسن كثيرا 8 آه > یاصد يمى 
کی ا ؟ اد غرفت © آنا اشع اتن رر e‏ وال بعلم كم أحاول 
ماذا أفعل مادام مزاجى ل 7 هذا الحد ؟ ماذا أفعل ؟ 
انی أحاول كبح جماح نضی واصلاح ذانی ؟ ولكن كل ثىء 
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بصبح مستحلا على حين فجأة » انه لتعذر على ذلك فى جميع 
الأحوال عندما أكون وحدى ع. وأنا بحاجة الى مساعدة شخص ما 
ومعونته »> وأصبحت تفهمنى الآن ليوبوف سرجيفنا » وقد ساعدتنى 
ی هذا كيرا © واعرف من مذكراق الوسة اق سيك كيرا 
ابن العام الماضى ٠‏ ١ه‏ > انكو نكا « یاعزیزی ! » ثم تابع حديئه فى 
حب غريب غير مألوف وفى لهحة أهداً » بعد هذا الاعتراف » تقال : 
« ما أكثر مايه تأثير امرأة مثلها ! يا الهى ! فكر فى مدي الفائدة 
التى أجنها حين يكون لى صديقة مثلها بعد أن أصبح مستقلا !! 
انى رجل مختلف كل الاختلاف حين أكون معها » ٠‏ 

وأخذ دمترى آذ يكشف لى عن آرائه فى الزواج > وحاة 
الريف > واصلاح الذات المستمر ٠‏ 

قال : « سأعيش فى الريف > ولربما تزورنی > وستتزوج 
من سونتشکا »> وسلعب أطفالنا معا ٠‏ ان هذا بدو هزلا كله » ولكن 
قد يصدق أبضا كل الصدق › . 

وقلت متسماً وأنا أفكر فى نفس الوقت انه من الأفضل لى 
لو تزوجت أخته : « بطسعة الال » ولم لا ؟ © ٠‏ 

وقال بعد صمت قصير : « أخبرك عما يجول فقط بخالك من 
حت حك کک + ولكتى ار أن هذا لسن حا جاداً : انك 
لا تعرف بعد ماهو شعورك الحققى 2 ٠‏ 
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ولم أحر جواباً » لأننى كنت متفقاً معه تقرياً > وبقينا صامتين 
برهة ٠‏ 

لا بد آنك لاحظت أن مراجى عاد الوم شرسا مرة أخرى + 
واشبت مشاحنة بذيئة ببنى وبين فاريا ٠‏ وساءت حالتى كيرا بعد 
كثير من الأشاء بطريقة .شغى ألا تفكر بها »> فهى فتاة رققة » 
وتكون على أحسن حال اذا ماعرفتها عن كاب » ٠‏ 

اوح ع سن E‏ لاج ع الى ديا 
اھ كثيرا وأخحلنى ؟ ومع ذلك لم أقل له شيئا عن أخته > 
ورحت أتحدث عن ثىء آخر ٠‏ 

ومن لمة أخذنا تحدث حتى بلغت الساعة الثائة بعد منتصف 
اللل » وكان الفحر الاهت يتراءى فى النافذة عندما ذهب دمر ی 
الى فراشه وأطفاً النور ٠‏ 

وقال : « والآن ها الى اللوم » ٠‏ 

« وأجبت : « نعم » ولكن بعد كلمة واحدة فقط » ٠‏ 


« حسن وماهى ؟ » 


«'ان الحاة ثىء عظيم > ألبس كذلك ؟ ٠.٠‏ 
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وفى الوم التالى »> رحلا > فولوديا وأنا »> فى عربة بريد ال 
الر.يف ٠‏ واستعرضت فى ذهنى ا الطريق ذ کر یات وک ٠‏ 
وك كرت نوكا فالأخينا ٤‏ عل أن ذلك لم يحدث حتى حل المساء 
وكنا قد قطعنا خمس مراحل ٠‏ وفلت فى نفسى : « انه لمن الغر يب. 
أننى أحب » ومع ذلك نسيت تماما كل ثىء عن الحب » يحب أن 
أفكر فبها » ٠‏ وبدأت أفكر فها بالفعل كما يفكر المرء آثناء السفر > 
تفكيراً متقطعا و ولكنه واضح ؟ ومن ثمة رددت نضى الى حاله اعترتها 
الى حد ما ضرورية لظهورى حزينا مفكرا أمام جميع أهل المنزل 
مدة ومان بعك و صولا 3 وبخاصة فى حصور 0 التى أعتدر ها 
شيرة كرى کے قل هذه اتون ٠‏ وال الت اله ارة عن 
ا فلى ٠‏ ولكن بالرغم من جميع فحاولاتی 
فى التصنم أمام الأخر ن 43 وأمام فى 3 وبال رغم من اتخاذى جممع 
دلائل الر صا ا لص طنعة الت ى لاحظتها خلال هذين الو ue‏ عا 


اا 2-7 


ار فی اله هام 3 قاننى لم اجا فی ذهلى بصوره دائمةه ا 
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أحب + بن كنك اتذكر ذلك اة فى اناد + وأشيرا امتدر ف 
دار د الحاة الر به اللديدة ومشاغلها › بسر عه ان حتى ا 
ف کلک عر ج ا ا 


وصلنا ترواسكوى فی اللل » وكنت مستغرقا تماما فى النوہ 
حتى أننى لم أر المنزل ولا طريق التولا ولا أى شخص من أهل 
المنزال ادد ااال فراشهم وناموا مذ وقت طويل ٠‏ واتحنى 
فو كا العحوز » وكان عارى القدمين » ملفوفاً بثوب 'سائى فضفاض»› 
فى إبدد معة » و ونح لنا الاب ٠‏ کان بهتز فرحا لدی رؤيته لا» 
قبل أكناقنا ٤‏ وأسر ع يجمع ساطه اللادى ثم أخذ يرتدى 
ملابسه ٠‏ واجتزت الدهليز وصعدت السام دون أن أستفيق تماما ؟ 
ولكن فى ححرة الانتظار » كان قفل الاب والمزلاج > والألواح 
المقوسة > وخزانة اللابس »> والشمعدان القديم المر فط بالشحم من 
قديم » و شبح البرد »> والشمعة المعوجة التى أشعلت أخيرا فى مصباح 
الصورة » والنافدة المزدوجه المتربة على الدوام التى لم بنفض ثرابها 
البتة » والتى كان ينمو خلفها » فما أذكر » الدردار الجلى ‏ كان 
هذا كله مألوفاً لدی عامر؟ً بالذكر یات > مسقا مع اة كاله معد 
فى فكرة واحدة » حتى لقد شعرت فجأة بهذا المنزل القديم العزيز 
درت غل + وسانات 5 و كف انقطنا » انول و اء أن سكس 
أحننا عن الآكر كل هذه الدة الطؤيلة 9 وريت سرع لار 
ما اذا كانت الحدرات على هذا المنوال ٠‏ كان كل شىء كما هو » 
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غير أن كل شىء بدا أصغر حجماً وأكثر اتخفاضاً > بينما آنا أطول 
وأكثر وزنا وأشد غلظة ٠‏ ولكن المنزل استقلنى فى حضنه فرحاً 
كما كنت تماما ٠‏ وكل طابق » و كل نافذة » وكل درجة من السلم > 
وكل صوت أبقظ فى عالاً من الأشكال والمشاعر والأحداث من 
الاقق الا الذي لن جرد اذا + وضع الى حر و ى 
طفولتنا » كل مخاوفى الصبيانية كانت تتربص مرة أخرى فى ظلام 
الأركان ٠‏ والأبواب ٠‏ وذهنا الى ححرة المائدة : كان نفس الحب 
الأمومى الرقبق يشع فوق كل شىء فى الحجرة ٠‏ وذهينا الى الهو : 
كان يبدو كأن طرب الطفولة الءاصف المهمل قد تريث فى هذه 
الغرفة » وكان بنتظر فقط أن تعاد الله الحماة ٠‏ وفى حجرة 
الحلوس » ححث قادنا فوكا » وحث أعد لا الفراش م خل الى 
کان کل کی ب اة والستار » والأشوية الخشسة العشقه » وكل 
نتوه فى الحدران مغطى بالورق الأبض - كان بتحدث عن الام 
تلك التى لن توجد ثانية وعن موتها ٠‏ 


e 
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ورقدنا » وت ركنا فوكا بعد أن تمنى لنا للة سعيدة ٠‏ 

وقال فولوديا : « فى هذه الححرة مانت أمنا » ان کذلك؟» 

اجه لاا 0 
lG‏ 
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يثرثر معه ويضحك »> وففز بسسرعة فى وة مرحة > وتقدم نحوى > 
وقدم لى خده وضغطه على شفتى ٠‏ 

وقال ملاطفا بلهحته الخاصة وهو برمقنى بعيله الصغيرنين 
المتألقين : « لقد أحسنت أيها الدبلوماسى فشكراً ++ يقول فولوديا 
انك اجتزت الامتحان على مايرام »> وهذا أمر هام > فأنت شخص 
صغير لطيف حينما تضع فى رأسك آلا تكون غا ٠٠‏ شكراً لك 
باولدى العزيز ٠‏ سيكون الوقت متسعا لنا هنا » وقد ننتقل فى الشتاء 
الى سان بترسبورج > الا أنه من المؤسف أن ٠وسم‏ الصبد قد انتهى» 
وكان بودى أن أهىء لكما شيئًا من التسلة بهذه الوسلة + هل 
تتقن القنص بافالديمار ؟ هنالك أى عدد من الموانات > وسأذهب 
بشي کا اد الا ع بولذلك. تفل م الله الى مدان 
شر 00 فى فصل الشتاء » وستةابلون أناساً وتنشئون علافات ٠٠‏ 
َد نا اولادئ م وكنك اقول علا لالد بار أتكما الآن 
فان ۳ 20 وقد اشن واتحى + فاا يان الس 
وحدكما ٠‏ ولكن اذا رغبتما فى نصبحة فأرجو أن تفعلا ‏ فأنا لم 
أصبح بعد ( بابا ؟ بل صديقكما وزملكما وناصحكما حشما أكون 
ذا نفع لكما » ولا شىء أكثر من هذا ٠‏ فما مدى مطابقة ذلك 
لفلسفتكما باکو کو ؟ أهو خير أم شر ؟ 


وأجيت بطبعة الخال أنه مطابق لفلسفتنا تماما > واننى فى 
'الوافع أعتقد ذلك ٠‏ كانت عل و حه بابا فى ذلك الوم سمه ساحرة 


- 
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مرحة وسعيدة » وتلك العلاقات الجديدة التى أنشأها معى > كاننى 
صنوه وزمله » جعلتنی أحبه أكثر ٠‏ من ذى قبل ٠‏ 

والآن » أخبرنى » هل زرت جميع أقاربنا » وال ايفن ؟ وهل. 
رأثت الرجل العجوز ؟ وماذا قال لك ؟ » ثم نابع حديثه مستفسراً : 
« هل ذهت لزيارة الأمير ايفان ايفانتش ؟ ٠»‏ 

وتحادثنا كثيرا قبل ارتداء ملابسنا حتى بدأت الشمس تهجر 
نوافذ ححرة الحلوس ٠‏ ودخل الى المححرة ياكوف العحوز على 
عهدنا به دائما » بفتل أصابعه من وراء ظهره ويكرر على الدوام 
كلمة : « وأيضا ‏ » وأبلغ أبى أن العربة قد أعدت ٠‏ 

وسألت بابا : « الى ين تذهب ؟ ع ٠.‏ 

وقال أبى »> بهزة كتفه المعتادة » وسعال الغظ : « لقد وعدت 
أن أذهب الوم الى أسرة اسفائوف + هل تذكر الابفاتوفا > 
الفلمنكة المسناء ؟ لقد اعتادت زيارة أمك > انهم أناس ظرفاء » 
وبهزة من كتفه مقصودة ( هكذا بدت لى ) ؤادر ان اة + 

كانت لوبتشكا قد جاءت الى الاب مرات عدة آأثناء محادثتنا 
ونادت : « هل أستطيع الدخول » ولكن بابا كان يصح فى كل 
مرة من خلال الباب : « لا ستطعين فى المققة لأننا لم نلس 
ثانا بعد ٠‏ ظ 

« وما الضرر ؟ لقد رأبتك فى عداءتك المنزلمة من قبل » م 
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فصاح بها : « لا تستطعين رؤية أخويك دون «سراويل» 
٠٠٠‏ افترضى أن واحدا منهما يطرق بابك » فهل هذا بكاف لك ؟ 
والآن > اذهما واطرقا » أبها الولدان » انه لا ,يلق بهما حتى التتحدث 
معك وهما على هذه الهثة المهملة » ٠‏ 

وصاحت ليوبتشكا من الخارج : « اه » كم يشق على 
احتمالكم ! مهما كانت الحال »> أسرعوا بالنزول الى حجرة 
الاستقال » ان مسمى نموت شوقاً الى رؤيتكم ! ٠»‏ 

وحالما ذهب بابا » ارنديت سترة الطالب بأسرع ما استطعت 
وذهبت الى ححرة الاستقيال » و كان فولوديا على العكس > 
متعحل ومكث فى الطابق العلوى وقتاً طويلا يتحدث الى باكوف عن 
أحسن أماكن البكاشين ودجاج الأرض ٠‏ لم بكن فى هذا العالم 
شیء بخافه كما قلت »> أكثر من ذوفه من ابداء العواطف كما كان 
سيمها نحو أخه أو أحته أو بابا » و يتحائى كل تعبير عن الشعور 
بحس به ويتحرق الى النقيض - البرود ‏ الذى بجرح غالبا 
شعور الناس الذين لا يعرفون له سسا ٠‏ و#ابلت بابا ببححرة الانتظار 
وهو سرع الى العربة فى خطوات فصيرة رشقة »> وكأن برتدى 
معطف موسكو التقلدى الحديد وشممت رائحة عطر ؟ وعندما 
رانى اوها برا ممتهحاً كأنه بر ید أن فقول «٠:‏ ام © الست 
لطفاً ؟ » ولفت نظرى مرة أخرى عبير السعادة الذى لاحظته فى 
عنه فى ذلك الصاح ٠‏ 
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كانت حجرة الطعام نفس الحجرة المتألقة الراقية ذات 
« السانو » الاتجدزي الأصفر الفاخر > ونوافذها الضخمة المفتوحة 
التى ترى من خلالها الأشجار الحضراء »> وممائى الحديقة المرتقالية 
اللون تلوح للنظر فى حبور ٠‏ وبعد أن قبلت مبمى وليوبتشكا > 
وكنت فى طربقى الى كاتنكا خطر لى فجاة أنه ليس من الملائم أن 
آقلھا ؟ فوقفت عاجزاً صامتا خجلا ٠‏ وقدمت لی كاتنكا التى لم تكن 
مرتنكة بالمرة > يدها البيضاء وهنأتنى على دخولى الامعة ٠‏ وعندما 
داخل فولوديا حدث له شن القىء جن راي كاتتكااء من الي 

فى الواقع E‏ يرى الآخر كل بوم 
وفى كل وقت نقرر كاف ب سغى الآن أن يحبى أحدنا الآخر 
بعد افتراقنا الأول ٠‏ لقد خحلت كاننكا منا أكثر من الأخريات > لم 
يعان فولوديا آى ارتباك » بلانحنى أمامها فلبلا ثم تقدم من لبوبتشكا 
التى تحدث الها حديثاً موجزا ولكنه غير جاد » ثم ذهب الى مكان 


ما للنزهة ٠‏ 


CA) 
موقفنا من الفتبات‎ 
كانت اراء فولوديا عن الفتئات غريبة جداً حتى لقد كان يسلى‎ 
كيه بان ثل. ٭« غل کن اقات 8 هل تمن نوما عاد © عل‎ 


كن برتدين ملابس ملائمة ؟ هل ارتكين أخطاء فى اللغة الفرسسة 
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تيخجله أمام الغرباء ؟ ولكنه لم يسلم مطلقاً بفكرة أنهن بستطعن أن 
شكون أو عر بأ ٹیء سام ی واک من هذا آنه لم يسلم 
بفكرة أن المرء يستطيع مناقشة أى شىء معهن » وعندما كان يتصادف 
أن يتقدمن له بأى سؤال جدى ( وهو ثىء کن پحاولن اتحائسيه 
دائماً ) » واذا سألنه رأيه عن قصة أو عن دراساته بالامعة » قطب 
وجهه وابتعد عنهن فى صمت أو أجاب فى لهجة فرنسية مشوهة(1)» 
أو بتظاهر بوجه جاد عله مسحة من الشلد المقصود > وكان يتفوه 
بكلمات لا معنى لها ولا ترابط بينها وبين السؤال كلية » ويكسو 
عنه فى الال بالكآبة » ويقول : ملف > أو لقد انصرفوا » أو 
كرتس > أو ما شه هذا ٠‏ وحين يتصادف أن أكرر على سمعه هذه 
الكلمات التى تكون قد نقلتها الى لموبتشكا أو كتنكا كان يقولٍ دام : 

« واذن » فأنت لا نزال تبحث عون الال ا وى انان 
لازال أخرق ©» ٠‏ 

ولا بد للمرء أن سمعه لكى يقدر الاحتقار العميق الراسخ 
الذى بتمثل فى هذه الملاحظة ء٠‏ 


لقد أصبح فولوديا راشداً منذ سنتين > وكان يقع على الدوام 
فی حب كل امرأة حسكاء بقابلها < ومع أنه رای GS‏ كل بوم 
) وهى ترندی الملابس الطويلة مند عامين 3 وتزداد حا بوما بعد 


Comme Cest très joli بدلا من‎ 555 Comme ci کان يقول مثلا ب اهز 1ن‎ )١( 


UT 
Twitter: @abdullah_1395 


e‏ احتمال وقوعه فى حبها لم يطراً علىذهنه مطلقاً » وسواء 
كان منشاً هذا أن ذكربات الطفولة العادية ‏ الملسطرة وسابها 
ونزواتها > لا نزال حة فى ذاكرته > أو أن منشأه النفور ال 

يشعر به اسان الصغار نحو كل شىء مألوف > أو من الضعف 
الشرى عامة الذى يؤدى بالمرء حين يقابل شا طبباً أو جمبلا جداً 
فى بدء حاته » الى أن يقول لنفسه : « آه ! سأقابل مثل هذا كثيراً » 
ومهما كانت الخال ء فان فولوديا لم بنظر الى كاتنكا بعنى الرجل٠‏ 


كان واضد: أن فولوديا كان تقل الظل الى حد بعد طوال 
ذلك المسف » وكان سيب ثقل ظله احتقاره لا » الذى لم يحاول 
أن يخفيه عنا كما سبق أن قلت »> وكان تعبير وجهه يقول على 
الوا »آي نا للضق ¦ ا ET‏ الحدن الله » ٠‏ وكان 
يذهب در ى الصباح الى الصد > أو شرا كاد + فى حجر کون أن 
يرتدى ملابسه حتى وقت الغداء > ذا لم يكن أبى بالمتزل > فانه 
يصحب كنابه حتى الى ذلك الغداء ويروح يقرا دون أن شادل 
كلمة مع اى شخص ما »> مما جعلنا تشعر بالذنب ازاءه على نحو 
ما ٠‏ وكن يتمدد مع المساء أيضا على الأريكة فى حجرة الحلوس»ء 
اما أن بروح فىسيات ورأسه متكىء على مرفقه »> واما أن,يقص عدنا 
حكايات لا يمكن حدوثها ‏ وقلما يكون محتشما فى بعض الأحان » 
ممأ كان يغضب ميمى فبحمر وجهها خجلا > واستلقى نحن من 
الضحك » ولكنه لم بتلطف مطلقا بالتحدث مع أى فرد من أق اد 
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الآسنر؛ خد خاذا فما عدا بابا » ومعى من وفت لأخر < و 
أحاوق تقلد أخى عن رغبة فى آرائه نحو الفشات > وان لم كن 
شدبد الحوف من العاطفة كما كان هو > وكن احتقارى للقتسات 
أبعد من أن بكون عميقا راسي الحذور ٠‏ بل اننى حاولت عدة مرات 
فق ذلك الف تي الى التسلة > تونق علاقانيٍ e‏ ل 
و کاک والحديث معهما » و لکن کل مناس مه كنت ا دوز 
عحزا عر التفكير الماطقى > و 7 بأبسط الأشاء العادية مثل » 
ما هو انال > وماذا يدرس فى اللامعة » وما هى الخرب وما الى ذلك 
فعده الاهتمام بتفسيرات كل هذه الأشاء هو الذى عضد رأبى فى 


غير اهن ٠‏ 
آذکر كف ظطلت لبويتفكا فى احدى الأمسدات نكرر عرف 
مقطوعه على ل السان «( مطوله الى در حه الملل 3 و کان فو لوديا 
ع ع الأريكة حجر ڌ الاستقبال مغضاً يتمتم فى فترات بتهكم 
حلث معان »> ولكن دون ان بوجهه الى شخص معان : « يا !١‏ 0 
ها هى ذى تشتغل بکد با لها من موسسسقية »> بتهوفن !! ( ونطق 
هذا الاسم بتهكم خاص ) هذه براعة - والآن > مرة : أخرى ! عو 
ذلك بالضاط ٠»‏ وهكذا كناء كاتكا وأناء لا نزال حول مائدة 
الشاى ٠‏ ولا أذكر كنف حولت كاتنكا الحديث الى «وضوعها المفضل 
ای . وكنت فی حاله سمح بالتقاف 3 وبدات ادو معب 
الحب فى نعال » بأنه الرغة فى الحصول على شىء لا يملكه الشخص > 
الطفولة _ 530 


Twitter: @abdullah_1395 


وما الى ذلك + ولكن كاتا اخ بث بأن الأمر.غل المكين + فان 
الحب لا يكون حا اذا كانت الفتاة تؤمل الزواج من رجل ناله » 
وأن الملكة فى أبها أقل الأشاء قمة » ولكن الحب الصادق الوحيد 
هو الذى بستطع يحل القراق: ر اوو كت عن هذا اه سين آل 
حمبها لدويكوف ) ٠‏ ونهض فولوديا الذى ترامى الله حد ا 
بالشروزة + سعدا الل عرققة رصاع تسا + د ك "ا 
بو جد روسيولن ؟“e‏ 


وقالت KS‏ «» 5 لديثك الفارع الدى 1 ھی !مه 


وراح فولوديا بقول وهو بشدد كل كلمة : « هذا ؟ فى عاية 
الفلفل ؟ » وشعرت أن له كل الحق ٠‏ 

وبصرف النظر عن الصفات العامة للذكاء ودرجة اخساسه > 
والاحساس الفنى »© 'نوجد صفه خاصة تظهر بدرجات متفاولة فى 
دوائر المجتمع المتفاوتة وبخاصة فى العائلات > وهى الصفة التى 
أطلق علها « الادراك » ٠‏ والنقطة الوهرية فى هذه الصفة تتكون 
من شعور تقليدى بالتناسب > ومن وجهة نظر مقبولة انب واحد 
للأشاء ٠‏ ويستطع شخصان من نفس الوسط أو من نفس العائلة 
بتمتعان بنفس الصفة إن يسمحا لتعيرهما عن الشعور بالوصول الى 
نقطة معنة > يدرك كلاهما فما وراءها التعير اللفظى وحلب ء 
وبحس كلاهما على وجه الدقة أين بنتهى المدح ويدأ التهكم > 
وأبن تنتهى المحماسة ويداً التظاهر »> فى حين أله عد الاب لهم 
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الاق .؟ و امسار هو به هذا الفهم تاهر بان اناس من داثرة أو 
اة معيئة أغة ا به مار ىرات معمئة من الكلدم 3 35 كلمات 


معلة عير عن طلال من معن لا يوجد عند اس اخرين + وعذا 
الفهم فى عانقا تا الى هى دزجات السو يق اا ومننا جن 
الأخوين + وكان دوبكوف أيضا مطابقاً لدائرتنا الصغيرة بدورجة 
كافة »> ومفهومة » مم أن دمترى وان كان يفوقه براعة فقد كان 
مغلق العقل فى هذه الناحية » ولكن هذه المقدرة لم ترتفع فى حالة 
من الخحالات الى هذه الذروة من التهذيس »> كما اراتفعت بين فولوديا 
وبنى » اذ شاا فى ظروف متمائلة ٠‏ وكان بابا متخلفاً عنا وبقدر 
ما كان من الواضح انا أن العدد اثنين مضروباً فى انين يساوى أربعة» 
قدو م كان دا عبيون الف عله ٠‏ فمثلا »> حدث أن اتفقنا » 
آنا لسسب يعلمه الله على الكلمات الآتنة وما يقابلها من 
ممه علب ندل على رغية عة فى التفاخر لأظهر أن لدى نقودا» 
وكلمة رة ( بحب 1 تتشابك الأصابع > مم تشديد خاص عل 
المحرفن اکان فی نفس الوقت ) دل على ثبىء جديد » صسحی > 
لطف وأكنه غير متحذلق > والاسم المستعمل فى حلة الحمع يدل 
على التحز غير المعقول إذلك الشخص وهكذا ٠‏ وفوق هذا كان 
المعنى بتوفف على تعير الوجه »> وعلى الحديث بوحه عام »م ولذاك 
فمهما كان التسير الحديد الذى يخترعه أحدنا لظل جديد من المعنى > 
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كان الآخر يفهمه فهما دققاً بهذا المعنى عند أول تلمبح ٠‏ ولم يكن 
لفات هذا الفهم > وكان هذا هو السبب الجوهرى فى عزاتا 


0-4 


ل لنفسة والاحتقار الذى كنا تشيعر ابه نحوهن ٠‏ 


ريما كان لهن نوع من « الفهم » خاص بهن ولكنه ثهم 
يكلف عن کنا كل الالختلاق © حت أيه سيق كنا نظ الى التسير 
اللفظى كن بنظرن الى الشعور المققى » وكن تهكمنا فى نظارهن 
حققة . وهكذا ٠‏ ولم أفهم آذ آنهن غير ملومات على هذا »> وان 
هذا العحز عن الفهم لا بملع أن ع فدات طسات وبارعات جدا > 


وفد احتقرانهن بناء على ذلك ٠‏ 


وفوق هذا » فعندما انكشفت أمامى فكرة الصراحة وسرت 
فى تطبيقها على حالتى الىاقصى الحدود اتهمت طبعة لوبتشكا الهادئة 
الجسسة المنطوية على السرية > لأنها لم تجد ضرورة للتثقيب عن 
افكار ها وغرائزها الروحية وفحصها ٠‏ فمثلا خل الى حين كانت 
ليوبتشكا شير بعلامة الصليب فوق أبى كل للة » وحين كانت 
كاتنكا تبكى فى الكنيسة الصغيرة وهى تستمع الى القداس الذى أقم 
لآم ٤‏ ودين كانت جاو كاتتكا وتزر عبشها أثناء عزفها على «السان» 
كان يشل الى. أن كل هذا محش [دعاء + قش لمن الظاهر 
كالكبار » ولاذا كن بخجلن من أنفسهن ؟ 
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على أن ذلك الصف كرب بين سانا الصغيرات وبسلى اكد 
فنا كنت الال ف السثوات الأذرى سيك غشقى النوسقى الذى 
أنمته ٠‏ ا ونم جار شاب لز یار تنا فما أن دخا ححر ج 
الحلوس حنى أخذ يقر س ی «السانو» وعكف على انق رلب مقعدد 
هله » وهو ا ممحدتث من وفت اخ مع ميمى وكاتنكا ٠‏ اك 9 
تكلموا بر هه عن الطقس ومماهج الجاة ار يقفة 3 واحة الحديث 
بمهارة الى مدو ز نی )۱( ال نو 3 والى امو سسقى 4 والى الالو ¢ 
ختم الحديث بأنه بعرف العزف ؟ والواقع أنه عزف موسقى أثلاث 
رقصات من » الغألس u‏ وكانت وکا وع«عمى وكانكا و اققات 
حول الالو بششاهدنه 4 ولم بأت هدا الشاب مر ة اغب ع ولكن 
عزفه راق لى الى أقص حد كما أن جلسته الى السانو وعادته فى ازاحة 
شع ره 3 وبخاصة اس ف تناو ل الثمامات oA.‏ ال و مدد 
اهام ده وأصيعه الصخيرة بسر عه فوق المسافة الثمانية 3 لم سحيهما 
فعا ببطء > وهدهما مره أخرى بخفة > فر كله هذه اأر عه » 
و حلسته المتوامة < وطربقة ازاحه شعره ° والالنفات الذى و حهله 


)١(‏ المدوزن هو الشخص الذى يقوم باصلاح الآلات الموسيقبة وضبط أوتارهة بالمت جم) 
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سسداتئنا الى نبوغه اكيت أن ألهست فى فكرة الاتكناب على الاو 
وما أن افنعت نفسى شحة لهذه الفكرة » بأننى أمللك الموهية والشغف 
بالموسسقى فقد فررت تعلمها ؟ وقد تصرفت فى هذه الناحمة كما 
يتصرف ملايين الذكور > وبخاصة الاناث اللائى بدرسن بدون معلم 
ماهر »> ودون اختار حققی » وبلا أقل فهم لما يستطيع أن بضفه 
الفن » وكف تتأهب له لتحصل على هذه الهبة ٠‏ ان العزف > 
وبالأحرى العزف على البانو كان بالتسمة الى وسيلة لسلب لب 
الفقات عن طريق مشاعرعن + وبمساعدة كاتتكا الى علمتى 
العلامات الموسقة » روضت أصابعى الغلظة قدلا" » وفى هذه 
العمله استنفدت ضما شهر بن بحماسة شديدة حتى دربت أصبعى 
الراعة العندة على ركتى فى وقت القداء »> وعق ونادتى وأا فى 
الفراش » وبدأت على التو عزف « مقطوعات » عزفتها بطسعة الخال 
بدافع نقسائى » كما اعترفت بذاك حتى كانانكا »> ولكن بسسرعة 'نامة» 


كان اخشار المعزوفات مألوفاً ‏ الفالس > ورقصات الالوب > 
وأغانى الحب (مقتسات) وما الى ذلك وجمعها من أكوام الأشاء 
اللالغة الحمال الموجودة فى حوانت الموسقى ويقول لك : « هذه 
هى التى بحب ألا تعزفها »> لأنه لبس هناك أسواً ولا أكثر محافة 
للذوق ٠‏ ولا أكثر تفاهة منها سق أن كتنب على ورقة موسسقى 
ومن المرجح أنك لنفس هذا السبب تجدها على كل سانو لمسيدة 


روسة صغير 5 حققة كان لدا » السوناما الشحة » و «» وا 
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بتهوفن الصغرى » »> اللتان تذبحهما على الدوام النساء الصغيرات » 
وقد عزكتهما لوبتشكا فى ذكرى أمى » وأشاء أخرى كان قد 
أعط ها لها مدرس موسكو »> ولكن كانت هناك مؤلفات لهذا المعلم » 
ألان عسكرية وموسسقى رقصة الحالوب السخيفة التى كانت تعزفها 
لوبتشكا كذلك ٠‏ ان كاتنكا وأنا لم نكن نحب الأشاء الحادة» و كانت 
الأناء امفضلة على كل شىء علدة هى : « المهرج » و «العندايب» 
وكانت كانكا تعزفهما بمهارة بحث لا ترى اتا #وقد. دات 
العزف بهمة وبشىء من الملأبرة ٠‏ واقتست حر كات الرجل الشاب» 
وكان سف عدم وجود غربء لسماع عرق » ولكن سر عان 
فا اقفن ان ١‏ لست < وکلک ر » کا فوق مقدورى »© واتحققت 
ا ا اسستطيع اللحاق بكاتنكا » وو شحه لهذا أن 
الوسقى الكاضيكة اسر لا ».ومن اة اخرى لجل الابتكار 
ينوع ما . واتشلهيت فحأة الى الرغنه فى عله علم الموسقي ca a‏ 
وبدات استغرق فى “شوة روحة عندما عزفت لوه « السونانا 
الشحة + وان كانت هذه السوتاتاً ‏ اذا التزمت الصدق ‏ تثقل عل 
مند زمن طويل و أعزف تهوقن فى > اى الاسم 
بالطر بده الألمانة ٠‏ ولكن برغم كل هذا الخلط والادعاء ‏ كم 


ن 


E‏ الآن م ريما کان و جحد فی ئی ء من له الموهه 3 لان 

امو سسقى کر ا ما اق ور فى الى -5 النكاء 3 و کلت اول 

اتتة ء الأشاء التى تلذ لى فأعزفها على الان دون أن أستعين بالنوتةء 
1 


و لدل »> فلو کان قد و حد من بعامنى وأ ا الى الو سىقى كغابة 
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فى ذاتها »> ولست وسلة لسحر الفتبات » فلربما كنت اصبح 
بالفعل موسقا بارعا تماما 8 


كانت مطالعة الروايات الفراسسة التى كان فولوديا فد بخسها 
حقها كثيراً جداً » مشغلة أخرى من مشاغلى فى ذلك الصف » ففى 
ذلك الصف كانت «مونت كررستوء والتمشلات الدينة قد بدات فى 
الظهورء» وانغخمست فىقراءة سو » ودوهاس »2 وبول دی كوك ST‏ 
أكثر التسخصات والحوادث شذوذاً حة اما كالحققة » وام اقتصر 
على عدم التحاسر على الك فى كنب المؤلف > ولكن المؤْاف لغه 
لم يكن حتى موجوداً بالنسية لى ‏ بل كان الناس الأحء الدين 
لون 00 بظهرون أمامى من خلال الكتاب المطوع > 
وبالرتم من ا ابل قطاى أى مكنع ااا شل اوک الذدين 
فرت عنهم » #اننى لم ادك لحظة فى انهم سوف « يوجدون 2 فى 
بوم ماه 

و كشفت فى نفسى كل العواطف التى وصفت > والشه بى 
وبان جميع الشخص.ات والأبطال والأوغد ف كل روابة » كما بحد 
كل رجل حساس فى نفسه جميع أعراض الأمراض المكنة حين 
يقرأ كتابا طا ٠‏ ومما سررت له فى هذه القصص »> الأفكار الماكرة 
والعواطف المشبوبة والشخصات الطبيءة » فالرجل الطب كان طساً 
E‏ > كما أن الرجل ایت كان خي تمام بالضيط كما #خلت 
الا فى ل کال + اوقد ر کیا هيدا أن كل داك كان 


{YY 
Twitter: @abdullah_1395 


باللغة القراسية وات ی أستطيع اق اند كر الكلمات الفخمة التى 
بنطق بها الأبطال النلاء > وأستخدمها بوماً ما حين أنشغل فى عمل 
نبل »> وكم من عبارات ورنسية مختلفة لفقتها بمساعدة نلك الكتب 
اولوف اذا ما لقته مرة أخرى » ولها « هى » حين أقابلها 
وأصرح لها بحبى ! لقد أعددت أشاء لأقوله' لهما تقتلهما على التوء 
وعلى هذه الروايات أيضاً أسست مثلا علا جديدة فالقيمة الأخلاقة 
التى أردت الحصول عليها + وأهم من كل ذلك رغيت فى ان أكون 
لاه فى کل اعمال وسلو كى > لا يما تعشيه الكلمة الفرسية التى 
تنطوى على معنى اخر كما فهمه الألمان عندما استعملوا هذه الكلمة» 
فلم بخلطوه بالشرف والصدق والاستقامة والصراحه “انم بعد ذلك 
أكون «عطفاه ٠‏ وأن أتصف أخيراً بالصفة التى شعرت بالمل المهاء 
وهى أن أكون « كما ينبثى » بقدر ما أستطيم > بل اننى حاولت أن 
أكون شسهاً » فى مظهرى الشخصى وعاداتى بالأبطال ممن يتصفون 
بواحدة من هذه الصفات ٠‏ وأذكر أنه كان فى واحدة من مات 
الروايات التى قرآتها فى ذلك الصف بطل مشسحوذ العاطفة الى 
أقصى حد » ذو حاجيين غزيرين »© #رغمت رغية قوية فى ان أكون 
غل غرزاوه علا (اكسرت ان مله اا بن 'الناسة |ازوحة :> 
وذلك اند سد کن كنت اتر عاد كن الراة أن و 
قللا لكى ينموا بغزارة » ولكن تصادف أننى جززت أكثر من 
اللازم فى موضع واحد » وكان لا بد لى من سويتهما » وعندها 
انتهست من ذلك نظرت فى المراة وشاهدت شكلى > وكم كان هلعى 
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اذ وجدتنى بدون حاجين > وبا لى شديد القبح حققه + ومع ذلك 
عزيت نفسى بأن حاجبى سكونان غزيرين بعد هدة وجمزة كحاجبى 
الرجل الملتهن العاطفة » والثىء الوحد الذى كان يزعحنى هو 
ما ستقوله أسرتتا عندما يروننى عاطلا من الماجين ٠‏ وأحضرت 
مسحوقاً من فولوده' > ودعكته فى حاجبى » وأشعلت فه الار ٠‏ 
وبالرغم من أن المسحوق لم يومض الا أننى أصبحت تماماً كرجل 
أصيب بالحرق» ولم بشك أحد فى حيلتى > ونما حاجبای فى الحققة 
رر حمسا كان © وذلك سه أن ست كل کے عن الزسل 
العاطفى ٠‏ 


ركم» 
اشرت عدة مرات خلال هذا السرد الى الفكرة المطابقة لهذا 
العنوان الفرنسى )١(‏ > وأشعر الآن بضرورة افراد فصل كمل 


لها » لأنها كانت من أكثر الأفكار التى غرسها فى التعليم والمجتمع 
زيغا ووبالا” ٠‏ 


سكن اتقمسم المجتمع الى وتان عدىة : أغداء وفقراء 3 صالحون 


. وضع هذا العنوان بالدمغة الفرنسية فى الترحمة الانجلياية‎ )١( 
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وط حول 1 » سک ريرق ونايون 6 1ذاو زو ا عاد روهكة! » ومع دلت 
فكل اسان لد مده الفضل د فى اج الذى يرتب بمقتضاه تلقانا 
كل یحص جديد ٠‏ ام تفسمى الأبنان المفضل 2 الوفت الدى 
اکب فه > فقد كان الى اا کانوا « كما سعغی أن يكونوا 6 > 
وا 03 لم يكرا كما ,بسغعى أن يكونوا « » والفئة الثانه کاٹ 
تنقسم مرة اخری الى قسمين *نوريين : الى اناس « لم يكونوا كما 
إبسغعى یکو نوا » و حسىب > وعامة الناس 0 5 الناس الدين كانوا 
» اكب سعی أن يكونوا 3 فقد اعثير نهم حدر بن بالااختللاط معى 
على قدم المساواة ؟ أما بالنسسة الىالفثة الثازة فقد تظاهرت باحتة رهم» 
ولكنى فى حققة الأمر كنت أبغضهم » ویخالنی تحوهم شعور معان 
بالتاذى الشخصى » أما الفئة e‏ ل و جود اله 2 إلى - 
كنت احتق رهم كل الاحتقار ٠‏ اما فثتى هده التى كانت « كما رشغى 
أن تكون ٠‏ فتتألف أولا وأساساً ممن يعرفون اللغة الفرنسية معرفة 
0 الكر 3 3 ٠‏ وأسأله : فى عق م لاع : « لماذا در ربد أ 
ه كما يسغى أن يكونوا » هى أن ,إبمةازوا بالطول والنظافة وأظافر 
الأعابء المصقولة » والالة الثالثة أن يكونوا على معرفة بالايحنا 
والر فس والحديث < والرابعة هامة جدا » وهى عدم الاهتمام كل 
ثىء : والتعبير الدائم عن كياسة معنة » وضق بنطوى على الاحتقار ٠‏ 
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وبالاضافة الى هذه الصفات كانت لى دلائل عامة استطبع بها أن اقزر 
دون أن ادف الى الرجل » الى اف وة ینتسب > وأعم هذه 
الدلائل € بالاضافة الى تنظيم ححر به ° وتوشعة 3 و کتابته د عر شه 
وخوله »> هما قدماه » وتناسق حداثه مع سرواله تحدد ماشرة فى 
نظرى منزلة الرر جل الاجتماعة ٠‏ فالحذاء الالى من لسن + دو 
الطرف المدبب والسراوويل ذات النهايات الضسقة الخالة من اربطة 
القدم ‏ وكان هذا هو « الشائع » » والحذاء ذو القدم والكعب 
المستدير بن الضقين € والسسروال الضق من اسفل دو الاربطه الى 
تلتف حول القدمين > أو الواسع ذو الأربطة المقوسة فوق اصابع 
القدمين كالشمة ‏ فان مثل هذا الرجل يكون من « النوع الردىء» 
وهكذا ٠‏ 

ومن العجب أن هذه الفكرة قد تملكتنى أنا الذى كنت ء طلا 
قطعاً من الصفات ااتى ‏ إشغى أن كون < ولكن ربما يكون السب 
الذى أدى الى ااال هده الفكرة فی نفسى بمثل هدا اتعيق هو 
مابذلته من جهود لألفر بصضقة « كما ,شغی أن 2 ن » ٠‏ ويفزعنى 
أن أتذكر كم أضعت من وقتى الذى لا يقدر بث.ن» وفى أن مر حلة 
من الحاة ب “سوق السادسة عشمره لكى اال هذه الصفة ٠‏ وخيل أن 
اا وصلت سسهولة الى كل شخص ممن فلدتهم = م 6 وديا 4 
ودوبكوف ومعظم معمارفى ٠‏ كلت أتطلع ا اعدا و كنك 


اشقى سر | فی اللغة الفر 3535 وفن الايحتء دو 0 6 ر الى 
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ااشخص الذى أتحنى له » وفى المحادثة والرقص > وفى تنصسة عدم 
الاهتماء والضق > وفى تشذيب أظافر يدى ‏ وكنت آلئذ أقص 
قطعاً من اللحم بالقص - وأشعر طوال الوقت أن هناك الكثير 
مما يبحب عسله قل الوصول الى هدفى ٠‏ ولكن بالنسة الى حجر تى» 
ومنضدة الكتابة » وعربتى - فلم أكن أعرف على الأقل كيف أرتبها 
بطريقة تصبح معها « كما يشبغى أن تكون » مع أننى كافحت ىسل 
آله بها ار عق نوري من الا العملية » ومع ذلك فان 
كل هذه الأشساء تمدو اا 7 آخر بن » شسدًا طعا » تماما كما لو 
كانك لاود لآ سكن أن تكون على وجه غير هذا ٠‏ أذكر مره بعد 
جهد داق غير مثمر فى أظافرى أن سألت دوبكوف الذى كانت 
أظافره مشذبة تشذيا مدهشا » عما اذا كانت بهذه الهئة منذ وقت 
علويل » وكف استطاء أن بحعلها كذلك > فأجاب دوبکوف 0 لم 
أفمل كا قط فما أذكر لكى أجملها هكذا > ولا أتخل أن أظافر 
ديف بيك 5١‏ اع عت او جرس فته الاجا کرات 
سخ ا عمقا » ولم اعرف أكذ أن أحد تروط « كم إشغى أن 
يكون هو الكتمان » فما يتعلق بالمشاق التى ذل للوصول الى 
« كما بشغی أن أكون » ٠‏ وفى رأبى أن « كما ينبغى أن تکون » لم 
كد دقط فضلا كبراء وصفة لط.غه وكبالا رعىت فى بلوغها « 
ولكنها كانت الالة الضرورية في الاة التى لا تكون بدونها سعادة 
ولا محد ولا أى شىء طب فى العالم ٠‏ فما احترمت فاا شهرا 
ولا عالا ولا شخصا مفيداً المجنس اللشرى اذا لم يكن « كما شغى 
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أن يكون »> والرجل الذى « يكون كما ينفى أن يكون » بقض فى 
مستوی اسمى من مستواهم ما لا يقاس < فهو دعم نر سمال 
الود 6 و ولون فى الوق 6 كرون الكت ةر ون 
احير »> بل وبمتدحهم على هذا العمل ؟ ولاذا لا بمتداح العمل الطب 
مهما كان مصمونه ¢ ولكنه لا قف معهم فى مستوى واحد : فيو 
« کما - أن يكون CK‏ وهم لسوا كذلك. ء وهذا يكفى »> بل 
بخل الى انه أو كان لا اخ او ام او اب ولم يكن « كما شی ١‏ 
يكون » لقلت انه من سوء طالعنا » ولكن ١‏ فكي أن خرن هناك 
کس و تتم ويتى + ولكن لس اء الوقت الذهبى: ادي 
استنفد فى القلق المستمر ملااحظة جميع شر شر وط و کا شغ ان 
تكون « الى كانت عسييره س على < و حر متلى من كل مسعی 
جدغ + ولا القن والاحتقفار سه أعديار. انس .اي + 
ولا عدم الالتفات الى أى شىء جمىل خار ج دائرة « كما عى ان 
يكون 8 لم يكن ىء من هذا هو الضرر ار تسى الدى الحقته 
هذه الفكرة » كان الضرر الجوهرى بتضمن الاقتناء أن كنا 
شغى أن تکون » فى ذاتها لست الا نزلة فى محتمع > وأن الانسان 
ا أو صانم مر گات 


لسن e‏ حه الى احهاد تة لكي 2 0 موظفا 8 


3 لدا أو عالما اذا كان « كما إشغى أو کون » ؟ فاذا مالع دي 
: 3 


بی 


المذز له وقد ا مهمه › بل ووضع ف4۹ فوق معقلم اخنس 
البشرى 1 
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والاتحرافات » يشعر كل شخص عادة بضرورة القام بدور ايحابى 
ف ال ة الا حتماعه »> و تخر فرعا من فروع الصناعة » کر 
نفسة لها 43 ولكن در ما يحدث هدا مع رحل ممن « كما لممغى ان 
يكونوا ٠‏ ولقد عرفت ولا ازال اعرف كترين »> بل کو حدا 
من الاس المسنين € ذوى کر با وثقة با نهم 3 صار مان فی 
أحكامهم » اذا ماسئلوا فى العالم الآخر : « من أنتم ؟ وماذا صنعتم 
هنالك فی الدنا ؟ « نهم ١‏ يملكون ردا 8 غير : « لقد كل 
سىداً كاملا نماما » (۱) ٠‏ 


(AY 5 
الشاب‎ 


۰ ٠ 


ى 
الصف > الا أننى كنت صغيرا بريئا طلقا » ولذلك كنت سعدا 
تقريا ٠‏ كف أستقظ ممكرآ أحانا بل غالا أيضا بشىء من التساءح 
"كنت انام بالشرفة عى الهواء الطلق وتوفظنى شمس الصاح 
الساطعة المائلة ( فأ رتدی ملاسى سر عه 9 و منش.فة و فصة 


بالرغم من اختلاط الأفكار المدومة فى رأسى فى ذلك 


)١(‏ لقد كنت سديدا كاملا 
fus un homme très comme il faut.‏ ع[ « 
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فراسة تحت ذراعى > وأذهب لأستحم فى النهر فى ظل غبضة من 
أشجاز النتولا على سافة فوسخ من الست ؟ م النتلقى على اطاشن 
فى الظل »> وأرفم عينى من وقت لآخر عن كتابى لأنفرس فى سطح 
النهر الذى كان سدو أزرق فى ظل الأشحار 20 بدا فى التموج 
تحت 'سائم الصاح »> وفى حقل الماو دار الآخذ فى الاصفرار > على 
الشاطىء المقابل »> تبحت أشعة ضوء الصاح اللامعة الحمراء »> وهي 
خضب جذوع أشحار الزان المكشة > والمكشة دائما » التى تتراجع 
الى أعماق الابة الرطة »> مختفة الواحدة خلف الأخرى + وكنت 
اجون بالبيحة اذ ابطر فى أعماقى بنفس فوة الحاة الحديدة الفته 
التى كانت تتنفس من الطمعة فما حولى ٠‏ وعندما كانت تملأ السماء 
سحب الصاح الرمادية الصغيرة » ويرتجف جسمى بعد أن استحمء 
أبدأ فى كثير من الأحران فى المشى كغفما انفق » فى الغابات والمروج > 
أبلل حذائى من أوله لآخره فى الندى الرطب ٠‏ وأنساق طوال 
الوقت الى أحلام زاهية عن أبطال آخر قصة قرآنها » فأتخيل نفسى 
تارة جندياً عظيماً » وتارة أخرى وزيراً » ثم رجلا ذا قوة هائلة » 
ثم رجل عواطف مشوبة » وأعكف على التطلع دون انقطصاع 
اول را عن آنل « مقابلتها » فحأة فى بعض المروج أو 
وراء شحرة ٠‏ وعندما كان سوفنى بعض هذا التطواف بالقرب من 
بعض الفلاحين وهم بعملون لا بمتعلى كل تمحاهلى « لعامة الشعب » 
من معاناة اراك ديد غير ارادى > وءحاولة تحنب رؤّبتهم لى ٠‏ 
عاديا کاچ عد الخرارة »> ولا تظطهر سداتا لتتاول الشناى < 
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فكثيرا ماكنت أذهب الى الستان أو الحديقة لآكل أى ثىء من الخضر 
أو الفاكهة الناضحة »> وكان هذا من مباهجى الأساسية > فأنا أذهب 
الى بستان التفاح » وربما أوغل فى صميم حرجة من أشجار توت 
العلق الطويلة الضخمة الغزيرة النماء > وفوق رأسى سماء صافية 
حارة »> ومن حولى أغصان شحيرات توت العليق ذات الخضرة 
الشائكة متشابكة مع أعواد المشاش الضارة ؟ وحشيشة القريص 
الداكنة الخضرة بشوائشسها الرفعة المزدهرة تمتد مصعدة فى 
رفاثة » وتات الأرقطون الفسه بالخلب. + بازهسارء. ذات اللون 
الأوجواان والأعواك غو النادية ٤‏ ر غوورة فون هرات انوت 
العلىق » ويزيد ارتفاعها على قامتك ٠‏ هنا وهنالك مصحوبة بحششة 
القريص »> حتى قلق ارت غها اغضاة شجرة التفاح العتقة 
ذات اللون الأخضر الباهت المتهدلة فى غزارة > والتى تعلوها مار 
التفاح المستديرة لامعة كالءاج »> ولكنها لم تنضج بعد »> رطببة فى 
حزازة الس عروال اقل م عتهرة دن عة القر يصن .عار 
من الأوراق ٠‏ تكاد أن تكون جافة » مفتولة > وملتوية تتطاول نحو 
الشمس > ونصال ابرية الشكل من المشائش تشق طريقها بين 
أوراق السنوات الأخيرة » وكلها مخضلة بقطرات الندى > تنمو 
مخضرة كثيفة فى الظللال الالدة كأنها لم تعرف كيف تداعب 
شمس الفاح المهيحة ٠‏ 


الجو رطب دائما فى هذه الغابة »> وهى عبقة بالظل الغزير 


٤)۸١ # الطفولة‎ 
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الدائم » وبنسيج العناكب > والتفاح المتساقط الآخذ فى السواد على 
التربة التمفنة > وبأاشجار حشيشة القريص > وأحيانا بحشرة «ثاقية 
الأذن » التى نتلعها دون التفات الى ماتأكل من التوت ‏ وبعد ذلك 
اکل أخرى بأسرع ماتستطيع +٠‏ وعندما سير هدما » تفزع العصافير 
الدورية التى تعيش دائما فى هذه الغابة » وتسمع زقزقتها ورفيف 
أجنحتها الدققة الرشيقة فى الأغصان > وتسمع فى بقعة واحدة 
طنين الدبور » ووقع آقدام الستانى فى مكان ما بالممرات» و «آكيم» 
الأبله الصغير وفرفرته المستمرة لنفسه »> وتقول فى سرك : « لا ! 
لا هو ولا أى شخص اخر فى الدنيا يستطع المثور على هنا . 
وتقطف بكلتا يديك ثمار التوت اللىء بالعصارة من يمين ومن 
شمال» من على مسقانها السضاء المخروطة وتلتهمها بانشراح الواحدة 
بعد الأخرى ٠‏ وتبتل ساقاك حتى الركبة ؟ ويظل بجرى فى عقلك 
بعض هراء مخف أو غيره (وتكرر فى ذهنك ألف مرة على التوالى» 
و دو داس داس د ابعه > و و عش ار »رين )؟ وتلسعك 
حشيشة القريص فى ذراعيك » بل فى ساقيك من خلال سروالك 
المتل » وتأخذ أشعة الشمس الائلة تنفذ الى الغابة وتلفح رأسك > 
وتكون رغبتك فى الأكل قد اختفت منذ وقت طويل » وتظل جالسا 
فى الغابة الموحشة تصغى وتنظر وتفكر »> ثم تروح تقطف التوت 
وتاكلة دون كر + 


وفى حو الساعة الجادية عشرة فى الوقت الذى تتناول فه 
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السدات الشاى عادة »ويستقر قرارهن فى العمل »> أذهب الى حجرة 
الاستقمال > والى جوار النافذة الأولى المعلق عليها ستار أصم من 
تل سض » ترسل الشمس من خلال *قوبه دوائر شديدة اللمعان 
فتسقط على أى شىء تقابله فى طريقها حتى لؤذى العين النظر 
الها » ويقوم نول للتطريز يتنزه الذباب فوق نسسيجه الكتانى الأبيض 
فى سلام > وتحلس ممى الى النول تهز رأسها دون توفف وفى 
غطس ٠‏ وتنتقل .من مان إلى اخر لتفادئ امسن الى تلقف فاد 
من موضع أو آخر > وتنقض شعاعة محرقة من الضوء مرة على 
بدها ومرة على وجهها ٠‏ وتسقط من النوافذ الثلاث الأخرى مع 
ظلال الاطارات رقعاً متالقة كاملة التربع » وترقد « ملكا » فى 
احدى هذه الرقع على أرض ححرة الجلوس العاطلة من الطلاء ء 
وتجلس كاتنكا على الأريكة تشتغل بالحاكة أو القراءة » وتلوح فى 
ضحر بدها السضاء التى تكاد أن تكون شفافة فى الضوء اللاهر » 
أو تهز رأسها عابسة لكى تهش الذباب الذى يزحف على جدائلها 
السمكة الذهية ويطن فها ٠‏ وكانت لبوبتشكا اما تذرع الححرة 
جثة ورواحا عاقدة بديها وراء ظهرها تنتظر ذهابهن الى الديقة > 
أو عازفة قطعة بكل الأنغام التى ألفتها منذ زمن طويل ٠‏ وكنت 
أجلس فى مكان ما أستمع الى الموسيقى أو أفراً وأنتظر حتى 
أستطع أنا نضى الملوس الى البيانو » وبعد الغداء أرتضى أحاناً 
امتطاء صهوة جواد مع الفتبات ( كنت أعتير المشى تدريا غير ملائم 
لسنى ولا لمركزى فى الهيئة الاجتماعة ) وكانت رحلتنا التى أقودهم 


AY Twitter: @abdullah_1395 


فها الى الأماكن غير العادية والوهاد ممتعة للغاية ٠‏ و كانت لا 
مغامرات أحانا أظهر فها شحاعة كبرى فتثنى النساء على مهار 
فى الركوب وجسارتى »> وريشرئنى حامهن ٠‏ أما فى المساء > اذا 
يكن هنا زائرون > وعقب الشاى الذى كلا تناوله فى الشره 
الظللة > وبعد مسيرة قصيرة مع بابا » الى شئون الأملاك > أرقد فى 
مكانى القديم بالشرفة > أقرأٌ أو أحلم » كما كنت من قبل أصغى 
الى موسق كاتكا ولوينقكا + وأحانا ارك وحداً فى ححرة 
الحلوس 0 لبوبتشكا وهى تعزف بعض الموسقى القديمة > فألقى 
بكتابى وأتطلع من خلال باب الشرفة المفتوح الى أشحار الزان العالة 
ذات الأغصان الملتوية المتهدلة التى هطت علها ظلال المساء > والى 
السماء الصافة التى لو تأملتها بنظرة ثابتة لظهرت لك بقعة ضار بة 
الى الصفرة ثم لا ثلبث أن تختفى لتوها مرة أخرى »> وأصغى الى 
أصوات الموسقى من القاعة » والى صريف اللوابة » وأصوات 
النسوة والقطبع عند العودة إلى القربية + واتذكر على حين فحأة فى 
كتير من اللا ثاثالا اشنا وام وكازل ابفاقن + فاشعر باطرن 
لحظة ٠‏ ولكن روحى كانت ملمة بالحاة والأمل فى هذه الفترة حثى 
أن هذه الذكريات كانت تنش فل اا ثم تعد مرفرقة 5 


6 دايع 


وبعد العشاء > وأحيانا بعد النزهة اللبلة فى الحديقة فع واحد 
من الناس - كنت أخاف .السير وحداً فى المماثى المظلمة ‏ كنت 
أذهب لأنام. على أرض الشرفة » مما كان يمدنى بلذة كبرى باارغم 
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من هلايين العوض التى كانت تهاجمنى ٠‏ وعندما كان يكتمل القمر 
فطالما كنت أفضى لالى برمتها حالسا فوق حشستى انافك الأضواء 
والظلال مصغا الى الصمت والضوضاء »> أحلم بموضوعات شتى 
وخاصة بالهناءة الشاعرية والشهوانة » التى كان بخل الى انذ 
أنها قمة السعادة فى الحاة » وأحزن لكونها حتى ذلك الوقت منحتنى 
فقط فرصة تخلها ٠‏ وفى بعض الأحبان » سرعان مايأوى الجميع 
الى فراشهم » وأرى الأضواء فى ححرة الاستقال وقد انتقلت الى 
الحجرات العليا حبث تسمع فى الل أصوات سائية »> وصوت فتح 
النوافذ وغلقها » حتى أذهب الى الشرفة فأذرعها مصغاً فى اشتباق 
لجميع أصوات الست وهى تغط ة ى الو واا كان عاك امل اهل 
ولو قم عل غر انض ليتق قبط من السا الى أحلم به + 
فلا أستطع أن أل عاد لى وا اع الال ` 


عند كل صوت لقدم حافة » ولدى كل سعال وكل اهة » وكل 
قعقعة منخفضة لنافذة » أو حفف ثوب > كنت أففز من فرائى > 
أقفت السيس كلنة وماحوق م واخعر باضطراب دون أى سمب 
ظاهر » ولكن تختفى الأضواء : فى الخال من النوافد العلا 3 و نفسح 
الأصوات ووقع الأقدام ا الطريق للغطط > ويبدأ المارس 
الللى فى الدق على لو حته 3 وتزداد ظلمة الح_ديقة 3 وهم ذلك 
تصبح أكثر بهاء :عندما تختفى أشعة الضوء الجمراء مر e‏ ¢ 
وتنتقل اخر شمعة من ححرة المؤن ن الى ححره الاتظار ملقة : شر طا 
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من الضوء على المحديقة المنداة »> ومن خلال النافذة كنت أستطبع 
رؤية شكل فوكا المقوس فى طريقه الى الفراش » ملتفاً بدثار وبده 
شمعة ٠‏ وكثيراً ماكنت أشعر بسرور عظم مثير فى الزحف على 
الحشاش الندية فى ظللال الست السوداء > والافتراب من نافذة 
ححرة الانتظار والاصفاء بأنفاس خفيضة الى غطط الصبى وتاوهات 
فوكا الذى كان يظن أن أحداً لا يستطيع سماعه » وسماع صوته 
العجوز وهو يتلو صلواته وفتا طويلا » طويلا جدا ٠‏ وآخيرا تنطفىء 
اخ جو وق النافذة » وأبقى 5 وحبداً تماما » وأتطلع حولى 
لأرى ما اذا كانت هناك امرأة ببضاء فى أى مكان بالقرب من الدغل 
الشحر أو توان فراش > وكنت البرع ال الفيرقة را م 
اوقد فی وا 3 وأوكن وجهمى باحة الحديقة » وأغطى نفسى 

ماوسعنى أن أفمل خوفا من البعوض والفافش > وأتفرس فى 
الحديقة وأنسمع الى.أضوات الليل » وأحلم با لحب والسعادة ٠‏ 


وحینئذ كان ينطوى كل شیء على معنى اخر فى نظرى ؟ 
فمنظر أشسجار الستولا العشقة تتراءى أغصانها على أحد الخانسين لامعة 
فى ضوء القمر 3 و عتم الك حيرات والطريق على الاب الآخر 3 
ويزداد هدوء البر كة واشعاعها الغزير لعانا كالصوت المر تفع 3 
ويتلألاً ضوء القمر من قطرات الندى على الأزهار أمام الشرفة > 
وتلقى بظلالها الرشىقة عر أأحواض الزرع الرمادية < وصبحات 
طبور الشنقب من وراء المركة »> وصوت رجل فى الطريق » وصوت 
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احتكاك هادىء لا يكاد يسمع بين شجرتى بنولا عتيقتين »> وطنين 
اللعوض فوق اذنى ومحت دثارى » وصوت سقوط تفاحة تلقفها 
فرع بابس ثم الأوراق المافة » وقفزات الضفادع التى تصل حتى 
الى درج الشرفة » وتندو عجبة تحت ضوء القمر بظهورها الخضراء 
كل هذا اتخذ فى نظرى مغزى غرياً » مغزى حال عظيم للغاية 
ينطوى على سعادة لا حد لها + وحنثد ظهرت « هى » بضفيرة من 
الشعر طويلة سوداء > وصدر نافر »> حزيئة دائما وبارعة الجمال > 
وبذراعين عاريتين وأحضان داعرة ٠٠٠‏ أحبتنى > وفى مقابل للظة 
واحدة من حها ضحت بحاتى كلها ٠‏ ولكن القمر ارتفع وارتفع 
سامقاً وتلألاً وتلألاً فى كيد السماء > واشعاع البركة البهى المرتفع 
كالصوت > أصبح أوضح فأوضح > وتزايد سواد الطلال وتزايد » 
وشف الضوء وشف > وينما أتطلع وأصغى الى كل هذا وال لی 
شىء ما « انها » بذراعها العاريتين وحضنها النارى بعدة > أبعد 
كيرا من أن کون كل العا دة #و أن ها شد © افد من آن يكون 
كل الهناءة > وكلما تطلعت الى القمر العالى المكتمل » كنت 
أكثر سمواً » وأنقى فأنقى > وأقرب فأقرب « اله تعالى » > الى منبع 
كل جمال وهناءة ٠‏ وتحلى أمامى الحمال الحققى والهناءة المقئة.ة » 
واندفعت الى عبنى دموع فرح غير قانع ولكنه مزعزع ٠‏ 

كنت لا أزال وحدا » ولا أزال أتخيل أن هذه الطبيعة الخفة 
الرائعة التى بدو أنها تجتذب الها قرص القمر اللامع » وانمسك 
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به لسبب ما » فى بقعة عالة وان كانت غير محددة فى السموات 
الزرقاء الاهتة »> وفى نفس الوقت تمل كل الفضاء غير المحدود »> 
وتملأنى أا » تلك الدودة التافهة التى وصمت بكل شهوات الحاة 
الأرضة الحقيرة » ولكن وهب أيضا قدرة غير محدودة على الشضل 
والحب ‏ وخل الى فى لحظات كهذه كأن الطعة والقمر وآنا جمعا 
أصصحنا واحدآ ٠‏ 


‘AA? 
الجيران‎ 


فى الوم الأول لوصولنا الى الريف > دهشت لان باب وصف 
آل ابيفانوف بأنهم اناس على خلق ممتاز ؟ ومما زاد من دهشتى 
أنه كان يذهب الى منز لهم ٠‏ لقد كانت هناك فضية ولمة بسنا وبين 
ال اسفانوف منذ وقت طويل »> وقد ممعت بابا ,ثور غضاً على هذه 
القضية مرات كثيرة حين كنت طفلا ويهاجم آل اببةانوف » ويستدعى 
مختلف الناس لدافعوا عنه ذدهم كما فهمت > وسمعت ياكوف 
يسمهم أعداءنا « أناس أشرار » 4 وأذكر كيف طلبت أمى ألا 
يذكر أحد هؤلاء الناس فى ببتها أو فى حضورها ٠‏ 

ومن هذه المعلومات كونت بنفسى ابان طفولنى فكرة قاطعة 
واضحة وهى أن آل ابيفانوف كانوا « أعداءنا » » مستعدين لا لقطم 
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رقة بابا فقط أو خنقه > ولكنهم يفعلون ذلك بابنه أأيضاً لو ظفروا 
به وأنهم « أناس أشرار » بكل ما تنطوى عليه الكلمة من معنى 
حرفى > وأنى عندما شاهدت أفدوانا فاسلفنا ابفانوفا « الفلمتكة 
الحسناء » تقوم على خدمة أمى فى السنة التى مانت فها كان من 
الفيي عل أن اعفن ابا اة عق اتلك الا ابر الاس 
الأشرار » وظللت محتفظاً بأسوا فكرة عن هذه الأسرة ٠‏ وولرغم 
فوم أننى كثيراً ما كنت أقابلهم خلال ذلك الصف فقد استمز 
تحامل قاسياً على كل الأسرة ؟ والحقبقة أن ال اببفانوف كانوا 
كذلك > وكانت الأسرة مكونة من ام أدزيلة تناهز الخمسين ولكنها 
بشت عحوزاً مرحة ومتحددة »> ومن ابنتها الحسلة أفدوتما فاسلفنا 
ابفانوفا > وابنها المتلعثم اللسان بوتر فاسسلفتش الذى كان قا 
(يوزبائى) عزبا ذا نزرعة جادة للغايه ٠‏ 


وعاقنك ا ريف انتانوفنا فة عن زوا اده عشرين 
le‏ فل وفاته » احا فى بترسا.رج حمث كان لها هناك بعض 
الأقارب » ولكنها كانت تقضى معظم الأوقات فى قريتها « ميستشى » 
الوافعة على مسافة ثلاثة فراسخ ملاء وكانت تروى فظائع كهذه 
فى الميرة عن طريقة حاتها » وأن « مسالا » تعد طفلة بريئة اذا 
قورنت بها ٠‏ وطلبت أمى تحة لذلك ألا يذكر حتى اسم ابيفانوفا 
فى بيتها ٠‏ ولكن لو تحدانا دون أى سخرية لقلنا ان من المحال 
تصديق حتى عشر الفضائح المشينة ‏ فضائح الخيرة فى الريف ٠‏ 
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ولكننى حين عرفت آنا دمتريفنا » كانت رغم كل شیء بمنزل 
فلاح نان اتال سی « مشوكا » يدش شعره و يحيده دواما 
ويرتدى سترة على الطراز القوقازى ويقف وراء مقعد ألا دمتريفنا 
وقت الغداء ٠‏ وبنما كثيراً ما كانت تغرى ضوفها بالفرنسية أثناء 
وجوده بالاعحاب بعنه الحسلتين وفمه » فان ما كانت تتحدث عنه 
أمثال هذه الشائعة باستمرار لم يكن له وجود ٠‏ ويدو فى الحققة 
أنه فى السنوات العشر الأخيرة ‏ أى منذ الوقت الذى استدعت فه 
آنا دمتريفنا ابنها المطواع « بتروشا » من الخدمة العسكرية ‏ قد 
غيرت نمط حاتها غير ناما ٠‏ 

كانت انلك آنا دمر وفنا رة الرقمة كل من فوفها مائة 
نسمة > وكانت نفقاتها كثيرة ابان حاتها المرحة » ولذلك وان الرهون 
ومضاعفات الرهون السابقة على هذا بطسعة الخال كانت قد حلت على 
أملاكها » ولم يكن هناك مناص من ببعها بالمزاد العلنى »> وخيل لها 
ازاء هذه الضرورات الملحة أن الوصاية وجرد الأملاك » ووصول 
القاضى » وأمثال هذه الأشاء المؤلة لم تنشأ من عجزها عن دفع الفائدة 
بقدر ماشأت عن كونها امرأة ؟ فكتنت أنا دمتريفنا الى ابنها الذى 
كان يعمل آمُذ فى فرقته السكرية » لكى يأتى وينقذ أمه من 
هذه الضائقات ٠‏ 

وبالرغم من أن بيوتر فاسيليفتش كان يقوم بعمله فى الخدمة 
السكرية على خير وجه » ويأمل أن يكون مستقلا فى القريب > 
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فانه توقف عن كل شىء » وتحول الى قائمة المتقاعدين > وقدم الى 
القرية بوصفه الابن المحترم الذى يعتير أن أول واجماته مواساة 
أمة قى سننها القدمة ( كما كتن. عن ذلك بمتهى_الاخلاص ف 
رسائله ) ٠‏ 


كان سوتر فاسبليفتش » بالرغم من تقاسيم وجهه الساذحه > 
وارشماكه » وتلعثمه » رجلا ذا مبادىء ثابتة جدا وحاسة عملمة 
جديرة بالاعتدار ٠‏ وقد حافظ على الأملاك الى حد ما بواسطة 
فروض صغيرة ومسايرة الظروف > والرجاء والوعود » واضطلع 
وتر واسسليفتش بادارة الاملاك > وارتدى سترة والده النطنة 
بالفراء التى كانت متروكة بالمخزن » وتخلص من جاده وعرباته » 
ولم يشحع الضبوف على زيارة ميتستئى > وحفر المصارف »> وزاد 
من رقعة الأرض الصاطكة للزرع» وخفض حصص الفلاحين» وفطع 
أخشابه وباعها بطريقة تجارية » ونظم شكونه وأقسم بيوتر 
فاسلفتش » وحافظ على قسمه » أنه لن يرتدى ابا أخرى سوى 
«بكشاء والده »> وسترة من الخش صنعها بنفسه > وألا يركب أية 
وسيلة أخرى للمواصلات غير العربة العادية مع الفلاحين النى 
تجرها خبول الشغل حتى تسدد جميع الديون » وحاول أن يفرض 
هذا الأسلوب من عدم المالاة فى الحباة على جمبع الأسرة بقدر 
ما يسمح به احترامه لأمه » الذى يعتبره واجبه ٠‏ كان يتلعثم فى 
ححرة الجلوس ويتصرف تصرفاً ذللا الى أقصى حد ازاء أمه »> 
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فبنجز کلرغاتها ويزجر الناس اذا لم شلوا عا ار به آنا تر شا 
ولكنه فى مكته الخاص كان يدعو الجميع الى الحساب الديق اذا 
ما قدمت بطة على المائدة بدون امر منه » او اذا ارسلمت اذا دمر يفنا 
فلاحاً (موزيك) لسأل عن صحة أحد الميران » أو أرسلت اة 
فلاحة الى الغات لجمع توت العلق بدلا من استئصال المشائش 
من الحدبقة ٠‏ 


وق مدى لات سنوات دفعت جميع الديون € وعاد سور 
فاسلفتش من رحلة الى موسكو »> فى هملابس جديدة وعربة 
(ناراتاس) ٠‏ ولكن بالرغم من إزدهار الال فى أعماله » ظل محتفظاً 
بنفس مله الى عدم المالاة الذى كان يفاخر به دائماً فما يظهر > 
اشر والأغراب ٠‏ وكثيراً ما كان قول سلا + ان أى شخص 
a e EE‏ 
اكلها ايضا » كانت كل كلمة وكل حركة معيرة عن كير ياله تقوم 
على ادراكه بأنه ضحى بنفسه لأمه » واسترد الأملاك > وأنه حفر 
الآخرين لأنهم لم يفعلوا شيثاً من هذا ء 

ان أخلاق الأم والانة كانت تختلف عن أخلاقه اختلافاً 
تاماً » و كل منهما تختلف عن الأخرى من وجوه عدة » فالأم كانت 
منخيرة نساء المجتمع لطفاً ومرحاً » وكانت كلتاهما دمثتى الأخلاق» 
وكانت تهج ابتهاجاً حقيقاً لكل ثىء مفرح سار » بل كانت تملك 
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الى أقصى حد » القدرة على الاستمتاع برؤية الشباب يمرح > وهذه 
سمة توجد فقط فى ذوى الطباع الدمثة من المسنين ٠‏ آما ابنتها 
آفدو تا فاسلفنا ¢ فعلى المكين » كانت شخصية جادة» أو بالأحرى» 
تملك بصورة غرية تلك النزعة الالمة غير المكترئة » متعالة الى 
حد ما دون آية «مررات من اتلك التىتملكها الحسلات غير المتزوجات 
بوجه عام ؟ وكلما حاولت أن تكون مرحة فان مرحها يكون غرياً 
نوع ها كما لو كانت تضيحك من نفسها أو من أولئك الذين 
تتحدث معهم أو من كل المجتمع ؟ ومن المحتمل انها لم تكن تقصد 
أن تفملةه و كيرا ها كنت ااال غبا تقد سكل هدم اللالعلات: 
0 نسم > اتى تجملة ای حد طح © أو « ان الجميع بطبعة الجال 
بحبو نی » وهكذا وكانت انا دمتر يفنا دائمة اللنشاط > مغرمة بادارة 
شكون المنزل واتنسسق الحدائق 3 واا رشان وط ور الكاناريا والأشساء 
الحميلة ٠‏ كنت ححراتها وحديقتها لا بالفسحة ولا بالفاخرة » بل 
كان كل شىء بالغ النظافة منسق بعنایة كبرى »> ويحمل كل شىء 
طابعاً عاماً من ذلك الطرب الخفف فى اطار أننق مما يسمعه المرء 
واضحاً فى موسقى الفالس أو البولكا الحسلة » حتى ان كلمة 
» لعنة « التى کر ما كان ستعملها ضوفها فى المدح كانت مالا ئمة 
بنوع خاص لديقة أنا دمتريفنا ومسكنها الأسقين » وأنا دمتريضا 
سیا كانت عة ت ھی صهغيرة تله ذات وحه مشر ق » و بدين 
صغيرتين جميلتين » مرحة على الدوام > تتحرى اللافة فى ملبسها 
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دائما ٠‏ ولم يكن هناك شىء بعكر هذه السمة غير العروق الضاربة 
الى اللون الأرجوانى » النافرة على بديها الصغيرتين ٠‏ 

أما أفدوتا فاسليفنا فعلى العكس » قلما كانت تفعل أى ثىء > 
فهى لم تقتصر على عدم شغفها بالانهماك فى الأزهار والأشياء الصغيرة 
الأسقة » بل كانت قلملة العناية بمظهرها » فكانت تسرع داثًاً بارتداء 
ملابسها عندما ,يصل الزائرونء ولكنها عندما كانت تعود الى الححرة 
وقد ارتدت ملابسها كانت تندو جمبلة جمالا فائقاً > باستثناء تعبير 
عشها وابتسامها الفاتر الخامد »> الغريب بالنسية للوجوه الملسحة > 
ووجهها البالغ الجمال الدقيق التناسق > وهيئتها الحللة »> كانت كأنها 
تقول لك على الدوام « انظر الى ان تكرمت » ٠‏ 

ولكن كل خفة روح الأم > وعدم اكتراث الابنة وخلقها 
الحالم » قد حدثنا عنهما شىء ما > فقال ان الأولى لم تحب شيئاً قط »> 
لا الآن ولا فى أوقات مضت الا كل جميل مفرح > وأن أفدوتما 
فاسليفنا واحدة من ذوات الطائع اللائى لو أحبين مرة > لضحين 


بحباتهن كلها للشخص الذى أحبته ٠‏ 
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0A۹ (‏ 
زواج أبى 


كان أبى فى الثامنة والأربعين عندما اتخذ أفدوتنا فاسليفنا 
ابفانوفا زوجة *انة له ٠‏ 


وأظن أن بابا عندما قدم وحده الى الرريف مع الفتيات فى 
الم ات ا 
الاجتماع »> :والتى يكون فها المقامرون عادة عندما يتوففون عن اللعب 
بعد الاس الوقرة + وكات كس أنه لا رال خرن الكو هن 
الح غير المستنفد الذى اذا لم يدده فى المقامرة » فقد يصرفه على 
امات تي ا سورت ا 
قدراً كيرا من المال غير المنتظر »> وكان وحدآً تماما »> ويشعر 
بالضحر ٠‏ وفى أثناء مناقشته شئونه مع ياكوف > وتذكره القضية 
التى لا تنتهى مع آل ابيفانوف > والحسناء أفدوتيا فاسليفنا التى لم 
برها منذ وقت طويل »> یمکتنی أن أتخبله يقول لاكوف : « أنت 
ترف باناكوق حار لای نا هو راي © فا ایی عن أطي أن 
أترك هذه القطعة الملعونة من الأرض تذهب عنى > أتوافق ؟ 
مارآيك ؟ ٠»‏ 


واسستطيع أن أتخيل أضدا بع ياكوف دور بالنفى على 
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السؤال من وراء ظهره » وكيف ألبتت : « آنا على حق قل كل 
ىع با وتر الكسندرو فتش 3 


ولكن بابا أمر باعداد العربة » وارتدى معطفه الزيتونى 
الحديث الطراز م وصفف اللقية الباقية من شعره > ورش منديله 
لطر 6 بدني إاعان وديا الوه بارج الس 
أوحى بها اليه اقتناعه بانه بتعامل مع وجيه أرستقراطى > وبخاصة 
أنه كان يأمل فى رؤية امرآة حسناء ٠‏ 


أعرف فقط أن أبى فى زيارته هذه لم يقابل سوتر فاسلیفتش 
الذى كان فى الحقول » وأنه قضى ساعة أو ساعتين مع السبدات ٠‏ 
وأستطع أن أتخله بفيض ظرفاً وسحرهن وهو يدق الأرض بنعله 
الرقق ويهمس ويرنو بنظرات الغرام » وأستطع أن أتخيل أيضاً » 
كفن شرت امراة المسوق العشرة قو بل رقق علس + 
وكنف أصحت ابنتها الفائرة الحمللمة منتعشة ٠‏ 


وعندما جرت الخادمة تلهث لتعلن الى سوتر فاسليفتش أن 
ارتنيف العجوز نفسه قد حضر » أستطيع أن أتخله يجيب ؤاضياً : 
ه حسن » وماذا فى ذلك ؟ وما سبب حضوره ؟ » وكيف رجع الى 
بته اتحه لذلك ما'طنا قدر ما استطاع » ولعله أوى الى مكته » 
وارندى سترته القذرة متعمداً »> وبعث بسارة الى الطباخ آلا 
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يتحجاسر » لأية مناسبة مهما كانت أن يضم اضافات على الغداء حتى 
اذا أمرت السدات بذلك ٠‏ 

كثيراً ما دأيت أبى فى صححة آل اببفانوف فما بعد » ولذلك 
أستطيع کو كر ل عن ذلك اللقاء الأولء أستطع أن أتخل 
أنه بالرغم من أن ا عرض انهاء هده القضية بسلام »> فان سوتر 
فاسللفتش كان مشاكساً حانقاً لأنه ضحى أعماله فى سبل أمه » 
وأن والدى لم ينمل شا ل غذا > وكفه بوغت دون سب :× 
وكف أن والدى الذى تظاهر بعدم ملاحظة كأبته »> كان مرحا 
ممازحاً » وعامله كأنه مهرج مدهش > وهو شىء كان يضايق بويدر 
فاسليفتشس نوعا ما فى بعض الأوقات وان كان لا يملك الا أن يذعن 
له أحبانا رغم ارادته ٠‏ ولسبب ما أو لآخر > ,لاضافة الى ميل أبى 
الى تحويل كل شىء الى مزاح »> وأطلق على بور فاسلفتشس لقب 
عقيد ( أميرالاى.) » وبالرغم من أن ابيفانوف الذى احمر وجهه 
تجهما > بل أخذ يتلعثم أكثر من ذى قل » قد أبدى مرة ملاحظة 
فى حضورى ہی أنه ه لس ع اع ق - قنداً » بل نن ق - 
قاع و اداه أى عرة أخرى بعد تخسن دلق فقط بلقن عقد ٠‏ 

لقد أخرى لوبشكا أنه كانت عاك قل وضولا الى القرية 
مقابلات بومية مع آل ابيفانوف > وأن الأمور كانت تحرى على قدم 
وساق ٠‏ وأعد أبى »> بقدرته على تنظيم كل شىء بلمسة من الأصالة 
والفطنة » وفى نفس الوقت بطريقة بسسطة أنقة > أفواجاً للقن 
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وصد السمك والألعاب النارية كان يحضرها آل ابة نوف ء وقالت 
لوبتشكا أن الأمور كانت نجرى أيضاً بصورة أجمل لو ام يكن 
هناك بويتر فاسلفتش المتزمت » الذى كان يتجهم ويتلكم > 
ويشوش كل شىء 00 

بعد وصولا حسيناة إل اسفانوف ازيارتنا مرتين فقط > 
وزرناهم مرة واحدة ؟ ولكن بعد عد القديس بطرس > وهو عبد 
والدى » الذى زارنا فيه ال ابفانوف وعدد كير غيرهم > توقفت 


كل علاقاتنا بآل ابيفانوف > وكان أبى یزورهم وحده ٠‏ 


خلال الفترة القصيرة » عندما كانت تنسع الفرص لرؤية ابا 
ودواشكات کا کات تادا آنا » كان هذا ما لاحظته عنهم : 
كان بابا باستمرار فى تلك الخالة النفسية السعدة النى لفتت نظرى 
وم وسوا + قد كان مر للا © فا ما سوية ونسادة > 
حتى ان سعادته كانت تشع على جمبع من حوله » وتنقل اليهم نفس 
المزاج » ولم يكن تقل خطوة قط بعردا عن أفدواما فاسلفنا عندما 
تكون بالححرة » وكان يقدم لها دون انقطاع من الثناء العذب ماكنت 
أشعر معه بالخجل له » أو يجلس يتأملها فى صمت » وينتفضن كتفاء 
بصورة عاطفة ورضاء ذاتى > ثم يسعل ؟ بل يهمس أحاناً الله 
مستسماً > ولكنه يفعل كل هذا بتلك السمة الشسهة بالمزاح الخاصة 
به فى أكثر الأمور وقاراً ٠‏ 
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كان يدو أن أفدوتا وسليفنا قد أصابتها من بابا عدوى 
السعادة التى كانت فى هذه الفترة تشع دون انقطاع تقريا من عبنيها 
الواسعتين الزرقاوين > باستثناء اللحظات التى تتملكها فها نوبات من 
الحجل المفاجئة حتى لأتألم من أجلها آنا الذى آلفت هذا الشعور > 
ويؤذينى النظر الها ٠‏ ومن الواضح أنها فى مثل هذه اللحظات 
تخئى كل نظرة وكل حر كة » وبخل الها كأن كل شخص يتأملها 
ولا يفكر فى سواها » ويستنكر كل شىء عنها ٠‏ ونظرت الى الجميع 
على استحياء »> وكان اللون يهر على وجهها ثم يغب > وبدأت 
تتحدث فى شجاعة وبصوت مرتفع » ولكنه حديث لغو فى معظمه > 
وهى مدركة لهذا » مدركة أن الجميع ومن بينهم بابا » كان مصفياء 
ثم أحمر وجهها مرة أخرى ٠‏ ولم يكن أبى حتى فى مثل هذه 
الأحوال يلاحظ هذا اللغو > ولكنه يروح سعل بحماسة كالمعتاد > 
ويتفرس فيها فرحا طروباً ٠‏ كنت ألاحظ أن نوبات الحجل وان 
كانت “تملك أفدوتما دون أن سنب » فانها فى بعض الأحان كانت 
دت اشر سد دک اماه رة فة فى رة يانا 8 أن 
التحولات المستمرة من الأشاء المديرة «التامل» الى انساطها الغريب 
المحرج الذى تحدثت عنه من قل > وتكرار بابا لكلماته المفضلة > 
ودورات الحديث > وطريقتها فى مواصلة الحدل الذى كان يداه 
بابا ‏ كل هذا كان يمكن أن يضر لى العلاقات التى نشأت بين 
بابا وأفدوتا فاسليفنا » لو كان موضوع الحديث أى شخص آخر 
غير بابا » ولو كنت أنا أكبر فللا » ولكننى لم أشك فى شىء قط > 


E 
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حتى حين تسلم أبى فى حضورى رمالة من بويتر فاسلیفتش وتكدر 
كثيراً » ثم أوقف زياراته الى منزل آل اببفانوف حتى نهابة 
ا 

فى آخر أغسطس بدا بابا يزور جيرانه مرة أخرى ؟ وف 
الوم السابق على رحلا م فولوديا وأنا الى موسكو أعلن لنا أنه 
سبتزوج من أفدونا فاسليفنا ٠‏ 


(ر+دحة) 
كيف تلقينا الخبر 


عرف كل من فى البيت المقيقة فى الوم السابق على اعلانها 
وكانوا ينافشونها > ولم تفارق ميمى حجرتها طوال الوم وكانت 
تمكى »> وجلست معها كائنكا »> وخرجت فقط للغداء > وعللها سمات 
استاء من الواضح أنها استعارتها من أمها : وكانت للوبتشكا متهللة 
للغاية وقالت اا الغداء انها عرفت مرا ا لن تفشه لاحد ٠‏ 


وقال فولوديا الذى لم بشاركها رضاءها : « لا يوجد فى سرك 
ثىء هام » بل على العكس ان كنت وادرة على أى تفكير جاد لفهمت 
أنه من سوء الطالع الى حد كير » وتفرست فيه ليوبتشكا فى غبظ 
ولم تقل شا ٠‏ 


أراد فولوديا بعد الفداء أن يتأبط ذراعى » ولكنه خئى أن 
يكون هذا تصرفاً عاطف ]ا أكثر مما إنشغى > فلمس مرفقى فقط » 
وابحه بی الى القاعة بأيماءة مله » 

وسالنى عندما اتن تفه نا وحدان : « هل تنعرف السر 
الذى آشارت البه لبوبتشكا ؟ » 

ندر ماكنا نتحدث » فولوديا وأنا » أحدنا الى الآخر وجها 
لو حه عن ۳ ثىء هام » ولذلك عندما حدث هذا دعرنا شىء من 
الحرج المتادل > وأخذت مقلتانا تتراقصن فى أعننا أثناء شرح 
على الدهشة الادية فهما : « لس هناك مايخفك > ولكنا أخوان 
لا فرق سئنا » وبحب أن داور معا فى موضوع عائلى خطير » ففهمت 

فأومات بالا حاب لأنى كنت قد سمعت عن ذلك ٠‏ 

وراح فولوديا بقول : « وهذا ثىء غير كريم » ٠‏ 

« للماذا ؟ » 
لك خال متلعثم اللسان » عقيد ( أميرالاى ) » وكل هؤلاء الأقارب ٠‏ 
حقا انها تندو طسة الآن فقط » لست سئئة > ولكن من بدرى كف 


٥.۱ 


ستصير ؟ ولنسلم جدلا بأن هذا لا بحدث تغيراً فى حمائنا » فلابد أن 
تظهر ليوبتشكا بسرعة فى المجتمع » ولس هذا بالثىء المستحب مع 
زوجة أب كهذه » فهى حتى لا تحد التحدث بالفرنسة > وأى اداب 
سكن أن تنلعا اها انها اة سبك ع ول ماكر من هذا : 
وحتى لو كانت طلية > فهى بائعة سمك »> لا فرق بنهما » وختم 
فولوديا حديثه » وكان فما بظهر مسروراً جدا بهذا الوصف « بائعة 
سملت » ٠‏ 


وکان من العحب أن أسمع فو لوديا اد ەدر حکمه فی 
هدوء على اختار بابا » وقد صدمت لأنه كان صائاً ٠‏ 


واستفسرت » ولماذا يزوج دابا ؟ » 


انها قصة غريبة > يعرفها الله وحده ؟ وكل ما أعرفه أن 
بويتر فاسلیفتش أغراه ,الزواج وطالبه به ؟ وأن بابا لم يكن يريده » 
ثم مل اليه بسبب نوع من الشهامة » انها قصة عجبة ٠‏ لقد بدآت 
الآن فقط أفهم « أبى » ٠‏ وراح فولودي! بقول : ( وهو يطلق عله 
« أبى » بدلا من بابا فسبب لى ذلك جرحاً عميقا ) : انه رجل لطيف 
طبب وذكى » ولكنه هوائى متردد » وهذا ثىء محير ! انه لا يستطيع 
أن فظن الى ار اة ان اخ فاك تعفرف الهلا ترف با 
امرأة الا ويقع فى حبها » حتى مع ميمى » كما تعرف © ٠‏ 


« ماذا تقصد ؟ » 


صفيرة » وكان يكتب لها الشعر »> وكان بنهما شىء » ولاتزال ميمى 
تقابى حتى اللوم » ثم انفحر فولوديا ضاحكا ٠‏ 

وقلت فى دهشة : « لا يمكن أن يحدث هذا ! » 

وتابع فولودييا حديثه » وعاودته روح الد > وأخذ يتكلم فحأة 
بالفر نسية : « ولكن الموضوع هو كيف يرضى مثل هذا الزواج جميع 
أقربائنا ! وهی لابد أن :تحب أطفالاً » ٠‏ 

واحفلت: من راع ورود المتفقل: زفق عد ااا 
شديدا » حتى أئنى لم أعرف بماذا اج 

وفى هذه اللحظة إقتربت منا لموبتشكا ٠‏ 

وقال فولوديا : » نعم » ولكننى مندهش يالوبتشكا »> انك لم 
تعودى بعد طفلة > کف نشعر ین بالفرح لأن اوا ىزوج قطعة 
ا 

وبدا على لوبتشكا الاهتمام فجأة وراحت تفكر ٠‏ 

آه » فولوديا ! قطعة نفاية ؟ كيف تتحاسر أن تتحدث هكذا عن 
أفدوتا فاسلفنا ؟ فاذا كان بابا مزمعاً على الزواج منها » فلا يمكن 
أن تكون قطعة نفاية » ٠‏ 


وی ا كاب ج قط حا ی ی ار 
الموضوع > ولكن لا تزال ‏ » وقاطعتنى لوبتشكا فى حمة ثائلة : 
٠لا‏ ء( ولكن لا أزال ) انك لم تسمعنى البتة أصف الفتاة التى 
تحها بأنها قطعة نفاية » فكيف تقول ذلك عن بابا وعنامرأة ممتازة ؟ 
لاقل لى ذلك حص لو كنك لحن الا کر + بحب الا تفل .+ 

فد لا استطيع حتى التعير عن رأى عن » 

SEE AGO لوي الم سر الس عن‎ E 
٠ مبمى تستطع » آما أنت »> يا أخى الأكبر فلا»‎ 

تالكا وتات ترون شد انو للق اا وبين EE‏ 
اض هه بحل مور لمتحت أن واد ككل اناي ها وذو كا 2 
تحتل مكان أمك الراحلة ؟ » ٠‏ 

وظلت لبوبتشكا صامتة لحظة > ثم فاضت عناه فحأة بالدموع ٠‏ 

وقالت : « عرفت أنك كنت مغرورا » ولكننى لم أعرف أنك 
خسث الى هذا الحد » م تركتنا * 

وفال فولوديا » وود انطع و حهه بطايع الو فار الساخر » والقى 
نظرة كلبة بلدة : « مضيعة للوفت » ثم مغى يقول كأنه يؤنب نفسه 
على سياه نفسه الى حد التنازل بالحديث م لوبتشكا ٠‏ 

كان الطقس رديًا فى اليوم التالى » ولم يكن قد نزل بايا 
ولا السسدات لتناول الشاى حين دلفت الى حدرة الاستقال » و كانت 


هناك أمطار خريفة باردة هطلت آثناء اللبل > وبقايا السحب التى 
أفرغت جعبتها أثناء اللبل لاتزال متفرقة فى السماء مع فرص الشمس 
المكفهر الذى كان فى أعلى ارتفاعه > بظهر من خلالها خافتا ٠‏ كان 
الحو ءعصفاً رطا باردا » وكان الاب المؤدى الى الحديقة مفتوحاً » 
وقد جفت ارك التى خلفتها أمطار اللبل من على ألواح السقيفة التى 
اسودت من الرطوبة » والريح تؤرجح الباب المفتوح الى خلف وأمام 
على مفصلته » والممرات مللة موحلة »> وأشحار البتولا العتقة 
بأغصانها السضاء العارية »> والشجيرات واللمشائش > وضات حششة 
القريغن واتار اأزسي ( التاق )© الكيرة كينا التن اقلت 
آوراقھا الشاحبة تكافح كل منها فى نفس مكانها > كأنها ريد أن 
تنفصل عن حجدورها » تتطابر من <ولها اوراق صفراء مستديرة »> 
بطرد بعضها العض من ممشى أشجار الزيزفون > ونما كان 
يخضلها اللل > تتأثر على الطريق الرطة » وعلى « المشة الثانة » 
فى المرعى الرطبب الداكن الحضرة ٠‏ كان يشغل أفكارى زواج أبى 
الثانى »> من وجهة النظر التى ارتآها فولوديا : فمستقل أختى » 
ومستقلنا » بل ومستقل والدى نفسه > لا يدشر بخير بالنسية الى ٠‏ 
كانت تعذبنى فكرة أن امرأة غريبة » أجنبة » بل أهم من كل هذا 
اا ا 
تحتل المكان فحأة ‏ ومكان من ؟ كانت مجرد سدة « صغيرة » ستحتل 
مكان أمى المتة ! كان قلبى مثقلا » وكان بتراءى لى أبى مذنا أكثر 


فأكثر ٠‏ وفى تلك اللحظة سمعت صوته وصوت فولوديا يتحدثان فى 
مخزن رىس الخدم » لم أكن أريد فى تلك اللحظة بالذات رؤية 
أبى » فابتعدت عن اللاب » ولكن لبوبتشكا تقدمت منى وقالت ان بابا 
يسأل على ٠‏ 

كان واففا فى ححرة الاستقال مسندا احدى يديه على السان »> 
يتطلع ناحبتى بصبر نافد » ولكن عليه سمات الظفر ٠‏ لقد فارقه ذلك 
التعير عن الشاب والسعادة الذى لاحظته على وجهه ابان هذه 
الفترة » كان يدو مهموماه وكان فولوديا متحهاً الىالححرة وغلونه 
فى بده ٠‏ واتجهت الى أبى وقلت له صاح اير ٠‏ 

وقال فى تصميم وهو يرفع رأسه > فى تلك اللهجة الغرية 
الفاترة التى يتكلم بها المرء عن الأشاء الكربهة فى ظاهرها »> والتى 
لا يتسع الوقت للحكم عليها : « حسن يا أصدقائى » أظنكم نعرفون 
أننى أفكر فى الزواج من أفدوتيا فاسليفنا » ( ثم صمت للظة ) « ولم 
أكن أفكر مطلقا فى الزواج بعد أمكم » ولكن ‏ » ( وتوقف 
لحظة  )‏ « ولكن ‏ ولكن » من الواضح أنه النصب ٠٠٠‏ ان 
دونتشكا فتاة عزيزة لطيفة » ولم تعد صغيرة جد > وآمل أن تحبوها 
يا أطفالى » وقد أحبتكم من قبل بكل قلبها » وهى امرأة طببة » ثم 
فال وهو يلتفت الى فولوديا والى حتى لا يترك لا فسيحة من الوقت 
للاعتراض عله : « والآن » قد حان الوقت لغادرة المنزل » ولكنى 
سأبقى حتى العام المحديد فأذهب الى موسكو » ( وتردد مرة أخرى ) 


« مع زوجتى ولوبتشکا » ٠‏ وقد المنى أن أرى أبى يبدو هابا مذنيا 
أمامنا » واقتربت منه ؟ ولكن فولوديا استمر فى التدخين وأحذ يذرع 
الححرة مطاطًا الرأس ٠‏ 

وختم والدى حديئه قائلا : « وهكذا يا أصدقائى م'دبره 
والدكم الرجل العحوز » واحمر وجهه وسعل » وضغط على يد 
فولوديا ويدى ٠‏ وكانت الدموع تترفرق فى عه وهو يتكلم 2 
ولاحظت أن الد التى مدها الى فولوديا الذى كان فى الجانب الآخر 
من الحجرة فى تلك اللحظة ء ترجف قليلا ؟ وأثر فى منظر هذ 
الند المرتحفة تأثيرا مؤلاً »> وخطرت على ذهنى فكرة لاتزال تقلقنى : 
كانت الفكرة التى خطرت لے + ھی أن بابا کان فى اش سنة 
۲ > وكان ذضابطا شحاعاً » كما كان مشهورا ٠‏ واستىقت بده 
الضخمة القوية » وقلتها ؛ وضغط هو على يدى + وما أن كبح 
دموعه حتى اول فحأة ا لوا الأسود بان وا 
يقبلها فى عبنيها ٠‏ وتظاهر فولوديا بأن غليونه قد سقط > فانحنى 
ومسح عبنبه بقبضة يده ثم غادر الحجرة محاولا ألا يلاحظه أحد ٠‏ 


0۹١ 
الجامعة‎ 
كان الزواج سيتم فى هدى أسبوعين » ولكن مسحاضر انا كايت‎ 
قد بدأت » وعدا » فو لوديا وا الى موسكو فى سشهل شهر‎ 


0.¥ 


سىتمىر »> وعاد آل نخلودوف أيضا من الريف » وجاء دمترى 
لزيارتى ماشرة ( كنا قد وعدناه أن يكتب كل منا للآخر عند رحلناء 
ولكن لم نكتب بطبعة الخال مرة واحدة ) وصممنا على أن بصحننيٍ 
فى البوم التالى الى الجامعة الى المحاضرة الأولى ٠‏ 


وحلما دخلت القاعة العامة شعرت شخصتى تختفى فى زحام 
الزملاء الصفار المرحين الذى تموج بضجته جمع الأبواب والدهاليز 
فى ضوء الشمس الساطع ٠‏ وكان شعورى بأننى عضو فى هذه 
الجماعة الكيرى سار للغاية » ولكن عدد من كنت أعرفهم بين هؤلاء 
الأشخاص كان قدلا وكان التعارف مقصورا على الايماءة بالرأس 
وكلمات : « كف حالك يا ارتشف »ء ٠‏ ولكن جميع من حولى 
كانوا يحون بالأ.يدى وبالحديث ‏ عبارات الصداقة » والابتسامات > 
والتمنات الطسة » والاشارات كانت كلمطر فى كل الأركان ؟ وذ 
كل مكان كنت أشعر بالرابطة التى تشدنى الى هذه المجماعة الفتة ٠‏ 
ومر الا لآن هدم ال اعا تس ا مانت ولك هذا 
لم يكن الا انطاعاً مؤفتا ٠‏ ونتحة لهذا وللكدر الذى تسب فه 
اكتشفت. شرعة. أنه كان من الخير لى عدم اتتسابى لهذا المجتمم » 
KE‏ يلقل اوه لسك عن 
الصف اللسالث حيث كان بحلس الكونت (ب) والارون (ز) 
والأمير (ر) ايفن وسادة آخرون من نلك الطقة التى عرفت منها 


فقط ايفن والكونت ٠‏ ونظر الى هؤلاء السادة عرضا » وشعرت انی 
لا اقيين الى هده الطقه كذلك ٠‏ وات أراقفب كل ما بحرو 
حولى 0 سسمنوف بشعره الرمادى المحعد ا السضاء » وسثرانة 
المفكوكة الأزرار » يحلس على مسافة لست بعدة عنى > يتكىء على 
مر فقه قر ض رشته > وال نازى الدى كان الأول فى الأمتخان» 
و کان بیحلس فى الف الول بعنقه الملفوف بربطة الرقة السوداء 
ويلعب بمفتاح ساعة فضى على صدر شه الحريرية ٠‏ وكان اكه ونين 
الذى كافح وىسبيل دخول الحامعة يجلس و فى أعلى صف فى سر واه 
الأزرق الذى يغطى كل حذائه تماما » يضبدك ويصبح بانه على جيل 
رانوس (1+ :واد غا ادعتتن > أن :اکا الذى لم بحبنى فقط 
سرود > بل ,احتقار كانه بر ید أن بذ کر نی ا هنا سواء > كان 
بحلس أمامى و بصع سافه التحلتن على المفعد بطر بقة خاصة طدلاقة 
هنة ( وكان هذا الى هما كات اظن ) » يتحدث الى طالب آخر 
و بلقی نظرات عارضة ناحمتى .كت کا جماعة ايقن بحوارى 

بتحد نون ياله رنسية وخل الى أن هؤلاء السادة کانوا على غناء مطبق» 
فلم تكن كل كلمة ترامت الى من حديثهم لا معنى لها وحسب © بل 
كانت خاطئة كذلك »> فهى بساطة لم تكن لغة قرسية بحال » كما 
فلت فى سرى > فى حين أن جماعة سمنوف والنكا وغيرهم ؟ 
)١(:‏ جبل فى وسط بلاد الاغريق كان مكرسا فى الزمن القديم للالهات 


التسع. بنات دوس > ويسةوحى منهن الشعر والاوسيقى ٠‏ ويقصد أله يجلس فى 
أعلى مكان (المترجم) 


وأحاديثهم وسلوكهم كانت تبدو كلها خسسة ولست شريفة 
الحصال » أى « لست كما شغى أن تکون » ٠‏ 

ام أنبع أية جماعة » واستولى على الامتعاض لشعورى بالعزلة 
وعحزى عن تكوين أصدقاء ٠‏ كان أحد الطلبة فى الصف الذى أمامى 
يقضم أظافره التى احمرت كل أذيناتها بسب الالتهاب > وقد أثارنى 
هذا فما يخل الى » حتى لقد ابتعدت عنه » وأذكر فى أعماق روحى 
أن هذا البوم الأول كان يوما محزنا جدا لنفسى ٠‏ 


أذكر حين دخل الاستاذ » وحدث هرج عام > انم أعقبه صمت» 
أننى ألقنت على الاستاذ نظرتى الناقدة للأشاء ؟ وقد دهشت اذ بدا 
الأستاذ محاضرته بعبارة تمهندية لست فى رأيى » ذات معنى ٠‏ كنت 
أحب أن تكون المحاضرة منطوية على الفطنة من أولها الى اذرها » 
بحيث لا يقتطع منها شىء ولا تضاف البها كلمة واحدة ٠‏ ولا كنت 
غير مخدوع من هذه الناحة » فقد خططت بسرعة ثمانية عشر وجها 
ج'سا متلاصقة فى دائرة على شكل ضفيرة وضعتها تحت عنوان 
« المحاضرة الأولى » »> فى كراسة مذكرات محلدة تجليدا جملا »> 
كنت قد أحضرتها معى » وكنت أحرك يدى فقط عبر الورقة بين 
حين وآخر لكى يظن الأستاذ أننى أكتب ( كنت والقا من أنه كان 
يولىنى قسطا وافراً من الالتفات ) وما أن قررت فى هذه المحاضرة 
نفسها أنه لس من الضرورى كتابة كل شىء يقوله الأستاذ > بل 
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انه لمن الغاء عمل هذا » حتى حافظت على هذه القاعدة طوال فترة 
الدراسة ٠ه‏ 

لم أشعر فى المحاضرات التالية شعوراً قويا بعزلتى » فقد كونت 
معارف كثيرين > أحسهم باللد وآتحدث معهم » ومع ذلك فلسبب أو 
لآخر لم تنشأ ببنى وبين رفاقى ألفة حقيقية » وكثيرا ماكنت أجد نضى 
منقبضاً وأتصنع الابتهاج فقط ٠‏ ولم أكن أستطع الانضمام الى حماعة 
ايفن والأشراف »> كما كان يطلق عليهم » لأننى أذكر الآن أننى كنت 
خشنا فظا معهم > ولا أنحنى لهم الا بعد أن ينحنوا الى » وواضح 
أن حاجتهم الى معرفتى كانت ضئلة جداً ٠‏ ومع ذلك فان هذا الموقف 
الس لان فد شيا من بدن حف كل الإ ای 
وسرعان ماكنت. أشعر بأن أحد الزملاء فد بدا يمل الى بدرجنة 
مشجعة حتى أجعله يفهم أننى أتناول الطعام بمنزل الأمير ايفان 
ايفانتش > وأننى أملك دروشكى » وكنت أقول كل هذا لأضع نفسى 
فى مكانة أكثر تشجيما » ولكى بزداد زملى حا لی > ولكن كان 
يحدث العكس تقريبا فى كل مرة » وكان بحيرنى أن أرى زميل 
بتصنع نحوى الفتور والتعالى حالما بسمع عن علاقتى بالأمير ايفان 
ايفاتش ٠‏ 

كان بسنا طالب تكفله الدولة على نفقتها > هو أوبيروف » الشاب 
المتواضع > الاذق الشغال الى أقصى حد » والذى كان يقدم لكل 
کن بده حامدة مثل لوح الخشب دون أن شی أضاهة © أو عحدث 


0۱1١ 


بها أية حر كة » ولذلك فان الممازحين من بين أقرانه كانوا يص فحونه 
باليد أحيانا بنفس الطريقة > ويطلقون عليها « طريقة اللوح » فى 
المصافحة ٠‏ كنت أجلس باستمرار تقر يبا بحانبه و كنا نتحاذب الحديث 
غالبا » وكان أوبيروف يعجبنى بنوع خاص لآرائه الحرة فما يتصل 
بالا تذة > فهو بحدد بطريقة غاية فى الوضوح والسداد مزايا 
تدریس كل أستاذ ونقائصه > بل انه كان يسخر منهم فى بعض 
الأحيان » مما كان يترك فى نفسى بنوع خاص أثرا غريا مفزعاً » 
لصدوره من فمه البالغ الصغر »> وبصوته الهادىء ٠‏ ومع ذلك فانه 
كان يسجل بعناية جميع المحاضرات دون استثناء بخطه الصغير ٠‏ 
وكا قد بدانا نصبح صديقين > وقررنا المذاكرة سويا » وآاخذت عمناه 
تلتفتان الى بابتهاج عندما كنت أذهب لأحتل مكانى المعتاد الى جاه > 
ولكنى وجدت من الضرورى أن أوضح له مرة فى مجرى المحادثة 
أن أمى وهى على وشك الموت التمست من أبى ألا بلحقنى بأى معهد 
من معاهد الدولة > وأن جميع طلبة معاهد الدولة > وان كانوا على 
جانب كبير من العلم الا أنهم لبسوا الناس اللائقين ٠‏ وقلت متلعثما اذ 
شعرت بخمرة الحجل لسب أو لآخر : « لسوا كما شفى أن 
يكونوا » ٠‏ ولم يقل لى أوبروف شيئًا ولكنه فى المحاضرات التالية لم 
یحی أو لا > ولم يصافحنى بده الصغيرة الشبهة باللوح > ولم 
یخاطنی ٠‏ وعندما كنت أجلس فى مكانى > كان يحنى راسه حتى 
لتكاد تلمس كته > ويتظاهر بالاشفال فها ٠‏ ودهشت لفتور 
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أوبروف المفاجىء » ولكنى اعتبرت أن ملاطفة شاب كريم المحتد 
لطالب تعوله الدولة شىء لا يلبق » فتركته فى سلام ؟ بالرغم 
من أن فتوره كان يؤلنى » ويحب أن أعترف بهذاء ووصلت 
مرة مىكرا عنه »> ولا كان الأستاذ الملحاضر مشهورا ؟ فقد 
احتشد الطليهة الذين لم يتعودا حصور محاضرات © 
وتقاطروا الى هذه المحاضرة وشغلت كل المقساعد » فحلست 
فى مكان أوبيروف > ووضعت كراسة مذكراتى على الدرج ثم 
خرجت ٠‏ ولدى عودتى الى قاعة المحاضرات أدهشنى أن كراسة 
مذكراتى قد تقلت الى المقمد الخلفى » وجلس أوبروف فى مقعده » 
ف إلى ان كنت قد واضيك کی اهناك :+ 

فأجاب فحأة فى غضب » بل دون أن ينظر الى : « لا أعرف 
شا عن ذلك » ٠‏ 

وقلت فى تعال : « أقول لك اننى وضعت كتبى هناك » ثم 
أضفت وأنا أتطلع الى الطلية من حولى : « الجميع رآونى وأا أفمل 
هذا » ٠‏ وبالرغم من أن كثيرين تطلعوا الى فى فضول الا أن أحدا 
مھم لم بحر جوابا ٠‏ 

وقال أوبيروف وهو يستقر فى مكانه غاضاا » ويحدق فى 
النظر حانقاً:: « ان اللقاعد هنا لست بالبطاقات > ويحتلها الذين 


يأتون أولاء 4 


فقلت : « معنى ذلك أنك عديم التربية » ٠‏ 

وخيل الى أن أوبيروف غمغم بشیء ما » بل خيل الى أنه قال 
ما « انك جرو غبى » ولكنى لم أسمعه بالتأكيد ٠‏ وماذا كان 
دا اا سمت هل كان ی أن اجر كل ان من ار 
( كنت مغرما جدا بكلمة متشرد » وقد استخدمتها كاجابة وحل فى 
كن سن النكون ا )دوا هذا :| كرون فذع شيا كال بي كلك 
ولكن فى تلك اللحظة صفق الباب » ودخل الأستاذ الححرة مرتديا 
سر نه الرسمية وهو يحك الأرض بعدمه > واحتازها الى مکته 3 


ومع ذلك فحين احتجت الى كراسات المذكرات قبل الامتحان 
تذاكر أوبيروف وعده فمنحنى كر اسائة ودعانى الى المذاكرة معه 


‹ 4¥( 
که ع ن المآ 
لقد أحببت ثلاث مرات > مرة وقعت فى حب حار مع سيدة موسرة 
کک يديع و ر و 


تشحة لذلك الى المدرسة كل لاماء وجمعة ‏ وهما البومان اللذان. 
كانت تركب فيهما ‏ لكى أتطلع البها » ولكنى فى كل مناسة كنت 
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أخاف كيرا أن ترانى » حتى أننى كنت أقف بعيدا عنها على الدوام > 
نم أهرب على التو متغافلا اذا مارأيت احتمال قربها من البقعة التى 
اف فيها > وأتحول جانا اذا ما نظرت ناحبتى » حتى أننى لم أتأمل 
وجهها جيداً » ولا أعرف حتى هذا اليوم اذا كانت جميلة حقيقة 
أم لا 

وفاجانى دوبكوف الذى كان يمرف هذه السيدة مرة فى 
مدرسة ركوب الخل مختيثا وراء الخدم وعباءات الفراء التى كانوا 
يحملونها » وما أن عرف من دمترى عن هيامى حتى أفزعنى باقتراح 
تقديمى الى هذه السذة المسترجلة وأسرعت بالابتعاد > وكانت فكرة 
حديثه الها بشأنى هى نفسها التى حالت دون اجترائى على دخول 
المدرسة مرة أخرى » حتى الى مكان وقوف الخدم خشية أن أقابلها ٠‏ 


عندما كنت أقع فى حب امرأة لا أعرفها » وبخاصة المازوجات 
منهن > كان يكتتفنى خحل أعنف آلف مرة من الححل الذى كابدته 
فى حاله سونتشكا » وكنت أخاف أكثر من أى شیء آخر فى العالم 
أن يكشف هدف حبى هذا الحجل » أو حتى محرد وجودى ؟ وخل 
الى أنه اذا فعلت ذلك مرة » فانها ستشعر بالمهانة الى الحد الذى 
لا تستطيع معه أن تغفر لى ٠‏ والواقع أن هذه المرأة المسترجلة لو 
عرفت بالتفصل كيف فكرت حين اختلست النظر الها من وراء 
الخدم » فى القيض عليها وحملها بدا إلى الريف > وكيف كنت 
ساعىش معها هناك » وماذا كلت سافعل > لساع لمان تشعر بشدة 
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اهانتها » ولكنى لا أستطبع أن أدرك بوضوح انها حتى اذا عرفتنى 
بالفمل © فسوف لا عرف كل أفكارى. .طنها ٤‏ .وان لسن هناك شن ء 
منت ادن رد تقر فون يانه 

ووقعت فى حب سواتشكا مرة أخرى خين رأيتها مع | 
وقد ذيل حى الثانى لها منذ أمد طويل > ولكنى وفعت فى حبها 
رة الال عدا عط لوكا لدا من الم كا سر 
قد سلخته » وكان يضم كثيرآ من فقرات العشق الحزبين من قصة 
« الشسطان » للرمنتوف » موضوع تحتها خطوط احبر الا < وشه 
ازهار وضعت لتشير الها ٠‏ وعندما تذكرت كف قل فولودي كسمن 
حسبته الصغير فى العام السابق » حاولت أن أفعل مثله > والواقع أ 0 

حين أكون وحداً بحجرتی فى المساء » كنت أقع فى هواجس > 
وأضم شفتى على الأزهار عندما أتفرس فبها > وأشعر بعاطفة معمنة > 
دامعة سارة > ويعاودنى الب مرة أخرى > أو أتخل على الأقل ! 
أيام أننى أحب ٠‏ 

وأخيراً وقعت فى الحب ثالث مرة فى ذلك الشتاء مع المرأة 
الصغيرة التى كان بحبها فولوديا > والتى زارت بتنا ٠‏ وعندما اتذكر 
الآن تلك السيدة »> لا أجد فها شما جملا ولا شىء من ذلك الحمال 
المعين الذى بروقنى عادة ٠‏ كانت ابئة سلدة من موسكو واسعة 
الشهرة حالسل اسعلية فى Ch‏ كانت متا يلف 
داك شعن احق أجمد طويل على الطراز الاتجليرى » وخد شفيفء٠‏ 


كأه 


كان الجميع يقولون ان هذه السيدة الشسابة أذكى من أمها واكثر 
علما > ولكن لا سفت ان ادو كنا هذه النقظة اا كان رغه 
ولشعورى ,لوع من الاستحاء المستسلم عند تفكيرى فى ذكائها 
علما ‏ ولكن لا يسعنى أن أصدر جكما فى هذه النقطة أب كان نوعه» 
لا توصف ٠‏ ولكن .هيام فولوديا الذى لم يكبيحه قط فى التعبير 
عن طربه وجود الآأخرين » قد انتقل الى بقوة شعرت معها 
بوفوعى فى حب السيدة اصغيرة حا دارا :وا تمت أن 
أخار » أخين كانا وافعين فى حب سسدة صغيرة بعينها » أن تكون 
مرضية لفولوديا » لم أذكر له شيئا عن حبى ٠‏ ومن ناحية أخرى > 
حصلت على أقص حد من الرضا» عن طريق هذه الء'طنة على أساس 
أن تهنا كان ا تی اده بالرغم مان زناف ولخد وغو فتن 
الكائن الفاتن » فنيغى أن نظل أصدقاء » متأهيين لتضحة ذواتنا بعضنا 
لبعض اذا ماعرضت الضرورة + ومع ذلك ظهر أن فولوديا لم. 
يشاطرنى شعورى اليتة فيما يتصل باستعداده للتضحة > لأن حه 
بلغ من العنف حداً جعله يعزم على أن .بلطم الرجل الذى قبل انه 
روجا وهو دتلوماتى اصيل تغل و هه و داد امار : 
كان مما ,لذ لى كثيرآً تضحبة مشاعرى » ولربما كان السبب هو أن 
ذلك لا يكلفنى جهداً م ولذلك وجهت مرة واحدة فقط الى السسدة 
الصغيرة ملاحظة متسامية جدا فى قيمة الموسيقى الكلاسيكية » ورغم 
بذل كل جهدى للمحافظة على حبى حباً فقد انطفأت جذوته فى 
الأسبوع التالى ٠‏ 


لازاه 


ان المماهج التقليدية انى كنت أحلم بأن أهب لها نضى عندما 
أدتخل الامعة تقليداً لأخى الأكبر » شر كتنى فى غاية خبة الأمل 
فى ذلك الشتاء ٠‏ كان فولوديا يرفص كيرا » وكذلك كان بابا 
يذهب الى الحفلات الراقصة مع زوجته الصغيرة » ولا بد أنهما كانا 
يعتبراننى أصغر من أن تلائمنى هذه المباهج »> ولم يقدمنى أحد الى 
تلك السوت التى كانت تقام فيها الحفلات الراقصة ٠‏ وبالرغم من 
وعدى لدمترى بالتزام الصراحة » لم أتحدث الى أى شخص > بل 
اله هو نفسه عن رغبتى فى الذهاب الى حفلات الرفص > وعن مددى 
ما كان يضايقنى من اغفالى » واعتارى على ما بظهر فلسوفا »> وهو 
ما كنت أتظاهر به شحة لذلك ٠‏ 

ومع ذلك > فان الأميرة كورناكوفا أقامت حفلة مسائية > 
ودعتنا بنفسها جمعاً » ودعتنى أنا من بين الافين »> فكانت هذه أول 
حفلة راقصة أذهب الها ٠‏ وجاء فولوديا الى ححرتى قل ذهابه » 
يريد أن یری هندامى ٠‏ وقد أدهشنى منه وحيرنى كثيراً تصرفه 
شنا وشل إلى أن عة ف عن هدات دفو أل الل 
وكان يجب أن يخفها » وهو من ناحبة أخرى اعتبر هذه الرغية 
طبعية ولا مفر منها » الى حد أنه قال بصراحة تامة انه كان يَخشى 


لماه 


أن أسسب له عنزياً ٠‏ وأمرنى أن أتأكد من انتقاء الحذاء ذى الجلد 
اللامع 5 وفزع حان ا لس قفازاً من جلد الغزال (شاموا) > 
ونظم لى وضع ساعتى بطريقة خاصة »> واصطحينى الى محل حلاق 
فى « كوزتسكى موست » حيث جعدوا لی شعرى > وتراجع فولوديا 
الى الخلف وتأمل شعرى من مسافة بعدة ٠‏ 

وقال للحلاق : « حسن » على ما يرام » ولكن آلا تستطع 
فقط نسوية هذه الخصلات القللة ؟ » ٠‏ 

ولكن بالرغم من سوية السيد شارل كثيراً لهذه الخصلات 
الصغيرة بمادة صمغة »> فقد كانت تنفر وتعود كما كانت عندما 
أضع قعتى » بل كنت أبدو جملة بهذه التجعيدات أسوا حالا مما 
كنت ؟ وكان عزائى الوحيد هو تنظاهرى بالاهمال > وذلك وحده 
يمكن أن يضفى على نوعاً من المظهر ٠‏ 

يدو أن فولوديا كان یری نفس الرأى » لأنه رجانى 
أفك التحعدات » فلما فعلت ذا a‏ 
مرة أخرى وظل صامتاً مغموماً طوال الطريق الى منزل 
آل كور ناكوف ٠‏ 
- دخلت مسكن ال كورناكوف بشجاعة مع فولوديا » ولكن 
عندما دعتنى الأميرة الى الرقص »> وقلت: لسبب أو لآخر » اننى 
سوف لا أرقص » بالرغم من أننى جت بفكرة وحيدة هى أن 
أرقص وقاً .طويلا: جدا » فقد اعترانى الخحل > وتر کت وحدى مع 


5أه 


أناس لا أعرفهم »> ترديت فى خجلى الكؤود المعتاد > والمتزايد 
دائماً ٠‏ وبقت صامتاً فى تلك الىقعة طوال المساء ٠‏ 

وجاءتنى احدى الأميرات فى رقصة « فالس » وسالتنى 
بالطريقة الودية التقليدية الشائعة فى أسرتها عن السبب فى احجامى 
عن الرقص » وأذكر كم كان خجلى من هذا السؤال » ولكنى أذكر 
أيضا كيف شملت وجهى فى نفس الوقت ابتسامة لا ارادية تنطوى 
على الرضاء الذاتى > وأخذت أتكلم لغواً » فى لغة فرنسية بالغة 
الفخامة مدلئة بالعبارات الاعتراضية > حتى لأشعر بالخحل حتى الآن 
كلما تذكرت هذا > بالرغم من انقضاء عشرات السنين ٠‏ ومن ثمة 
فلا بد أن تكون الموسقى قد أثرت فى 'شضسى وأثارت أعصابى > 
وكنت أؤمل أيضاً أن تخفى ما قتله من أشاء أقل وضوحاً ٠‏ 
تكلمت عن المجتمع » وعن غرور الناس وبخاصة النساء » وأخيراً 
أوجدت نضى فى ورطهة معقدة حتى ا عجزت عن اتمام عمارة 
فی منتصفها ٠‏ 

حتى الأميرة الدمثة الأخلاق أصابها الارتماك ونظرت الى 
نظرة لوم © “فاشببيت + وف هذه :اة لر جة ا فولوديا الذئ 
لاحظ أننى كنت أتكلم بحماسة > ولعله أراد أن يعرف كيف 
فضلت الحديث عن الرقص > فاقترب منا مع دوبكوف ٠‏ وعندما. 
رأى وجهى الاسم وسحنة الأميرة المذعورة > وترامت الى سمعه مادة 
الحديث الذى .أتناوله > أخمر وجهه وعاد أدراجه ٠‏ ونفضت.الأميية 
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وتركتنى »> ورحت ابتسم ولكن فى محنة من عذاب الضمير لغبائى > 
حتى لقد انمنيت لو ابتلعتنى الأرض > وشعرت أنه لا بد لى منالقام 
بحر كة ما مهما كان الثمن» وأقول شتا يحسن موقفى بعض الثىءه 
ذهت الى دوبكوف وسألته عما اذا كان قد رقص « معها » رقصة 
الفالس عدة مرات » وفعلت ذلك ممازحاً وفى مزاج طروب » ولكنى 
فى الحقبقة كنت ألتمس فى ذلك عون دوبكوف 'شسه الذى 
صبحت به أثناء القداء بمطعم « يار » قائلا : « أمسك لسانك !! » 
وتظاهر دوبكوف أنه لم يسمعنى واتتحى جانبا > وقتربت من 
فولوديا وقلت له بمشقة محاولا أن أضفى على صوتى لهحة مرحة : 
« حسن »> با فولوديا !! ألم تعب بعد ؟ » ٠‏ ولكن فولوديا تطلع الى 
كأنه بقول : « انك لا تتحدث الى هكذا عندما تكون وحيدين » ثم 
سار متعداً فى صمت > وواضح أنه كال بوكس أن اشير كن 
ملازمته ٠‏ 


وفلت فى نفسى : « يا الهى !! حتى أحى أبضا يتخل على !!» 


ومع ذلك » فلسيب ما لم أعد أقوى على الانصراف » فوقفت 
کا حك eS‏ ا وعد د الجميع بغادرون 
الححرة واحتشدوا فى القاعة » وأخذ الحادم يساعدم 0 إرتداء 
سترتى بطريقة جعلت قعتى نميل »> وأضحك ضحكة مغمومة > 
فلت دون توجبه عبارتى الى شخص معين : « باله من جمال ! » 


o4 


0Q4 ‹‏ 
مجالس الشرب 


بالرغم من أن تأثير دمترى كان لا يزال يمنعنى من الاستسلام 
للهو الطدة المألوف الذى بطلق عله المنادمة > فان ذلك الشتاء شهد 
مرة مشار كنى فى مثل هذا الترويح عن النفس > وحملت منه انطباعا 
غير مقول كل القبول + وهذا ما حدث : 


ذات يوم فى مستهل العام ¢ و المحاضرة » دعانا جميعنا الى 
ببته الارون (ز) لقضاء سهرة جماعة معه + وهو شاب طويل أشقر 
بمتاز بملامح جادة للغاية وتقاسسم عادية ٠‏ وكلمة جميعنا كانت 
تعنى بطبعة الال كل أعضاء فصلنا الذين كانوا الى حد كير أو 
عدن و كنا کے أن كوتو عرولا شيل ا ر 
ولا سمنوف ولا أوبروف » ولا أى زمل من الزملاء العاديين ٠‏ 
وضحك فولوديا بازدراء عندما سمع. أننى ذاهب الى وليمة طلية 
السنة الأولى > ولكنى توقعت منها مسرة كبرى جديرة بالاعتبار > 
تهى بالنسبة الى وسيلة جديدة تماما لتزجبة الوقت > فبلفت بيت 
السارون (ز) فى موعدى » فى الثامنة وهى الساعة الموضحة ٠‏ 


واستقبل المارون (ز) ذسوفه وهو فى صدريته السضاء وسترته 
المفكو كه الأزرار بالقاعة الباهرة الضوء وححره الاستقيال 3 فى 


off 


بست صغير سكه والداه : وقد سمحا له باستخدام حجرات 
الانتقال اتلك الولمة النسائة :<. وكات طهر فى الدعلن رعوض 
الخادمات الفضولبات وثابهن > وفى مخزن المؤن ثوب سيدة خطر 
بذهنى أنها اللارونة ٠‏ 


كان عدد الضوف عشسرين > وكانوا جمماً من الطلية صما عدا 
هر فروست الذى جاء مع ايفن » وسسد طويل القامة أحمر الوجه 
يرتدى الملابس المدنية »> حضر الوليمة وكان الميع يعرفونه بوصفه 
أحد أقارب البارون » وطالب سابق بحامعة دوريات ٠‏ وأحدثت 
الأنوار ال'هرة الضوء > والزينة التقلدية المعتادة ببححرات الاستقال 
فى أول الأمر أثراً غير مشحع فى هذه الجماعة من الشاب التى 
أحتشد أعضاؤها قسراً عند الحدران » باستثناء قللين من ذوى الحرأة 
وطالب جامعة دوربات السابق الذى كان ,يبدو بصدريته المفكوكة 
الأزرار كأنه فى كل ححرة »> وفى كل ركن من كل ححرة > 
فى نفس الوقت »> ويملاً كل المسكن بضوضاء صوته الصداح الفكه 
المجلحل الذى لا بصمت ٠‏ ولكن الزملاء اما بقوا صامتين > واما 
مكثوا سحئثون فى حاء فما .يتصل بالأسائذة والعلوم والامتحانات > 
والموضوعات الدية الهامة بوجه عام ٠‏ وكان الجميع يتطلعون الى 
باب حجرة العشاء دون استثئاء » وقد انسموا جميعاً بطابع لا ارادى 
بقول : « حان وقت المدء ! » وشعرت أنا أبضاً أن وقت الدء قد 


حان > وانتظطرت 0 النداية « فرحاً تاقد الصمر ٠‏ 


of 


وبعد أن دار الخادم بالشاى على التسوف »> قال طالب جاءعة 
دوربيات ت لفروست باللغة الروسيه ۰ 
« هل تعرف كيف تصنع البنئش )١(‏ يا دروست 5 © ٠‏ 


وأجاب فز واسيت وهو هز سافه DA‏ اورف © بالا كيد ! » ولكن 
طالب دوربات عاد فوجه اله الحدبث بالروسية الا : 


د واذن » فعليك به » ( وقد خاطه بضمير المفرد كأنه طالب 
من زملائهة بجامعة دوربات ) وبداً فروست يذهب من حجرة 
الاستقبال الى حدرة العشاء آم يعود > بخطوات واسعة > بسافه 
المعوجتان العضلتين »> وبعد فلل من الذهاب والاياب و عل 
المائدة سلطانية حساء ضخمة بها قمع من السكر ل 
تسده الاه من خناجر الطلية موضوعة متصاللة ٠‏ وفى نفس الوفت 
لم يكف الارون (ز) عن التقرب الىضسوفه الذين تجمعوا فى ححرة 
الاستقبال > ويقول للجميع وعلى وجهه سمات الد الحامدة » وبنفس 
الكلمات : « هيا يا سادة » فلنشرب كالرفاق الطسين الأوفاء > على 
طريقة الطلية » فمن العار ألا تسود الصداقة دائماً بين أعضاء قسمنا 
٠٠‏ فكوا أزرار صدرياتكم اذا سمحتم > أو اخلعوها ‏ كالآخرين » 
والواقع أن طالب دوربات اشعل النار فى شراب « الروم » بسلطائية 


)١(‏ هشروب يصنع عادة من خليط النديذ والماء الساخن أو اللبن والسكر 
والتوابل وغيرها ٠‏ ( المترجم ) 


o € 


الما ا خلع سترته وطوى كمى فمرصه الأإمض ورسخ قده.ه 
متداعدتين فى اصرار ٠‏ 

وصاح طالب دوربات فجأة بصوت مرح مرتفع كأننا نحن 
الدين محا محتمعين : « اطفتوا الانوار با سادة » ونظرنا جمعا 
فى صمت الى سلطائية الحساء والى قمص طالب دوربات الأإسض 
وشعرنا جسعاً أن اللحظة المهسة قد حانت ٠‏ 

وصاح طالب دوربات ثانبة » وكان واضحاً أنه شعر بالحرارة 
5052 شد دا ٠‏ وشرع فروست وبقتنا فى اطفاء الشموع ٠‏ ساد 
الظلاء الحجرة > ولم بعد هناكغير الأكمام والأيدى البيضاء التى ترفع 
قمع الكر على الخناجر » وحدها » التى ,يضئها اللب الضارب الى 
الزرفة وله بعد صوت طالب دوربات وحده هو الصداح لان 
الحديث والضحك ترامى من كل ركن ,الحجرة + وجح كايرون 
نتزاته 3و كافية و و يدون ا و 
بالغة النظافة ) وفعلت نفس الشىء وفهمت أنه قد « بدأ » ومع أنه لم 
عدت ثىء مطرن حت الناعة + ققد كنت مقتتعاً تماماً © بان اشرت 
كاب ين الراب لذ ع اعدادم كرون ا عا 


لقد أعد المزيج » وصب طالب دوربات «المنثش» فى الآكواب > 
واسكب قدر كير منه على المائدة أثناء العمل فصاح : « والآن ها 
الوا أها السا 1+ وکاق كل مرة ازل كوبا ملالا 
يستهلها كل من طالب دوربات وفروست بأغشة ألمائية » كان ,يتكرر 
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فبها كثيراً الهتاف بكلمة « جوتشى » )١(‏ + واشتركا فيه بنغمات 
غير متساوقة > وأخذنا تخشسخشس بأكوابنا » أو نصح بشىء ما > أو 
نمتدح « انش » »> أو تحتسى الشراب اللو القوى » وكل بخز 
بذراعه ذراع الآخر > أو نقتصر على مجرد الوقوف + ولم يعد هناك 
شىء بنتظره انثذ » ومحلس الشراب فى ابان المعمعة > وقد احتسمت 
كوباً ملئاً من البنش. » وملأوا لى آخر »> وأخذ صدغاى بختلحان » 
وبدت الثار حمراء قرمزية » كل واحد من حولى يصمح ويضحك »> 
ولكن شتا ها لم يد لى مهسا وحسب » بل كنت مقتتما بأنتى أا 
نفسى » وكل شخص غيرى بشعر بالضحر » ولكثنا جمسعاً اعتبرنا 
من الضرورى لسبب أو لآخر أن تظاهر بأنه مجلس مبهج للغاية ؟ 
والشخص الوحد الذى لم بنافق هو طالب دوربات » ظل وجهه 
بزداد احمراراً » وكثر كلامه وكان ملا كل كأس فارغة > ويرريق' 
أكثر وأكثر ء لىالمائدة التى أصبحت محلاة لزجة ٠‏ ولا يحضرنى 
على أى نظام جرت الأمور » ولكن أذكر أننى أغرمت كيرا 
بفروست وطالب دوربات فى تلك الأمسة » حتى أننى حفظت أغنة 
ألانة عن ظهر قلب » وقلت كلا منهما على شفته الحلوتين » وأذكر 
اظيا 5 كرهت طالب دوربات فى نفس ذلك الساء + وايدت أن 
أقذف عله مقعداً » ولكنى أمسكت عن هذا ؟ و بحضرنى بالاضافة 


)١(‏ كلمة ألمانية تدل على المزاح (المترجم) 


ارين 


الى الشعور بتمرد جميع أطرافى الذى عانيته فى مطعم « الار » > 
فان رامق اش بصداع ودوار حبى لقد خفت فى ذلك المساء 
الأرض سسب أو لأخر 3 ولوحنا ا مقلدين المحاذيف »> 
وآنشدنا أغنة « انزلوا الى أمنا الفلحا » واننى كنت فى نفس الوقت 
أفكر فى عدم ضوورة غل لك وا هد عن هذا E‏ ا عندما 
كنت راقدا على الأرض كارت احدى ساقى مشسوكة فى الأخرى »> 
وأخذنا دوراً فى المصارعة على طريقة الفجر > وتسست فى تشنج 
عد اجو ONG‏ يكن E‏ 
لم بكن سكرالاً »> وأذكر كذلك. أننا تناولنا طعام العشاء وشرينا 
ا عر > وأننى خرجت الى الفناء لأروح عن نضضى » وشعرت 
بالمرد فى وام وا لاحظت عندما انصرفت أن الظلام دامس > 
وان طررق- الدووشكى اصح را زلقاً » وكان من المتعذر 
الابقاء على كوزما لأنه أصبيح واهناً هنز كالمرقة 0 ولكنى أذكر 
نوع کان اش خلال :الا كت اسک اران أ كنت 
بوفرة + ولم أفكر فى أننى مل ٠‏ وكنت أشعر طوال الوقت أن 
الجمبع كانوا بتصرفون تصرفاً فه حمق كثير بتظاهرهم كذلك ٠‏ 
وخبل الى ان هذا لم يكن من الملائم لكل فرد عل حده » وكذلك 
بالنسة لشخصى > ولكن ا كان كل منا قد اقفترض أنه هو وحده 
الذى قاسى من هذا الشعور غير السار » فقد شعرت أنه يششى أن 
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استمر فى هذا الادعاء » لا لشىء الا لأن ثلاث زجاجات من 
الشمانا ٠‏ تمن الواحدة عشرة روبالات » وعشر زجاجات من أ روم 
بازئقة روبلات لكل منها قد أفرغت فى سلطاامة الحساء فلغت سملتها 
سبعين روبل » وهذا الى العشاء + كنت مقتنعاً تماما بكل هداي 
اش دهشت كيرا د فى البوم التالى أثناء المحاضرة من 3 ٠‏ زهلائى 
الذدين كانوا علد اللارون (ذ) < لم بقتصروا عل ىى عدم اخحل من 
ذكر انهم كانوا هناك » بل تحدثوا عن الوليمة حتى يمع الطلية 
الآخرون ٠‏ لوا انه كان مجلس شراب فاخر > وأن طلة دوربات 
كانت لهم الد الطولى فى هذه الأشماء أن عشرين رجلا ربوا 
أربعين زحاحة منالروم فما بينهم» وان كثير بن قد تر کوا كالأموات 
تحت الموائد ٠‏ ولا أستطبع أن أفهم لاذا تيحدثوا عن ذلك » بل انهم 


(رهة) 
صداقتى مع آل نخيلودوف 


زات الكثير فى غضون الشتاء لا من دمترى وحده الدى كان 
بتردد كثيراً جداً على بيتنا » ولكن من جع أسرته التى بدأت أعقد 
معهم أواصر الصداقة ٠‏ 
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كان آل خليودوف - الأم والعمة والابئة بقضين الأمسيات 
دائما فى منزلهن » وكانت الأميرة تحب أن ياتى الشباب لزيارتها فى 
المساء » رجال من النوع الف وتفه اة عادر على فضاء المساء بدون 
لعب الورق أو الرقص ٠‏ ولكن لابد أن يكون أمثال هؤلاء الرجال 
قللين لأننى ندر ماكنت أقابل أى زائرين هناك مع أننى كني أزورهم 
كل مساء تقر با ٠‏ وقد القت أعضاء هذه اة وطباعهم وکو 
فكرة واضحة عن علافاتهم المتادلة » وآلفت ححراتهم واثانهم ٠‏ 
وعندما لا يكون هناك ضوف » كنت أشعر بغاية الراحة فما عدا 
الناسات اى آنرك فبها الحجرة وحدى مع فارنكا ٠‏ لم أكن استطع 
التخلص من التفكير فى أنها مادامت فتاة للست وافرة امال فانها 
e‏ بعد الو اش وسكت قفن که وک و 
بدأت تشدد » فقد كان و فى مظهر ها الي الدى بنطوى على عدم 
الاهتمام اذا ماتحدنت الى أو الى أخضها 1 لموبوف سرجفنا ماجعلنى 
انظر المها على أنها لست شخصا مهنا ا خطيراً وأظهر السرور الذى 
أحظلی به 9 فى الاجتماع بها ٠‏ وطوال قثرة معر فتى هر كالع دو 
أحبانا اة قيحة جد ثم مرة أأخرى لست بالغة القبح > ولك د 
أسأل نفسبى مرة و انقدة لا صما بتصل بها « هل وفعت فى حها 
أم لا ؟ » كان بتصادف أحانا أن أتحدث الها مماشرة » ولكنى كذرا 
ماكنت أوجه ملاحظاتى أثناء وجودها الى لموبوف سرجفنا أو الى 
دمثرى © ووجدت فى هذه الوسلة الأخيرة: لذة معنة + وكنت 


عر برضاء كير فى التحدث أمامها والاستماع الى غنائها والاحساس 
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بوجه عام بوجودها فى الححجرة التى أكون وھا < ولكن التفكير 
فما ستصير البه علاقاتى مع فارنكا آخر الأمر» وأحلامى بشأن تنضحية 
نفسى فى سبيل صديقى فبما اذا وقع فى حب أختى > فقلما كان آنئذ 
يجول بخاطرى ٠‏ واذا حدث أن خطر لى ثىء من هذه الأفكار 
والأحلام » فاننى كنت أدفع عنى أى تفكير فى المستقيل مادمت راضيا 


عن الاضر ٠‏ 


ومع ذلك فبالرغم من هذه الصداقة ظللت أشعر بأن واجبى' 
الحتمى هو أن أخفى عن مجتمع نخليودوف كلية > وعن فارنكا 
ببخاصة عواطفى ومبولى الحق.قية » وأحاول دائما أن أبدو مختافا كل 
الاختلاف عن حققتى » وفى صورة لم يكن من المحتمل فى الواقع أن 
أكون علها ٠‏ لقد تصنعت أن أكون روحانا »> وأن أفرط فى الطرب 
واظهار العحب » والمزاح عندما يستخفنى الفرح لأى ىء » وأحاول 
فى نفس الوقت اظهار عدم الاهتمام لكل حدث غير عادى آراه أو 
يقال لى عنه ٠‏ و<اولت أن أبدو مزدريا حقودا لا بحافظ على قدسية 
شىء > وهو حاد الملاحظة فى نفس الوقت » وحاولت أن أكون 
منطقما فى جمبع أعمالى > مهذبا مدققا فى حباتى > وفى نفس الوقت 
شخصا يزدرى كل الأشاء المادية وأستطع القول آمنا أتنى كنت 
فى حققتى أفضل كيرا من الكائن العجب الذى اصطنعته » ولكنى 
مع تعبير ى عن شى على هذا الوجه » أحمنى آل نخللودوف »> وكانت 
التدحة لسن الحظ أنهم لم .يصدقوا نفاقى » ولكن لبوبوفق سرجيفنا ء 


of. 


التى كانت تعتمر نی اناا كيرا وملحدا وساخرا > كانت هى وحدها 
فيما يظهر التى لم تحت 6و كثيرا ماكانت لاق اجر ھی واتثوز 
ثائرتها » ونحيرنى بألفاظها الخارجة عن الموضوع والمفككة ٠‏ ولكن 
دمترى ظل محافظا معها على العلاقات الفرينة التى تنزريد على علاوات 
الصداقة » وقال ان أحدا لم يفهمها وأنتها قدمت له خيراً كثيرا » 
واستمرت صداقته معها اسب الغم لأسرانة 35 

كانت فار نكا مرة تنافش معى هذه العلاقة التى لا بفهمه الميع 
ففسرتها لى على هذا الوجه : « دمترى شخص آتائى »> وهو متكير 
جدا » وبالرغم من كل مهارته فهو مغرم جدا بان ,يكون مو ضع 
المديح والاعجاب ‏ يحب أن يكون الأول دائما - وانحد ٠‏ عمتى » 
نفسها ببراءة روحها معحة به > ولا تملك الخحصافة الكافة لاذفاء 
هذا الاعحاب عنه » وهكذا تطريه ‏ لا نفاقا » ولكن بخلوص نة » ه 

تذكرت هذا الحكم » وعد فخصه فما بعد لم ,يسعلى الا أن 
أظن فارنكا كانت ماهرة جدا فأطريتها شحة لذلك عن اقتناع برابى 
الشخصى > وكان هذا النوع من الاطراء ناجما عما كشفته فيها من 
ذكاء ومن صفات أخلاقة أخرى > وقمت بهذا الاطراء باعتدال شديد 
وان كان عن اقتناع » ولم أبلغ الى أقصى حد من الاغراق فى ذلك 
الاطراء ٠‏ ومن 'نمة > فعندما أخرنى صوفا ايفانوفنا التى ام تتعب 
ادا من الكلام عن ابنة أخها < كنف أن فار نكا أعطت عن بت 


لفلة فی الر يف ملد أربع سئوات 3 ی ملاس ها واا لأطفال 


o۳١ 


الفلاحين دون اذن کان لايد من اتر جاعها فما بعد > وام أسلم 
تاع بان هذا العتل. مقن الأطراء فى راي © يل اله موت 
السخر به من اللاحه العقله 3 من هذه النظرة غير العملية الى 


٠ الأمور‎ 


عندها کون لدی ال نخلمودوف ضيوف اخرون > ومن بين 
الأخرين تولوديا ودوكوق > سحن سيدا عن الأظاز واضا عن 
نفشبى »> وشعور معان هادى بالقوة » اون لخد أفراد الأسرة ¢ 
لا أتحدث + بل أكتفى بالاصفاء الى. ماكان يقولة الآخرون ٠‏ وكان 
يخل ال أن كل اكان يفول الأحرون بنطوى على غناء لا يمكن 
'نصدابقه حتى قد کن اال كنت أن امر أ ف ی مثل ذكاء الأميرة 
ومنطقها » وكذلك كل أسرتها العاقلة يمكن أن يصغوا الى مثل هذه 
التفاهة وويحسوا عليها ٠‏ ولو حدث أن قارنت آثذ ماقاله الآخرون 
بما قلته أنا حين كنت وحداً لما شعرت بالتأكد بأقل دهشة ؛ كان 
لابد أن أشعر بدهشة أقل لو أننى آمنت بأن أعضاء أسرتى ب أندونا 
فاسلفنا › ولموبتشكا وكاتنكا ‏ كن كفيرهن من النساء الأخريات 
جمما » ولسن أسوا من غرعن > ولو كنت قد تذكرت أن دويكوف 
وكاتنكا وأفدوتا فاسلفنا كانوا يتحدثون مما أمسات برمتها » 
ويضحكون فی حبود يوان هذا كان یحدث فى كل مئاسية ةرا » 

فقنض دوبكوف على أول كلمة مناسية كتكأة » وباشد بحاس 
أشعار : «ضف تعس على مائدة الماة» أو مقتسات من «الشبطان» ٠‏ 


oY 


ک كن هراء ذلك الذى كانوا يتحدثون فه اجمالا !! وبأى قدر من 


عندما يكون هناك زائرون > فان فارنكا بطسعة الخال كانت 
تولينى اهتماما أقل مما لو كنا وحدين ؟ وآثذ لا تكون هناك موسيقى 
ولا قراءة ؟ وكنت مغرماً جدا بالاستماع البهما ٠‏ وكانت آثناء حديثها 
حصافها الهادلة وساطتها ٠‏ وأذكر كم كان حدينها مع أخى فولوديا 
المسرح والطقس مفاجأة غريمة لى ٠‏ كنت أعرف أن فولوديا كان 
بتحنب الأماكن العامة وينفر منها أكثر من أى شىء آخر فى العالم ؛ 


وكانت فار نكا كذلك تخر دائما من المنافشات المسلدة المصطنعة عن 


ر 


عن 


س 


الطقس وما المه > فلماذا اذن حين بحتمعان سوبا بنطقان على الدوام 
بما لا بمكن احتماله من سخافات > وأنهما يكونان أيضا كأن أحدهما 
يخحل من الآخر ؟ وكنت أثور على فار کا فى الخفاء عقب كل حدديث 
وأهزاً بالزائر ين فی الوم التالى 3 ولكنى كنت أجد سروراً عظما 
فی بقا تی وحدى فى دائرة ا نخلودوف ٠‏ 

ومهما كانت الأحوال € وقد بدأت أظفر بلدة فى وحودى مع 
دمترى ف حدر ة الاستقال مع أمه أكثر من وجودى معه وجه 


ص 


٠ لوجه‎ 


رفرس 


(؟كة) 
صداقتى مع نخيلودوف 


كانت صدافى لدمترى حتى هذا الوفت معلقة على شعرة > 
وكنت أنتقده منذ وقت طويل لعدم كشفه عن سقطاته » و كنا فى 
شابنا الأول نحب بالعاطفة فقط > ولذلك كنا تحب أناساً كاملين 
وحسب » ولكن حالا يأخذ ضاب الماطفة فى الذوبان > فتنفذ فيه 
بالضرورة آشعة التمبيز العقلى الصافة > وتمبط اللشام عن هدف 
098 00 ر »قان 
0 وحده هو الدی بلقت نظرنا بوصفه شنا غير منوهع > وه 

ة جلية مبالغ وها ٠‏ والشعور بالحاذيسة يحو الدة دا فی 
0 غير مستحيل تماما فى رجل اخر يشسعنا لا على انور 
وحسب » ولكن على النفور من الهدف السابق لعاطفتنا » فنهحره دون 
ندم ونسرع قدما للبحث عن كمال جديد > فان كان لم ,يحدث لی هذا 
بالضبط فى علاقتى مع دمترى © فالسبب فقط هو أننى كنت مرنبطا 
به بانعطاف عقلى عند متتحذلق أكثر منه انعطافا قلساء الأمر الذى كنت 
أخحل من زيفه ؟ وفوق هذا كانت تر بطنا قاعدة الصراحة الغريسة ٠‏ 
وکنا يخثبى كثيرا جدا اذا ما افترفنا فان كلا منا سترك تحت ساطان 
الآخر كل الأسزان اطا الت اجا كل هنا إلى الاخ وال 
يخجل منها كل منا » هذا بالاضافة الى أننا منذ وقت طويل لم نطبق 


ی 
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قاعدتنا فى الصراحة كما كانت واضحة أمامنا » وقد أربكنا ذلك وأوجد 
بيننا علاقات غريبة ٠‏ ش 

كنت فى كل مرة تقريا أذهب فها الى دمترى فى ذلك الثستاء» 
اجد معه زمله المامعى » وهو طلب اسمه بزوبدوف الذى كان 
يذاكر معه ۰ کان بزو سدوف صغیرا نحيلا » به آثار مرض اخدری» 
او ا کی ا ی و ر ا ا مر 
المشعث + و كان دائما مهلهل الملابس فذرا »> غير مهذب ,بل لا بحسن 
المذاكرة ٠‏ و كانت علاقات دمترى به مثل علافاته بلنوبوف سرجفنا » 
غير واضحة فى ذهنى »> والسبب الوحيد الذى من أجله اختاره من 
جميع زملاله فأصيح صد بقة المحم هو عدم وجود طالب فى كل 
الجامعة آقح من بزو بدوف مظهراً ؟ ولابد أن يكون ذلك السب 
على وجه التحديد هو الذى وجده دمترى ملائما لاظه ر صداقته له 
متعحد با اخمع »> وكان الشعور بالتعالى يظهر فى كل علاقته بهذا 
الطالب ‏ : لا يهم من تكون » فهذا سواء عندى > فان أحبته فهو 
الشخص الملائم » ٠‏ 

ومن المدهشس انه لع يحد صعوبه فى أن إضغط على نفسه 
باستمرار »> وأن بحتمل بزوبدوف اللتعس موففه الثقيل ٠‏ ولم 
تعحنى هذه الصدافة اللتة ٠‏ 

ذهبت مرة لقضاء أمسية مع دمترى فى حجرة استقبال أمه فى 
الحديث والاستماع الى غناء فارتكا أو قراءتها » ولكن بزو دوف كان 


of 


حالسا فى الطابق العلوى ٠‏ وأجابنى دمترى فى لهحة عنيفة أنه 
لا يستطيع النزول لأن لديه زمسلا كما أستطيع زؤنة ذلك ني : 

نم أضاف قائلا : « وزيادة على ذلك » فماذا يوجد فى !لاوس 
هنالك من لهو ؟ فالبقاء هنا والثرثرة افضل كثيراً » وبالرغم من أن 
فكرة الحلوس والتحدث مع بزوبيدوف لدة ساعةين لم ترعنى > عاننى 
لم أستطع أن أحمل نضى على دخول حجصسرة الاستقيال و حدى »> 
وتكدرت لغرابة أطوار صد بھی قحلت على ر هزاز عأخذت 
اتأرجح فى صمت ٠‏ لقد اناق دمترى وسز و دوف گرا حدا 
لأا حزما “لذة الثهات ال الطايق :الل .واشت قد 
فى صمت الى حدتئهما E‏ انصراف مزوسدوف ٠‏ ۾ فلت فى 
نفسى : « انه ضيف ممتع جدا يلذ الجلوس معه » وذلك حين احضر 
اخادم الشاى ء وكان على دمترى ان برجو بسزوسدوف خمس مرات 
غل الأفل لتارل كوا © :لأن الف المجول ان فة مصشطنا 
الى رفضه أولا م والى أن بقول :« أرجوك لا نهتم بی » وبذل دمترى 
محهودا واضحاً فشغل زائره بمناقشة » وبذل عدة محاولات فاشلة 


لحر نى الها ولكنى التزمت صما مقضا ٠‏ 


وفلت فى عقلى لديمترى ينذا كن أتأر جح فی رئاية و صمت 
فى مقعدى : « لماذا تحاول » فتتظاهر ىمات من لا بتجاسر على التفكير 
فأكثر يحو حديقى +:وقلت فى شی ۲« ياله من أبلة !! كان تمكن 


o٦ 


أن يقضى آمسية مرحة مع أقربه الأعزاء » ومع ذلك يجلس هنا مع 
هذا الموان »> وسسقى كذلك الى أن يتأخر الوقت كثيرا فلا سمح 
بالنزول الى حجرة الاستقبال ؟ ثم القبت نظرة على صديقى من وراء 
ظهر مقعدى » فخل الى أن يديه وهئته ورقته وبخاصة قفا > 
وركشه + كريهة مقيضة الى حد أننى لو فعلت به شيا حتى لو كان 
مؤذيا له الى أقصى حد لشعرت فى تلك اللحظة بسرور عظيم ٠‏ 
وآخيرا نهض بزوبدوف > ولكن دمترى لم .يستطع أن يفترق 
بسرعة عن ضمفه الهج وطلب منه قضاء الللة معه »> ولكن لسن 


وعاد دمترى بعد أن ودعه »> وهو يتسم باشراق فىهيئة المحعجب 
بنفسه » ويفرك بديه ؟ ولعل ذلك يرجع الى اصراره على غرضه > 
ولأنه استطاع اشا التخلص من ضق 2200 يدرع الححرة 
ويرمقنى بنظراته الفنة بعد الفينة ٠‏ كان لايزال بضضا على نضى : 
وقلت فى سرى : « كيف بستطع أن يستمر فى المشى وتقطبب الوجه 
على هده الصورة ؟ ٠»‏ 


وقال لى فجأة وقد وقف أمامى : د لماذا أنت غاضب ؟ » 


فأجىت الاحابة الوحدة الى يلحأ اللها المرء فى مثل هذه 
المناسيات : « لست غاضا أقل الغضب » اننى متضايق وحسب » لأنك 
تموه على وعلى بيزوسدوف وعلى نفسك © ٠‏ 


¥ 


باللهزاء !! اننى لا أموه على أحد مطلقا » ٠‏ 

اتی لم أنس لين الف امه دوا فو ل للك دون ماوق داقن 
مقتنع ان ذلك . البيزوبيدوف لا يطاق بالنسية الك وكذلك بالشسسة 
الى » لأنه غبى »> و الله يعلم ماذا غير ذلك ؟ ولكنك تريد أن تمدو فى 
E‏ 

« لس هذا بصححح ؟ بالاضافة الى أن بيزوبدوف رجل لطف 
داه و ا :+ 

E EP KI E A NE AE 

فاقول لك ان .صدافتك م لوبوف سر حسفا قائمة كذلك عى أنها 
تطنكت الها » 

أن أقول لك انه لبس كذلك » 

فأجبت فى حرارة الكدر المكبوت رغبة فى تجريده من سلاحه 
را حو انا أقول؟ لله اانه هذا لأس اع ن وت 
الخاصة «لقد قلت لك » وأكرره انه يدو لی دائما أننى أحب الناس 
الدين ب ڊکړون. لی أشساء طلية € 35 عندما ار الأمر بدوة € أرى 
أنه لس هناك ود حققی » ٠‏ 

وراح دمترى يصلح من ربطة عنقه فى حر كة غاضية.: « لا > 
فأنا عندما أحب » لا يستطبع_مدح ولا تانب تشير مشاعرى » ٠‏ 


ofA 


وتمنبت له الموت حين وصفنى بأننى لا أصلح لثىء » تماما كما » 


وصحت وأنا أقفز من مقعدى وأحدق فى عله بشحاعة 
الاس : « على العكس > ان ماتقوله ليس كريماً ؟ ألم تتحدئنى الا 
عن أخى ؟ لن أذكرك بما قلت لأنه لا يشرفك ؟ ألم تتحدث الى 
اقول لك" كف افك الآن ت 


ولرغبتى فى ایلامه حتی بأقوى مما آلمنی » بدأت أئيت له أنه 
لم بحب الخد واد كن له كل ثىء خيل الى أنه بعطينى الحق فى 
تأنسه ٠‏ وشعرت سرور كير جدا لک كل کی ءل دابا انا 
أن الغرض الوحد المحتمل لا قلته » والذى جعله يعترف بقصوره 
الذى اتهمته به » لا يمكن بلوغه فى اللحظة الراهنة عندما يكون 
منفعلا » ولكنى لم أقل له هذا مطلقا وهو رابط المأش ويستطيع أن 
بعلنه ٠‏ 

انون لقان :بالتطور اللخ مستاجة عتما سن رى فنحاة 
'.وذهب الى الحجرة الأخرى. ؛ وكنت على وشلك أن أتبعه. للتحدث 
طوال الوقت > ولكنه لم يجبنى ٠‏ وعرفت أن هذا الانفعال العليف 
كان فى قائمة نقائصه »> وأنه كان يحاول اذ التغلب عليه ٠‏ ولعنت 
E‏ 


كانت هذه هى تبجة قاعدتنا ( أن يقول كل منا لصاحه كل 
شیء يفكر فبه > ولا يقول مطلقا أى شىء عن صاحبه لأى شخص 
'الث)» وقد جرفتا الصراحة فى بعض الأحان الى أوقح الاعترافات؛ 
فكان من المخجل أن كشفنا عن أحلام وأمنات غامضة كانه رغيات 
وعواطف مدد ایا كنا اوه له على سبيل الال » وام تقنصر 
هذه الاعترافات على عدم اجكام الرباط الذى وحد بنا م بل انها 
جمدت شعورنا نفسه وفرقت بيننا ٠‏ والآن » لم تسمح له الأثانية بأقل 
تسليم ٠‏ وفى حرارة نقاشنا استخدمنا نفس الأسلحة التى زود بها 
أحدنا الآخر من قبل » والتى كالت ضربات مؤلة أفظع الألم ٠‏ 


0۹¥ ‹ 


زوجة الأب 


بالرغم من أن بابا لم يقصد الحضور الى موسكو مع زوجته 
الا بعد العام الحديد » فانه وصل مع الكلاب فى أكتوبر > فى ٠وسم‏ 
الصد الخريفى الممتاز ٠‏ وقال بابا انه غير فكرته 'لأن قضته ستعرض 
على مجلس الشيوخ» ولكن ميمى قالت لنا ان أفدوتا فاسلفنا قد ضاق 
صدرها بالريف > ا كير ماكانت تتحدث عن موسكو 3 
وتتمارض > حتى أن بابا صمم على الاستحابة الى رغباتها ‏ وقالت 
صمى وهى تشير وتفكر تفكيراً عمسقا » كأنها تريد أن تقول : « انها 


O. 


لم تحبه مطلقاً » ولكنها عكفت على 'ترديد الحب على اذان كل شخص» 
لذنها كانت نريد الزواج من رجل غنى »> وانصور ماذا كانت تفعل له 
» واحدة معينة « أو أنه فقط عرف كف يقدرها حق قدرها » وى 
ومع ذلك فان هذه « الواحدة المعينة 3 لم تنصف افدو ا 
كانا ظاهر ين فى كل كلمة وكل نظرة و كل حركة ٠‏ ولكن هذا الحب 
لم يمنعها على الأقل » بالاضافة الى رغبتها فى عدم ترك زوجها » من 
التعلق برغنتها فى شراء قبعة فاخرة 'نصنعها « مدام انت » صانعة 
القبعات ؟ بها ريش نعام عجيب أزرق »> وفى ثاب من قطيفة البندقة 
ذوق فى عن ذراعنها وصدرها السضص 


الزوفاء © ال كف د 


5 
الناعمة التى لم تنكشف من قبل لشسخص ها غير زوجها ووصيفات 
شابها ٠‏ واتحازت كاتنكا بطسعة الخال الى صف واادتها » فى حين 
توطدت علاقات غريبة مازحة بنا وبين زوجة والدنا منذ الوم الأول 
لوصولنا ٠‏ وحالما هسطت من العربة > 'نقدم فولوديا بصرف بقدمه > 
ويمبل الى خلف والى أمام لقبل يدها » بوجه وقور ونظرة مكشة 
متلدة » ثم قال کمن بقدم لها شخصاً ما : 

« لى الشرف أن أقدم لك تهانى بوصول أم عزيزة وأن أقل 
بدها » ٠‏ 


وقالت أفدوتما فامشفنا بابتسامتها الحسلة الرصة : « ١ه‏ »> ابنى 


م5١‎ 


وقلت أا أأيضا وأنا أقترب منها لأقبل يدها محاولا اصطناع هنأة 
فولوديا ولهحته عن غير فصد : « ولا تسى ابنك العزيز الثانى » ٠‏ 


لو كانت زوجة أبى ونحن والقين من نادلنا الود » فلربما دل 
هذا التصير على احتقار لعرض اية علامات للود » واذا كانت علاقتنا 
بعضنا ببعض غير سليمة فلربما دلت على السخرية أو الاحتقار أو 
المداهنة أو الرغة فى اخفاء علاقاتنا الحققية عن والدنا الذى كان 
موجودا » وكذلك اخفاء كثير من الأفكار والمشاعر » ولكن فى هذه 
الحالة لم يكن هذا التعبير »> الذى يلاثم ذوق أفدوتا واسلفنا الى | بعد 
حد » بدل على ثىء مطلقا وانما كان يشير وحساب الى عدم وجود 
أيه علاقات مطلقا ٠‏ وكثيرا ماكنت ألاحظ هذه الملاقات الزائفة 
المصطنعة منذئذ بين عائلات أخرى أدرك أعضاؤها أن العلاقات اللقيقة 
لن تكون سارة تماما » ثم توطدت هذه العلاقات بطر يقة تلقائية بيننا 
وبين أفدونا فاسليفنا ٠‏ ولم تكد محبد عن هذه الملاقات أبداً > 
وكنا على الدوام نافق فى تأدبنا معها » ونتكلم الفرنسة > ونحك 
فدمنا وتنحنى > ونناديها « بامنا العزيزة » وتحب هى بمزاح داثما 
وبنفس الطريقة > وبابتسامتها الرمبة ٠‏ وكانت للوبتشك الباكية 
بساقها المقوستين وثرثرتها المريئة قد أخدت هى وحذها تميل الى 
زوجة آبنا » وكافحت بسذاجة كيرى وأحانا فى غلظة لكى تقربها 
من كل أفراد أسرتنا » ولقاء ذلك كانت للوبتثكا هى المخلوقة الوحيدة 
فى العالم التى تحمل لها أفدوتا فارسليفنا قطرة من الحب باستثناء 


of 


حنها لار لابا » بل كانت أفدوتا فاسليفنا تظهر نحوها اعحاباً خاصا 
مدهشا :واحتراما متردداً مما سب ك غظاً شد بدا ٠‏ 


٠‏ كانت أفدوتيا مغرمة جدا فى أول الأمر بنسمسة نفسها « زوجة 
5 » » وتومىء الى الطريقة السئة االجحفة التى ينظر بها الآطفال 
وأهل الست دائما الى زوجة الأب » وما يترتنب على هدا من حرج 
موقفها ٠‏ ولكن برعم يمن ادرا ا لكل ماعب هذا القت 6م فل 
شيا لتحاشيه » مثل ملاطفتها لشخص او تقد رم هدايا لآخر » او 
تحمل التذمر » و كان هذا من ايسر الأمور علها » مادامت محسوبة 
دا > ولا يسلها طبعها ٠‏ ومع ذلك » قانها لم تقتصر على الامتداع 
عن عمل شىء ء من هذه الأعمال ‏ بل على العك ن © ات دراد 
مكزعا E a‏ دون ان تھا جم »> وهى تسلم بان 
جميع أعضاء المنزل برغون فى استتخدام 1 الوسائل التى فى 
متداولهم لاهانتها » وترى فى كل ثىء غرضاً » وتعتبر أن أكرم طريقة 
هى أن تقاسى فى صمت > فهذا اليل الى السليية فى كسب الود 
اوها العداوة ٠‏ وفوق ذلك كان ينقصها الى حد كير صفة فهم 
بعضهم البعض بدون كلام تقرياً » وكانت هذه قد تقدمت كثيراً فى 
منزانا » وقد سيق أن أشرت اليها > وكانت عاداتها تتعارض كيرا مع 

العادات التى أصبحت متأصلة فى بستنا حتى أن هذه الالة 38 
جعلت الناس يتحاملون عليها ٠‏ وكانت تعيش دائما فى بيتنا النظيف 
المرتب كما لو كانت قد وصلت فى هذه اللحظة ؟ كانت تستقظ 
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وانذهب للنوم آاونة سكرة > واونة متأخرة > ومرة تخرج لتناول 
النداء © ومرة أخرى لا تخرج ؟ تتناول المشاء فى بعض الأحان ثم 
تعود فلاتتناوله أحبانا أخرىء وتتجول فالبيت معظم الوقت نصف 
كاسية حين لا يكون لدينا ضوف ولا تخجل من الظهور أمامنا » بل 
أمام الخدم فىمنطق(١)‏ بض مع شال حول جسمهاء وذراعينعار يتين * 
وكان عدم المالاة بالعرف » بروقنى أول الأمر » ولكن كانت شجته 
أننى سرعان مافقدت كل احترام كنت أضمره لها ٠‏ وأهم مالفت 
ak‏ نك كان اه كر أنه انها كانت تجمع فى شخصها امرأتين 
مختلفتين كل الاختلاف > وفقاً لوجود الضيوف أو عدم وجودهم : 
واحدة سلمة فى حضرة الضوف > جملة صغيرة فائرة > اسقة 
املس > لا بالذكة ولا بالفسة > ولكنها مرحة ؟ أما الأخرى فحين 
لا يكون هناك ضبوف » امرأة مكتثية مهمومة » لم تعد بعد صغيرة > 
مهملة الهندام متضايقة » وان كانت ودودا ٠٠‏ وكثيرا ماكنت أفكر 
حين أنظر البها بعد عودتها باسمة من زيارانها » موردة إلوجه من 
برودة الشتاء سعدة لشعورها بجمالها » وتذهب الى المرآة لتعاين 
شكلها وهى تنزع قبعتها > أو وهى ذاهية الى العربة تخشخش فى ثوب 
الرقص الثمين ذى النحر العارى »> شاعرة بقلل من الححل ولكن 
فى كبرياء > أمام الخدم ؟ أو فى الببت ؟ فى الاجتماعات السائة 
الصغيرة > مرندية “وبا حريريا ضقا »> حول عنقها الناعم شر بط من 


٠ ماترتديه. النساء تحت الشثوب كالوزرة أو «الكمبينزون»‎ )١( 


otf 


المخرم الرقق ؛ وتشرق فى كل انحناءة بابتسامتها المطردة > الجميلة 
مع ذلك _ كثيرا مافكرت فيما يمكن أن يقوله أولئك الذين بهرفون 
ضدها لو أنهم رأوها كما رأيتها فى الأمسبات وهى باقة فى بتها » 
وهى تائهة فى الحجرات الخافتة الضوء كالشبح > فى النتظار عودة 
زوجها من النادى > فى نوع من الدثار وبشعر مشعث ؟ كانت تذهب 
أحانا الى السان فتعزف مقطوعتها الوحسدة فى « الفالس » ضحرة 
بالجهد الذى تبذله »> ثم تتناول رواية » وبعد أن نقرأ سطورا قللة من 
وسطها تلقى بها جانا » ثم لكى لا توفظ الخدم »> نذهب بنفسها الى 
مخزن المن فتحضر خارة وقطعة من لم العجل البارد > فتأكلهما 
وهى واففة بالقرب من نافذة المذخزن »> او تطوف من ححرة الى 
ححرة عل غير هدف > فلقة مهمومة * ولكن الأهم من جمبع الأشاء 
الأحوي التى .سبيت التناعد. بينا كان عدم فهحها الذى تخل :وع 
خاص فى طربقة التفاتها الغربية عندما يتحدث الناس الها عن أثساء 
لا تعرف عنها شيثًا ٠‏ ولا لوم عللها فى أنها اكتس.ت دون وعى عادة. 
الابتسام الحفف بشفتها وحدهما > واحناء رأسها حين تقال لها أشاء 
لا تهمها ( وهى لا تهتم شىء سوى نفسها وزوجها ) ؟ ولكن تلك 
الابتسامة وانحناءة رأسها التى كانت تتكرر كثيراً كانتا مستقبحتين 
لسبب غير واضح ه٠‏ 

وكذلك مرحها الذى كان يدو كأنه سخرية من نفسها ومنا 
ومن المجتمع كله > كان سيخفا ولا ينتقل الى أحد ٠‏ ولكن أهم شىء 


tt ol ba‏ يج “بد 


على الاطلاق انها لم تكن تخحل من الحديث المستمر لكل شخص عن 
حبها لابا ٠‏ وبالرغم من آنها لم تكذب أقل كذب فى قولها بأن حاتها 
كلها تتاف من حبها لزوجها ؟ وبالرغم من أنها أثيتت ذلك فىحاتها 
برمتها » فمع ذلك > ووفقاً لآرائنا الخاد.ة > وان تأكدها المستمر وفى 
غير 'تحفظ لحمها كان شا بغيضاً » ونتخحل إها حين “تتحدث عنه امام 
الغرباء » بل كان يبخحلنا أكثر مما او أخطأت فى اللغة الفرامسة + 


لقد أحبت زوجها أكثر من أى ثىء فى العالم > وقد أحبها 
زوجها »> وبخاصة فى أول الأمر 4 وحين رأى أنه لم يكن الوحيد 
الذى تروق له وأن الهدف الوحد من وجودها كان الظفر ,يحب 
زوجها » ولكن کان يدو علها كما لو كانت تفعل عن عمد كل ثىء 
لا بروق له أن يعمله » وذلك لكى تظهر له قوة حيبها كاملة 
واستعد.ادها اتضيحة ذاتها ٠‏ 

كانت مغرمة بالتنسق »> وكان والدى يحب أن يراه حملة فى 
المجتمع » تير المديح والاعجاب »> وقد ضحت بحبها للولائم من أجل 
والدى > وتعودت شا فشا المقاء فى الست > مرتدية قميصأ نصفا 
( بلوزة ) رمادى اللون وكان بابا الذى يعتير الخررية والمساواة حالتين 
لابد منهما فى العلاقات المنزلية » يأمل فى أن سير محبوبته لوبتشكا 
مع زوجته الصغيرة الطة معاً بطر يقة مخلصة ودية ؟ ومادامت أفدونما 
واسليفنا هى التى تضحى بنفسها > فقد أخذت على عاتقها أن تبدى 
احتراما فى غير موضعه « لسيدة الست الخقيقة » وهو اللقب الذى 


25 


كانت تطلقه على لوبتشكا » وكان ذا ك يولم يبا الما عميقا ٠‏ وقامر 
أن كينا فن :ذلك الشتاء > وفى نحو نهاية الشتاء خسر قسطا كبيرا 
من المال > وأخفى شٿون مقامرته عن جميع أهل الست كما كان 
SE‏ كو يعي رود يرن لح ٠ e‏ 
وضحت آفدوتنا فاسليفنا بنفسها برغم مم مرضها فى بعض الأحان بل 
انها قرابة نهاية الشتاء »> وهى حلى كانت ترى من واجبها الذهاب 
لقابلة بابا بمشستها المتأرجحة و « بلوزتها » الرمادية وشعرها المشعث 

ى الساعة الرابعة أو الخامسة صاحاً عند عودته من اديه > متعا 
58 بعد نخسا" ره فى ١‏ بعض الأحان ٠‏ 

كانت :ستفسر منه بفكر شارد عما اذا كان موفقا فى اللعب > 
9 تصغى الله بالتفاتتها المتلطفة وايماءات راسها » وهو يقص عل 
أعماله فى النادى > ويلتمس منها ويكرر مائة مرة آلا تظل ساهرة 

ى انتظاره * ولكن بالرغم فق أن ماه وک رو وال ترف 
ل نهتم لها أقل اهتمام » وكانت أول من 
تقابله كل للة عندما بعود من الذادى ء وفوق هذا كانت مضطرة الى 
الذهاب لقابلته لا بدافع شغفها بتضححية ذانها وحدها » ولكن بداقع 
من الغيرة الخفية التى كانت تقاسى منها الى أبعد حد ٠‏ ولم يستطع 
أحد التة اقاعها بأن ,ابا كان يرجم کارا من النادى بو لی ن 
عند احدى العشيقات ٠‏ كانت تحاول قراءة أسران خت باق وهه 
6 لا تستطيع أن ترى فه شيا » كانت تتنهد فى كثير من 

سى »> وانستسلم الى التفكير فی تعاستها ٠‏ 


oY 


وشحة لهذه التضحات الكترة: اة ها ف ا 
ازاء زوجته فى انحو الأشهر الأخيرة من الشتاء » التى خسر فها قدراً 
كيرا » مما ترتب عليه انقياضه النفبى معظم الوقت > نشا شون 
واضح ومختلط من « الكراهة الصامتة » ومن ذلك النفور المكبوت 
من الهدف الذى تدور حوله عواطف المرء التى تعر عن نفسها بالرغية 
غير الارادية فى الحاق كل نوع مستطاع من المضايقات الأدبة المقيرة 
بذلك الهدف ٠‏ 


ممة ) 


زملاء <حدد 


كان الشتاء قد إنقضى دون أن شعر به » وبداً ذوبان الجلد » 
وفى الخامعة علقت فوائم الامتحان » فتذكرت فحأة ا يحب أن 
أجبب على ثمانة عششر موضوعاً حضرت محاضرات فيها » ولكنى لم 
أصغ الى واحد منها أو أكنها أو أعدها ٠‏ ومن العجبب أن سؤالا 
مل +« كش أستطيع اجشاز الامتحان ؟» لم يدر بذهنى مرة واحدة» 
ولك كنت فى حالة مبهمة للغاية طوال ذلك الشتاء ترجع الى 
سرورى لكونى أصبحت « كما ينبغى أن أكون » وأننى حين كان 
يتصادف أن أقارن نفسى بزهملالى وأقول لنفمى : « انهم سجتازون 
الامتحان » ولكنهم لسوا « كما شغى أن يكونوا » حتى الآن ؟ ومن 
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ئمة فلدى ميزة فائقة عليهم »> ويجب أن أنجح » وكنت أذهب الى 
المحاضرات لمحرد أننى اعتدتها وحسب »> ولأن بابا أخرجنى من 
الت » هذا بالاضافة الى معارفى الكثيرين الذين كثيرا ماكنت القاهم 
وأقضى وقتا سعبدا معهم بالجامعة ٠٠‏ كنت أحب الضوضاء والثرثرة 
والضحك فى القاعة الكبرى » وأصبحت آذ أحب الحلوس فى 
المقاعد الخلفية أثناء المحاضرات فأحلم بشىء أو بالآخر لرتابة صوت 
الأستاذ » وآراقب زملائى > وكنت أحب الهرب أحبانا مع شخص ما 
اى حانة « مائرن » لشرب الفودكا » وتناول وجبة خضفة ٠‏ ولا كنت 
أعرف أن الأستاذ سعنفنى على دخولى الةاعة بعد الاستاذ » واحداث 
صر يف معخحل باللاب » أحبيت أن أشترك فى عراك لعية « شوط 
مقابل شوط » التى نظمت فى كثير من الذ.حك فى الدهاللز ٠‏ وكان 
كل ذلك مدعاة لكثرة الفكاهة ٠‏ 


ومع ذلك » ففى الوقت الذى بدأ فيه الجمبع حضور المحاضرات 
بانتظام أكثر من ذى قبل > وبعد أن أنم أستاذ الطبيعيات مقرره, »> 
وانصرفنا حتى بحين وقت الامتحانات » أتشغل الطلية فى مذكراتهم» 
واعداد أنفسهم 3 وندات نا انها أفكر فى اعداد نضىء و لم بقتصر 
أوبروف الذى لم أكف عن الانحناء له > برغم أن علاقاتنا فيما عدا 
ذلك كانت فائرة كما سبق أن قلت » لم .بقتصر على منحى مذكراته > 
بل دعانی الى الاستعداد معه ومع طلية اخرین من هذه المذكرات ٠‏ 
فوافقته شاكرا مؤملا نى بهذا الكرم أن أخفف تماما اختلافى 
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السابق معه » وكان كل ماطليته أن تعقد الاجتماعات دائما فى منزلى 
لأن لدى مسكنا لطفا ٠‏ 

وقد أجابوا على هدا بأنهم يقتصدون عقد هله الاجتماعات 
بالمناوبة ‏ فأحبانا يكون الاجتماع فى مسكن زهيل وأحانا لدى زيل 
آخر بحسب القرب ۰ ونم الاجتماع الاول ا روخين 3 وکان 
غرقة صغيرة خلف فاصل فى بت واسع فى تروبنى بوليفار ٠‏ وتاخرت 
فى الاجتماع الأول وحضرت بعد أن بدأت القراءة > وكانت الحجرة 
الصغيرة ملأى بدخان الغ اشن الذى يستعمله زوخين ٠‏ أوكانت 
على المائدة زحاحه فود کا وا کواب وخز وملح وعظمه كاك + 

ودعانى زوخان دون أن بنهض من مكانه لاد ل جرعة من 
الفودكا وأن أخلع سترتى ٠‏ 

وأضاف قائلا : « أتوقع نلك لم تتعود مثل هذه المادمة ؟ » ٠‏ 

كان كل منهم بر تدی صدراً فذراً لقسص من اللفتة )١(‏ 
وحاولت ألا أظهر لهم ازدرائى › فخلءت سستر فى ووضعتها على 
الأريكة بروح الزماله 0 وراح زو خان يقرا بصوت مر نقع شرا 
بين حان وار الى كراسات المذكرات > بنما كان الآخرون 
ودقة يلا واستمعت براهة € ولما كنت لم أفهم كيرا لعدم المامى 


بما سبق » وجهت سؤّالا ٠‏ 


)١(‏ يكتفى بعض الفقراء بلبس صدر قميص > وهو الجزء الذى يظهر هن 
السترة فيظهر كانه قميص كامل وذلك للاقتصاد وحسب ٠‏ 
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اذا لم تعرف ذلك > وساعطيك كراسات المذكرات لكى تقراها 
حتى الغد ٠)»‏ 


ا ا ی 
ملاحظة زوخين من عدالة ثامة ٠‏ فتوففت عن الاستماع وشغلت 
نفسى بملاحظة رفاقى الحدد ؟ ووققاً اتقسيم الرجال الى فثة الذين 
« كما يشبغى أن یکو نوا » وفئة من « لسوا كما شغى ا 
فمن الواضح أنهم كانوا يتبعون الفئة الثانية وبالتالى أثاروا فى نضى» 
لا الشعور بالاحتقار وحسب »> بل كراهة شخصية مصنة كنت 
أحملها لهم » اذ بالرغم من أنهم لم يكونوا « كما بنبغى أن يكونوا »» 
لم يبد لی انهم يعتبروانى مساويا لهم وحسب > بل كانوا یشحعو ننی 
بطريقة لطيفة ٠‏ ومما أثار فى نضى هذا الشعور > أقدامهم وايديهم 
القذرة بأظافرها المقضومة > وكان.لأيروف ظفر واحد طويل بأصعه 
الخنصر » وصدور القمصان الوردية» والسساب الذى اعتادوا توجهه 
بعضهم الى اللعض > والححرة القذرة > وعادة زوخين من الشمشمة 
باستمرار وضغطه على احدى فتحتى أنفه باصعه > وطريقة حديثهم 
بنوع خاص > حبث يشددون النيرة على كلمات معنة فكانت 
تمدو لى شكلة ومنافة جداً للرقة ٠‏ ولكن الشىء الذى أثار كراهستى 
« كنا ن أن تور ك ار دور ا عل كلنات: ووسدة 
معنة > وعلى الكلمات الأجنسة خاصة ٠‏ 


ولكن بالرغم من ظاهرهم الذى كنت أنفر منه فى ذلك الوقت 
نغورآً لا يقاوم » استطعت الكشف عن شى و ا 
فقد شعرت بحاذبية نحوهم مدفوعا بحسدى ارفقتهم الفكهة ۳ 
ربطت بنهم » وأردت أن أوثق تعارفى , e‏ هذا بالشىء 
السير على » وكنت قد عرفت أوبروف الرقق الستقم » وقد 
أعحنى كثيراآً زوخين المقدام » ذا الذكاء الفائق الذى كان من 
الواضح أنه بسيطر على كل الخلقة ٠‏ كان رجلا صغيراً تموى الشة 
أسمر الششرة ؟ ذا وجه منتفخ الى حد ما » ومشرق دالماً » ولكنه 
ذكى نشيط مستقل الى أقصى حد ٠‏ ونرجع هذه السمة بنوع خاص 
الى جنه الذى لم يكن عالباً » بل مقوسا فوق عننين عسقتين 
سوداوين > وشعره القصير الخشن »> ولحته الكثة السوداء التى يدل 
0 أنه لم .يكن يفكر فى نفسه 
( وهو الشىء الذى كان يعحنى دائماً فى الناس ) » ولكن كان من 
الواضح أن عقله لم يكن عقيماً بيحال > وكانت ملامحه المعبرة من 
تللكة کے کر کی :فى ار لووقا ند اعات فاون 
من INE‏ مرة ٠‏ وهذا ما حدث لزوحين فرب نهاية السهرة» 
فقد ظهرت على وجهه فحأة تتحعدات جديدة » وازداد غور عشه > 
واختلفت ابتسامته » بل "غير كل وجهه حتى لقد أصح من العسير 
ان أاعرفه ٠‏ 


وعندما انتهى الاجتماع > شربنا » زوخين والطلبة الآخرون 


وآنا » زجاجة من الفودكا لكل منا > اظهاراً لرغتنا فى أن نكون 
يدا أوقماء ولم .سق شىء بذكر فى الزجاجة ٠‏ واستفسر زوخين 
عمن لديه ربع روبل حتى ,يمكن ارسال المرأة العحوز القائمة على 
خدمته لشراء بعض الفودكا » فقدمت نقودى »> ولكن زوحين التفت 
الى أوبيروف كأنه ام يسمعنى » فسحب أوبيروف کساً صفيراً من 
الخرز وأعطاه النقود المطلوبة ٠‏ 

وقال أوبروف الذى لم يكن قد شرب هو نفسه شتا قط : 
« لاحظ ألا تأخذ ميلا أكثر من اللازم » ٠‏ 

وأجاب زوخين وهو يمتص النخاع من عظمة الضان : 
SS EASY‏ الكرتق شد انه لا وذ ان يكون 
سبب ذكائه هو أكله النخاع ) > ثم كرر عارته « لا أظن ذلك » 
وهو تسم ابتساءة خففة وكانت ابتسامته كتلك التى بلاحظها 
الان قشر ام و شمر له الامتان مق الحلها > ولك ما الضرر 
اذا فعلت ؟ أراهن على أننى أستطع الآن مواجهة أى واحد من 
أصحابنا الذين يتطايرون كالغار »> كلثىء هنا على أههة الاستعداد » 
م أضاف وهو يربت راه رجو + « ولكن سمئوف بحازف الى 
حد الاخفاق بطر بقته فى شرب الخمر » ٠‏ 

الحقيقة أن نفس هذا السمنوف الرمادى الشعر الذى سرنى 
كثيراً فى الامتحان الأول أن ابه كانت اموا منى »> والذى عكف بعد 


أن أصبح الثانى فى امتحانات دخول الامعةء على حضور المحاضرات 


o0 


بانتظام ابان الشهر الأول كطالب »> قد أدمن الشراب ادماناً شديداً » 
ثم لم يظهر فى المامعة مطلقا قرابة اخر العام الدراسى ٠‏ 

وشأل عه تعن ها « أبن هو مه 

فراح زوخين يقول : « لقد غاب على » وفى آخر مرة كنا 
معا م فضينا لله فى » لسيون » » وانتهت نهاية بديعة ٠‏ ويقال ان 
فضبحة ما حدنت بعد ذلك » فهذا رجل أمامك ! أى حرارة تتاأجج 
فه ! وأى عقل ! ومن المؤسف أنه سسلتهى الى النوم » ولكن لا شك 
فى هذا ٠‏ انه لبس من النوع الذى يجلس هادي با جامعة مم 
شو رانه هذا ٠)»‏ 
الاجتماء عند زوخين فى الأيام التالية لأن كه كان: ازن جع 
الاقين ٠‏ وعندما خرجنا الى الفناء » كان ضميرى يعذبنى نوعا ما 
الدروشكى » فاقتر<ت على أوبيروف فى استحاء أن آخذه الى ستهء 
وخرج زوخين معنا وبعد ان اقترض فطعة فضة من فة الروبل من 
أويروف ٤‏ 3 ذهب لقم بها لله مع أصدقائه ٠‏ وبسنما كنا راكيين 
فى طريقنا حدثنى أوبيروف كثيراً عن أخلاق زوخين وطريقة حاته؟ 
وعندما وصلت الى الببت لم أنم الا بعد وقت طويل » اذ أخذت أفكر 
فى الناس الحدد الذين تعرفت بهم > وظللت برهة طويلة راقداً 
مشقظاً » متردداً بين الاحترام الذى أثاره فى نفسى علمهم وبساطتهم 


EER 


وآماتهم وشاعرية شنابهم وجسرتهم > وبين النفور الذى شعرت به 
نحو مظهرهم غير الكريم ٠‏ وبالرغم من كل شوفى كان من امحل 
ناماً فى ذلك الوقت أن أعاشرهم ٠‏ لقد كانت آراؤنا مختلفة اختلافا 
ناما »> كانت هناك ظلال لا حصر لها نشكل لى كل سحر الحساة 
ومعناها لبس لديهم منها أية اشارة »> والعكس بالعكس ٠‏ والسبب 
الموهرى ف عدم معاشر تهم هو العشرون روبل من فماش سر أي » 
وعربتى > وقمصانى الفاخرة » وكان لهذا السب اعتار خاص 
؟ وخيل الى انی أهنتهم بدلائل رخائى » وشعرت بذنبى 
أمامهم > فلم يكن من المستطاع بحال الارتباط معهم بعلاقات من 
المساواة والصداقة الخالصة » لأننى أهنت نفسى ولا ثم ثرت ضد 


عنيدى 


اذلالى الذى لا أستحقه » وأصبحت وائقاً من نضسى ٠‏ ومع ذلك فان 
نلك الشحاعة ذات القوة الشاعرية التى أحسستها فى زو<ين فىذلك 
الوقت قد طفت الى حد كير على الحانب الحشن المعس من أخلاقه 
بحيث لم تؤثر فى نفسى مطلقا تاثيرا غير سار ٠‏ 


ظللت أسسوعين تقرياً أذهب كل مساء للمذاكرة عند زوخين» 
وكانت مذاكرتى قللة جداً لأننى كما سبق أن قلت فقدت الأساس 
منذ الداية ولم يكن لدى الصلابة الكافة للمذاكرة وحدى لكى 
ألحق بهم » ولكنى ادعت فقط أننى أصغى لا يقرأونه وأفهمه ٠‏ 
ربكل ال أن لای قد كيدو بادعائى + ولاق أنه كيرا 
ما تخطوا فقرات كانوا هم بعرفونها > ولم يسألونى عنها مطلقاً ٠‏ 
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وكان ساهلى بتزايد كل يوم شلا وسا ازاء قلة النظام فى 
هذه الخحلقة » وشعرت بالاتجذاب الهأ > وجدت فها كيراً من 
الشاعرية ٠‏ وكانت كلمة الشرف وحدها التى عاهدت بها دمترى 
على ألا أذهب الى أى مكان من مجالس الشرب هى التى قمعت رغبق 
فى مشاطرتهم لهوهم ٠‏ 


فكرت مرة فى استعراض معلومانى فى الأدب وبخاصة الأدب 
الفرنسى» ولذلك وجهت الحديث الى ذلك الموضوع ؟ ولشد ماكانت 
و أنهم بالرغم من نطقهم عناوين الكتب الأجنسة بالطريقة 
الرومتسة + فقد فرأوا غددا من الكتب أكثر مسا كرات + وام 
يعرفون ويقدرون الكتاب الاتحدز بل والاسيانمين »> وكذلك لساج 
الذى لم أكن حتى فد سمعت عله ٠ه‏ أما بوشكين وتشسکو و 
أدبا بالنسبة الهم ( وليس كما كانت الال ب لنسية الى » كنب صغيرة 
ذات أغلفة بغرا كنت أقرأها وأدرسها كطفل ) > واحتقروا 
دوماس وسو وشفا علىالسواء » وأصدروا حكماً » وبخاصة زوخين» 
على الأدب خيراً من حكمى علنه » وأكثر وضوحاً مما ال 
بحبث لم ,يسعنى الا أن أسلم اول كن لامر ملم فى معلوماتى 
الملوسيقمة وا ا اد أن وجدت أوبيروف عزف على 
الكمنحة » وواحداً آخر من المجموعة يعزف على الفيولونسلو 
والدان » وكلاهما كانا يعزفان فى قرقة الموسمقى الامعةء و بعرفان 
الموسبقى جد المعرفة ويقدرانها 2 التقدير ٠‏ وقصارى القول» 


وه 


فانهما باستثناء النطق بالفرنسمة والألمانية كانا يعرفان كل شىء حاولت 
ان اوا انه أمامهم »> خيراً منى > ولم يكونوا على الأقل ميخورين 
نوه كان يكن أن أفاحن باق رجل محتمع ول لم 8 
كذلك » واختلف عن فولوديا »> فما هو اذن هذا التعالى الذى كنت 
ا بد الهم 5 هل هو معر فتى بالأمير ايفان ايفانتدن ؟ آم نطقی 
للغة الفر سه آم الدرو وک ٩‏ أهو فمصانى الفاخرة ؟ أم أظافر 
بدى ؟ الك ت کل هذه الأشباء عستا وهراء ؟ وكان دل هدا 
التفك 


بر فى ذهنى تحت اتأثير الحسد للهحة الزمالة اللطفة الناضرة 
التى 1/ راها عام ٠‏ كانوا بنادون بعصهم البعض بعسمير المفرد 


«أنت» و كانت بساطة معاملتهم تقرب من الحشونة » ولكن حتى هذا 
الظهر احشن لم .ستطع اخفاء خوفهم من أن يحرح احدهم شعور 
الآخر ٠‏ وكانت كلمتا « نصاب » وخنزير » اللتان يستعملانهما فى 
معنى ودى جعلائنى أتراجع وأتلمس لنفسى سيا للتهكم الباطن » 
0 هانين الكلمتان لا انسيئان الهم أقل اساءة » ولا :حولان دون 
استنادهم الى أقوى أساس من الصداقة كل ازاء الآخر ٠‏ كانوا 
بتصفون بالخرص والرفة فى معاملاتهم بعضهم مع البعض > كما هو 
الخال فقط لدى الفقراء جداً والصغار جداً من الناس ٠‏ ولكن النقطة 
الس سه هی ات شممت رائحة ثىء جرىء وهمحى فى أخلاق 
زوخين ومغامرانه فى مشرب « لون » وساورنى الشاك فى أن هذه 
المشارب لا بد أن تكون شلا مختلفاً تماماً عن التمويه بالروم المشتعل 
والشمبادا التى اشتركت فيه عند اللارون (ز) ٠‏ 


ررقة ) 
زوخين وسيمئنوف 

لست أعرف الى أى طبقة من المجتمع كان ينتمى زوخين » 
ولكنى أعرف أنه من طلية مدرسة المذزيوم < ولم يكن لديه مال 
كيفما كان » ومن الواضح أنه لم يكن كريم المحتد »> كان فى الثامنة 
رة افى :ذلك الوت وان كان ووو آ کی كثير 1 تمن :ذلك وه 
بارز الذكاء » سر بنع الادراك للفكرة نوع خاص ؟ وكان تسلمه 
بموضوع برمته متعدد اللوانب» وادراك جمبع قروعه والاسستنتاجات 
المستمدة مله » افك عله من الفحص الدمق للقوانين التى !دت 
للوصول الى هذه الاستنتاجات عن طريق المعرفة ٠‏ وكان يعرف أنه 
0 » وكان عا بدلك » وترتب على هذا الزهو أنه كان بط 
ودمث الخلق فى معاملة كل شخص على سق واحد > ولا بد أنه 
فاسی كثيراً فى محرى حاته ٠‏ وقد جحت كيرا طسعته المتوقدة 
الحساسة + فى الظهور بذاتها فى الخحب والصدافة والمال ٠‏ والى حد 
ميحدود » وفى الطقات الدنا من المجتمع » لم يكن هناك شىء بالرغم 
من ذلك ل شعر دوه بعد أن بتحقق مه » اما بالاحتقار واما بنوع 
فن عدم الاعتدام او الالتفات © الناتوعواعن اللتسهولة الكبرى الث 
كان بحصل بها على كل ثىء ٠‏ وواضح أنه كان يتشسث فقط بكل 
جديد من أجل ازدراء ما يحصل عله بعد الظفر بغايته » وكانت 


ممه 


طسعته الموهوبة تدرك هدفها دائماً » فمن حقه أن يكون مزدريا ٠‏ 
وكان هذا هو موففه تماماً من‌العلوم : کان بدرس فللا ء ولا يكتب 
مذ كرات > ومع ذلك كانت معلومانه كاملة فى اأرياضيات » ولم 
يكن نفاخره غروراً حين قال انه يستطع التفوق على الأستاذ ٠‏ ولقد 
کی كنا کے أن ها ج لا من ا ولک و التوعية 6 
العملية الحادة الماكرة دون وعى » سرعان مانوافق مع مايحتاجه 
الأستاذ » وآحيه جع الأساتذة ٠‏ كان صريحاً مع السلطات ومعذلك 


3 
ر 


كانت السلطات تحتر مه » وام ae‏ عافد نقد یره أو حه 


1 


و بل كان درق حتى أو لئكم الذين أجهدوا أنفسهم فى:يحصل 
ماحصله هو بغاية السهولة * ان العلوم » كما يراها هو »> لا تيحتاج 
الى أكثر من درء من عشسرة من مواهيه ؟ والحاة بالئسية اليه كطالبء 
ا E‏ سا كاملا » ولكن 
طبييته الثائرة النشيطة > تطلبت الحاة > كما قال فاستسلم للانغماس 
فى شیء ما بقد: EGE Mee‏ 
ستنزفه بقدر ما بقى هه من فو ٠‏ والآن » صل الامتحانات » تمت 
نسوءة أو يوق + افق اخ أسموعين كن عد أناد السطن الجن 
من الوقت فى .سكن أحد الطللة > ولكنه ظهر فى القاعة عند 
الامتحان الأول » شاحاً هزيلا » مرتجف الدين » واجتاز الامتحان 
بتفوق الى اارحلة اة ٠‏ 


وق بدايه هده المر حلة کان هنال نمانة رجال. فى جماعة 


المشرب » وعلى رأسهم زوخين > وكان اكونين وسيميوف بين هذا 
العدد فى أول الأمر »> وترك الأول هذه الجحماعة لأنه لم بستطع 
تحمل الانمغاس الطائش الذى أسرفوا فه فى بداية ذلك العام > 
ينما هحر هم الثانى لأنه وجد عربدتهم تعبث به عا دا وکن 
كل رجال فرقتنا بنظرون الهم فى أول الأمر بنوع من الحوف 
ويقص بعضهم على بعض أخار لهوهم ٠‏ 


كان زوخين هو أهم الأبطال »> وقرابة نهاية السام أصبح 
سمينوف هو اللطل »> فكان ينظر الى سيمينوف بنوع معين من 
ا لوف » فاذا ما ظهر فى م<اضرة »> وهو ما كان يحدث فى القلل 
النادر » يسود الشعور بالحماس ٠‏ 


كان سرف ھی تن افا الاتعماس. في الات فيل 
الامتحانات ماشرة بطرريقة على أعظم جانب من الابداع وقوة 
النزيئة أذ “قات لى فر نة مشاهدتها فصل مم ف وان ةرا 
دك 2 اة حك الأيام » وكنا قد اجتمعنا عند زوخين < 
وبعد أن وضع أوبيروف ,الاضافة الى الشسمعة الدهئية الموضوعة فى 
الاتسعدان © عة اخرى فى رحاحة 6و أحنا يقرا "وقد مال براشه 
فوق كراسات المذكرات > بصوته الاد من مذكرانه ار ساء المكتوبة 
فى العلوم الطبيمية > دخلت صاحبة المتزل الحجرة وأخبرت زوخين 
أن شخصا أحضر له رسالة مختصرة ٠‏ 


وترك زوخن الحجرة ولكنه عاد بسر عه < وكان بدو عليه 
الاهتمام وقد ا اة ٠‏ کان و ا مكتوبة على ورفة 


ر 
تنغشيف رمادية اللون وورفتين من فة العشرة روبلات 


وقال وهو برفع E‏ لاو 
وقال : « يا سادة !! هدا جزء من خم غر 2 وا سوق 
وهو بقلب صفحات E‏ « هل دفعوا لك اي امك 
بتثقيفنا » واقترح شخص آخر قائلا : « فلنستمر » ولكن زوخين 
تابع حديثه بنفس اللهحة : « لا يا سادة » لس لأجلل » لقد فلت 
اک کد عن كن لا هدق !القن ادا ی جديا کی 
الى هذه الروبلات العشمرين التى كان قد افترضها منى مرة » ويكتب 
لى أن أذهب الى اتخات الميكرية: ان کت ارغ فى وت ۰< 
كل نهنا ندؤرة 2 هل ندر کون معلى 


ذلك ؟» ولم بقل أحدنا 556 ٠»‏ واب زوخن حددايه : « انی 


5 قاف 6 وهو فر س فى 
ذاه الله الآن ماشر :كي اوردقي وار ندي كل ا كر 
بسر عه 3 استعدادا للذهاب الى سمئوف 6 ال اودرو بصو نه 
عددنا » وتتفرس فه كما لو کان تحفة عاذرة > و كان شعووئ افر 
2-07 
حخثلة » ولكنى eS‏ 
العامة » وان ارى سمنوف حتی تی لم اعلق عا هذه الملااحظة ه 


و_- م 


اون الل بون اروق © اة ا نوف كانت 


ه١‎  ةلوفطلا‎ 


وقال زوين 7 « هذا انو ! ابه سماجة فى أن تذاسن: جما 
لنودريع زصل لا ؟ وماذا يهم المكان الموجود فه ؟ انه هراء فىاللققة» 
فلماذا لا تاتون ان اردتم ذلك 2 

استأجرنا عربات قللة واصطحنا معنا المندى وذهينا ٠‏ لم 
يرض خابط الصف القالم بالعفق "أن دعن دشل أل العوات + 
ولكن زوحين استماله بطريقة ما » وقادنا نفس المندى الذى أحضر 
المذكرة الى حجرة كييرة 'نضيئها عدة مصابح ليلية صغيرة اضاءة 
خافتة » وكان يجلس أو برد على الأسرة الموضوعة الى الانين 
المحندون فى معاطف خارجة رمادية ضحخمة. > وجميعهم محلوفى 
مقدم الرآس ٠‏ وآغرب ما لفت نظرى عند دخولنا التكنات, هو 0 
الذى يكتم الأنفاس > وصوت عدة مات من الأشخاص المحبوسيين 
يغطون ٠‏ وتبعنا دنا وزوخين الذى سار بخطوات واسعة ولقه 
أمامنا بين الأسرة » وعرتنى قشعريرة باطنة وأنا أتفحص كل راقدء 
أحاول أن أطابق بنه وبين الصورة العقلة التى نخلتها لوجه 
سمنوف المكتئب القوى ,بشع ره الطويل المشعث الذى يغلب عليه 
اللون الرمادى »> وشفته اللاهتين ونظرة عشه اللامعتين الرصنة ٠‏ 
وعندما بلغنا أبعد ركن فى!اشكنة حبث كان الطرف المتدلىمن ذبالة 
منصهرة تخفق فى آخر وعاء خزى صغير ملىء بالزيت الأسود ٠‏ 


واسرع زو خان اطا » و جد وففنا فحاأة ٠‏ 


o 


وقال لأحد المجندين »> وكان حدقنا كالاقين » بجلس على 
كر ل E‏ + وشطي كا رسن وباي لت 
على کتفه » وكان يتحدث مع محند 'آخر وبکل شئا ها ٠‏ نقد كن 
د هو » براسه ذى الشعر الرمادئ المجزوز. حديثاً > وهقدم ENE‏ 
الضارب الى الزرقة من آثر الحلاقة. ٠‏ وكان وجهه شم كالمعتاد 
بتعبير رصان فوې الغ كنت ا أن :شاه رؤتى ولذلك 
انتتحىت چان ۰ وسدو أن أو يروف شعر نفس الشعو: ر ء ولذلك 
بقى فى المؤخرة > ومع ذلك فان صوت سيمينوف وهو بحبی زوخيز 
والآخرين بطر بقته المقتضية هدات من رو فأسرعت بالتقدم 
نحوه » وقدمت له يدى » وقدم له آوبیروف بده الشهة بلوح 
الحشب »> ولكن سسمئوف بادرنا قمد يده السمزاء الضخمة لبوفر 
علينا الشعوز. الغض بأنذا نقدم له فضلا » وتكلم كالمعتاد > فى هدوء 
وتردد قائلا «٠::‏ هالو » زوخين >. شكرآ لحضوركم ٠۰۰‏ اجلسوا. 
يا سادة » »> ثم ول وهو يلتفت الى امعد الذى كان يؤاكله 
ويتتحدث معه : « اذهب أنت يا كودرياشكا » سوف نتم حدلثنا فما 
بعد ٠۰۰‏ ها إجلسوا »> حسنا ؟ هل دهشت يا زوجين ؟ ام ؟ ©» ٭. 
فأجابه زوخان » وهو يحلس حاف غل ار »> وعلية م إيشية 
سمات الطب وهو يجلس بجوار 8 أحد مرضاه : « لا شی 
يدعشنى منك اة + واربما كات دهنتي أكثر لو أبك ضرت 
اق نك SEES ESS‏ 


هذا ؟ فقال بصوته الملىء القوى : « فى الخانات والكهوف وأمثال هذه 
الأما كن » يوجد مكان للجميع ها اجلسوا باسادة » ثم صاح فى 
لهحة آمرة » وومضة خاطفة من أسنانه المسضاء > بالمحند الراقد: الى 
يساره مسند زآسه على ذراعه موجهاً نظره نحونا فى فضول بلد : 
« أبعد قدميك عن الطريق » ثم استمر فى تعبير وجهه المصمم المتغير 
مع كل جملة محكمة العبارة « أسمعتم تلك القصة الخاصة بالتاجر ؟ 
لقد مات الوغد ٠۰۰‏ لقد آرادوا طردى > وبددت كل ما كان عندى 
من مل > ولس هذا أسوأ ما فى الأمر » سوف لا أتهى من ديونى. 
انهم قذرون أيضاً ٠‏ لس لدی شىء أسدده لهم ٠٠۰‏ حسن > 
هذا كل شیء » ٠‏ وسال زوخین : « ولكن كف تدخل فكرة كهذه 
ف رتك 6 يكل ا عافد كه فى باروسلافل + ا 
ستوزنكا »> كما تعرف > وكلت مع تاجر سابق > وهو الآن معتمد 
تنجد > وقلت له : أعطنى. ألف روبل فأسحل نفسى »> وقد فعلت » 
وقال زوخين : « ولكن لاحظ > آنك سيد محترم » ٠‏ « هذا لا يهم 
فى .شىء » لقد.اهتم كيريل ايفانوف بذلك » ٠‏ ومن هو كيريل 
ايغانوف ؟ » ٠‏ « هو نفس العتمد الذى اشترانى ( ولمعت عيناه 
بصورة غرية جدا - بمرح وانهكم وبدا كأنه تسم وهو يمول 
هذا ) ٠‏ وقد حصلا على اذن من (السنائو) المجلس التشريعى > 


وذهيت الى نوع ا من اللهو »> وسددت ديونى »> وها 9 ذا هنا ٠‏ 


ب- 


الك 


وهذا كل ثىءه حسن > لا بأس من هذا > لسن لهم الحق فى تأديبى 
فاللائى على خمسة روبلات ثم من. يدرينى فقد تنشب المرب » ٠‏ 

م راح يقص على زوخين مغامراته الغرية التى لا تصدق > 
وكا تعبير وجهه المصمم المتغير على الدوام وعناه تومضان بقوة ٠‏ 

ولا كنا لم نستطم البقاء مدة: أطول من ذلك فى التكنات > 
فقد وادعناة وانصرفنا > وصافح كلا منا > وقال لا دون أن يصحنا 
الى الخارج: : « تعالوا من وقت لآخر أيها السادة.» فهم يقولون اننا 
سنرحل فى مدی شهر قط » ثم: أوما'المنا'مرة أخرئ بما شنه تلك 
الابتسافة الخاصة به ٠‏ ومع ذلك“ فبعد أن خطا زوخين عدة. خطؤات 
دار الى الخلف اة ٠‏ ولا كنت.أريد أن أرى كيف سبودع: أحدهما 
الآخر وقد وففت آنا كذلك ٠‏ ریت .زو خان حرج تقودا. من جسه» 
ويقدمها لسيمنوف »> ولكن الأخير دفع يده جاناً » ثم رأيتهما يقبل 
احدهما الآخر > وسمعت زوخين يصمح بصوت مرتفع نوعا ما وهو 
يقترب منا : « مع السلامة أيها المعاقب ! أراهن أنك ستصح ضابطاً 
قل امام دراستى » ٠‏ وأجابه س.منوف الذى لا يضحك أبداً » 
شبك عالة م كن عادية الى آلا يدا ١‏ شرع 


وسرنا على الأقدام طوال الطريق الى الست ٠‏ وظل زوخين 
قافا + وهو شمشم باستمرار و ضع أصيعاً هرة فى أحد متخار به 
ومرة فى الآخر ٠‏ ثم تركنا عندما واصلنا الى الست > واراح يأخذ 


دورة من الشرب حتى بحين موعد الامتحانات ٠‏ 1. 


م 


)١٠+( 


وأخيراً جاء نوم الامتحان :الأول فى حساب التفاضل 
والتكامل, - ,ولكنى كنت :لا أزال على حالتى المكفهرة». ولم تكن 
. لدى فكرة واضحة عما ينتظرنى ؟ وخطر ببالى أثناء اللىل بعد 
:استمتاعى , بصبحية اوزنا أنه لابد من احداث, ضير .فى 
:اعتقادانى. ؟ وآن فيها شيا غير كريم وغير عادل فما .يجب أن تكون 


. عليه »: ولكن فى الضباح > فى :ضوء الشمس » أصحت مرة أخرى 
۵ كما: ينيفى 1 


وذهبت وأ على هذه . الحال النفسية الى الامتحان الأول 7 
1 وجلست عل ميد د جانبي حيث إبجلس. الأمراء والكونتات, والبارونات» 
و ا ر TT‏ 


الذى لأ أغرف عنه شيا ملظا ٠‏ وأخنت أنفرس بنتور فى أوثك 


الدين ذهنوا للامتيحان: ¢ بل و سمحت لنفنى أن اس من بعضهم ٠‏ 


فلت لالنكاءوهو عائد من منصدة الامتتحان : « حسنين »> بأجراب؟ 


1 


وول النكا الذى تمرد نماماً على نفوذى منذ اليوم الذى دخل 
فيه المامعة : « سئرى كيف ستدبر أمورك » ولم يبتسم عندما تحدثت 
الله » وأظهر نفورا منى ٠‏ 

واهمت فى احتقار لاجابة النكا » وان كان الشلك الذى عبر 
عنه قد هزنى هزة مؤفتة > ولكن الضباب غطى هذا الشعور مرة 
أخرى » وبقبت غير مكترث شارد العقل » حتى لقد وعدت أن آتناول 
الغداء مع المارون (ز) بمحل ماتزن حالما أنتهى من الامتحان ( كما 
لو كان هذا أتفه الأمور شأنا ) ٠‏ وعندما استدعيت مع اكونين > 
أصلحت من قميص زيى الرسمى وتقدمت الى منضدة الامتحان دون 
أى اكتراث ٠‏ 

وعرتنى رعدة خفيفة من الخوف هبطت على ظهرى عندما تفرس 
فى وجهى مماشرة الأستاذ الشاب » وهو نفس الأستاذ الذى سبق أن 
تالت ی نشد ن لرل ت ولت ورف الل كاه الى كت علها 
«الأسئلة + وبالرغم من أن اكونين أخذ بطاقته باحنائة'بكل جسمه 
كما فعل فى الامتحانات السابقة »> فانه أجاب الى حد محدود» وان 
كانت اجابته ئة جداً » وفعلت أا ما فمله هو فى الامتحانات 
السابقة > بل -فعلت ماهو أمواً ؟ لأننى أخذت بطافة اة » 
ولم أجب بالمرة ٠‏ ونظر الأستاذ فى وجهى باشفاق وقال لى بصوت 
انت » وان کان هادا : ب 


1 لن حح الى المر حلة التالله باسىد ارف > وخير لك 


لكت 


ألا تتقدم الى أى امتحان بعد ٠٠١‏ ان هذه المرحلة بحب أن تصفى ٠»‏ 
م أضاف : « وآانت كذلك ياسيد ايكونين » ٠‏ 

والتمس اكونين السماح له باعادة الامتحان كما نو كان 
دق اانا © ولك الأنتاذ: اجات بآنه لا يستطيع أن سك ف 
بومين ماعجز عن عمله على مدى عام » وأنه بالضرورة لا يستطيع أن 
بنجح ٠‏ والتمس اكونين ثانبة بطريقة مهينة يرثى لها » ولكن الاستاذ 
رفض للمرة الثانة ٠‏ 

وقال بنفس الصوت الخفيض » الثابت : « يمكنكما أن تنصرفا 
باسادة » ٠‏ 

ولم أفكر فى مرارحة المنضدة الا فى نلك اللحظة > وأحجلنى 
أنتى اشتركت بواسطة صمتى بنصب فى نوسلات اكونين المهنة > 
و لاأتذكر كنف سلكت طر بق ى فى القاعة بين الطلية ؟ وأية اجابات 
أديتها عن اس > وكيف اجتزت ححرة الانتظار وعدت الى 
البيت + لقد كنت مفتاظا مهينا تعيساً فى غير تصنع ٠‏ 


وبقست ثلائة أيام لا أفارق حجر تى ولم أقائل ادا نخدت 
عزائى فى الدموع كما كلت فى طفولتى » وبكيت كيرا ٠‏ بحثت ع 
غدارة لكى أقتل نفسى لو اشتدت بى الرغة كثيرا الى هذا العمل » 
وفكرت فى أن النكا جراب سوف يبصق على وجهى 'حين يقابلنى > 
وأنه ان فعل. فشسكون محا تماما » وأن أوبيروف سوق ستهجح 


oA 


لصيبنى ويخبر كل شخص عن ذلك » وآن كوابيكوف کان على حق 
تماما حين أهاننى فى مشرب « الار » > وأن أحاديثى السخيفة مع 
الأميرة كورناكوفا لم يكن ينتظر لها نتيجة أخرى > وهكذا وهكذاء 
ان جميع لحظات حاتى التى كانت عذابا لحبى الذاتى » وكانت أضى 
من أن تحتمل » مرت بذهنى الواحدة بعد الأخرى »> وحاولت ان 
الوم شخصاً سواى على مصائبى + وفكرت فى أن شخصا ما قد فعل 
هذا عامدا » وتذمرت من الأسائذة > ومن زملائى > ومن فولوديا ؟ 
ومن بابا لأنه أرسلنى الى الامعة ؟ بل شكوت من « العناية الالهية » 
اغا مسحت بان أحا لأرى مهانة كهذه ٠‏ وأخيراً ؟ بعد أن شعرت 
بمهانتى التامة فى أعين جميع من عرفونى »> رجوت بابا أن يدعنى 
التحق بفرقة الخالة ( الهوسار ) أو أذهب الى القوقاز ٠‏ كان بابا 
مستاء منى » ولكنه حين رأى حزنى الفظبع > واسانى بقوله ان الأمر 
لم يبلغ الى هذا الحد من السوء > وآن الأمور يمكن أن تنظم بنقلى 
الى قسم آخر ٠‏ وكذاك قال فولودي' الذى لم يجد فى مصببتى الفظيعة 
أى شىء » اننى يجب ألا أشعر على الأقل بالحجل أمام زملائى الطلية 
فى الدراسات الأخرى ٠‏ 

لم تفهم سيداتنا شيا مما كان يدور» وما كن ليفهمن أو بستطمن 
فهم ماهو الامتحان ‏ وما معنى الرسوب »> وائما أشفقن على اذ رأيتنى 
حزينا ٠‏ 


کن دمتری 7 لزيارنى کل بوم > وکان لطىفا ودوداً الى 


53 


أقصى حد ابان هذه الفترة كلها ؟ ولكن لنفس هذا السبب خل الى 
أنه أصح فاترا تحوى > وكان يؤمنى دائما » ويبدو مهيناً لی حضوره 
وصعوده الى <مجرنى وجلوسه بالقرب منى صامتا ؟ وعلى وجهه شیء 
من مسحة الطبيب التى يتخذها حين يجلس عند فراش مريض اشتدت 
به العلة ٠‏ كانت صوفا ايفانوفا وقارتكا ترسلان الى معه كنا كنت 
أرغب فى قراءتها من قبل » وأرادتا أن أذهب لأراهما ٠‏ ولكنى أدركت 
فى هذه الالتفاتة نفسها تلطفاً متعالاً ومهنا لشخصى الذى هط الى 
ا لحضض ٠‏ وفى نهاية الأيام الثلائة أصبحت رابط المحأش فللا »> 
ولكنى لم أبارح المنزل الى يوم رحيلنا الى الريف »> وكنت أفكر فقط 
فى حزنى » وأتنقل متكاسلا من حجرة الى حجرة حاولا تجنب ججيع 
أفراد المنزل ٠‏ 

فكرت » وفكرت ؟ وأخيراً » فى ساعة متأخرة من المساء » بنما 
كنت جالسا فى الطابق السفلى أستمع الى عزف أفدويا فاسليفنا موسيقى 
الفالس » قفزت على حين فحأة وجريت الى الطابق العلوى ؟ وتناولت 
كراسة المذكرات التى كتىت علها « قواعد الساة » > وفتحتها ؟ 
وساورتنى لظة ندم وموجة نفسية' »> فيكت » ولكن لم تعد دموع 
يأس ٠‏ وعندما أفقت صممت على ككابة قواعد للحاة من خديد » 
وكنت مقتنعاً اقتناعا راسخاً بأننى من الآن فصاعدا لن أرتكب خطأ »> 


ولا أبدد دهقة واحدة فى تكاسل ؟ بل ولا أحبد عن . فواعدئ ٠‏ 


ىه 


ومهما كان من استمرار هذه القوة الأخلائية الدائعة وك طويلا 
بما تحتويه » وبما فها من قوائين جديدة فرضت على نموى الأخلاقى» 
ياسنايا بوليانا 
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مطابع الهيئة المصربة العامة كلكتاب 


رقم الابداخ بدار التب ۳۲۲۳۹ عباتا 


